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الطيعة الأولتى 
5١م‏ لمولسة 


قري 


متوايرمم 


هذه هي الطبعة الثالئة لكتاب ١‏ الحياة الأدبية في العصر 


الجاهلى » تصدر بعد الطبعتين السابقتين بوقت طويلء» وبعد أن 


وفى هذه الطبعة زيادات اكليرة عن الطبعتين السابقتين» وفيها 
تحقيقات عديدة أضفناها إلى الكتاب. 

ولا" :يمكدتئ أن الوه بالجهد الذي بذلته» والعبء الذي حملته. 

ولكني اعتماد على نمه الْمَراء وتمديرهم. 

ومن الله اميقميك. التورفقة م اطلني العوة». و العفس -التتند 1 :وامنا 
توفيقى إلا بالله. 


المؤلف 


ايه 


مهيدك 
الأدب وأطواره 


5 ١ 5 

يطلق الأدب فوم م4 يأدىء ذى يله معذأم » الذى بدور حول جرد 

البليغ من الكلام نثره ونظمه . 
الدب هو 03 كلام عير عن مدى من ممالى الحياة » وسلا صورة مهن 

صورها بأسلو ب جميل » ولفظ بديع » فتثير معانيه العاطفة » وتستثير بلاغته 
الآيجاب . فالكلام لايكون أدبأ إلا إذا اشتمل على : معان بع عواطف 
القارىء والسامع وعلى ألفاظ جميلةتؤدى مها هذه المعانى والأفكار , و إلا 
إذا لاءم الذوق ؛ ووافق الطبع » وأثر ف النفس » وصور لك الآشياءما تجدها 
أنك حين كلو إليها وتفسكر فيا 

ومبعث امال فى 'أ.كلام قد ييكون فى معانيه ودقتها وعمقها وروعتهاء 
وقد كون ن لقا لوسر عابو تسا هر اوعقو ةا أوع ات اوقد رن 
فىأافاظه ومعانيه جميما » وذلك أثم لبلاغة الكلام » وأجمع امعدر هدو ره 
وأد عى لوده وبقائه على 5 

وبعد ؤودة الادب فى مقيأس حظه من القمول والاءجاب والخلود, 
وإنما تتأنى الجودة حسن المعانى وخير ما يتصل هنها بالموضوع وما يناسبهفى 
دقة و<سن ترتدب » و سن الأآلفاظ والاساليب واللاءمة بين الالفاظ 
والمعاتى ؛ وعلى أى حال فإن أجود البيان نثره ونظمه ما صدر عن الطبع ؛ 
وجاء ءفو القرحة من غير تكاف ولا استكراه ولا إغراب . 


ومتى كان الكلام جيدا على هذا النحوء فبو الذى أسميه أدبا » ونعنى 


ررظه ودواته وطشوبنه : 


وقد متت كلة أدب بأطوار تارضية عتافة فى نشأتها اللغوية(0) ما 


: وردت كللة أدب ف الشعر واانثر المأثورين عن العصر الجاهلى‎ - ١ 
: و وال الأعثى‎ 
جروا على أدب منى بلا نزق2 ولا إذا ثمرت حرب بأغمار(:)‎ 
؟ - وقال عتبة بن ربيعة لابلته هند عن أبى سفيان : «يؤدب أهلهو لا‎ 
)*(» يؤدونه » ؛ وقالت له : وسآخذه بأدب البعل‎ 


(1) داجع الجرء الآول من العصر الجاهل للرافعى ؛ ومقالات فى الآدب 
للؤيات ؛ والآدب الجاهل لطه حسبن » والرد علمه للغمراوى وخضر سين - 
واضول النقد الآدولاشا يب ٠ ٠‏ أسان العرب مادة وأدب وخيزانة الآادبؤ بات 
سهم بن حنظلة : هو حسن ذا أديا ٠‏ وكذلك ترجة سه فى الاغانى ء نم : م أمالى 
ألمر تضى 1 شرح احماسة للتبريزى وقد كنب بن ميعد أ فى فمأ د شب 
وهو أديب» ق المفضاء .أت وترجته فى الخزانة و شر أمالى ام رتذى ( مع 
ملاحظة أن ن القصيدة فى المبرة مفسوبة محمد بن كعب الغنوى - ص 7074 - وى 
الخزانة والسموطى والعينى الكعب بن سعد الغنوى ) » وترجمة ماحم العقيلى 

فى الخرانة والأغاىءو بيته «الآديب المذال» 1١‏ شرح أدب لكاتب الجواليق ؛ 
و 00 الآمالى فى حد بث عتية ممع أبلته هزل ؛ وحديث قيس بن زهير فالآاغان 
وأمالى المرتضي ؟4١‏ : ١ءز.‏ :7 شرح الكامل ؛ :م شرح الكامل للبيت 
: أبمد سكين عندى بيتعى الآديا؟ » من قصيدة جاهلءة لامرأة رص ١!‏ ج > 
تاريخ الطبرى ١‏ يؤدبنى اجاج » و نيج البلاغة »و الآدب الصذير والآدب الكبير 
لابن ا مقع ورسالة عيد الحيد الكاتب إلى اا.كتاب . 

م( أأميث من قصمدة للاءثى فى شرح راجع ص 4 من الروائع الأعددد 
الخامس الخاص بالأعثى . 

(0) 5:14 الآمالي 


حم 50 ابحم 


م - وقال النءمان لخطياء العرب الذين أوفدم إلى كسرى : فلا يكو نن 

ذلك مم فمجد فى أدابم مطمنا » )١(‏ . وقال فى رسالته إلى كسرى : 
دوقد أوفدت أيراالملك رهطامن العرب لط فضل فىأحه بهم وآدامومء(0) 

؛ - وورد 4م شعر جاهلى لامأة : 5 سكين دندى ينتغى الآديا ؟ 

وهى فى كل هذه النصوص لاتخرج عن المعنى الاق المدعروف . 

ب - وجاء الإسلام بعد ظليات من الجبل والضلالة والجاهاية . فنجد 
كله أدب #تردد فى صوص إسلامية كدير وهنا : 

١‏ جاء ‏ ىالحديث الشر يف «١‏ أدبى ربى فأحسن تأدنى وهواحددرث 
شروب ويوو أنالكا ذزي عفنا فنا رليم ا كان ولكن :ذا ترجفنا 
إلى الرواءة فى أصل ورود الحديث وهى(2) أن أبا بكر قال لرسول الله 
( ص )ما سمعت أفصم منك فن أدبك ؟ فقال رسول الله ( ص ) : «أدبى 
ربى فأحسن تأدبى » ؛ نجد أن التأديب هنا بمعنى التعلم وهوطورمن أطوار 
كامة أدب الاشبورة بيننا الآن . 

؟ - وفى حديث مشرور بروى عن عير بن الخطاب : « طفق نساؤ نا 
بأخذن من أدب أساء الأتصار, . 

وعلى الجملة فالآدب فى كل هذه النصوص عدنى الخلق الكريم واصطناع 
السيرة الجميدة. ودلت هذه ال.كلمة على ذلك فى المصر الجاهلى ؛ 5 دأت 
عليه فى صدر الإسلام » قال الجواليقى م .؛ه ه فى شرح أدب الكاتب : 

والادب الذى كانت الءعرب "عرفه هو ما سن من الاخلاق وفعل 
المكارم (؟2 , 
(1+4)1:! العقدط مم القاهرة المطبعة التجارية 

)2( راجعبا فى ص عم من الآادب العرلى وتأر ضضه فى عغضرى صدر الإسلام 
والدولة الأموية للبر دوم مود مصطق ط ١971‏ 

(م) ١٠١‏ شرح أدب ال-كاتب للجواليق » ص بابشفاء الغليل للشباب الخفاجي 

0ه 


عن اسن 


د ثم ياه وس بى أمة 1 ووردت كلأمة أدب ورددت فيه كثير أ : 
١‏ - من ذلك ما أتشده الجاحظ : 
وإى 5 على ما كان هر . عنجردى ولوثة أعرابتى 5 لدت 010( 
”ا - وقول كعب بن معدل المُنوى : 
روب إلى الزوار دان فنك جيل الما 6 وهو أددت 
صاحب اخماسة 0 : 
إذاشتت أن تداعى كر بما مكرما أديبا ظريفا عاقلا ماجدا حرا 
إذا مأ أت من صاحب لأك زّلة” فكن 5 عرتالا لزاه عذرأ 
+ - وروى صاحب اللسان فم ومادة ,2 أدب « از احم العقيل وهو 
شاعر أمواق 5 قوله قصفة الإبل : 
وهن بص فن النوى بسن عالج ودران تصريف الآديب ااذال(4) 
م - وقال بعص الفؤار بين : 
كذاك ا حدى صار من خلق ألى و عزنت فلاك اأشيمة الاديا 
5 - وقال سهم ن حنظلة » ويظهر لى أنه أموى : 
)1( البيت ى ص ”3 ج ١‏ الي.ان والتدمين طُّ /١؟ك9أ.‏ المجبية : الحمق 
والجبل . اللوثة : المق أيضاً » والمراد بكل ذلك جفاء الاخلاق 
)؟ 5] > م" دوان احاسة الطرعة الثا له /ا” ١‏ عطيعة السعادة ٠‏ وسالم سن 
وأبصة تأبعى 7 وابصة حوانبى جامل ؛ وبدضص هده الآبمات ف الامالى ص 
6 “ا طبع دار الكتب . 
(4) دمل عابم : جبال متصلة يتصل أعلاها بالدهناء بقرب العامة وأسفابا 
بنجد و تقسع اتساعا كثيرا . النوى : الوجه الذى ينويه المسافر من قرب أو بعد 
وهى مؤنئة لاغير . 


حسم م/ -_- 
ل منع الناس دى فا ف 4 ولا ا طرفو ماأرادواحسنئن ذاأديا(١)‏ 
- وألف ان المقفع مم4١‏ هكتابين له , سعاهما . الآدب الكبير 
والأدب الصؤير » وق الآدبالصذير #تردد كلمة أدب كثير | (40 . و كذلاك 
فَْ الأدب الكمير . 

م/4- رومن طاءة للحجاج : هلأ أدنت أن مه فر أما وألله لاودبنم 
عير هذا الادب 6 . 

- ورهن رسالة أحمد اليف الكاتب : أدب ) افق او هنين ) أن عوك 
إليك عبدا . . عملك منه أدبه ' وإشرع للك عظته » . 

وهى فى كل ذلك بالمدى الخلق ااعام المعروف . 

ولكن وردت نصوص أخرى فى هذا المصر ٠‏ نما : 

-١‏ قال عمل الك نموان الخا.فة الأموى للم ولده : أدمهم رواية 
شور الاعثى . 

ب وقال معأوبة . أجملوأ اأشعر أ كير مجم وأكثر آداب5(؛) . 

ع ووجدت طيقة المعلين » الذين انوا يؤدبون اناشئين من أبناء 
الخلفاء والآمماء والولاة » ويعلدونم الآخبار واللغة والشعر وغسيرهء 
وأطلق عليهوم لَب 2 الادياء الخلا أو د.ين 4 مما يدل على أن الكامة كأنت 
استمهل وى التعلم 5 

؛ - وقال عبد الخيد الكاتب من رسالته لالكتاب : ٠‏ فتنافسو | يا «مشر 
الكتاني ستو قم اذا 


)١(‏ وينسب البيت لطفيل الغنوى وهو جاهلى ( ١+‏ شرح أدب الكانب ط 
القدسى مسو و ء 77 شقاء الغلمل طذ6م؟١)‏ 

(؟) ص وه و بره و .ع وسواهاأ من الآدب الصغير ط ١41١‏ . 

م( رجل كان عل شرعلة اليصرة قءل الحجاج 

4١ )4(‏ ج ؟ وفيات الأءيان 


بو لق بحن 


جه وق الأدب الصؤير لان المقمع م 9م | هم جل الدب المنطق 6 
وكل المنطق بالتعلمم 2( لين راف ون دروف مع<وةه ) ولا اهم هن أنواع 


أعوائه ظ إلاوهوموى متعم مأخوذ هن إمام 5 ف من كلام ال كنات ٠.6‏ 


> - وقال مد بن على نْ عبد الله ن عناس ألأتوق عام هاه : كماك 
من عل الآدب(١)‏ أنتروى ااشاهد واخثل . 


وهى فى أغلب هذه النصوص كبا ليست بالمدنى الاق المعروف» [ما 
فى درل علىما كان بأقيه المعلم المطلته مناأشعر والأقصصو الاخيار و الأثساب 
وكل مامن شأنه أن يثقف نفس الصى ويم .ما من أنواع الع لوم الختافة 
الخاصة باللذه واأشهر وما وتصل 4 . 

وهن ذلك كان منشأ الكلة ا مشرورة 0 درفه الادب “2 وأول من 
قالها الخليل(؟) ؛ وذلك لانم كانوا يت-كسيون بالتعلم . 

فنكلة « أدب» ف العصر الأموى كانت تطلق : على المءنى الخلق 
الممروف ل وعل روأية أشعار الأعرب وأخبارهاو أ يامها وأنساما ؛أوتعليمها 
للناشئين واذتعلمين 1 

وثفافه ادكاتب وهو لضن من الادرب _ مد هأ مسوطة قَْ رسالة 
عد أ مد لكاتب إلى الكتاب : 


5و - وجاءعصربى العاس؛ فنشأت دراسات ف الندو وااصرف والءروض 
واللده وااملاعه 0 وشعلت كلية 2 أدب » هذه الدراسات جيعها 5 ان يطلق 
لفظ الآدياء على الكتاب والشعراء لتكسهم بالآدب » ويقول الجوايق 


)0( فى القرن الاول كانوا يطلون على موضوعات ع الادب : عل العرب ؛ 
أما اصطلاح عل الآدب فقد وجد ف القرن الثانى , 
0س( 01 تمار القأاوب لاثما لى 


حم و[ مه 


فى شرح أدب الكانب(' ‏ « اصطلح الناس بعد الإسلام بهدة طويلة على 
أن لسموأ العالم بالنحدو والش.ءزو علوم العرب 2 أدياً )2 ولساموأ هله العلوم 
الادب؛ وذلك كلام هولدء لآن هذه ااعلوم حدثت فى الإسلام » . 


ولما اشتدت حركة ااتأايف وقويت اانهضة اعلبية استقلت هذه ااعلوم 
بذفسما و>وثها وانءزات عن الآدبء.وأصيدت من منتدف القرن الرابع 
ك4 أذين بدك على اكلام الجيد مهن المنظوم والمنثور ومأ يتصل نه و نفسير ه 
من الشرح والنقد والاخماروالانساب وعلوم المر 7 4 شوإن الشعر كاشعملت 
النثر الذى أجاد ف.ه ول الكتاب فى هذا العصرأيضاء م شمات اانقد الذى 
بدأ ينمو فيه . وكذلاك الغناء(؟2 » قال ابن خلدون : ٠‏ وكان المناء فى الصدر 
الأول من أجزاء هذا الفن ‏ الآدب ‏ لا هو تابع للشعر ٠‏ إذ الغناء نما هو 
تلحينه ؛ وكان الكتاب والفضلاء من الخواص ف الدولة العياسية يأخذون 
أنفسهم به حرصا على تحصيل أساليب الشعر وفتونه29©» » وصار لفظ 
الآداء منذللك الحين لا يطلق إلاعل الشعراءوالكتاب » فانفردوا نه .وزال 
عن العلياء حلة لاس:تقلال العلوم بومئل وضعوف الروايةونضوب مادتها ؛ حدى 
قبل . سختم مار عم الأدب بعلب والبرد . وألفت فى الأدب مبذا الممنى كتب 
مشووره : كالييان والتد.ين لآنى عمان ‏ عرو بن غير الجاحظ م معو" هم 
واأسكامل ا العياس محمد 'ن يزيد المبرد م 6ه وكتاب العقد الفريد 
لان عمدر به الانداسى ولض ه )2 والآامالى لابىعر القالى مك 5 ه20 وكذلاك 
الاغاى لأبى الفرج الاصفباق : دمع هء وسو أها من أصول كتب الأدب 
ومصادره الاولى » وكان الذين يقومون بدرأسة علوم الادب وروايها 


1١ )1(‏ م ١4»‏ شرح أدب الكاتب للجواليقى » نم من شفاء الغليل للشباب 
الخفاجى صل مابرااه 

(0) ؛؟ : ١‏ تاريخ آداب العرب للرافعى 

(0) وم المقدمة ط . ١+‏ المطبعة الازهرية 


101 ات 


يسمون « المؤدبين » إلى أن كان القرن الرأبع الهجرى وانتشرت امجءة 
وضعفت العصبية العربية فانتهى عبد المؤدبين حتى قبل : ختم تاريخ الادب 
ارد وم؟ه وثعلب م(١ومه(١)‏ ؛ وصار لفظ الآديب يطلق على الشاءر 
أوالكاتب أوالناقد سب » وأصبسالادب يدل قدمنا <تىاليوم على الجيد 
من الكلام امأثور شعرأ ونثرأ وما حتاج اليه من التفسير وتديين مافيسه من 
مظاهر المال أوالقبح ؛ وأصبح اانحوى أو العالم بأدول البلاغة أو بأوذان 


ااشعر وقوافيه لايستطيع أن يسمى نفسه أديباً0) . 


ويقول ا نخلدون فحد الآدب : هذا العم لاهو ذدوعله وإمما المقصدود 
منه عند أهل اللسان ثمرته وهى الإجادة فى فى المنظوم والانثور على أساليب 
العمرب وهناحيهم » فيجمءون لذلاك من كلام اأعرب ما عساه حصل نه الماجه 
من شعر عالى العابقة ومع متساو فى الاجادة ومسائل هن اللغة واا:حو 
مبئوئة مع ذكر بعض من أام العرب وذ كر الهم من الأنساب الشبيرة 
والاخمار العامة (). 


والخلاصة أن : 


١‏ -كاءة أدب وردت فىينصوص جاهلية وإسلامية ممنى الاق الكريم 


)1( راجع )7 نه معجم الآدياء الشعر فريد رفاعى 

(0) وذلك بعد أن كان اسم النحوى مرادفا لاسم الأدس حي إن بءض العلياء 
قد ألف فى تراجم النحو بين كتبا ميت باسم طبقات الآدباء يا فع لابن الانيارى 
فى كتاءه م نزهة الآليا فى طبقات الأدباء » والفرزدق القسيروان م ونع ه فى 
كانه : وشجرة الذهب فى معرفة أية الادب» وهواراجم للغو بينو الا<و بين 2 
يكن الندوى هو من عرف القواعد سب بل كان النحوى هومن غرف القواعد 
وحدفظ أشءارالعر ب وعل تخرحرا رحفظ أ.امهم وخطهم وحكلهم ومساجلاتهم 
(راجع ص مه مشكلة اللغة العربية للاستاذ مد عرفه ط ١41‏ ) 

(0) مم المقدمة لابن لبون . 


-١‏ وأنهاوردت فى اعصر الامو ى بمعنى الخلق الكريم » والتعليم 
وااتثقيف اللذين يةودان إلى الكريم الفاضل من الاخلاق , ثم استعملاتى 
دواية النثر والشعر لآنهما يدءوان إلى الفضائل ومكارم الاخلاق . 


م - وأنهافىصدر العصر العياءى إلىمنتصف القرن ا'ثالث استهمات معنى 
التملء أرضأ 1 واضحدت وه كل أدب عالق على .: روأيه اأشعر وما يتصل 
4 ون الأخمار والانساب وعلوم اللغة والعر بيه ( وعلى تعليهبا 000( 1 ْم 
أستقلأت هله لعلو م فأصبح الادب مال منته ف أأهر زالر أبع لا.ظلق إلاعلى 
.د المأثور دن اأشور والذثر دى العضر الحدرك(؟) 


و أطلق لهب الادياء على الشعراء واا-كتاب لتسكسيوم بالأدب © كان 
يتكسب الامؤدبون بصناعة التعلم ' 


وبحب أن يلاحظ مع ذلك أن كاءة أدب فى العصر العبامى كانت تطلق 
من أواخر القرن الثالث أحيانا عند العظاء وال-كبراء وحاشيتهم وعلى سبيل 
التجوز على ما يشدمل الدْقَافة العامة من غناء وسمر » وحسن أدب اانادمة 
والحديث وخدمة الخلفاء والالوك » والبراعة فى الصي د وف لعب اانرد 
والشدطرنج » وقيل هذه العلوم : أداب رفيعة وهى قريبة من الفذون اجميلة 
عندنا اليوم » وكان الآديب يقابل لفظ المثقف .“ومن هذا يمكننا أن نقول 
إن للادب معنيين مختلفين : الآادب عمناه الخاص وهو الكلام الجيد الذى 


)١(‏ فق القرن الثانى كان تطلي كلمة الاداء والمؤدبين على المعلمين » ومن ذلك 
كأن منشأ ١‏ كلمةالمشبورة رحرفة الأدب» وأولمنةالا هوالخليل أحل م 6لازهء 
وما سموا بالادباء لانهم كانوا يتكسبون بالتعام 

(؟) يقول الرافعى: 0 ينتصف القرن الرأ بع حتى كان لفظ الادياء قدزال عن 
العلداء جملة وانفرد به الشعراء والكتاب لاستقلال العلوم يومد » على ما كان 
من ضعف الرواية ونضوب مادا .حي قالوا : خم تأريخ الادياء بعلب واليرد 
١ : 5‏ الرافعى . 


عد اعت 


حدث فَْ اهس قار ئه وسامءه إذة قنمة | وان أو 1 . والادب معنناه 
العام وهو ما نشمل الثقافة العامة التى :كون الرجل وثرثى به إلى مستوى 


عهلى متأز . 
تت 1 تت 


هذا ولقلة اطلاع بعض المستشرقين ومن تا بعبم من أدبائنا » زعوا 
أنكلة الآدب ل ترد فى نص جاهلى أو إسلاى » وما قيل لهم إن الحديث 
, أدبى ربى » يذ ما ذهيم إليه» قالوا نه حديث ضعيف . ثم قالوا : وإذا 
كانت كلءة ه أدب» لمترد ىنص جاهلى أو إسلاىموثوق به وبصحة روايته. 
وليست مع ذلك فى اللفة المبرية والسريانية كا يؤيده الباحئون فى الاذات 
فن أن إذا اشتقت هذه الكامة وكيف استعمات ف الاسان اامرو ؟اختانوا 
فى الإجاءة عن ذلك السؤال : 

١‏ - فبعض الباحثين يذهبون إلى أن كلمة « أدب » بالفتعم مأخوذة من 
كلية ه أدب ؛ إسكون الدال عممى الدعاء يقال : أدب الوم بأدعم أدا : 
إذا دعاثم إلى المأدية لتناول الطعام(١)‏ » واءم الفاعل منه ه آدب20» قال 
طرفة الشاعر ا أجاهلى الفحل : 

من ف الشتأة ندعو الج-ه-لى لاترى الأدب فينا ينتقر(؟) 

ويحمععلى « أدية  »‏ ومنه قو لالإمام علورضى اللهءنه  :‏ أما إخو اتنا 

بنوأمية فقَادة أدبة (؛) ». 


فقّدتولدت كلة 3 أدب 6 إذأ من كلية ١‏ أدب 6 بمدنى الدعاء(») 1 والادب 


1٠٠٠١ )(‏ الأسان (0) ١٠١1١‏ اللسان 
(م) الجفلى : الدعوة العامة . النقرى : الدعوة الخاصة . انتقر : دعا النقرى 
)5( الأسان )( و.ذكر ذلك الجواليق فى شرح أدب الكاتب 
رص )0 ٠ك‏ يذاكر وجمأ أخر لاشتقاق كلية أدب رهو أنها وأخوذة من الادب 


يدعو إلي الخامد والاد ب دعاء إلى الطعام ؛ وفى اللسان ما يؤيد ذلك قال 
أن منظور م اه 2 اللسان : ١‏ وَالاذف : الذى تأدب 4 الأدب دن 
الناس » لآآنه يأد ب الناس إلى الحامد و يهام عن المقاع(1 . 

وأخذ كلبة , د : من الادب بالسكون داف تعوزه المدةه ٠‏ وضلا عن 
أن اللكامة لم تنقل بنصها وسسكون داها والمعرود استعهال اا'كلمة عند نقاها 


من معى إلى مدوى تمأ وشكايا 2220 ' 

؟ - وبرى الاستاذ تليذو من اللمسةثرقين أدكلة « أدب » مشتقة من 
33 , أداب 0 2 0 أت » بعل أن دخامأ لقاب المكاجى(؟) 1 م ور 
الزمن تذومى الاصل ونوثم أنما 0 8 أدب 6. 

ودضهوف هلأ أن 2 أت . ل بجمع على أداب ّ( وأن هد أ الرأى رد 


م - وقيل إنكلة « أدب » أخذت عن بءض اللرجات العر بية من غير 
اللوجه القرشية11) وهى رات 50-3 لازال هوجوده قُْ اأعصر الاسلاى 
م ذاعت!!-كامة سن اجميع شم قلأت دن المعى الخلق إلى المعى الاصطلاحى 


حدوهو العجب فكأ له الثىء الذى بعجب مئه لحسنه ؛ ولآن صاحمه الرجل الذى 
يعجب منه لفضله (مزر ع١‏ شرح أدب الكانب) 

)١(‏ راجع ذ.." : !الأسان 

() وف اللسان زر ٠.‏ ج )١‏ الادب مص_در قولك أدب القوم يأدمم أدبا 
إذا دعام إلى طعامه والادب الداعى إلى الطعام » وقال سيبوءه : قالوا 0 
قالوا الدعاء وقمل الما"دبة من الادب. وف اللسان أيضا : الادب: الظرف وحسن 
الأول (.٠.؟‏ <و الاسان ) 

(") ص م١‏ الادب الجاهلى اطه حسين 

(4) ص .؟ هن الأرجع نفسه 


امأ سه 


المعروف ف المصر الأموى المئاسية بين المءنيين » قالوا : ودذا رأى قريب 


إلى العقل وهو أشي.ه الصواب . 


5- وهناك من اليادةين كن :رض أن كلرة أديب مأخوذة راي لغه 
اأسومى بين إذ كان فا هأ عند ثم ( إنسان ( 4 وبهءدت قَْ له العرب ؟ وانت 
فى الاصل مراداً ما مءنى الاذسانية » وغيرت فاللذات السامية الأخرى هن 
ؤت ال أدم 010 . 

وكل هله اأفروض واتأويللات رونأ هدي 2ط هو لاء وهؤلاء 1 

إن كله أدب ول وردت ف هاو ص جاهايه وإسلامية وأدوية بنصءأ 
نأ وعادما <منا آخر؛ وإذا كان بعضص اللغويين ميرووا دلىمه اله وص 
ولاهذه الكلمة عن المصر الجاهلى كان هنظور فانها م.ثوثة فى كنب الأدب 

ولا حا جة لنا ب بعد وجود هذه اأذمور ص فق الأدب الجاهلى 100 أن 
اذى على استنتاج لديؤيده الدايل ا" هى من م الوم وال.ال : 
_- 1 هه 

ورعد فالادب «ظرر للملاغة 6 وصورهة من صورالتفكير و المالو ااعاطفة 
وأكدانالدءعوات العامة 6 ولااستغنى عنه إأسانق لمهي الّدرث 5 فالصداق 
والقاضى واناى وانائب والوزير والآمير والكاتب والمصلح والواءعظ 
وأاركشن وعيرثم قحاجه مأسة إلىالادب 5 وفوته ف التعرير والاقذاع 
وإثارة المشاعر ف نفو س الجاهير وااطبقات ,. 


هذ| والآدت العربى هن أغنى أداب الآمم' جميماً ( ولا بزال 3 


١)‏ ( راجع الفصل الاول من اليا بالاو لمن كاب أعصول النقد الادنى للشاوب 


كان حافلا بأمبعانت القوة وااملاغه 6 وعاملا كيرا فْْ الجتمعات أأعر بده 
005207 
ع 18 عت 
و؛نقدالد ك:تورطهحسين رأي من يذهب إلى أن كءة أدب هش يّفَة من الاداب 

بمدى الدءوة إلى الطعام. م ينقدرأي المئو الذى ذهب [إيهءن أن الكليةمأ خوذة 
من آداب جمع دأب١(١)‏ ويذهب إلى أن الكلية ‏ أدب استمهللت فى نصر 
بى أمية معن التعلمم بطريق الرواءة على اختلاف ألوان هذه الرواية(؟) . 
وأا قل دخات ف هه وراش إبان العور اموق حدورثك :تقلت إأمما دن 
[حدى اللبجات العر 4 اأغير القرشمة ال ضأ عت فم 5 

ويقول : إن الآدب فالقرن ااثاواثااث والرابع كان يدل علىمايور 
من الشعر و اأذثر :و مأ يتعل مهمأ [تفسير هيا من ناحة )و [نقدهما هن بأحويه 
أخرى(؛) .. وهذا هو مداول الآدب الآن عندنا , وعند الأمم الأجنبية 
الدبمه والحدءثة على السواء(؟) ٠.06‏ والادب ك6 هوم ثور اللكلام 6 والادنت 
إستطيع ألا يتجاوذ ها ر اللكلام نظها كان أو نثر أ عن لكق ودخ الادب 
لاستطيع أن يكتنى عأ ثور اكلام ولا ع تصل 4 من علوم ( و[عسدا هو 
مذعار إلى أن درا سس ارج العمل الإتساى ( لم بتاريخ اأعلوم والملسفة 
والفنذون وسواها(ه) ٠‏ 

وبدخل طه سين |أذهة-د قَْ الدب ظ وكخالفه ميكل 6 ذلك خرج 
النقد عن الأدب » بدعوى أن القصيدة مثلا تغلب فا الذائية أى :ظبر فهها 
شخص.ةه العا عر وهءوله وأهواؤه 6 أما نقد غاب عليه الموضوعيه ( أى 
تنمحى أو :كاد تنمحى فيه شخصية الناقد ولا تظير فيه إلا أصول انقد 
وهوأزينه الدقيةة )؛ وهو هن أجل هلأ عند ميكل 5 إلى أن يكون علا 
أدىمنه إلى أن يكون أديا .. من حيث برى طه حسين أن الذائية هى المؤثر 

(1 18 م ول الا دب الجاهلى لطه <سين طبعة ١710‏ 
(؟) ص 4, الرجع (؟) ١١‏ المرجع 
(4) ص 4 المرجبع (ه) 51 المرجع 


ل /اؤو - 


الأول فى النقدء وأن الذوق هو المسيطر على الناقد» فالذائية هى ااظاهرة فى 
النقد لا الموضوعية» فهو كالقصيدة مثلا سواء سواء» فن المْلو 5 يول 
طه حممين ‏ أن يقصر لفظ الآدب على ااشعر والقهة والرسالة دون ماهس 
هذه الأثار كلما من النقد ؛ ويرى هيكل أن التاريخ الادبى ليس من الآادب 
لآنه عل ٠‏ ولكن طه سين يقول: إن كلية الآادب ذا معنيان : أحدهيا غاص 
وهو يدل على الشعر والنثرالفنى وكل كلام يقصد به إلى ال+ودة و إلى [إحداث 
المتءة الفنية فى نفس القارىء أو السامع ؛ والثانى عام يعمد إإايه الذين 
يريدون تاريخ الاداب وهو ندل على كلما تلتجه النفس الإذسانية منثقافات» 
والادب ءاه الؤاص عند طه حسين يدل فيه اانقد والتارييخ الأدنى وبعض 
كتب التارريخ وبعض كنب الفلسفة أحياءا . 
بع 5 55 
وَأذت هه أبة أمة ب وال هو ذلك الفن |١‏ يليغ هن مأثور شعرهأ 

ونثرهاما بصدر عن الطباع ٠‏ ويؤثر فالنفوس » و يثير لع اطف » ويدعو 
إلى الإعجاب و الاستحسان ؛ ومابتصل بذلك من شرح ونقد وقه ص وأخمار 
وأنسابوئقانة عأمة تءين على فوم الأثار الادبية وبنذوقها » ولذلك يدول 
ان خلدون مم.مه فى مقدمته : الادب هو رفظ أشعار العرب وأخبارها 
والاخذ منكلء عل بطر ف » وقد سيقه إلى ذلك ابن قتببة م 05م م فال : 
دمن أراد أن يكون عالما فلرازم فنا واحداً , ومن أراد أن يكون أدبيياً 
فليتسع قَْ العلوم 0. 

وأ مصادر الآدب العربى : البيان والتبيين لاجاحظ والكامل للمبرد 
والاغانى للأصغباتى» والآمالى للقالى: وأمالى ان ااشجرىءوالعةد الف ريد لابن 


(1) 88 المقدمة ط المطبمة الآزهرية. وهومسبوق بكلام عبداميد الكائب 
فى رسا لنه إلى الكتاب حيث يقول مئها فى ثقافة الكاتب ؛ ٠‏ قد نظر فى كل فن 
من نون العم فأحكمه وإن : يحكنه اذ ميه بمقدار مايكةى به 

4 


ل مأ هس 


غند ربه.ويقيمة الدهر » ومعج الأدداء لياقوت م+؟ ه »ووفيات الأعيان 
دن خلءكان م المده2 وزهر الأداب للحصرى م مع ع هء وبغية الوعأة 
الميوو طى م 91١‏ ه ونفح الطيب ,المقرى وقلائد العقيان للفتح بن خاقان » 
والم:ظرف للآبش.هى من علساء القرن التاسع اللهجرى ٠‏ و رات الآوراق 
لابن حجة الجبوى م امم ه ١‏ وسواها من الكتب والمصادر . 
غات ١/‏ اد 

أما ناريج أدب اللغة العرسمة ٠‏ فهو علْم جديد حديث النشأة » ابذكره 
الإيطاليو ن فالقرن الثأمن عشر(1) » وعنىبه المستشرقون فالقرن التاسع 
عشر ء و نهله عم المغفو ر له الاستاذ حسن توفيق المدل إثر عودته هرن. 
ألمانيا عام ووم وقيامه بتدريسه فى مدرسة المعلمين العليا ودار العلوم ؛ ثم 
سار على أثره جو رجى زيدان فى كتاءه تارجح آداب اللذة العربية, ؛ مألف 
فيه بعد ذلك عدد من ُو ل الاد بأء من أمثال الاسكتدرى فى الوس.ط الذى 
اشترك معه فى تأليفه الشيخ مصظق العنانى» وفى غير الوسيط من كتيه فى 
تأر ادب الى كانت :درس دار العلوم ؛ واأشيخعلام سلامة : والمر<دو : 
أستاذ نا مود مصطق والدكتور طه ح.ين فى الدب الجاهلى ٠‏ وأح_د 
حسن الزيات فى كنابه « تاريخ الآدب العربى »» والمثفور له ممدطق صادق 
الرافعى فى كتابه د تاريخ أدب لغة العرب » الذى طبع بعد وفاته "فى ثلاثة 
أجزاء ؛ وأعاب المفصل بجحرئيه ‏ وقد كان على تاريخ أدب اللغة العربية 
فى أول القرن العشرين يسمى تاريخ أدبيات الاغة العربية : 

كانهنهج أدياء العرب فىدراسة الآدب العربى(؟)بنحو نحودراسةتراجم 
الاأدياء والكتاب والشعراء ورواية آ ثارم الادبية ونقدها والمواذنة بينها 
وين غيرها من الاثار مع تدوين ما وو أدب اأعزمة شهر ا ووثر| وخرعيه 
)١١‏ على أن أو لمن ميز الأدب والف:ون بالتاريخ هو باكونمؤسس الفلسفة 
الحديئة المثوفى 10و م فقد جمل التار بخ ثلاثة أنواع : التارنخ الدينى و تاريخ 
الاججماع وتار بخ الآداب والفثون (7) راجع كتابى مذاهب الآدب »ص ون 


وتحليله ونقده والإلمام يبعض أصول الادب والشعر فى الاسلوب وااطبع 
والروح والذوف ؛ ومن هؤلاء : الجاحظ فى البيان والبرد فى الكامل » وابن 
سلام فى طبقات الشعراء» وابن قتيبة فى « الشعر وااشعراء» » وأبو الفرج 
فى الاغاتى » والقالى فى الامالى » وابن عبد ربه فى المقد» والآأ٠دى‏ م مامه 
فى المواذئة » والقاضى الجرجانى م +م ه فى الوساطة . وابن رشيق 
١‏ ده؛ ف العمدة» وأنو هلال ف الصناءتين . ومن هذه الكتب : وفيات 
الاعيان لابن خط كان م المدىء ويقيمة الدهر للثعالى مغ ه» ومعجم 
الادباء لياقوت م8 ؛ وافحالطيب الدقرى ؛ وقد تبع مدأ المج ف العصر 
الحديث الشيخان : المردى ف الوسملة الادس.ة ا وحمزة فتح الله فى أأواهمفب. 
الفتحى ة . 

ويقول ا نغلدون : كتب الادب أربعة : كتاب البيان والتديين اجاحظ 
وكتاب الكامل للميرد وكتاب أدب السكاتب لابن قتيبة وكتاب الذوادر لابن 


تمه أ را 1 


ولمكن المستشر قين(١)‏ استمدوا من هذه الاصول والدراسات العامة 
المبثوثة المفرقة فى أدبنا العربى ما أعامهم على بحث ناريح الادب العربى على 
ضوء بحوثممفى تاريخ آداب لغاتهم » تأخذوا يبحثون عصور الآداب ااعربية 
وحالة اللذة والادب ىكل عصر وحللوا المؤثرات اءامة :الى أثرت فى 
الادبفى كل فترة منهذه الفترات نمضة أوضمفاً ؛ وعنؤابتار يخ أعلام الادب 
المر بى فى الشعروالنثروالكتابة والخطابة وترجموا رم الم دبية 
دراسة واسعةوذكروا|ال+للاف بن المد ارس الادبية التافة وأثركل مدرسة 
ف الاخرى ؛ وال جد يل والتقامد بان هذه المدارس المذوعءة ( إلى غير ذلاك من. 
جديد الدراسات أله ىل "وجد بهذا اللأون ى الادب أأعربى القديم ؛ والى 


)1( راجع مقدمة الادب الجاهلل ومهدمة بد يل ذكرى أى العلاء أطه 


حدسسان 


حس او”# احسة 


لانعد دراسات العمدة والمثل الساثروفبرست ١‏ نالنديم يجانهاشيثا مذكورأ 
وسميت هذه الدراسات « عل تاريخ أدب اللغة العربية» . 

فرذا العل جديد إذأ ؛ وهو يبحث فى أحوال اللغة نثرها ونظمها فى شتى 
العصور الختلفة » وفى الؤثرات العامة فى الادب العربى فىكل عصر ضعفاً 
وقوةءوثى ما كان لاأعلام الآدب العربى من الاآثر فيه وفى الائة » وى 
حيا مم و تحليل أدمم ونقده . < 

رهذا الءلم منزلة كبيرة فى دراسسات الادب فى امصر الحديث : فهو 
بوةفنا على الاساليب الاولى التى أثرت ف الادب العربى ارتقاء وضعفأ فوشى 
المصور ؛ ويءعرض عللمنا الأثار الادبية ذكل عصرء حتى لنكاد نليس عمات 
كل عصر ف التعبير والبيان » ونقف على الفروق.ببن الادب وأسالييه ىكل 
جيل » وهوفوق ذلاك لا لسن أعلام الادب ورجاله, في رخ حيامم وبدرس 
آثارم وى ذكر ثم على مى الاجيال . 

5 / بد 

والنار بخ الآدبى لآداب أمة من الامم شديد الصلة بتاريما الاجتهاعى 
وااضياعئ :: 

٠ فهو يؤرخ حياة الام الادبية والف-كرنة واللةي.ه‎ - ١ 

+؟ - ويعاين الأزدخ النفامى فق فوم حفائق التاريخ وحالة الامة الى 
يريد تدوين تار كبا العام 5 

و إذا كان التارييخ الا“دبى مؤثراً ف التارعخ العام فلا شك أنه بتأثر به إلى 
حد كبير أيضأ » فليس من السبل دراسة أدب الامة إلا بعد دراسة نارضها. 
السامى :و ائزة وساتم] الأدية وو لوم اللميل وراعة اللادراء.من درا 
وكتاب » إلا بعد دراسة عمورم الى أشأوا فمأ ؛ وار امم وأ<وال 
جتمعاتهم فى حياتهم العامة والخاصة ؛ فضلا عن أن الاحداث السياسية الكبرى 
هى الى تؤثر فى حالة الادب وحياته وضمفه .أو قوثه . 

فكلا التار ين فى المقيقة متأثر بصاحبه مؤثر فيه . 


مه ألامده 
8 

وتاريخ أدب اللفة الدر بية عكنك أن للسه4 إلى عهور مهددة ) 
مختلف حالة الادب العربى فى كل عصر منبا عن حالته فى الآخر اختلاداً 
واضأ . لاختلاف الحياة السياسية فىهذا العصر عنبا فى العصر الذى يليه 
أو الذى قله . 

وهذه المصور هى ٠‏ 

أ عب المصبرالجاهللى :و للتداىء باستقلال العدنانيينءن العنيينى هده ف 
القرن الخامس للمءلاد ١‏ ويافعوى بظرور الإسلام دده 1" م 5 

6 المعصر الاسلاى : وسدىء بظوور الإسلام ويذمى قيام الدولة 
العياسية سؤة ١‏ “1ه ) وبعضص الياحةن قشم هللأ العصر إلى فسوين . 

| -عصر صدر الإسلام : من ظهور الإسلام حتى قيام الدولة الآهوية 
عام١٠؛‏ © ئ, 

“1 ب العصر الميامى 9 ونتدىء بشيام الدولة العباسيةعام هم ديأموى 
بسقوط,ا على أيدى التتار عام 61 ه. 

ولإءضص العلماء سمه إلى عصحربن : 

١‏ -العصر ااء.اسىالاول ويبتدىء من قيام الدولة إلىعام) م ه. 

ب العصر العياسى الثانى » يبتدىء من عام ؛ مه إلى آخر عبد الدولة . 

8 سس المصر الترى وبدندىء إسقوط بغدأد عام 5 ه ؛ ويامى م 
حمد على أصر عام بلالا ه. 

ويقسمه البعض إلى عصرين : 


تهر المهاليك ؛ وعصر أأعبهانيين : 


ه ح عصر النهضة الحديئة : من قيام حم حمد على فمصر عام 17٠٠١‏ ه 
<تى بومنا هذا . 

ولعل من الجدير بالذ كر أن نئوه هنا بأن الحياة الأدبية فى أول عصر 
من العصور لاشكاد ختلف عنها فىتمابة العصز الذى قيله فى كثير » ذلاك أن 
حياة الامة وسالتها الاجتماعية والخلقية والعقلية والفكرية لا تتذير إلا 
ببطء وبود مد كمير تعمل ؤ.بأ عوامل التغمير السيامى الجديد عاءأ .وفى 
بدء الانقلاب السيامى لاتكاد تشعر بفارق كبير بين اليأة الادءية اأبى:وجد 
فى بدء الانقلاب وبينها قبيل الانقلاب» فإذا ما «ضى الزمن وسارت الاأم 
ظبر أثرهذا التغيير السياسى الجديد فىحياة الامة وتفكيرها وثراثما الادنى 
بجميع فونه وألوانه . 

هذا والمؤثراتالسياسية لست وحدهافى العامل الرئسى فىالتفيرات 
الادبية » بل هناك عوامل كثيرة أخرى منها : نفس الإفلم الذى تعيش فيه 
الامة ‏ ونوع الحضارة الى نحيا فىظلاها » ومقدار الثقافه الى تشيع فيباء 
ومنها الدين الذى هو قوام الياة النفسية والوجدانية لأشءوب: وهنبا مدى 
الاتصال بين هذا ااشعب وااشعوب الاخرى التى تجاوره أو اليعيدة عنه 
ومنها استعداد الامة الفطرى الذى يلون مذكاتما العاءة بألوان خاصةمتهايزة 
ومنها الحروب |[ لتى تقوم بينالامة وغيرها هن الام امجاورة ذا ؛ إلى غير ذلاك 
من شى الاؤثرات فى الحياة الادبية . 

ومنذلك ذعلم أن الحياة السياسية لايستلوم نحستها مرضة الادب والشعر 
فأى أمة من الامم » بل قد تسوء الحياة السياسية ومع ذلك ترق الآداب 
وننهض <دث فىالْهَرن الرابع الهجرى فقد ارتقت الحياة الادبية إلى حد 
كبير بتشجيع الملوك والامراء للآدب والشعر واللغة » وقد ترق الحياة 
السياسية للآمة ومع ذلك يضعف أدما كا فى عصور الطغيان السيامى 


فى حم املو كَُ المستيد بن . 


اناب الرول. 


فى الادب الجاهللى 


يتأثر اأدب عامة فشْتى المصور عؤترات كثيرة (21, أهمما : البئة ؛ 
والدن ؛ وحياة الآمة السياسية , ومقدار حظبا من البداوة أو ال+ضارة . 
وما يؤثر فى عقول أبنائها من ثقافة ومعرفة » ومدى ما.بينها وبين غ-يرها 
من الامم الختافة من اتصال وعلافة .وفطرة الامة نفسها وما تدذعها إأيه 
هذه الفعارة من اجاهات وأهداف » وهن المؤئرات فَْ الأدب : ااتنافس 
الآدبى ؛ وظهور النقد. والاسواق الآدبية والآندمة الثقافية »وسوى ذلك ما 
ينض بالآدب ويؤثر فيه . 

وقد كانت هناك عوامل كثيرة تؤثر فىالآدب الجاهلى » منها هذه البيئة 
العربية . وحياة العرب السياسية والاجتماعية والدينية . ومعارفهم العامة , 
ومدى اتصاطم بغيرهم من الآمم والشعوب » ومنها هذه اللغة العر بية نفسها . 

إلى غير ذلك من ااؤثرات ق الادب الجاهلى )ما سحل به فى هأ 


الياب 2 شىء هن التفصيل ٠‏ 


)1( رأ جع المؤ بر أت العامة ف الادب بتقصمل ف كا 2 د مذأهب الآدب « 
ص 4ه وما بعدها » وفى كاب «الآدب العرنى بين الجاهلية والإسلام, تأليف : 
خفاجى وحسن عاد والميلوت صمع طيءة مو64ؤز ء وف أصولالأادب كالزيات؛ 
ولذلك آأار نا عدم التعرض طا بتوسع فى هذا المقام . 

(؟) داجع كتاب «قصة الآدب ف الحجاز فى العصرالجاهل: ‏ تأليف عبدالله 


عيل الجيار وخيل عودك المنعم ما جى 


2 25 
موطن العرب » وصف للجزبرة العربية : 


العرب ثم سكان الجزيرة العريية . وتطلق على هذه ابقعة اسم 
جزيرة » مع أن الماء لا حيط بها من كل حدودها . فبنها يمد أنه حيط 
بها من الغرب عر القلزم « البحر الأحمر»» ومن الجنوب بحر الند أو بحر 
العرب ه حيط الهندى ,؛ ومن الشرق حر عمان وفارس وثمر الفرات ٠٠‏ 
نيحد حدودها من الثمال أرضا منسعة شاسعة تشمل الجزيرة وبلاد الشام 
وفلسطين' ما هو خارج عن شبه الجزيرة ؛ وإن كان العرب قد سكنوا قبل 
الإسلام جزءا كبيرا من سوريا والجزيرة العربية وأرض فلسطين . 

و أنقسم شبه جزيرة العرب إلى خمسة أقسام هى : مامة » ويجد والمجاز 
واللهن » والعروض . 

فنهامة: هى الجزء الواقع غرب جبل السرأة الذى يقسم شبه الجزيرة 
من الجنوب ( الهن ) إلى الشهال ( الشام ) قسمين . 

وهى 3 ض منخفضه وتسمى الغور »و بمتدعلىشاطى , البح رالأاحمر ( 
وسموها تبامة لشدة <رها وركود رهبا » من الهم وهو شدة الهروركود 
الريح . ويسمى جبل السراة الحجاز لآانه حجز بين مامة الواقعة غربه-ه 
ودين نحد الواقعة شرقيه » ومن ذلك يال : أغار وأنيجمد وأنهم : 

وتهامة أفسام : تهامة الهن » وتهامة الحجاذ . 

وأما تحد : فبى الواقعة شرق جيل السراةمن أدتى حدود الهن جنو ما 
إلى السهاوة ثمالا وتنتهى من اشرق إلى العروض » وسميت تدا لارتفاع 
أرضبا : 


وتقع انون جنوبى نجد [لى,ساحل بحر الهند و مندشرقا إلي حضرهوت 


تت -0 ١‏ مه 

والشحدر وعمان . وتششمل قسما من مامه وقسما من جد . 

وأماالعروض: فتشمل العامة والبحرن وما والاها وؤيبا مىتفعات 
ومتخفضات ومسايل أودية ٠‏ والهثست عروضأ لإءتراضها بين العن وود 
والعراق . 

وأدض شيه الجزيرة كثيرة الجبال الجرد الختلفة الاون وهنا الحرار 
جمع حرَة وهى الجبال السوداء اللون . يتخللهذه ااجبال : بعض الآودية 
الى تجرى فا السيول أحياناء والصحارى الواسعة الكبيرة . 


وأشبر الأودية لشءه الجزدرة وأدى الدهناء بنجول 2 وهو ف مواطن 


يم 8 لقّر ب مهن الميصر ©. 


وتكثر فى بلا الون الأودية والرياض .)١(١‏ من حديث تقل فالحجان 
فيءتمد أهله على العيون أو ماء المطر الذى ينبت الكلا” فى بعض الأراضى 
القريبة من الآودية . ولعدم نزول المطر فى مواعيد منظمة تعذر على العرب 
المكث فى مكان واحد . ومن أجل ذلك أ كثروا الرحلة والانتجاع اواقع 
الماء ومئابت اكلا والعثيب . 

وجو شبه ااجزيرة شديد الخرارة فىهامة مع رطوبة شواطتها الواقعة 
على « البحر الآحمر »» شديد أيضا فى ااجيال صيما وإناشتد البرد بالجبال 
شتاء . أما جد فمتدلة الهواء ٠‏ و<ول الا ودية أكثر لار”فاعباء ووجود 
بعض الا"عشاب والحشائش واازروعات فيبا ٠‏ وأما العن فمتدلة شتاء 
شديدة الحرارة صيفأ ؛ ينزل بها المطر بئزارة فى الربيع . وأطيب الرباح 


إشءه الجزيرة ديح الصيا ُ وأشدها <رارة د اأسهوم ٠‏ 


وأهم مدن الحجاذ : ٠ك2‏ وتقيم جا قريش وكنانة ويجنوبها هذيل . 
والمدينه ومبأ الااوس والآررج وم الانصار وبنوقريظه والنضير وقينقاع 


(1) فى المواضع الى يستنقع فها الماء 


من البهود وشعاها فدك وخيير . وء<اذاة فدك وادى القرى ااذى يقول 
فيه جميل : 
ألا ليت" شعرى هل أبيئن” ليله 
وادى القدر ان إذأً 16 
ومن مدنه كذلك الطائف وتسكنها ثق.ف وهى فى ااج:و ب |اشرق 1 
ويقع شرقيما سوقعكاظ » وهىخصية جيدة ااجو واذواء تزدع ماالفا كبة 
وتقع جدة على المحر إل حمر ف امتداد م.م تشع بيع عليه ى أمتداد 
المدئض.ية . 
وأشبر مدن الهن يران شالا وقد اعتئق سكانها الاصرانية » وأراد 
ذو نواس إرغامهم على المهودية فأبوا وأحرقبم فى الا"خدود الذى ورد 
ذكرهفى القرآن الكرم «قتل أكداب الا خدودء . وبنجران بى أبرهة 
ميدأ كبيراً ليصرف الغرب عن الكعية إليه ولدكنه أخفق فنها أراد . 
ومن مدن العن : مأرب أو سأ وكان فى الجنوب الثربى منها السد الذى 
خربه سيل العرم عام قم وذيه يقول الاعثى : 
وفى ذاك للءؤتسى أ ابوه و«أرب” عو عليه امرم 
راخام” يله فى : حر إذا جاء هوارام . لم درم 
ذأر'وى الزرع عام على سعة ماوؤاهم إذا قسم 
فصاروا أيادى ما يقدرو نمنهءلىشرب طفل نطدم 
ومن مدا صنعاء وهى حاضرتما تى اليوم » وما قصر _دان وى 
جنو بيبا خرائب مدينة « ظمار » حاضرة الميربين . وى ااثل « من دخل 
نانار كن 1ك اللقة طروي مرو تيمل اذى حون سورك مره 
والشبحر» وثمال حضرهوت الا <قافمسا كزعادهو اذ كرأغا عادإذ أنذر 
قومه بالاحقاف »»؛ وإلى مبرة تاس ب الإبل المورية وقيل إن فسبتها إلى مبرة 
عن بدن اأضاعة من غرت الدن ولئة البو وين يحوي :مقي ة اكد 


تفوم وأثم القبائل امن : هن أن وكان لهأ 5 الجاهاءة كنهان يجو ث وبعوف. 


و كذلك ملح و مآد 5 والمضارمة ذو شاط 6 التدارة والردلة : 
وسجول مل بن الرياض ؛ وهن .الها أدأ وسلمى جبلاطىء 5 ومأ كس 
من الما ل العر بية المشبورة كطىء وك وبكر واعاب وفاس وءع.ء_لات 
وغطفان 9 ونيد : |قإ كدراوى 8 ا الدارات (الواحات) والاودية 
وجوها مءتدل طيب الواء» وقد أشاد ما وجوها اأشعراء ؛ قال الشاعر : 
تع "من شم عرار تجد فا يمد العشية من عراب 
ألا ماحيذا نفحات بجحد وريا روضة بعد القطار )١1(‏ 
ولااءن الصمة 
وأ ودعاجداً وهن جل الى وقل أتحدد عند نأ أن بوداعا 
بنفسى تلك الارضماأطيب الريا وما أحسن المصطاف واتريما 


م 
وأما غمان فقطرجبلىعلى شاطىء البحر فىالجنوب 'شرقلاجزيرة وقد 
اشتهر أهله بالملاحة وكان يسكنها قوم من طىء من أشمهرهم قبيلة نببان . 
والعامةفى الداخل وتاسب ]لمهأ زرقاء العامة وتقع فى ااجنو بالششرق لاجد 
وكانت مسكنا أطسم و جد بس 5 والجزء الممتد فُْ شرق الجزيرة إلى <لود 
العراق على ور فارس اسهى اليدر بن واهن أ شين مل يك قر و اشهمهر الور 
وف المثل : كناقل الغر إلى شح ٠‏ وخرممها القرامطة وبنوأ مكامما الاحساء 6 
وهن مد به كذلاك قعار . 
ْ وأشهر أهاءا بالغوص على الأو وْ 5 وقد كان لسكن اليحرين قبائل من 
عيد الهس و يم : 
أصل العرب : 
العرب إحدى الاهم اأسامية الى السب إلى سام بن تو وهن الاامم 
1( العرار : ندت طسب الرامحة ٠‏ القطار َ 0 فطر 0 قطرةٌ 


- بم" -_ 


الساميةاابابليون و الاشوريونواسء.و زوالا راه.ونوالانياط والاحياش 
و العرأ ادو 6 و الفملتقيو ل. 
وقد اعتمد العالم ايشرودن م 185 ه هذا التقسبم وأقره وحشر هذه 
الشءوب كلمأ فَْ ص 5 وأحدة 5 
وقل أستخاصت هذه القسمية 0 السامة » هن التورأة 00 
فجموعة الاهم التى كانت تقطن بلادآسيا الدنيا هى التى كانت :كوان 
هله الوحددة الدموية واللغوية الاستقلة . 
وللكن هل كان ممع الهم السامءة موطن وأحدد وميد أصلى قات كليا 
و4 3 "قرعت عمكه وانقشرت فى أحاء المدهورة (؟)؟ 
: شق النأحئون من المستشرقين زول على دىء ف ذلك ٠‏ فبعضرم بقول 
بالاحاب 4 ولعضهم يدب بالنى 4 والذءن يةولون إنه كان للآمم الساهمة 
موطن أصلى واحد يزعم بءضهم أنالمبد الا'صلى للساميين هو أر ضأرمينية 
بالقرب من حدود كردستان . والتوراة #ؤيد أن هذا ابد الاأصلى هو 
أدض بابل » ويؤيد ذلك الاستشرق الإيطالى جو يدى .والبعضيرو نأنهبد 
الساميين هو جزدرهة المرب» وأآخرون ترونه ف الحشة . وهن الذين يفول 
هذا المواطن الا”صلى المشترك للساميين نولدكة ويؤيد دأيه باخةلاف 
مسمدات المشاهدات الا ولى ون جيل وتجر وحد.وآن وامات - ف جميع 
اللغات السامية ٠‏ 
ومهما يكن فأقدم الهجرات السامية كانت مجرة سكان الجزيرة الذين 
(1) سفر التنكوين الاصحاح العاشر 
)( رأجع : كتاب واتجاه الموجات البشرية نحب الدبن الخطيب ) ىق جل 
الرسالة عام ١+‏ حث لكاتب فى أصل الحضارة العربية وهل نشأتف الجزيرة 
العرببة أو ف العراق أو الحيشة م انتقابك اليبا » وراجع كذلك كتاب تار يخ 
الإغا تالسامية ١‏ 


4 له 
اتجبوا نحو بابل وأسسوا لم مامكا كبيرأ فى وادى الفرات ٠‏ 


الشعوب العربية : 


جتمع دراك ا اؤرخين على أن العرب ثلاث طيقأت : 

١‏ الطبقة الا "ولى وقد بادت وتلاشت وتسمى العرب البائدة أو العاربة 
وقد درست أ ثارمم وأخبارم إلا القليل . والمشبور ممم قميلة عاد وكانث 
بلادها الاءهاف بين الهن وعمان من البحرين إلى -«ضرهوت واأشحر ؛ 
وقبيلة مود وكانت مناذلم بالحجر ووادى القرى بين الحجاذوااثهام وكانوا 
ينحتون بوهم من الجبال ؛ وغيرها نين القميلتين : كالعمالقة ؛ وطسم الاحقاف» 
وج ددس »؛ وبز مض الماحدين أن احمورابيين من أأعرب اأيابدة ودوغهظا 
فى البحث والرأى . 


ب - والطبقة الثانية ‏ الى بقيت آثارها وأخيارها _هى أولاد قحطان 
الذى يسم فى التورأة امم بار بن يقطان وأبوثم يعرب بن قحطان أول 
من نطق بالعربية من هذا الجيل » ويزعم العرب أنه أصل لسائهم وبذلك 
يفتخر <سان فى قوله : 


تمل متم دهن مه نطق اشيم عر - 3 مط أ فس 6 أمعر سن ذه رى فور 
وك ذم للك م مالم غير عبلْمة كلام" ركنم 12 مهام ىَْ قفد 


وقد كرا العن بعك المعملمين مبأجر بن اليبأ من بابل أوالحيشة ' وهده 
الظبقة فرعان : 

| حس العرب المتهربة ن وقد ورثوأ صفات العرب القديمه 1 وثم 
السمئدون واليردون 8 

؟ - العرب المستعربة وهم عرب الشمال أو الاسماعيلية أو الء_دنانية 
الذين استفادوا اللغة من عرب الجنوب » ونقلوا العادات والأخلاق عنبم 
مصاهرة أ سعاعيل لقميلة جِرثم الثانية الوزية الى ب حوت هن الجنوب إلى اأشمال 


7 أ الي ا 
وف غير جرهم الأول إحدىالقيائل الءائدة . والعدنانيون أهل المجازو أحاب 
ألأمة اافصحى وهظور المد.ة العر امة إلى تومن دمأ : أ أهل الجنوب من 
ولد قحطان فقد بادت درهفر وطويت كائفهم قبل اابعئة بعدة قرون ؛ ومن 
ف توم اندج 6 عر ب الثمك : 

و اذى اليك |اعد نا اين إلى |مم| 4 ع 4 السلام أ ف #أجر 4 2 
| برأهم إلى مكد بوأد غير ذى ذرع هوو أمه هاجر امه رابه وتزوج دهن جر ثم 
ثم كثر أولاده واستقلوا ذه اأيلاد وطردواأ ممأ أ رضميون ظ عيطا 
عنصرأ جديداً خالف فى الحياة والتقاليد واللغة عنصر القحطا بين . 

وسدأ تأر يخ أ لوديا دن مزل اهرك الا بم سس فل امملاد 6 وسأمسلة 
نسهم إلى عدنان ‏ من ذرية اسماعيل ‏ معروفة أما مابين عدنان واسماعيل 
فمختاف ذه علماء الافسار ى أغتللانا ؟ 0" 


القبائل العر بية(١)‏ : 


١‏ - لها ثل التحطائة 


: داجع فى عذا‎ )١( 
كاتب التاريخ كاين خلدون وااطيرى وااكاهل لابن الاثير ومواها‎ - 

ب كتب الانساب وى كثيرة لانخصما العد 

ع كنب الأدت: 1 ورهن أهمى| : العقد الفريد (م٠٠-‏ 5:1 العقد 
ط التجارية م١‏ ) 

ملاحظة : قال ابن السكلى : الشعب أ كدير من القبيلة 9 فق العار 5 ثم الوطن 
ثم الفحذ ثم العشيرة ثم الأصد ةنو القفن تف أه مك اذا خاضة نو السعيرة 
مى رهط الرجل . وقال غيره : الشءوب العجم والقما ئل العرب ( راجع 32-0 
ج م العقد عل مم١١‏ .. وراجيع الشراب الراصد للطق جمعه ط ١971‏ 
والاحكام الساطانمة الأوردى ١‏ ص بم#وم بون ط #وم ١‏ ء وأسأن الءعرب مادة 
لكلا وبلوع الاارب .9ل : # وما بعدها) 


اا 

قحطان١١)‏ هو الجد الأول لقال اقحطانية ٠»‏ وأنوم هو يءرب بن 
قدطارت . 

وكان هبد شعب قحطان هو الون . وأشور قبائليم : كبلان وحير . 

أماكبلان : نكان م «لك المن حيث شاركوا! الميربين فى 
دهده ل لاد ف اشرو الطيريون مالقا وضينا وك رظارق لذن لدت 
إمرتمهم ونفوذم ثم تضاءل .لك حمير وبقيت الرياسة على العرب باليادية 
الى كرادت 

ومن بطون كملان : ٠‏ الأزد » ومنها : الأأوس والازرج سكانالمدينة . 
وغسان ملوك اشام ؛وهدطىءءوكانت منأذ هم اق ْم هاجروا ممما بعد 
د لعرم وأقاموا بنجد جبلى اها وسلدى(”2, و١‏ كندة » العن وماد 2 
د وجيلة »و لخم »وه عأاملة » ثمالى الشام » و ه ومذحج » بالن ؛ ومراد 
وهمدان ها أيضاء و ه جذام » على خليج العقبة . 


وأفأ ح_ير : وكانت بلادم مشار ف لعن نظفار وما<وذًا . ومن 
حدر وألمه أسدت الممملة 5 وم لوس لفسأ بس أن ونأ ع4 دن القيائل 


العدنانية وهذا خطأ واضح . وانقسمت قضاءة إلى بطون من أشبرها : 


)١(‏ داجع انساب المن فى المقد (45؛؟ :+ طوخمو١()‏ . وفى كاب تأراخ 
سب ى الملوك لزه الاصفباق تفصيل لتارض,م وأنسامم.. 


)1( شعان فُْ الشمال الشرى للمديئة وضضرقما وادى الدهناء ١‏ ولناعم ما عش 
بنوطى. قَّ عن وماعة قال و عرثم عارق الطاى * 


وهل مبطلخ غير سن هءل رسسالة إذا استحقيتما العيس تنذضى. من أأمعد 
١ 5‏ : ّ ع : 
اسوعدلى والرهل باى وددءه تأمل روسأ مأ أمامة دن هعد ؟ 


وهن اع <ولى رعان اما قيائل خمل من ءدث ومن وره 


2 بلى 1 كيال الحجازر و جمة-ه « كذاإك 0 وعذرة » دوب الحجداز 
و لوخ «( قرب المدرة 

هذا وكان الونيون يسمون مقاماتمم بالون عا ايف جمع لاف » ويضاف 
إلى هم القبيلة الى تسكنه . 

وقد أثر فى حياتمم الاجنماعية والسياسية سيل العرم تأثير كبيراً . 
كانو! بنوا فى مأرب سدا كبيراً عثابة ( الخرانات الحديثة المدروفة 0 
رأفادوا منه فى مجميع مياه السيول والأمطار وخزنما فيه وتصريفهاعنه على 
حوسدب الماجة . ولا قأت العنانة 4 وما لون عليه بصدى عت جوانب هذا 
الم.د و إستظع مقأومة جنات السيوك الاتواردة عله والناه الكثيرة 
الحجوذة خلفه فانكسر وفاضت المياه على ما أمامه من القرى والازارع 
فأتاهما م وكان دلكعلى مأحدفقه الماحثون عأم ٠‏ 11 قَْ موأدى ذإك إلى رة 
ذل المتؤت إلى الكهاله : 

؟ -العدناندون أو الاعاءياءون 5 الحجازون ل عرب أهل الثمال : 
تق هراد ارام اليه ار 1 : ا 0 وكان مني عد نان 
وولده )وهن عد نان التدىء 0 لأسب 5 تانيين المءر وفة . 

وقد أنّسمت القبائل العد نانية من تزأر بن مول ن عد نان . وهن بعأو نه : 
إناد وربيعة ومضر وأمار . وأشبرم وأ كثْرم ربيعة ومضر . 

أما رربيعة فنا قبائل كثيرة لا شبرة وذ كر عظى فى تاديخ العرب حيث 
كاثواشاوئون مضرق شرف والسءادة ومنهم كان كثرالوارج ف الإسلام 
وهن ل بمعة : عمل الس 6 ومنها 05 وتغاب ابن وائل )؛)وهن كر حد.فة 


وعجل أبنا لجم . 


صم ا 


وأما مضر )١(‏ فانقسمت إلى جذمين كبيزين : 


وغطمان » وعس وذببيان » وأشجع » وعدوان» وغنى » ومن قيس . عأمن 
أن صوصوةه ودءك شر عت بعأون كثبرة 3 

«*3 مسه [لمأس 31 عوى ول (شءءدث م4 بطون كثيرة ممأ بم بن ص )© 
وهذيل بن مدركة 6 وشو أسد َ خز بمه وبعاون ٠‏ كنانة سنن خر عه ٠‏ وهدن 
كثانة : قريش وم أولاد فبر بن مالك بن اأنضر بن كنانة . 

وانفسمت قريش إلى قبائل كثيرة أشبرها : جم » وسهم » وعدى , 
وزوم ٌ و يمه وزهرة بن كلاب:وعءد الدار بن قدى « وأسد ,نعبدالءعرى 
ان قصى », وعيد متناف بن قدى . 

وكان من عبد مناف أربع فصائل : عرد عمس ؛ ونوفلءوعبدالمطلب» 
وهاشم ٠‏ وبات هاشم هو الذى كان منه سيدنا تمد نعيد الله بن ع.دالمطلب 
وأما الامريون فلسوأ هن بى هاشم ١‏ وإعا مم من بى عد عن أخيه ؛ 

وباملة بد دوب عدنآن 53 ومأ جاورها هن أرض الحجاذ وتهامه 2 
ولا تكاثرت أولاد عدنان هاجرواأ إلى بلاد كثرة ١‏ 

فباجرت عبد القيس ‏ من ربيعة - وبطون من بكر بنوائل [لىالبحرين 
وان “هوم بطون هن يم وموم كان أمير هذه الجية هن قبل الفرس حوين 

وهاجرت الو وزرفة - هن بكر - إلى العامة 6 ولولوأ جر حاضرتمها 0 
وكان أميرهٌ حرن مجىء الإسلام هو هوذة الحنق وفيه يقول الأعثى . 

)١(‏ وعجد مضر يفتخر شاعرهم ويةول: 

إذا مذر الخراء كانت دوف وقأم بتعرق خازم وين خازم 
عطست بأنف شاعم وتناوات بداى اليا قاعدا غير قائم 


(0 


ب عابت 

هن _بر 2 هودة ؛إسسعول غير مكب إذا تعهم فوق التاج أو وضما 

له أ كاليل مالياقرت تصلبا صوتاغباء لاترىعيباولا طيعا 
وأقامت سائر بكر واثل مابين الهامة والبحرين حَّى أطراف 

موأد العر اق . 

5507 تغلب بالجزير اللا نه وب ساداو كيم بادية الرصرة . 
وأقامت ذو ليم بالهعرب مون المدينة ٠‏ وكارك .ف بالطائف 34 وهوارن 
2 اق 9 وشو 8 1 تهاء وغربى الكو فه) وأقام 2 وضواحها 


بطون (راس . 


عا العري الأستاع ا والتساف.ة والدينة 


المر ب )١(‏ عم جمع وأحوده عرنى؛ وأصل هذه المادة على ا+ختلاف 
أوضاعبا تدل على التدول والانتقال مثل « عدبرء وه برع....الخ. 
وبرى إءض المعاصرين أن هذه اللكامة كانت فىأصلها تطلق على نوع خاص 
من القبائل التى كانت تسكن الخيام وتنتقل هن هوضع إلى أخر . وكان 
قدماء ال رانيين يطلةون هذا الاسم على صنف خاص من القيائل الى كانت 
تلتقل يخيامها فى جبات طورسينا وبادية فلسطين وااشام . ومذا يتبين أن 
كلرة « عرب » لم تسكن تدل فى أصلما على كل من يتكار بللغة المنسوية إلى 
العرب و[تما كانت تدل على القبائل المتبدية الى كانت تسكن شمال الجزيرة . 
ثم شاعت لغة هذه القبائل وسار لها السلطان على أ كثر قبائل الجزيرة 
العورنة تأظطاق لفظ ه العرب » على كل من بتكام مذه اللغة من أو لءتكااسكان 
و اة 11] بدوأ أم <ضرأ. ويزعم أخرون أن لفظة «عربى أو عراب » 
برأد با فى الاغة السامية الأصلية « الغرب.ون » ويريدون مهم سكان غربى 
بدو وحضر إلى البحر المتوسط » وكانوا يسمون بلاد ُُ 


اأفرات ل 
د مات عريى » أى بلاد الغُربيين؛ فافظ « العربى » مس ادف للفظ ١‏ الغربى » 
أى من يسكن غربى القرات . ثم سرى هذا الاسم على جميع سكان الجزيرة 
عندما تغليت عليها لغة السا كزين فىهذءه الجبات وما ليث المرب أن أفردوا 
لفظا يدل على سكان الام المتنقلين فى البوادى وهو لفظ « الأعراب .. 
فاذأ أرادوا هوذأ الجيل معلاةا سواء كان حضرنأ أو بدو نا أطلةوا عليه أسم 
« العرب » وإذا أرادوا سكنة الخيام المتنقلين خاصة أطلقوا عليهم اسم 
, الأعراب » فككل أعرانى عرنى ولاعكس . 


وقد كان التأس والمصر اأثامن الهجرىوماأ بعل ه طلةون أسم «العر ب» 


() طه الراوى - جلة الادب والفن 


ولا يريدون به إلا الاعراب خاصة لؤرىان خلدون فى مقدء:ه على عرف 
أهل زمانه» ولذلك اختلط على الناس فبم كلامه فاختلفوا فى مراده . فنهم 
من قال إنه لاير يد مبذه الكلمة إلا 3 من أهل البوادى خاصة , 
ومنهم من قال [نما كلبة مطلقة فيجب [جرازها على إطلاقه! فبو يريد مم 
هذا الجيل من :أس بدوثم وحذرثم . وقد أطا: نب الكناب فى هذا ا موضوع 
واد بواءمع أن الآمر من الوضوح حيث ك لايحتاج إلى | يضاح . فان أسلوب 
ان <لدرن 0 على أنه جارى ء ياه ف لاق لظ 2 رو عل 
الاعراب خاعة . ولا ءزال هذا العرف شائعا عند العامة من عرب هذا 
العصر فى العراق والشام ومصر وغيرها فلا يفبمون من لنظ «١‏ العرب» 
إلا البدو أو القبائل التى تةعان الآرياف(1) . وبعض الناس اليوم بظن أن 
العرب والاءراب امظان مثرادفان لا يتميز أحدههما عن الآخر . 
ولما أراد علماء المربية تدون اللغة وضيط قواعدها فى القرن الثسانى 
الهجرى استعانوا بالقرآن الكرم أولا وبكلام العرب الموثوق بعربيتهم 
ثانيا ء ولما كان العرب حينذاك م:قشرين فى الارض يخالطون حمراء الام 
وصفراءها وقد اضطربت سلائقهم ولى علساء العربية وجوههم شعار 
الأعراب فى وسط الجزيرة » فنقلوا الكثير من أشمارم واعايم ودونو| 
أهثاهم وخطبهم وما يتعلق بأحساءهم وأنساءهم فاجتمع طبهم من ذاك الثىء 
الكثير » وأصبح ما نة-لوه مادة الآدب وينبسوع الشاهد فى ضبط 
قواعد اللغة . وهذا هو الذى حدا ببعض الناس إلى 'ظن بأن الأعراب ثم 
مصدر اللغة وينبوعباء ومنهم تستهد أصوها وفروعبا ؛ وأنهم الآ كثرية فى 
كان اخوورة العرسة 0 أرا ادوا أن مثلوا العربى لا بمدون له مثالا 
إلا الاء رابى . وهذا وهم شا .لانك إذا تقر بت الجزيرة العربية فوصدر 
الإإسلام وجدت سكان الآر اف والقرى والمدن الذزن يقيمون على لياه 
ويعءيشون على الزراعة والتجارة ديم الا كثرية وعليهم كان الاعتهادف الفتوح 


(١ )‏ رأججع ص لام ١‏ من ؟ل:اب صور هن الفمكر العربى للخفاجى 


الم ا 


الإسلامية نهم القواد والقسم الاعظم من الأجناد . أما الأعراب فكانو| 
على ا هامش لاشأن لهم فى الفتوح إلا تبعأ . ولم ينبغ فييم من أهل الك 
إلا ااقليل. 


حياتهم الاجما عه : 


العمرب بدو وحضر : فاليدوثم الذين يقءمون اليادية» والخضر هم 
سحان المدن ٠‏ 

وكان بالجزيرة العربية مدن كثيرة أ كثرها بيلاد العن : أرب وصنماء 
وزسد وعدن. ومن سر مدن الجزيرة العر سمة : مة والمدينة وااطائف . 

وفرق "مير بين حيأة البدو وحياة الحضر : 

فاليدو قومر<ل » يرتادون منابت الكلا” ومواقحالغيث الاستقر مم 
مقام » يرحلون بأغنامهم وأنعامهم إلى حيث تطيب لهم الإقامة حينا . 
غذاؤم لحوم أنعامهم وألبائها ولباسهم من أصوافها وأوبارها » وحياتهم 
كفاف وقناعة . اللين والهّر واللحى هى مأ كولاتمم . ومن أجل هذا الفقد 
والشقاء كثرت بينهم الغارات والحروب» يأبون أن يكونوا أصحاب حرفة 
ويرو نف ذلكعارا كبير! . أهمايةتخر و نبهالبطولة والقوةءلىالنضالواانزال 

أما أه ل المدن فعيشتهم مستقرة » يعتمدون عدلى الزراعة والصناءة 
فى الهن أو على التجارة فالجاز» يأوون إلى بيون ومسا كن » ويعيشون 
فى ظل أمن وسلام غالبا وكانوا أقل شجاعة وأشد حبا للمال وأكثر :وفرا 
على وسائل الثرف والنعهى وكان الهنيون أمعن فى الحضارة وقد نقل 
المؤرخون كثيرا من أحواهممايدل على [فراط ف الترف من النسيج الفاخر 
وأطياق الذهب والفضةوتزين قصورأغنيا هم بأنو اع الزينة » وقد أوصابم 
إلى ذلك كثرة الآموال فى أيد.هم من طريق -التجارة والزراعة. وكان 
أكثر الحجازيين يضرا قريش فى مك قد أغنتهم التجارة ورهن بأوئ الهم 


من الحجاج ( فتممو اما ينهم به عير هم هن سكان الحجازذ : 


006 ال 


والمميلة فى الوحدةاابى بأمت علما حي مم 6 وأفراد القمءلة بناس.وك إلى 
ات وأحد(١)‏ وقل أن ناسيب المأ من لم إشار كبا 9 أسمهأ إلا عن طر بق 
الحلف”2 أوالولاء. 


والقبيله تسمى غالبا اسم الاب كر بيعة وءضر والاوس والخزررج . 

وقليلا ماتنقسب إلىالآم كخندف ويجيلة » وقد تعرف القبيلة يحادث حدث 
كاذسان وهوام سم المأ الذىنزات ءه هذه القبيلة ٠‏ ولسك نالكثير الذائع نسية 

القبيلة إلى اب" |! 

ويسود أفراد القبيلة العصبية والتناصر والتعاون » وكل فرد يتعصب 
لقمملته أصا بت أم أخطأأت 
وما أنا إلا من « غزئة » إنغرت' غويت وإن ترشدد غزربة أرشلد 

والقبيلة تحميه من فاق ان وتطالب يدمه إن جنى أحد عليه ؛ وإذا خرج 
فرد منها على تقاليد القبيلة أو جر عليها المغارم نخلت عنه وأعلنت براءتما 
منه ومعى د شليعاً »» وقد يلتجىء فرد إلى غير قبيلته فسهعى د حلفا ». 


واكل قبيلة رئيس هو سيدها وممرجهبا وملاذها فى أأش_دايل(؟) ؛ 


(9)١٠٠رج‏ م الخصص . 

(0) وكا كان الفرد يصير حايها لقبيلة غير قبياته فقد كانت القبيلة حالف 
قبيلة أخرى تحتمى ما » و إن بت بعض القبائل معئزة بعصبيتهامتجمرة بنفسها 
لانحااف غيرها » وجمرات العرب ثلاثة : ضبة و ميرو عبس » والبعض بزيدرا بعة 
هى بزو المحارث بن عبد المدان . 

(") وكان لرئيس القبيلة حق مء.لوم فى الغناثم » قال الشاعر عخاطب بسطام 
ابن قيس سيد شيبان : 

لك المررباع مئا والصفايا وحكرك والنشيطة والفضول 

المرباع : ربع الغنيمة . والصفايا : مايصطفيه الرئيس انفسه قبل القسمة ١‏ 
والنشيطة : ما أصابه الرئيس فى الطريق قبل الوصول إلى دار العدو . والفضول : 
مأفضل من الغئسمة ما لا بقبل للقسمة عل عدد الغْزأة . 


ا ل 


ولا اع 5 أكثر بتعى عفاخرهأ وشرفا وّدها 4 وبذود عنمأ أعداءها 


و وهو ممأ ٠‏ 


وعلاقة القبيلة بالقيائل الاخرى علاقة عداء غاليا: إغارة وسلب ودرب 
وأنتقام واد بالثأر : 


0" 1 د حو ا 4+ ٠‏ ع م.م راه 
ددغار عا.نا و أثر بن ولك مق با أن ٠‏ صه-نأ 6 5 ادير على و بر 


ص 8 ٠.‏ مه ص 9 َ 5 ل م 5 
نهنا بذاك الدهر شطر بن يسنا وا بأهطى إلا ون على شعادر 


وكانت القبيلة تنقسم إلى أسر » والآسرة ضع للآاب خضوعا مطلقأ 
فى كل شىء . 

وللمرأة شأن فى الأسرة العربية . يبدأ يذكرها الشعراء قصسائدم ٠‏ 
وبتعذول جماها وك رونا يكنا 3 و حترموما 6 وبمخرولك لأسيممم 
إلى أمباتهم م يفخرون بالنسبة إلى الاب . ويستمعون أكسودة 
زوجاهم ونسامم و«س.يك أن الحسارث بن عورف أح_ى أشراف 
العرب كانت زوجته الصغيرة بنت أوس بن حارثة بن لام الطاتى هى الى 
أشارت عليه أن إاسءوى ف الصاح رن عدس وذسان ففعل فأم :دق ذلك 
حل انواس ومدم الشعر أء 4 وكانوأ اساشير وما ف الزواج ويه._لوكن 
ولعياتا 5 
وال ادذقى : 


أ جان ىن 57 


بض فانك طالفة 6ذاك أهور الناس غاد وطارقة 


01 راع 7 ع #اجوب ما أخل عتيسة ب لمعه رأى أبلئه ود فى 
زواجها وكانت قد شرطت عايه ذلك . ونرأما وموافةتها تزوجت أباسفيان 


ان حرب . 


ل 010 لكك 


وكانو[ موك أولادم ونوك علوم : 
و اما و لاديا دنا أ كمادنا 0 على الآأرض 
وإذا كانة بعض االمربقد وأدوا البنات خشية الفقر أو العار ؛ فابما كان 
ذلك فى طبقة منحلة ممم ف بعض بطون من مم وأسد » وقد كأن بعض 
العرب بكره أن :لك ام رأته بلتا (1) . 
وعلاقه الرجل بأخوانه من قممأته علا قه مه وتناصروكاف اال 0 أنصر 
أخاك ظاناً أو مظلوما , . ويقول ااشاعر : 
لا تسألون أغام حين ند هم فى انائيات على ماقال برهام 
وكانوا يأبون بار 0 وغناء الهمان والقمار ؛ وتدصيدول الودوش 
بالخمل أو بالكلاب المعلية وقل قالو| إن كين بن وائل أول هن أصطاد 
بأ أغيد - وبرد ف شع رثم كثير من الآبيات تصفولن فيبأ صمك دقر الوحش 
وحمار الوحش وغيرهما ‏ والجود واللكرم م خصائص العربى(؟) . 


وكانوأ يمك دول بألاروءة والاخلاق واأشرف والشجاعه واأسكرم 


)1( روفى ذلك تقول زوج عرق ولدت بدأ فغقضب زوجما وول إلى 
بامتكت جاره : 
ما لآبى حمزة لا "نينا يظل فى البيث الذى يلينا 
غضبان ألا نلد البنينا والله ما ذلك فى أيديئا 
وإنما نا'خذ ما أعطيئا ونمن كلارض ترزارعيئا 
)0 و*»ءن ألعرب ثم الخر على الفسه فى الجاهامة (داجع 3 6 > ج ١‏ الامالى) 
م راجع أجواد أمل الجاهاءة فى أأهع4ف_د أغر بد ) ه 5 ١‏ ج ١‏ طُْ م5١‏ ( 
وراجع <-لل بثك احم وماأشمر به هن الجود والجدة وماوقع له 0 رو جيه 
م وبة فى ذيل الامالى ص و١‏ ه ورهن دواد العمرب : لعب سن مأمة 
الإبادى رأرس بن حارثة بن لآم الطاى وهرم بن سئان ( راججع بلوغ الارب ) 


4١‏ لب 


. )١(ءافولار‎ 

وللكرم حمأة العرفى حظ كدير » وهن ألعرب أاس اشتوروا بالجود 
والسخناء وصاروا مهر ب الآمثال كداتم وسوأه . 

والابل هى عاد ال.أة ف جز بره المرب ( وكانوا يوذو بالخيل 
للطعان والنرال . 

وأشبر صناعاتهم الغزل » وف المدينة وااطائف والهن قامت الزراعة 
وكذلك حول المنأه والعرون (9). 

وكانت التجارة دأب القرش.ين الذن كانوأ تعدوكن وبروحدوك ف 
الجز برة العر ببة أمنين مطءئنين 6 وكان لدى .ل ماف رءدبلات إلى 
اشام والون » والحيدة وفارس» لأف العبود من ملوكها وتأمين السبل 
إتجار فراش (9), 


(1) وقصة وفاء السموال معروفة . ومن وفاهم انهم قتاوا أخاهم وفاء ليك 
الجار قال الشاعر : 
قتانا أخانا للوفاء بجارنا وكان أبونا قد تحير مقايره 
( داجع 4 تاريخ الاهم الاسلامية للخضرى بك ط ١495‏ ) . وكذلك 
قصة وفاء هانىء بين قبيصة لآمانات الزان بن المنذر التى أودعبا عنده وال 
تعر ض لسدم-أ هو وقومه والعرب درب كسرى فى يوم ذى قار » قصة معروفة 
هشرورة ( راجع و بعرم من العقد الفريد ط م97١‏ ) 
و6 واليدت الذىرواه سام و نه فىشواهده زوه مج الكتاب لسيبوبه)رهو: 
إلا رجلا جزاه الله خيرا يدل على محصلة تدست 
يدل على أنىم كأنوا بعر أرن استخراج الذهب ؛ ولاشك أنذلك كان فى الءمن 
إذا صم أن هذا البيت جاهلى . واللحصلة : المرأة التى تحصل الذهب من تراب 
المعادن وتخاصه منه وطاما المبيث لغرض التحصمل طيما . 
١١4 )0(‏ النوادر مييق بكتاب الأمالى ٠‏ و بلول الشاعر : 
باأما الرجل الول رحله هلائزات بآل عبد مثناف ع 


مم مون 


وامتدت اد قو امن إلى ادق والشام 1 وكات " رحماتأن رعداة إلى 
الهن شتاء ورحلة إلى الشام صيفأ ٠‏ وقد تقسم أولاد عيد مناف البلاد التى 
يتاجرون معباء ف-كانهائم يذهب إلى !اشام ونوفل إلى فارس وعبد *س 
إلى الخشة والمطلب إلى اق 4 و كن بدعر ضص م دل 350 أهل داكت 
ألله وحماته 5 

وأمدف هذه الرحلاات الما مين شقأفة وأسهة وصقلت أفكارم 
وأذراقهم وأساومم وجعاتم أرق عرب دياك ذكرأ وأبسددم اغارأ 
وأحصةهم عوله 5 


أ مم السياتب.ة : 


) ') امجتمع العرنى يدم 4 رؤساء القبائل فاسد ا اها ظ كل قدمله 
تأر بأ سرك هأ و ضع لارادته ف السلم واللارب رما : 

دعانا والاسنة مشرعات فعكنا عند دعوته الجواياأ 

وهو .م والارجع ف كل ف 0-7 وق أفرادها دن خلااف : وللعمملة 
يجانب ركدسما دحام امتازوا.أصالة الوا وحوصافة أعقل وصدفق انر بزع 
اليهم فى الخصومات الأدبية كالافاخرة فى النسب و حوها(١2‏ . 

وهذا النطام هو الذى كانت تسير عليه أغلبية العرب هن البدو فى 
يد والحجاز ومامهة 5 ولسستاى هن ذلاك 9 والامارات لين على 


حدب الاخذون العرد من أذاة.ا واراءلون لرحولة الإيلاف 
)00 وكان عمرو سن رمه الدومسى 1 كام العرب (راجعم؛ ١‏ جم الأمالى) 


سد مع سل 


(ب) واقرشيون لثراهم من التجارة » ولاتصالهم بالام المتحضرة 
كفا رس والروم » ولنضوج عقليتهم وثقافتهم وتفكي ره »كانوا حكرون م2 
أدق و أنضج من هذا النظام البدوي السائد » وقد وضع قصى فى القرن 
الخامس الميلادى أساس هذا النظام الجديد » فقد جمع شتات القرشيين 
ووحدكدتهم وأخذ ولاءة البيت الحرام وجدد بناء الكعبة وبى دار الندوة 
ليجتمع فمها الرؤساء الذين لاتقل أعمار معن الآر بعين ليتشاوروا ويعقدرا 
أتك<تهم وألويتهم ويفصلوا فى خصوماتهم : 

وأصبح لقصى السيادة التامة فى مكة .م صار الرئيس الدبنى للبيت ؛ وكان 
له رءاسة دار الندوة» واللواء؛ فلا تعقد راءة الحرب إلا بيدهء والحجابة 
وهى حجابة الكعبة لايفتم بامها إلا هو وهو الذى يلى أمرخدهتها» وسقابة 
الحاج ورفادته ء والسقاية هى الحياض اتىكانوا علآومما بالماء ويحلوتما بشىء 
ف الغر واأزبيدب لدشرب مهأ النأس إذا وردوآأ 2 والرفادة هى المأعام 
الذى كان «صنع للحجاج على سبيل الضيافة » وكانت قريش تساعد قصما على 
ذلك ما تقدمه منخر أج سنوى . 

وودث أولاد قصى هذه المآ ثر والمفاخر » وتنافسوا علمهاء ثم استقر 
رأعم على اققسامها بينهم (1) . 

. فكانت السقابة فى بى هاشم ويدوم مأ العياس بن عيد المطاب‎ - ١ 

؟ ‏ والع.قاب ‏ رابة قرش كانتف بىأمية عند أ بوسفيان بن <حرب 
وإذا كانت عند رجل أخرجها إذا حميت الحرب فاذا اجتمعت فراش على 


أحون أعطوه العقاب وإلا واوا صأحم,ا هوه ٠‏ 


م ع والرفادة كانت فى نوفل عند المرث بن عاص » والرفادة هي 
ماكانت رجه من أمو الها وترفد به منقطع الاج . 


مزج وت صمت لاقي 2 1ن سنن :نالور 


(1) داجع العقد الفريد » ١+‏ بلوغ الآرب 


؛ - والسدانة لبى عبد الدار يقوم با الحرث بن طلحة وكان اليه 
اأسدآأنة 0 الحجابة :وى اأسدانة خدمة |أكعية و دأ م ودمك صاحمها مفتاح 
اللكعبة وها المقام الأول عندم . 

م حم وأأشورة 9 أسيد وصاحممها يريك ب زمءةه سن الأسود وكان 
إسمةشمار فُْ الأمور الكميرة 5 

1 - والادوة فى بنى عبد الدار أيضأ , وهى الاشراف على داير الندوة. 

- والأشناق وهى الدءات 0 إلى عم وض ما أو 
1 ر الصديق وكانصاحما إذأ احته لش أفسألف. .4 ار يشأصدقوه وأعفو ا 


حرالة هن مض موك وإن احتماما عيره <ذلوه : 

ب ع القمة والاعنة : وأأفة وى أل موهسة أتى كانوا بضروم نا 
وجمءول امأ أدرات الحرب 6 والاعنة وى نو لى 7 اليل 0 الحرب : 
وكان ذلك لبنى مخزوم ونمض مما غالد بن الوايد ؛ وقيل إن الاعنة كانت 
ف اي عدى . 

- أأسهمأ؛ رةوهى أبنى عدى ومض ماع ن الخطاب وكانت أيه 
اأسفارة 8 الجساهاءة ود ااتو سمط يمن فراش وغبرهأ فْْ المرب وف 


السلم مءأ 

و اسه الاسار وهى وك أهر الازلام وكات 2 5 عه وقام 5 
صذو أن بن أمية 1 

زح الحكومة والآموال المحجرة التى وها لاهتم وهى أبنى سوم 
ويدوم ع الحارث بن فس ع وما وصه.ه وراشس حاف الفضذول ؛ فلمل 
اجتمهعت بطون قرش وحالةوا ف دار عبد الله بن جدعان على رد المظام 
وألا يبظ أحمل إلا م.دو ٠‏ لاخدا المظلوم مه ٠‏ و+<دوره الوكوك 
صلى ألله ليه وسلم وهو فالا ف.ك 4 والعشر بنمنع, ره وقا! ل ؤمه 0 د شبدت 


داف الفضول وما عت أن لى به حر التعى » . 


55 3 ب 
(ج) وأقد فقأمثت فُْ الون دول متحدضؤضره مزظمة دن يدها : 
١‏ -دولة(0 المعينيين : مابين ١٠١-١٠6م‏ ق م٠‏ 


تز<وا من العرأق إلى الهن واستوطنوا م-ا وشادوا القص_ور 
وال_افد 5 


9 ددولة هأ دمن القن الثافق قبل لزاه ست أواخر القوق الاق 
قبل الميلاد أيضاء وقد ورد ذكرها فى التوراة؛ وفى اقرآن اللكرمما يدل 
على "رف أهلبا : وقد ازدهرت مددينة سيأ قبلا .لاد بقرون وتدل اانةوش 
والأثثار الى عثر عامما على أنها كانت فى القرن الثامن قبل الميلاد . 

وحاضرة هذه الدولة هىمأرب وكانت تمر ما التجارة بين الهند والحرشة 
والعمراق ومصر والشام ف بعض اءصور » فازدهرت المدينة والدولة . 
ووحدت صلات جارية بين بلقدس ملا ل واخلك سامان بن داود ٠لك‏ 
أدرشلم . إلا أنه أثر فى حياة دولة 5 أمران : ١‏ 


أولهما : انتقال التجارة إلى الطريق البحرى وانقطاع مرورها بسبأ . 


وثمانيهما : سيل العرم الذى طم سد مأرب فأغرق البلاد» وهاجر أهاما 


ممأ وتفرقوأ ىٌْ ارعها: الجزيرة أأعر دمة . 


© الدولة يرنه : ٠ق‏ مدءءوم. 


وعاكهه هذه الدولة ظمار ؛: وامتازت بالفتوحات وعاريتها الفرضس 


)1( راجع ص ”١/‏ 7" وما بعدهأ دن كاب ارخ اللمأت اأسامء.ة أو أهذسدون 
ط القأهرة مدئة 6؟6| ف الود بث عن العن ودرلها وثنار كمأ والمصادر التار مخية 


الى سور رك عمجم : وراجع كناب تارم العدن الإسلاى 


والحشة » و:ضارب المؤرخون فى أسماء ملوحكم.(١١)‏ وعددم 

و لهسم هله ألدو لَه إلى طيقةين : 

. الأولى ينتهى حكنبا فى أواخر االقرن الثااث الميلادى7)‎ - ١ 

اس والدانءة مدت سطعلا ما على الشحر و«دضهرهدوت ولسوى ملوك,سا 
التمابعة(*) وآخرثم ذو اوأس 66 - هلاه م( : 

وذو :وأس صاحب الا<دود الذى عدب و4 أهل يران عدم ركهم 
النصرانية وأتباعبم د4 الرء“مءى ) المووديه ( وأغطرق الكتاب المقهدس م_ 
دعا إلى غضب الخيشة فقامت حملة حدر دمه على العن دفاعا عن اأنصر أنية(4) 
وكانت بقيادة أرياط وأبرعة فاستولوا على الهن عام ه+ه م وحكمما أرياط 
م أرهة ظ وأيرهة هو الذى بى انه عظيمة ينمأ أصرف أأعرب عن 
الكعبة اليها , ثم غزا مكة لييدم اللكعية فأهلكم الله , وملك بعده ابنه 
وكسوم 6 م قأم دف و م بزل وحدارب المدش._بن وأخرجبم دن 

)1( راجعاجتاع العرب عند ملك من ماو ك حمير (5/ا 71 الأمالى) » و تعزية 
وذود العرب أسلامة دى فش ف أبئه 41 ” الآمالى) 

08 وهن ملوكيا : ر بمعة وهو ألذى فص رواته على شق مطييح وأقام عض 
أبنائه بالحيرة ومئهم النمان بن المنذر 

)؟) بسع الاول إعمى زيد 3 و تمع الاخز هو أميعد أنى كرب وكان ايم 
قبل ملك ربيعة ءن مضر » وذإك من 6م9-- .وم ٠‏ رةالوا : إنه غزا المديئة 
وكا اسكعية قُْ محم ا أول دن موود هن المرب 

(4؛) ويعال المؤرخون اليونائيون هذه الخلة الحربية بتعلمل آخر ١119(‏ 


ب لالد 
اهن بمساعدة الفرس له الذين أمدوه يجدش بقيادة وهر ز() . 

وكانث مدة م الحشة لليمن اثلتين وسيعين سنة » وتاب الإ كيل 
للومدانى أحسن مجع قديم عن الهن وتار كما . 

(د) إمارة الخيرة : من القرن الثالث الميلادى إلى ؟58 م 


وهى إمارة عربية أقامبا الفرس على دود بلاده بالقرب من الكوفة 
لتحميوم من غارات المرب وليداربوا 5 أعداءهم الروم ٠‏ 49-ل وضع 
أر دشير بده على هذه ااملاد وأس:ولى عاما و 6 العرب المقيمين ذا مأ 
د إلى هجرة قضاعه عنمأ إلى اشام ظ و أ أردشير أنه إسة حول عله أن 
يحم العرب مباشرة و عنعهم من الإغارة على توم ما كم إلابأن ملك عليوم 
رجس ل منهم . فاختار جذيمة الوض_اح ملكا على الهيرة وسائر من 
بأدية العراق والجزيرة من ربيعة وهضرء وجذمة هو الذى قتاته الزباء حو 
عام لوم م انتةاما منه لةَتله والدها , فاحتال ابن أخت له انمه عمر وان عدى 


دى لما 0 


)1( راجع هاج ١‏ الآغاى :م الاغاى أرضا 5 وراجع وفود فراش 
على سيف بن ذى نيزن ف العقد الغريد (صهلااج اطظم؟؟١)‏ 

(0) المصادر الافرئجية تذهب إلى أن الزياء كانث ملدكة تدم من قبل 
الر ومانيين : ثم حار ما الرومان وأسروها ومانت فى روما و عام #نام مء 
وكان اممرا عدم زبوبا . وكان سابور قد هاجم ذم يعد أن 0 الامبراطور 
فالريان. امبراطور الروم » ولدكن ماسكة تدم قاوءته مما سارت عايه من حرب 
العصا ءات حىّ هزمته وهمئ<ت رومأ ملك :دم لقب ١‏ ار الشرق وملك تدص 
وكان اسمه , اود'انوسع 0 قتسل ونولى الملك بعده ابنه الطفل وقامت زوجته 
وصية على ولدها وكانت نلك الزوجمة هى زنوبيا . أرادت زنوبيا التوسع 
فأرسلت جيشا ليفتح مصر وخرج الرومانهتها فأفلح فى ذلك.ثمغزت الاناضول 
واستولى يشمأ علوا عام الام واعنرف م الاهمسبراطور شر به له قُْ 


الامير اطور بةو أصب<ت تدم عاصمة مهابة . ثم تولى «كولودبوسء امبراطورية ب 


عا اح 


م ولى عل المبرة مرو ان عدى بن تهس اللخدى ول ملوك اللخميين 
ان الوايد للديرة ٠‏ 

وهن ملو كمأ : النعهاف بن أمرىء أأقدس صا<ي الخور':ق والسدير(١)‏ . 
والنءهات بن المنذر الذى مم حج4ه اانابؤه وول وله 550 وقامت دن أعداة 
مووءة ذى فأر عأم ميمه م00 ٠‏ 
وحارب هالىء بن مسعود اشبواتى طلبا لودائع النعهان بن المدذر التى 
أودعبا عنده وانتصر بنو شيبان وهزموا الفرس هزعة منكرة ؛ ثم عاد 


املك إلى أ ل لم . 


ب الرومان تقف حار بآزنو بيا فرزهمأ فى الا:ناضول م على «دود تدمص وحاصر 
عاصتها تدم . ثم أخذوها أسيرة هى وابنها واستولوا على تدم وخر بوها عام 
مء 

(1) بنأهما له سار الذى قتله الملك خوفا أن يبنى مثلهما فقيل ف المثل ه جزاه 
جزاء سار 

(؟) راجع خطبة هاقء بن قبيصة فى قومه مر ضرم على الحرب فى يوم ذى 
قار فى الامالى ( ج1١‏ ) 

وراجع ف الامالى ( ١50‏ الثوادر الملحق بالامالى ) خير المنذر بن ماء السماء 
و ةله نديمه وجعله أنفسه فى كل سمئة يوم بسو يوم نعم وقئله عبيد بن الا.رص 
يوم بوسه. 

وغُند بنت النعان بن المنذر لرجل أولاها بدا فدعت له : شكر نك بد'نا انها 
خصاصة بعد ثروة » وأغناك عن يد نالتها ثروة بعد فاقة (نم:ع زهر الاداب) 

وراجع اجماع وفود العرب عند الثمان فى العقد ) ١٠:05‏ طلى؟و١ا)ء؛‏ 
ووفود العرب على كسرى فى المقد (115 )١‏ ؛ ووفود حاجب سن زدارة علل 
كسرى ١٠:(074(‏ العقد ) ٠‏ ووفود أى سفمان على كسرى ( ١1‏ العقد ) 
ووفود سان بن | دت عل النعان ) ها : ١‏ العقد ( 


ته اله 


وقتعاتيت إنارة الميوة خضارة افيس :وتقاقا ومعارفرا ارا كبيرا 


وكان ملوكبا فى استقلال داخلى . 


ووفادة المرب على 50-01 مظرر لادفوذ الفارمىق بلاد عرب ؛ عودث 
أن القطاى عن المعكاى قال . 


د قدم اأذمهات بن المنذرءلى كسرى » وعنده وفود الروم و اند والصين. 
فل كروام ن هلو كيم وبلادمم ؛ فأةة تحر || ذههات بأأعمرب 3 وفضا,م على يخ 
الام ؛ لاستثى فارس ولا غيرها 2 


فقالكسرى - وأخذته عزة الملك - : ٠‏ ,ميان : أقد فكرت 
نأض القر فت ا ا يقدم على من وفود 
الام ٠‏ فوجدت الروم لها حظ فى اجتماع الا وه حظى سلطائها . وكا ةَ 
مدائنها » ووثيق بنيائها » وأن ها ديئأ بين حلالها وحراءها وبرد سذ..ها . 
ديقم جاهلبا . ورأيت اهند وأ من ذلك فى حكتها وطبها مع كثرة أنهار 
بلادها وتمارها .وعجيب صناعاتها ؛ وطي ب أثارها » ودقيق حساما. وكثرة 
عددها . وكذلك الصين فى اجتماعبا ؛ و كثرة صناعات أيدمها وفروستتها . 
وهمتها فى آلة الحرب وصناءة الحديد » وأن لها ملكا يجمعها . وااترك 
والخزر - على ماهم منسوء الحال ف المعاش . وقلة الريف وانهار والحصون 
وها 9 و امن عمارة الدنيا مالسا كن والملابس - لهم ملوك :ضم قواء. 
وتدبر أمرم .. ول أر لاعرب شيدًاً من خصال اير » فى أم دين ولا دنيا' 
ولاحزم ولافوة» ومع أنما يدل علىه,انتها وذلها وصغر همتها محلتهم الى 
هم بها مع الوحوش ' افر واأعائر ارج تاون أو لأ وه رعق القافة ؟ 
ورأكل بعضبم بءضأ من الحاجة . قد خرجوا من مطاع, الدنيا وملابما 
ومشمار.ها ؛ ولبوها ولذاتم! : فأفضل طءام ظفر به ناعمهم لوم الإبل الى 


0 


بعافها 0-1 دون السباع هلما ؛) وو سدواء طهممأ 0 وخذوف دائها . وإن ذرى 


(5) 


سس م م سس 


أحده ضيف عدّها مكرمة » و إن أطعم أكلة عدها غنيمة - تنطق بذلك 
أشعارم » وتفخر بذلك رجاط, ماخلا هذه التنوخية الى أسس جدى 
اجماع,ا ؛ وشد ملسكتها » ومنعها من عدوها ؛ جرى ذا ذلك إلى وءنا هذا 
وإن ها مع ذلك آثارأ ولبوساً » وقرى وحصونا » وأموراً تشبه بعض 
أهو ر اناس ( يعنى الهن ) . ثم لا أرا 5 تستكينون على مابك, من الذلةوالقلة 
والبؤسء <تى تفتخروا وتريدوا أن تنزلوا فوق مساتب الناس ». 

قال النعهان : « أصلح الله املك ! حق لآمة املك هنا أن يسمو فضلباء 
ويعظم خطبراء وتعلو درجتما 0 عندى جوابا فى كل مانطق به الك 
فى غير رد عليه » ولا :كذيب له . فإن أمننى من غضيه » نعاقت به » . قال 
كسرى : ه قل» فأنت آمن , .قال ال مان : أما أمتك - أما الملك ‏ فلدست 
تذازع فى الفضسل لموضعما الذى فى به من عقولا وأحاد مها » وبسطة 
علباء وحبوحة عزها ؛ وما أ كرهها الله نهمن ولابة آبائك وولايتك. وأما 
الآمم | أبى ذ كرت فأى أ مه ترما اأمرب إلا فضلتماء : قال كسرى : 
د ماذا؟» قال النعهان : بعزها ومنعتها ؛ ودسنء جوههاء وبأسباء وذائها 
وحكة مثا وقد عوط حو ا نشت وروا ترا ياتا د الغويها وعم ا 
فإما لم تر ل مجاورة لآيائك الذين دوسوا البلاد ووطدوا الك ؛ وقادوا 
الجند. ولم يطمع فييم طأمع اول يليم نئل . حصوتعهم ظبور خيليم . 
ومبادم الادرض ؛ وسمقوةوم السماء ٠‏ وجنمم سيوف : وعدمم اأصير : 
إذ غيرها من الآهم نما عزها الحجارة والطين وجزائر الب<دور . 
وأما حسن وجوهها وألوانها . فقد يعرف فضلبم فى ذلك على غيرم ؛ 

هن [فند المنحرفة » 'والصين المندفة ‏ والئرك المشوهة » والروم المقشرة.. 

واعا أنساما وأحساماء فليست أمة من الآمم إلا وقد جهلت آباءها 

وأصولاء وكديراً فين أوطاء تى إن أحدم بأل عمن وداء أفه ون + 
فلا ينسبهة ولا يعرفه . وأيس د من العرب إلا يسمى ألاءه ا" 
أحاطوا بذلك أحسابهم » وحفظوا أنساءهم» فلا يدخل رجل فى غير قومه 


ولا ينتس إلى غير نسبه ولا يدعى إلى غير أبيه ٠‏ وأما سخاؤها ؛ فإن 
أدنام رجلا : كو نعنده اليكرة والتاب علما بلاغه فى وله . وشبعة وريه 
فرطرقّه الطارق الذى -كتفى باللذة وجتزىء بالشرية ء فيعقرها له وبرضى 
أن خرج عن دنياه كلما ذما يسكسبه حسن الأحدوئة ؛ وطيب الذ كر . وأما 
حكرة ألسنتهم . فإن الله تعالى أعطاهم ف أشمارهم ٠‏ ودو'ق كلامهم , 
وح منهووذنهوقوافيه؛ معمعرفتهم بالأشياء وضرءم للأمثال؛ وإبلاغبمى 
الصؤات - مالدس لثشىء من ألسنة الأجناس»ثم خيلهم أفضل الخيل ؛ونسار "1 
أءف النساء . ولباسبم أفضل اللباس ومعادنهم الذهب والفضة ؛ وحجارة 
جباهم الجرع ٠‏ ومطا ينهم البلا يبلغ على مثلها سفر ولايقطع عتلما بلد قفر . 

وأما قم الو رهما نمم 17 : به حى بلغ أحدهم من أسكم 
أن لم أشوراً ورا ؛ وبلدا رما ٠‏ وبدتأ جو جا ظ يأسكون 4.9 منأسكهم ظ 
و.ذيحوك فيه ذا هم » فيلق الرجل قائل أبه أو أخيه؛ وهو آأدر على 
اناوه وزادر اللاو غاونة لعن كرة ٠‏ وعامه دينه عن #زأوله 
بأذى ٠‏ وأما وفاؤها ؛ فإن أحدم يلحظ المحظة » ويوىء الإعاءة » فهى 
واث وعقدة لاحلها إلا خروج نفسه ؛ وإن أحدهم برفع عودآهن الأرض 
فيكو ن رهن بدينه ؛ فلا يعاق رهنه ولا حفر ذمته . و إن أخود هم مامه 
أن رجلا استجار به ؛ وعسى أن يكون ثاثيأ عن داره فيصاب » فلا يرضى 
عو بو ترك ابراه لل اهنا مداو الى لولتةر ]| خاي من حدو ا رعتعوالة 
ليلجأ إليهم الجرم المحدث . من غير «عرفة ولا قرابة » فتسكون أنفسهم 
دوك ماله . 

أما قرلك.أما االك يدون أولادمم ؛ فإتما يفعلهمن يفعل منهم بالإناث 
أنفة من العار» وغيرة من الأذواج . وأما قولك : ١‏ إن أفضل طماههم 
وم الإبل؛ على ما وصفت با ء فا تركوا مادوتما إلا ا<تقاراً له فعمدوا 
إلى أجلرا وأفضلبا . فكانت مى! كبهم وطعامهم :مع أ كثر البهاثم شحوماً : 
وأطيما لخأ وأرقبا أليانا: وأقلباغائلة » وأحلاهامضخة ؛ وإنه لا ثىء من 


دول اسه )» وأمواط 


هم سم 


اللحران يعالل ما يمال به لبا [لااستبان فضلما عليه .. وأماتحاريهم » وأكل 
بعضوم لضأ » وتر كم الانقياد أرجل يسوسهم ويجمع,م » فإ مما يفعل ذلك 
من يفعله من الأمم » إذا أنست من نفسهاضعفاأ » وخوفت من نموض عدوها 
[لمها بالزحف . وإنه نما يكون فى المما-كة العظيمة أهل بدت واحد» يعرف 
فضلمم على سائر غيره, فيلقون إلييم أدرره, » وينقادون لهم بأرمنهم: 
وأما العرب فإن ذلك كثير فيهم » حتى لقد حاولوا أن يكو نوا هلوكا أجمعين 
مع أنفتهم من الخراج » . 
وأما العن التى وصفها الملك.ذإ ما أتى جد الك الذىأناه »-:دغلبة الجيش 
له على ملك متسق » و فو تمع انا عدار ا عار بد مستحطراً قد تةاصر 
عن إبوانه » وصغذر فى عينه ماشيد من بنائه . ولولا ما وتر به من يليه من 
المرب» لال إلى مال ؛ ولؤجد من بجيد الطءان وإءضب الآ <رار من غلبة 
العبيد الأشرار» . ظ 
فعجب كأسرى أ أجابه النعهان به ء وقال : ١‏ [إنك لاهل اوضءك هن 
الرياسة فى أهل أقليمك ؛ وما هو أفضل ‏ ء ثم كساه من كسوته وسرحه 
إلى موضعه من الخيرة . ذلا قدم النعهان الحيرة » وفى نفسه مافيها» مما حممع 
من كسرى من #نقص العرب » وتممجين مي هم بعث إلى أكمم د 
وخاض ءق زازه العميين #وزل اطارفنن عياف وقامن بن مود 
اليكريين» وإلى غالد ن جعفر وعلقمة بن علاثة وعامر بن الاغيي-ل 
العام بين » و إلى عبرو بن الشر يد السلمى » وعمرو بن معد يكرب الزبيدى ؛ 
والحارث بن ظالم المرى ‏ فلما قدموا عليه فى الخورنق » قال لب : 
قد عرفتم هذه الأعاجر » وقرب جوار الغرب منيا . وقد معت من 
كسرى مقالات تخوفت أن بكون ابا غورء أو عون إنما أظهرها لمر 
أراد أن يتخذ به المرب خولا كبعض طماطمته فى تأنييم الذر 3 إلبه © 
يفعل لوك الام الذن <وله .. فقص عليوم مقالات كسرى ومارد 


مس “1ه م 


عليه ٠‏ فقالوا  :‏ أما الك ٠‏ وفقك الله !ما أحسن ها رددت ! وأبلغ ما 
حوبي حورت به | ثريا أمرك 4 وادعنا ما شكات . قال 0 إعا نا رجل 3-5 : 
وإما كت وعزرزت كك ٠ومأ‏ خورف من 1 8 ولدس ثىء 
أحب إلى ما سدد ألله نه أمرك » وأصلح نه شأنكم 7 دام عزك ؛ والرأى 
أن تسيروا يجماءتكم .. أيها الرهط .- " تنطلقوا إلى كسرى . فإذا دخلتم 
نطق كل رجل منكم ا حوره ٠‏ يعم أن ألأمرب على عير مأ ظَن 1 
حدثته نفسه ؛ ولا ينطق رجل منكم بما يغضبه ء ذإنه ملك عظم اأساطان 
527 الآاءوان ؛مثرف مودجوب الفسي4ه . ولا 'نخدلوا له | ذال الخاضع 
الذ! مل وامكن عير دن ذلك تظور به , نه وثاقة حاو مكم 3 وفضل مئز أتكم 
وعظ ب اخطارة ولوق أ ول ه. ن يبدأ منكم , ا( كلام أ كنم بن صم 3 
حاله : 2 تتابعوا على الامر من مناز اك م الى وضعتكم بم افا ليد 
التقدمه إليكم علمى 9(" عيل كل رجل م م إلى اله دم 9 قبل قرا 4 3 وله بكوان 
منكم ذلاك ه مدل فى أدابكم معام 8 ؛ 3 1 مك مترف ٠‏ وقادر مساط © . 
ا طرائف < || ل الملوك؛ لكل رجل منهم 
وعوامه عامة, وحود وم بل اهن إٍْ كل د جل ممم اي 7 
تجيبة » وكتب معهم كتا و أما بعك : فإن الملك ألق إل عق العرب مأقد 
عم وأ 4 يما ول قم 6 : أحييت أن كون همك على ” 4 3 لجالج ف 
س4 أن أمة من 0 ||- فى عيدوت دويه كم | ٠‏ وحمت مأ دم أ بأ مضل 
قوتهاء تلمهأ ف قودء هن إل > 8 ى اتعزر م ذوو الهزم والقوة والتدبير 
وال-كيدة . وول أوفدت مسلا أ اك 5 رهطأ 7 ن العرب لم فضل من 
احا أبوم وأفسا م وعهو | 54 وأدابهم؛ فلاسمع الماك وأمغهوضعن دمأء 0 
إن ظَبر من م نطقرم وأمكرم: وى ١‏ ؟ رأمرم و لدعج. عل ممم و ول أساتمم 
فى أسفل ؟ ثانى هذا إلى عشائره, » تفرج القوم فى أه: نهم حتى وقفوا باب 
كبرق امداق انفد | إلية كناب النران قدر أه و آم ر بإنزالهم لل أن 
بحاس لرم مجاسا يسمع منهم ذلا أن كان بعد ذلك أباء أفر اما 


0 :0 س- 


ووحوة آهل 4212م قير | وصاهوا على كر 5-0-7 كمومه وثعاله م 
دعا م م على الولاء وأأر أنب الى وصفهم الثءهان . 7 فك تأنه ١‏ وأقامالترجمان 

يؤدى إليه كلامم ثم أذن لهم فى اكلام . ٠‏ فتكام كل رجل ما حوره 2 
فا شيرف اقم 9 دمل مأ لعج 4 ب4 يدوم مأ , رأه مهوجأ حل ى انتموأ . وهال: 
2 ول قوعت مأ تنطفت 4 خومأ اوم "4 وتمكن 4.9 2 تكاموك . ولولا أى أعل أن 
الأدب م يثقف أودم » رم عكر أعرك » وأنه ليس ملك جممكر فتنظةقون 
عنده منطق الرعية الاضعه ال م فنطقتم بما استولى ع-لى ألسنتم وغلب 
على طراءك م - ل أجز لكم كرما تكامتم 4 ان لذكره ة 
ول لومي موا ااه برك وو نااك 
شواذم 6 والاعذار إلى ألله فما بذى و بينكم 8 وقل قمأت ما كان فىمنظة-كم 
هن صو أب )و صفيون عنما كان ؤمه من خلال : فانصر فو أ إلى !كم وأ حسااو أ 
مو أزر:ه ) والتزموأ طاعته . وأردعوأ قرأ 5 وأقيموا أودم ( وأحندش | 


)هم إمارة غسان 5 
هاجرت قبائل من قضاءة إلى مشارف الشام وسكنت مها لخصما؛ 
وكانت هذه || ملاد كن حح - الرومان فاصطنعرم الرومان لعنموأ غارات 
العمرب عن ماك م ولمكونوا عدوضل الغر س والأخم. دين © مم ثم تغلاب على هذه 
الملاد ذو جد 4 المسأ أدوول ورلاس,م جفنةه 3 مرو فو[ 4 الروم ملكا على 
الشام ' وكن هم مه طعى حدورآن والملقاء ل وعاصكة ملسكهم هى جو لان 
أو الجاة 1 جأق بالعرب من دمشىقى . 
وول تارك شله الامارة بالحضارة الروماه ؛ وه*دن عون 01 «لوكها 
الماأرث ب جملة وفل عم4 الامراطور جوسة1نءان عأم 04 مم | على 
)١9(‏ ومن ماوكا الحارث بن أنى شمر الغس الى . راجع حد رمه مع قدس بن 
رفاعة فى الامالى (باه )١ ١:7‏ 


د هوم سد 


0 قبائل أأعرب ف الشمأم وميحده لقب بعاريق وكان الحارث تصرأنأ على 
مذهب |أمماقة وود سافر ل اأقسطنط.نه عأم 01 م وهو الذى :"وسط 
لام ىء القدس فُْ الذهاب إلى فيصر 6 اقسطئطينة أحستمين به ٠‏ وآخر 
ملو كوم هوجيلة بنالامم ( وود ا الغسانيون بالدكرم ومد حم اأشعراء 
ليان والاعفى واانانعة وعلدمة الفحل 1 

وقد حارب الغساسنة الفرس واللخميين وكانت طم يام انتصروا فما 
على اللحميين ٠‏ 

الجاة الدين.ة عمل العرب , 


55 ءاه الدز 4 عزل أله راب ع امه الالوان 10 والعقايد من 3 
إلى مودية وندر انية إلى < دفية ونث : وبمئا هنا أن ن نل بكل هد 
الآلو ان ال#تافة من التدين عند العرب . 


وكانت 3 ة فى الدن سأ يل فى جزيرة أأمرب ؛ وهى عمادة 
والاميا م هى 059 ثيل الإنسان دهن ما دن أل الؤشب 5 والأوثان 
59 ثيل الافسان من الخجر 


وكان بدء عمادة أذ لاصنام عند العريه ا هم كانوا يعظمون الكعبة تعظها 
شديدا فلها تكائروا وضاقت مم مكة وهاجروا هنما كان لايظمن ظاعن إلا 
حمل معه <جرا من حجارة الهرم تعظما له وحبا 5-1 ينها حل وضعه 
وطاف به م كان طوف باللكهية . واس تمر وأ على تمظم هذه الجارة سينا 
تأصل فيه حبهم طا وتعظيمهم إياها ثم استحال هذا || ل عادة فعبادة ؛ 


3 مرت وله العيادة حدى وص1ا 4 إلى 7 مدر أ و حلم مَك اه 


وكان أه ول هن عير 0 رأهم ه إعاعيل فو ضع الأصنام فُْ |الكعة 
, مرو 0 لذى 0 وان حأ جب امف المرام ( أهد أهل اليلقاء ء إع.دول 


جد وات 


الأصنام قنصب صنما فى الكعبة سماه «٠‏ هبل » وجعل عبادته إليه » ومن 
ون الاصنام عند العمرب : 
هناة : وكان منصوبا على ساحل البحر بين المديثة ومكة وكانت العرب 
تعظمة وتذبح <وله وكان الااوس والخردج يعظمونه وقد ذ كرت دمئأةق 
فى القرآن الكر م د ومناة الثالثة الأخرى وكان من أسماء العرب « عيد 
منأة .و «زيدمناة . قيل كان يعد منأة خزاعة » قيل : وهذيل أيضاء وقيل 
أنبا كانت لبنى كعب . والصحيح أنباكانت للاوس والخررج. وفى سئة مه 
وهى عأم الفتح بعث الرسول (ص) عليا رضى الله عنه فيدمها . 


واللاات وهى صر ه هر لعة بأت عل.ها ف بنأء بالطائف وكااك 


ثقيف تعيدهمأ ومن سدنتها ءتاب بن مالك . ومن أسواء العرب : زيد اللاات 
دتم اللات . وورد ذ كرها فى القرآن اللكريم : أفرأيتم اللات والعرى . 
ويقول عمر نن الجديد : 
فأن وترق الكأمى عندا لكالى. رأ فق لات وكان يونا 
ورقنف. [ل أن أطت قرت فبسف برشل الله المخيرة رن شهة فرنها 
وحرقبا بالثار » وفى ذلك يقول شداد بن عارض ينهى ثقيفا عن العودة 
إلى عيادتما : 
لاتنصروا اللات إن الله ميلكبا وكيف نصرك من ليس ينتص” 
انان كر فيك بالنار فاشتملت ول تقال لدى أحجارها هدر' 
إن الر سول متى ينزل" بساحتكم تيظءن وليس مامن أهلبا بشر” 


ويقول أوس بن حجر : 
واللات والعتّى ومندان دينها وباشر إن الله منهن؟ أحكر' 
والعرى : وهى شجرة وكانت أعظم الأصفام كانت قريش مخصها 
الزيارة والهدايا واأنحر عندها . وكانت العزى بواد من أخلة بأرض الششام 


َال له <ر ص وقيل بالعرب 7 وسدمأ هن بى هره من سلم ؛» وهن 
أمواء العرب عبد العزى . وبعد ظهور الإسلام انهل الرسول صلوات أله 
عله خالد 5 الو أل وذلاك عام الفتعح فقطعها . 
وان من المرب من بدو لون إن الغلااث سل اللاات والعزى ومنأة _- 
بنأت الله . 
ومن أصنامهم :ودع وسواع', ويكُوث ؛ ويءوق » ولسر . وكان ود 
لكاب » وسمواع لديل : قال الششاعر : 
سر مم دو ل قبسلتهم عدو وأ 3 ع هذ بل على 0 أعر 
ويغوث لذجح » ويعوق لهمدان وقيل اراد ؛ وفسر مير قبل أرف 
يديدو[ بالهودية . وهن أصنامهم 00 هبل 4 وهو أعظم الأصنام الى 53 
وول ااسكعية وكانو| اسستهسوولك عءله بالازلام ؛ 0 وذو اخراص 6 ردو 
خنع وهو دروه دمضاء منة وس علءمأ مثل هرثة اتاج وول ىَّ له بدت بين 25 
والمدينة على مير 6 سمعة لمال من 7 ٠ط‏ توروى أن امرأ اأقاس استقهم 
عنده ق اللاخول تأر أبيه فهى عن ذلاك فر مى بالقدح 2 وجيه وقال : 
لوكنت ياذا الخلص الموتودا مثلى وكان شيخ-ك المقبورا 
ُْ( ع قتل العنداة زَ 0 را 
وقيل إنه وجول حول المكفية 24 دوم الفتحم عدوا وثاثهاثة صم حظمها 
الرسول ) ص ( بيده كأهأ ٠‏ وكان لاه لكل بات صم 2 بيكلم بمظمو نه : 
وكان لير قن لسن دعوت ع.ادة كاا-كعية ولسدى الطواغيت وكانوا يضءدول 
فيو|الأصنامويطو فون ا و.,دونااءا الهدايا ويذحونالذبامويستقسءون 
عزدهأ بالقداح وها سلى له وحوجاب ٠‏ 
وهكذا كانت حياة العرب متاثرة بهذه الآصنام أيما تأثر )١(‏ إلا أن 
)١(‏ ومن القرا بين - الذياح الى كانوا ذحونها عندها : البحيرة والسائية 
والوصيلة والمام . وهى مذكورة فى القرآن السكر م. 


ع بم سل 


اأشعر العربى الذى دصور هله الناح.ة الديزية هن بواحى<يأة ألعرب اأعامة 
عير 5-1 4 وقد كون ذلأك لان روأة اأشعر الجاهلل لول الإسلام ول أهملوا 


ما ظهرت فيه الوثنية تديئأ وار ضاء بله 


ودخلت الموودية إلى جزير العرب فانقشرت ف يثرب ودوك ا فىفدك 
وخير ؛ وفى الهن ومن أول ملوكهم الذين تهودوا ه ذد نواس » دق-د 
تعصب للمهودية وحاولٍ جملها الدينى الرسمى وأحرق تصارى #ران فى 
الأخدود تءصي ألم ديته ماأثار الحيشة النصرانية فغرت الدن بلاد وملكتما 
وكان ذلك فى أوائل القرن ااسادس الميلادى 5 تقدم 

3 كذلاك بعض 5 ون 5ئ:دة و كغانة واشون شعراء العمر ب هن 
المهود الجمو أل ف عأدناء ' 


ودخات النصرائة إلى الجزيرة أيضأ حيث أستقرت فى ربيعة وغسان 
دبءض قضاءعة وطىء اترددهم على الروم وفى قبائل العباد» بالميرة و كان 
نو تغلب من تصارى العرب أيضأ » وأشبر مواطن الاصرانية فى الءن 
د نجران » وكان أهلها على مذهب اليعاقبة كالميشة 
وكانت العودية والنصرانية قليلتين «النسية إلى الدين السائد فىالجزيرة 
وهو ألوثنية . وكان المسوس والرهبان بردون العرب ويدعون إل ديهم 
وبذ كرون البعث والحساب والجنة والنار» وأشهر شعراء النصرانية 
فس ن(١)‏ ساعدة زآأمة أن أبى الصأت وعدى ن زيد . 
وهمد العرب من كان يعيد الكوا كب ٠»‏ فقّدكان بين العنيين من 
عيد الشمس » وعيدت كنانة القَمر ؛ وعبد قوم هن -" وخزاعة وؤراش 
تجم الشعرى » ودوى أن قوما من قريش اعتنةوا الزندقة أخذوها عن 
بعض أهل الخيرة الذءن أخذوها عن الفرس » والزندقة تسير على مذهب 


3 


)1( رأاجع حول يمه فخ قمصر 20 الامال) 


04 سه 


ماق وتقول بإطين : !إله النور وهو أصل كل خير وإله الظلام وهو منبع 
كل شر . 

ووجد من العرب منأنكرهذه الأديا نكاما وقالوا ماحكاه الله عزوجل 
عنهم « ماهى إلا حياةنا الدنيا موت وحيا وما كنا إلا الدهر . 


وكانت قريش لها ولاابة البيت وبءض ميزات دينية كمدم الوقوف 
بعرفة أوالافاضة منها وسوى ذلك . وكان بءض قليل منالءرب يعبدون الله 
على مايتصورون من دبن الحنيفية البيضاء دين أبراهيم واسماعيل . 

وبعضبم أنكروا الآديان وغابت عنهم حقيقة الحنيفية فتفرقوا فى 
البلدان يلتمسونما ويطلبون التوحيد» ومن هؤلاء ورقة أبن نوفل الأسدى 
وذيد بن عمرو بن نفيل العدوى وءئهان بن الهويرث بن خز بمة وعبيد الله 
ابن جحش الاسدى » فأما ورقة فتنصر » وأمازيد فاعتزل الآدريان كلها 
وقال أعرد رب ابر أههم ٠‏ وأما مان بن الهو رث فقدم على مك الروم 
وتنصر » وأما عميل أللّه فأقام على ماهو عليه من الشنك -<دى جاء الإسلام 
فأسل ثم هاجر مع المسلدين إلى الحرشة فليا قدمها تنصر فيا . 

وكان فى العرب كبانمشهوز ون » له قصص كثيرة وكانالعر ب يأخذون 
رأمم فى المشكلات . . ومنهم : تسطيح » وطريفة » وذ ثراء الكاهنة(0) , 
وسواد ن قارب(؟) . 


وكان منهم الطوارق بالحصى57 » ومن الكبان ابنة الخ-س'(4) . 


(1) داجع حديث زبراء مع بنى رثام من قضاعة فى الامالى ( ١:15‏ ) ؛ 
واقرأ وفود عيد المسييح على سطيم فى العقد الفريد ١:1104(‏ ل م57١)‏ 

(0) ومم: م الآمالى 

(م) داجع الامالى ( ؟4١:١)‏ 

(4) داجع حديئها مع أبيها فى ( ذيل الامالو ص )1٠١0‏ 


شا وخا نل 


معأر ف الدر به ف الجاهلة 


كان التتأبعة فى الءن 6 والمذاذرة اذا 1ه قاكيرة والشام على حل 

هن المدر فه وانثقافة يدانا على ذلك مأ وصلوأ [أمه هون بنأء اأسدود وحار 
المهوارى المائنة وضخط. هل المدن و: تنظم اد ووس وهندسة الامواه 6 و لادك 
أنهم تأثرو | بالفرس والروم وسواهم من الهم المتحضرة وأخذوا عنهم 
الطب والمحساب والؤر اعة . 

ناب أما سوأد العرب فأميون بدو لاعود " لم أو ثقافة ولا بتعليم 
أ كان لين 6 وإعا كانت طُ ممارف وصناعات أفادوهأ بتجادمم أو ماتصاط 
بالآم, الأخرى عن طر بق اأتجارة أوالأمارات لقا مة على الحدود أواامعوث 
الديلية وهن أشهر معأ نهم 

فق الله ألعر بية أموا, مدّءلم ده لانجوم 1 وللرياح على اخلاف 
أنواعهبا . وللمطر . وتشابه أسماء البروج والكواكب فى العربية 
والكادانة 1 : 

وبعض هذأو صلوم عن اامكادأ نمين أهل 53 بل القدعة ٠‏ وبعضه اهتدروأ 
إليه بفطرتهم لحاجتهم إلىمعرفة الوقت وااعم بزمان الخصب وال وأوقات 
الرباح والمعار سواء كانوأ فَْ اير ف البيحر ل وساعدم على ذلك صفاء 2-7 
الصحراء وحودة فطنتهم ظ وحاجممهم إلى المعار واأسءداب : 

ويتصل ملأ ما كان عليه زءض عرب السواحل كأهل العن والبحر.ن 
فق نعراقة ا مللايفة الببدرءة اوضر مر | كندل اانا وه بو اللفة القريية الفاظ 


كثيرة لذلك » ويقول طرفة : 


د 5ع سه 

كأن دوج الما لكيّة علدو غلابا سفين باانواصف من دّد 
0 لح فق فين إن يدن بجورا مأ الام طوراً ومددى 
شق تحباب الماء حيزوضها عا 5 قن الترب المفايل باليدد 

وفك وصلوم دض معلومات ع4 م الفرس والروم وأامو يان وكان 
الحارث بن كادة طييب الءرب فى الجاهاية م مه قد تعل ف بلاد الفرس 
وكان من ثقيف وعاش حتى جاء الإسلام وكان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يشير على المرضى أن يذهبوا إليه ؛ ويضرب المثل بابن <ذ تم الطبيب قال 
الشاعر اوسن سن حجر ٠‏ 

فل لكبو فما إلى » فاتى طبيب ما أعيا انتطامى حذ'بما(١)‏ 

وتروى عنه الحكمة المشهورة « البطنة بدث الداء والجية رأسالدواء, 
وهو هن م وكان يقال 2 أطب؛ من أن حلم 6؟ث. 

31 أستمدو| بء>ه4ه من تجار مم العامة . وكان الى بالذار حل اكير قُْ 
علاجهم ٠‏ وكانوا«هالجون إ يلوم وخيابم بالى وبالقطران إلى عير ذلك 
دون العلاج 0 

وفى اللغة الغربية أسماء لكثئير من الأامراض وللكثير من الادوية الياثية 
وسواهأ ٠‏ ولدكثير من أقضافة الإبل والخيل : 


و اهرب بعأب الحارث 3 كادة المثل 6 وفك وود الحارتك(؟) بن كادة 


(1) الضمير يعود للدعزى أى فبل لك ميل فى رد المعزى إلى وهى معرٌ على 
إغتصها نضيةوه . النطاسي: العالم 

(0) كان الخارث من الطائفٍ طبيب العرب فى عصره » وقد سافر إلى فارس 
و تعل الطب . وعرف الداء والدراء : وكان يضرب بالمود , تعل ذلك بفارس 
والمن » وبق أنام رسول ألله وأنى بكر وعمر وعمّان وعلى ومعاوبة توق نحو 
سئة .٠ه‏ ه راجغ 1م م باوغ الدب ٠‏ : 4 العقد الَريد 


د 40 ينه 

الى فل لسر وان 6 َأُذْنْ لَه بالدخول عل.ه »فليا رقف دين بلية ؛ 
قال له : من أنت ؟ قال : أنا الحرث ن كلدة الثقى . قال : فا صناعتك ؟ قال : 
العلب » قال : أعرافى أنت ؟قال : نعر هنصيمبا » وحبوحة(1) دارها ؛ قال 
م اصع العمر ب طيتب ع8 جهاما وضعف عقوطا ؛ وسد.وء أغذيتها 5 َال : 
أما الك إذا كانث مده صفتها كانت أحوج إلى رين يصلح +هامأ 6 
و كم عو جما 6 وأسدوا س أبدائما 6 ويعدل أمشاجباء؟) ؛ فإن العاقل يعرف 
ذلك من نفسه ! 

قال كسرى فلكيف تعر ف مأ آورده علءبأ ١‏ وأو عر فت الم 
إلى الجهل ١‏ 

فقال : أما الملك » العقل من قسم الله تعالى » قسمه بين عباده كقسمة 
الرزف أيهم 6 فكل من قسمته أصاب ل نوم مثر و معدم 0 وجاهل وعالم 4 وعاجز 
وحازم ظ وذلاك كبر العزيز العليم ' فأعب كسرى من كلامه . 


1 


شم قال : ما الذى مد من أخلاة,ا ويعجيدك من مذاه.بأ وسجا اها ١‏ 
قال الحرث : ألما املك ؛ لها أنفس ضية » وقلوب جرءة » ولغة فصيحة , 
وألسن بلمغه / وأنساب كوريوة 6 خسان شر يفة عرق7؟) من أفواههم 
اكلام مروق السهم من نبعة الرام(4) ؛ أعذب من هواء الربيع » وألين من 
سأسييل الممين(0) معأعمو اأطعام ف الجدب 6 وضاربو اهام قَْ الحرب 6 
لآيرام عزم » ولا يضام جارهم » ولا يستباح حر عبم » ولا يذل كريمم 6 
ولايقرون بفضل للأنام , إلاللللك اللهام» الذىلايقاس به أحدء ولابوازءه 


. محبوحة : مم (/) الأمشاجج : الأخلاط‎ )١( 
(4)الرام شجر‎ ٠١ يرف : مخرح‎ )0( 
زه( السلسدءل : اللين الذى لاخشو 4 قمه 6 والمعين : ألماء الجارى‎ 


فاستوى كسرى جالساً : وسر لما مع من ع كلامه ؛ وقال لجلسائه : 
إنى وجدته راجحأ » ولقومه ماد ءا وبفضيلتهم ناطقأ» ومايورده هن لفظه 
صادقا ؛ وكذا العاقل من أحكته التجارب ! ثم أمره بالجلوس اس »ء فقا لله : 
كيف بصرك بالطب ؟ قال : ناعيك ! 

قال : ما أصل الطب ؟ قأل : ضيط الششفتين ١‏ والرفق باليدين » قال : 
أصبت ! فا الداء الدوى ؟ قال : إدخال الطعام على الطعام » هو الذى يفنى 
البرية » ومللك السباع فى جوف البرية . قال : ثما اجمرة الى تايب هنبا 
الأدواء ؟ قال : هى التخمة ؛ إن بهءت ف الجوف قتات » وإن#للت أسةءت 


وال ؛ صدقت ,: 


وااخفس طيية 6 والعروق 5 كه ( واأسرور يفاجئك ومربباءدك 6 وال : م 
تقول فيدخول امام ؟ قال : لاد نوه شمعان » ولاتق, بالليلعر يان 4 ولا تقود 
على الطعام غضيان » وارفق بنفسك » يكن أرخى لبالك ؛ وقللمن طعامك » 
كن أهاأ لدوفاك 

َال : م "ول 8 الدواء ١‏ قال : مالزمةك الصيرة فاجدذ.ه 6 فأن هاج دآأء 
فاحسمه ما بردعه قبل استحكامه ؛ فإن اليدن منزلة الارض ؛ إن أصلحتبا 
رات 2 وإن تر كتها حر بدت . 

قال : ما تقول فالشراب 5 قال : أطييه أهناه : وأرقه أمراه 0 وأعذءه 
أشنا ظ لاتشر نه صرفاً فيورثك صداعاً ٠وشير‏ عليك هن الآدواءأتواعاً : 

قال : فأى اللحهان أفضل ؟ قال : الذأن الفتى ؛ والقديدا مالم مبلك الآ كل 
وأجتنب خم ال+زور والمقر . 

قال . غات ول ف الفواكة ؟ قال: كلها فى إقبالباوحينأوانها» واتركبا إذا 
أدررت وولت وأنقضى زمانمها وأفضل الفوا كه الرمان والاترج 2 وأفضل 


اه 
الرباحء.ن الورد والبنفسج ْ وأفضل اقول | لهند )1٠١‏ والخس 


قال : ما تقول فُْ شرب الماء ؟ قال : هو حرأة أأمدن © ونه قوأمه 3 
مع مأسشرب مك در الماجة 4 وشربيةه دول اأذنوم ضرر »© أفضله اء ( 


وأرقه اضقاة 1 


الجادط طعيات ولد ابو ا ا 
الابصار لو ونه انه ع لون كل يكو د قنية . 


قال : فنا الثور الذى ف العينين ؟ فال : مركب منثلاثة أشياء : فالبياض 


شح » والسواد مأءء والناظر دخ : 


قال : فعلى كم جبل وطبع البدن ؟ قال : على أردمة طباع : اارة السوداء 
وهىباردة يابسة ؛ والهرة الصفراء وهىحارة يابسة , والدم وهو <اررطب» 
والبلغم وهوبارد دطب ؛ قال: فلم يكن من طبع و احد؟ قال : لو خلق من 
طبع واحد يأ كل و1 يشرب ؛ ولمءرض ول للك ! قال: فنطبيهتين ؟ لوكان 
اقتصر عليرما ! قال : لم يحر لأآنهما ضدان يةتتلان ١‏ قال : فنثلاث ؟ قال : 
لم يصلح موافةان وعخالف ! فالأربع هو الاءتدال . 


قال فأجمل لى امار واليارد فىأدرف جامعة ؟ قال :كل حلو<ار » وكل 
حامض ,يارد ٠‏ وكل حر يف حار ؛ وكل هرهءتدل » وفىالمر حار وباردء قال 
فأفض لماعو طبه المرة الصفراء؟ قال :كل بارد اين » قال : فار ةا وداء؟قال 
كل حار لبن ؛ قال فالبلهم ؟ قال : كل حاريابس » قالفالدم ؟ قال : إخراجه 
إذازاد ؛ وتطءئته إذاسخن بالأشياء اباردة اليابسة » قال فالر بام ؟ قال بالحةن 
اللينة, والآدهانالحارة اللينة : قال أفتأمبالحقنة ؟ قال : نع قر أتفىبءعض 
52-1 الكاء أن الحقنة :نق الجوف » و سكسم الادواء عنه » والعجب أن 


. بقلة #افعة المعدة والكيد والطحال‎ )١( 


دا ني" سل 


احتقن كيف هرمأو يعدم الولد! وإن الجاهل من أكل ماقدعرف مضرثه ؛ 
وير شهونه على راحة بده . 

قال : ها الجية ؟ قال : الاقتصاد فى كل شىء ؛ فإن الكل ذوق الاقدار 
#ضع على الروح عاعاترا نامل هادا + 

قال : فا تقول ف النساء (1 .. وأيون القلب الما أميل » والعسين 
ريما ا ١‏ 

قال : إذا أصيتها مديرة القامة » عظيمة الهامة (9), واسعة الجبين » 
قذواء المعر نين (5) . كصلاء (؛) لمساء (*), صافية الخد عريضة الصدر ؛ 
مليدة الئحر (3) . فخدها رقة وق شفتما لعسء مقر ونة الحاجيين » ناهدة 
الثديين » لعليئة الخصر (") والقدمين » برضاء» فرعاء (4) جمدة (5) , غضة 
بضة (20, اها فى الظلمة بدراً ذاهرأً . تسم عن أقحوان 220١(‏ وءعن 
مبسم كالآارجوان :21١(‏ كأنها بوضة مكنونة ؛ ألين من الربد » وأحلى من 
الثمبد » وأنه من الفردوس والخلد » وأزى رصا من الياسمين والورد, 
افرح بشرعاء وتسرك الخلوة معمأ . 

فاءتضحدك كسرى حتى اختاجت كتةفأه ! وقال : للهدركمن أعرانى ٠‏ لقد 


أعطرت ليأ وخدصصت فعانه وفماً ِ وأعيووفاءة و أن بتدو بن مانطق به. 


() عبارات 'ابية فى الآصل <ذفث هنا () الهامة : الرأس 

(0) قنواء : بينة القئا برهو ارتفاع أعلى الآافت واحديداب وسطه وسبوغ 
طرفه » والعر نين : الآنف كله أو ماصاب منه . 

() الكحلاء : النى كأنها مكدولة ولم تكحل (ه) لعساء :فى شفتهاسواد 

)3 الجر : أعلى الصدر 0( الخصر وساط الإنسان 

(م) الفرعاء : التامة الشعر () جعدة : غير سبطة الشعر 

)١1( 0‏ الأقحوان : نيت من نبات الربيع »له نور 
نض كانه أغر جارية حديئة السن (0١)الأرجوان‏ : صبخ أجر . 


زه( 


عات الانداب والاخار 1 

أما الاخبار فصدرها عندمم قصص التوراة والإتجيل وأساطير الفرس 
وألروم والأخبار المتوارية عن أبائىم وأجس دادم 6 العم الأخرى 
الجاورة لم : 
العناية فل أفسابهم لاءترازم بعنصر ثم ودمهم 5 

وكان ىكل قبيلة فسابون يعرفون الكثير من أنساب العرب وقيائاوم 
و بطو هم ومفاخرثم وتار يهم وأيامهم ووقائعهم . 

وهن ار النسابين 0 دغفل 6 ادوهي وول ضرب به المخل وأدرك 
فق الرسول وعاش إلى زهن معأوبة ؛ وهن أخبرام أضأ : أناسان اخدرة 
من بى ثم الللات أن تعلمة ؛وهن شه رم أضا 2 ريد ان كس الغرى ل 
وسعيد نا أو بكر الصديق : 

و هو ل الجاحظط ف الميان و التديين : 

ومن رؤساء النسابين : دغفل بن حزظلة وذيد بن السكيس العرى(؟) : 

وبذ كر أسماء بعض النسابين(؟) » وفى مختصر العوّد ذ كر لاخيار عن 
أنى بكر الصديق ودغفل فى هذا الياب (4) , 

: أشهر النسا بين‎ )١( 

١ ذغفل » وان الاشثر (الرافعى  الفبرشت  أديان العرب ه؟؟ ج‎ ١ 
) رده جرم الييان والتدمين 5 الميدانى‎ 

ب - اين لسان اخمرة وهو من علياء زمانه من بنى م وفن أ نت الغ كان 
ف الكو فة أنام المغيرة ان شمعية بمج :ا الانانى) 

6 ٠م‏ ج ١‏ البمآن والتذمين 

١8 )0(‏ دو.ء؟ د ١م‏ د إ١؟‏ + ١!‏ البيان 

5.١ 4)‏ .4ه مر الغف. دن 


لخد 


4 -الفراسة والقيافة ؛ 
وااعر أسه مى الامدتدلال بالآدور الظاهرة على الفية «الاستد لال بشكل 
ألمرء ولونه وقوله على ناوه 73 وللمقل فمأ رصنب 01 ١‏ 
بادة قسمك : قيافة الأثر وهى الاهتداء إلى الهارب بآثار أقدامه 
5 7 وهى لمعن لال مومه 4 الرجل وشكل أ عضأ يه على أسممه . 
اشتهر بنو لأسب بالقيافة وكذلك بنو مدطل .م اشتمهروا أيضأ بالزجر 
وهو الاستدلال اهوت الميوان وحركته عل الحو أدث ١‏ وكانوا يتفاءلون 
بالطير الذى كر هن مهن الانسان ويتشاءءون بالطير الذى كر من ماسر ه 
ويسمون الآول ساحا والثاتى بارحا » ويقول التابغة : 
ذعم أموادل انوس اتعاعي1ة بويراكضتا الوات الأهود 
وق إى هب ل الشاعر 8 
وت ينوا ب افلا تك ما مقألة 586 إذا العاير” هرات 
م6 سس االكهانة والهرافة : 
وهما الاخمارعن الامورالة..ة ماض.ة وانت أو هسه ملة : وقعل الكمابة 
الاخبارعنالماضى والستقبل وااعرافة خاصة بالماضى . وكان ف العرب كهان 
وهم يم اعتقاد . وهن قورف : سطيح الذئى . وطر نفة اير غ» وهن 
ون العرافين الأ بلق الاسدى عراف بد ء ورباح بن علة عراف الء.امة 
ويقول عروة بن حزآم : 
جروا ف"” لع اف العامة م وعراف 4ل أن هم شفماق 
وكان العرب يفزعون إلى كمانم فى كل ما يطرأ عليهم من أمى أو 


(1) راجع ص هع منهذاالكتاب . هذا والكرانة بالفتح والسكسرء والءرافة 
بالكير فى الحرف الاول 


حدم 5 يوم 
(سدموى علوم هن مخ كانت وأذفات وشدايد , 


ومن اامكبان المشرورن : طريه-4(١) ٠‏ وبروى أنه كانت العهارة ى 
ا 3 هن #ساره شور بن ارا اب الود ٠‏ وكان أدلما ب#تدسول 


|| تأر اعهرى :م ن اءعضص هسير 5 أر عه 0 8 3 مزقوأ كل #زف . 


وكان أول من خرج هن الهن فى أول الآمى عرو بن عام هزيةياء؟) 
وكان سس خر وجه أنه كانت له زوجة كاهنة » يقال لحاطريفة الخير » وكانت 
رَأَت | هويا : أن سحابة غشدت ضرم 2 وأرةت ثم 
صعوّت(؟) فأحرقت كل ماوقعت عليه ٠‏ ففزعت طريفة لذلك ذزعا شديداً 
وأنت املك عيراً » وهى تقول : مارأيت كاليوم ٠‏ أزال عنى النوم ٠‏ رأيت 
غما أرعد وأدق وزجر وأصعقء فا وقع على شىء إلا أحرق . فلا رأى 
ماداخلها من الفزع دكا , 


ثم إن عمرأ دخل حديقة له؛ ومعه جاريتان من جواريه , فيلغ ذلك 
طروفة » تفرجت اليه » وخرجهعهاوصيف (:) ذا اسمه سنان ؛ فلمارزت هن 
دمأ عر ضلغا ثلاث م اجد(»٠)‏ منتصيات على أرجلبن ٠واأضعات‏ أندمن على 
أءيهن » فقعدت إلى الأرض واضعة يدا علىعينما » وقالت لوصيفها : إذا 
ذهيت هذه المتاجد فأخبرنى . فلما ذهيت أخبرها ؛ فانطلقت مسرعة» فلا 
عارضمر-ا الخليج الذى فق ححدية-ة عرو وثيت رن ألاء سلدفأة ء 

. باوغ الآرب ص *؟ ج م‎ » ١ شرح مقامات الحريرى ص هلاج‎ )١( 
؛ معجم البلدان (مأرب)‎ ١ مع الامثئال ص مو م ج ر ء المسعودى ص ععم ج‎ 

() ملك العن ؛ ومزيقياء : لقبه » فقِدكان يلس كل يوم حلاين وعزقهما 
بالمثى ( يكره المعود فهما 0( ويأنف أن الدسممأ غيره (م) أهذا بت بصاعقة : 
وهى نأر تسقط من السماء مع الرعد الشديد (ع)الوصيف : الخادم , غلاماكان 
أو جارية (م) هى دراب تبه اليرابيع » واليربوع : دو ببةنمو الفأرة . لكن 
دنه وأذضيه أطول متها » ورجامه أطول من بديه. 


سو -- 


فوقعت فى الطريق على ظبرها » وجءللت تروم الانق.لاب لا 
تستطيع ؛ وتستعين بذنها فتحثو التراب على بعائها من جنياته . وة ذف 
بالبول قذفا . 

ذلما رأتماطريفة جلست إلى الأآرض ء فلماعادت السلحةأة إلى المأ مضت 
طريفة إلىأندخلات علىعمرو ؛ وذلكحين انتصف النهارقساعة شد يدحرهأ 
فإذا الشجر يتسكةأ )١(‏ من غير رب » فلما رآها اسرتحيا منها » وأم الجاريتين 
بالانصراف إلى ناحية , ثم قاللها : هلمى _باطر يفة » فكبنت(0)له » وقاات : 
والنور والظلماء» والارض والءماء ؛ إن الشجرطالك » وليمودنالماء كان 
فى الزمن الساللك . 

قالعمر و : من أخير كما ؟قالت : أخبر ف المناجد » بسنين شدائدءية 
فها الولد الوالد . قال : ماتقولين ؟ قالت : أقولقولالندمانهفاً , لقدرأيت 
ساحة](؟) , تجرف التراب جرفا ؛ وتقذف اليولقذفا؛ فدخلت الحديقة ؛ 
فإذا الشجر من غير ريح يتكفأ ! 

قال : هأثرين فى ذلك ؟ قالت : هى داهية دهياء(؛) من أمور جسيمة ٠‏ 

ومصائب عظيمة ! قال : وماهو ؟ ويلك ! قالت : أجل ! إذفيهالويل ! وما لزى 
فيه من قيل(20 ؛ و إن الويل فيها بجىء به السيل ! 

فألق عرو نفسه عن فراشه» وقال : ٠اهذا‏ يا طريفة ؟ قالت : خطب 
جليل وحزن طويل» وخلف(6) قليل ! قال : وماعلامة ماتذ كرين ؟ 


قالت : اذهب إلى السد » فإذا رأيت جرذأ(؟) ؛ يكثر ببديه فى ااأسدا 


() عمل (0) كبن له : قضى له «الغيب (م#) الللحفاة (4)داهية 
دهمأء : شد بدة (( قال قيلا : نام فى القائلة » وهى نصف النهارء والمراد 
الإقامة والمكث : 
. (.) الخلف : ما استخلفته من ثىء 
(/ا) ضرب من الفهران 
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الحفر » ويقلب برجليه من أجل المخر » فاءلمْ أن غير الغمر(١)‏ . وأن 
قد وقع الآهر 

قال: وما الذى ين كرين أنه يقع ؟ قالت : وعد من الله تعالى نزا وباطل 
بطل » و نكال بنا نكل ؛ فبغيرك باعمر و يكو ن الذكل (2) ! 

فانطلق عرو فإذا الجرذ يقلب برجليه صخرة ما يقاها خمسون رجلا ؛ 
فرجع إلى طريفة فأخيرها البرء وهو يقول : 
أبصرت أمراً عادئ منه ألم وهاج لى من هوله برح( اسقم 
من جرد كفحل خنزير الاجهم(؛) أ وكش ص صر م(0/ بن أرق )لق 
يسحب صخرأ من جلاميد العرم له مخاليب وأنياب قضم(”) 

مأ فاته سحلا(8) من الصخر قصم(5) 


فقالتطريفة : و إن علامة ذلك الذىذ كر تهلك أن تجاس ذتأم بزجاجة 
وتو ضع بين يديك فأن الررنح ملو هأ من تراب النطداء من سمولة ( ٠‏ 6 الوادى 
ؤوملة وقفعلت أن الجنان مظللة لايدخلها مس ولا ريح . 

فأم عمرو بزجاجة فوضعت بين يدبه » ولم كث إلا قليلا » حتى 
امتلآت من التراب ؛ فأخبرها يذلك ؛ وقال لما : متى يكون ذلك الخراب 
الذى حدث ف ااسد؟ قالت : فمأ بدى وبنك سبع سنين ! قال : ففى 0 م 
يكون ؟ قالت : لا يعم بذلك إلا الله تعالى , ولو عليه أحد اعلته و 


لل الغمر : الماء الكثير 

() الكل : كسبب وقفل : الموتر الاك (سم البرح : الشدة 

)4( الاجم ؛ جمع أجمة , وهى الشجر الكثير الماتف (ه) الصرم::الباعة 

(2) الآفار بق : الفرق تجمع على فرق وججمعث فى الشعر على أفارق وجمع اجمع 
أفراق وجرعه أفاريق 9غ لضم قضما : أكل بأطراف أسيانه (0) مله : 
أشره و ته 6 قضم : كدر )06( السبلة : راب كالرمل يجىء به ألماء . 


لانانى على إملة فمأ بذى ةك 2 عدن إلا ظنخت هلا كا ف غ دده 
أو فى مساثما ! 


ثم رأى عمرو فىمنامه سيل العرم(١‏ » وقيل له : إن آية ذلك أن ترى 
الحصباء قد ظورت فىسعف النخل ؛ فنظرااما فوجد ال+صياء قدظبرت فما . 
فمل أنه وافع يتأن بلادهم ستخرب . 

كم ذلك » وأجمع على بيع كل ثىء له بأرض »أرب وأن خرج ءنها 
هو وو 1 و ثم خشى : تنكر اناس عليه ذلك . فأمى أحد أولاده إذادعاه 
اايدعوه اليه أنيتأ عليه () » و أنيفعل ذلك بهف الام نالناس ؛ وإذا لطمه 
يرفع هو بده ؛ ويلطمه ١‏ 

ثم صنع عرق عناما #«ووعنف إل أهل مأرب : إن عيراً قد صنع طعاما 
بوم مجد وذ كر ؛ فاحضروا طعامه ! 

فلا جلس النأس للطعام جلس عنده ابنه الذى أ مره مأ قد أمره» مل 
بأمرهفيتاً ىعليه ه؛ فر فع عرو يله فلطمه, فأطمه أنه فصأ حمر و : واذلاه وم 
نفر عمر وميجه صى ويضرب وجهه ! وحلف إيقتلنه ؛ 0 
ترلله » وَقَال : والله لاأة بم ,وضع صنع هذا لى فيه ! ولآبيءن امال عق 
لابرث لعدى ممأ ا 

فقال الناس لعضبم لمعض : اغتنهوا غضية عرو واشتروا مزه أمو اله 
قبل أن برضى ؛ فابتاع النأس منه كل ماله أن نهارت » وفشاأ بعض حديثه 
ذما بلعغه من شأن ن سيل العرم ذم م نأس ه من الازد فبأعو أ أموالم ؛ فليأ 
أكثروا البيع استذكر الناس ذلك ب لعن اشراء ! فلا اجتمعت إلى عرو 
أمواله أخيراا ناس ن إشأن السيل وخرج رج لدخروجه منها بشر كثير . 


)0( الى : السيل الدى لا,طاق » وقمل هوالامطر الشديد ؛ رقيلهراسمواد 
( تأنى عليه ا مس 5 


مص 08 حسم 

د شنط و«هدن د رفوم الوط واللكنابة وسأمححودك م #فصيل ٠‏ 

وكان اأشءر دوامم و«ظبر معر 3مم وأه وافه هم : 

لاس وفوف ذلاك وقد كان المرب تعرقول لوص الصناءات كالهزل 
وصناعة الرماح وكانت تصنع قالط باليحر بن . أما السيوف فكانو اجايوما 
من العر أق والاملة وكانوااسهون الآللة المند ولذلاك بدو لون شمو ف هد به 6 
إلى عبر ذلاك هن صنا عا مم الصويرة . واققرت العن والديرة وهشارف 
الشام بألوان كثيرة من الصناعات . 


الخط العربى )١(‏ فى الجاهلية 


و -كانالعرب أهيين لايق رأون ولايكتيون » كانذاك هو اغالب علهم 
والذائع فيهم والمشوورعنهم . ذلك أنالكتابة أثردن1 ار الحضارة والعرب 
كانوا لايزالون يعيشون على اافطرة والبداوة ا كانوا عن قديم الازمانِ 
والمصور . 

؟ وأول الطوط المعروفة وأقدمما هو ١‏ الخط المصرى»ء أأقدم ٠‏ 
وهوميدأ سلسلة الخط العرلى . وقد استمد الفيايقيون منه ه خطهم الفينيق » 
والفينيقيون ثم سكان سا<ل الشام » وكانوا يترددون على «صر للتجارة 
وغيرها كا خضموا لم الفراءنة قدا , وعن الخط الفينيق أخذت أمم 
كثيرة أصول خطوطبا كالآراءيين ( سكان فلسطين والشام واعراق ) 
و كاير دين ) سكان اهن ) ؛ 

)1( رأجع كوزوما بعدهأ من تأر يخ اللغات الساممة ط القاهرة 4؟؟6١1-‏ 
ص مره ومابعدها بج ١‏ من تاري آداب اللغة العربية لمحفد بك دياب وكيناب 
الخط ااخط لعرفان بك 41 اج م صيح الاعثى وج # ص ه منصيح الاعثى 
أيضا .و 4 - ١9‏ اج ؟ المزهر للسيومى طبع صبيح 


1/8 ب 
فسكأن لون من موماوين م دمن 9 حمير يبن ول دز | خطهم عن 
الفيليقيين وأدخلوا عليه شيئأ من التنقيح والتحوير فسمى بالخط المسئد 
58 امير ي . 


وهذاحل أتفافق بسن ألو رخيين من الءرب والأستشر ينو بعد ذلاك تاف 
الفر يان اختلانا كثيراً : 

أ فؤرشو العمرب : 

يرون أن النبط )١(‏ أخذوا خطهم من الخط الخيرى (المسند) مستدلين 
على ذلك بالأثاراانى عبر عليها فى بلادمم وعلما خطوط حميرية » ويشرح 
ذلك أن النبط كانوا متصلن بالهن نجارياً وكانت الهن على جانب كبير من 


وعن النبط وعن كندة النى ترجع إلى أصل حميرى أخذ أهل الحيرة 
والآدار خطرم المعروف بالخط الحيرى وعنه أخذ الحجازيون خطبم وهو 
الخط العربى وعن الخط الحجاذى أو العربى أخذ الخط الكوفى مع ثىء 
هن التحسين ٠‏ 

فساسلة الخطوط المعروفة على هذا الرأىهكذ! : 


الخط المصرى - الفنيق ‏ الاراى والجيرى - انيطى وهو مأخوذ 
من الخط الخيرى ‏ الحيرى - الحجاذى فالكوف . وعلى هذا الرأى يسير 


)١(‏ عنصر سأى ظبر فى شبه جزيرة طور سينا وأمئد إلى خراء سوربا حتى 
ملت دو لهم دمشق وتوغلوا فى بلاد الحجاز نحو عام ,م ق م “ماستولى الرومان 
ع بلادهم عام ١١5‏ ب م ( راجع ١)‏ تأريخ اللغات السامية ط ١909‏ ) 

وبرى المستشرقون أن النبط ليسوا آرمين خااصين وهناكميل عند طائفةهن 
المستشرقين إلى أن الثيط من سلالة العرب وكانوا يستعملون الكتاية الارامية في 
النقوش وسائر الشئون العمرانية 


الاستاذ ممد هاشم عطية فى تأنه تار بيخ الآأدب الحاهللى 10( 
يرون أن النبط اخذوا خطبم من الخط الآراى لقرب بلادهى بعضها 
من بعض ءوااخط الكو فير أيهم متولد من نوع من الخط السرباتى يسعى 
السطر تجيلى قبل الإسلام . وسلسلة الخطوط على هذا الرأى هكذا : 
المحرى - الفنيق ‏ المسند والآراى ‏ النبطىوهوهأخوذمنالآراى 
5 الميرى 5 المحازى وعلى هذأ اأرى (سههرس اززيات فَْ كتانه تأر يخ الادب 


العرنى 0 : 
رأى اأمرب رأى المستشرقين 
الخط ال مدحرى المصرى 
الفينيق 
000 207 الفملية 
المسندا (الحبيرى) تلبق 


الارانئى الكندى والنيطى 
ظ | 
ؤ 


الميرى والانبارى اسيك الاراءى 
الحمحمازى 
ظ اوناك النبعلى 
الكوق 
ابطر ييل الحيرى والانيارى 
عرفأ | 
الحجاذى 


)01 مقتسأ ذلك عن نار بخ الادب احفني 'أصف ) )اط مور مدهاشم) 
(0) ص بلاط ٠و8و١‏ 


عه ه/ا ع 


م« وجاء الإسلام ولدس حون يكتت بالحى مة غير إضعة عشررجلا(١)‏ 
وفىغزوة بدر جعل الرسول فداء الآسير تعلى عشرة هن صبيان المدينة 
وم الرسول متب اللكتاب واخذ كدايا له؛ وكان ٠‏ ليد بن ابت يعرف 
الفارسيةو الجر شمةوااة . قطاءةه ة والزوهيه (8). وكانعددكتا : هثللا نةوأر بعنق كايا 


وكان 5 ورب كتون ف أأرق والعظام والاحتجار شىَْ | ناشر لمم 
الورق عام (0) .موه والظاهر أن انتقال الخط الهيرى إلى الحجاذ كان على 


بك التتحار هون الجيرة . 


ويروى أن الذى نقل ااخط الهيرى إلى الحجاز هو <رب نن أميةوأنه 
كان قد صأدق فى رحلاته التجارية بشر بن عيد املك أخا أكيدر صاحب 
دومة الجندل واستصصيه إلى مكة وزوجه بنته الصر.اء تأقام بشر 2*6 مدة 
عل فيها نفرأ من أهلبا السكتابة مهم حرب وقيل إنالذى عليه هوعيد الله.ن 
جدعان وقيل غير ذلك . ويقول بعض الشعراء : من دومة الجندل من كندة 
عن على فر لش يذلاك : 

ولا مجحدوا نعهاء : بشرء عليم فقد كان ميمون النقيبة أزهرا 

3 1 خط الجر م (4) حتى حفظم من المال ماقد كان شتى ميعثرا 

)0( ص 4 : م العقد 

)0 راججع ص + ج م العقدالغر بد ص ه 9 ) .وفى العقدبروى أن لاث 
نغر من على اجتمعوا ببقعة وهم : : هر أص بن ملة ٠‏ واسلم بن سدرة . وعاص بن 
جدرة » فوضعوا الخط وقاضوا هجاء العربية على هجاء السربانية فنله قوم هن 
الائيار (؟ ج م العقد ) وذلك أن سار 

(م) أسس أمير سمرقئد العرنى مصنءا للورق فى سمرقئد اشرف عليه بعض 
الاسرى الصدنمين وذلك سئه ١ه/ام‏ . وى سئة مون م استقدم الرشيد بعض 
صتاع سمرةند إلى بغداد فاسسوا مصاعا أخر للورق.و31ة1تالصناعةإلى دهش قالتى 
صارت تورد إلى العالم الغربى الورق 

(4) سمى باللوزم لانه مقتتطع من الخط اميرى 


سه 751 مه 


فأجريتم الافلام عودأ وبدأة وضاهيتموكتا بكسرىوقيصرا 

وخط الجزم هو الخط الذى فرع “مل الخط المسئ_د الله.يرى(١)‏ 
أو قل هو الخط الميرى ؛ وبشر هو بشر بن عبد املك الذى ذكرنا قصته 
فما سيق أنفا . 


)١(‏ سمي بالجرم لآنه مقتطع من الخط الخيرى 


أبا م العرب'" وأثرها فى الأدب 


- <١ 


١-كانث‏ العرب تعش قبائل وشعو با متنافرة متضاضمة » تمتز كل قريلة 
بشرفها وكر امتها وعصبيتها . وتحاول أن تقم على مواقع الغيث ومنابت 
الكلا ولواءةصيته بالر ماح والسيوف من قديلة أخرى؛: وكاوا يقدسون 
الحرية ويعيشون فى ظلال الفوضى ٠‏ وك يول حافظ : 

ولذيذ الحباة ما كان فوضى ليس فيه مسيطر أو أمير 

وافات الكرن عند اقرف كثيرة : ترجع إلى التناذع حول الرياسة ' 
وعلى أما كن المياه والعشمب ء أو إلى الاءتزاز بالعصبية والانتصار لها. أو 
إلى الحا فظة على الشر ف والكرامة والذود عنهما . أو إلى الآخذ بالثأرو<ابة 
لجار ومساعدة الحليف أو إلى الدفاع عن الملك وااتعضب لذى سلطان أو 
إلى التنازع فى مفاخرة من المفاخرات أو منافرة من المنافرات . أو إلى 


اأفهر الذائع الذى يدفع إلى النهب والعمدوان , 


وهس العرنى ومأ فطارت عله هن عواءه وإناء وشمم وفروسيه كانت 
يجعل الحرب قريمة منه مألوفة لديه بل يوبة عنده فى كثير من الاحيان . 


وكانوأ تعيرون على أعدائهم وأن لم تدوأ م عا أغاروا على الأقرباء . 


9 


)01 راجع فى ذلك كتنب التار بح العامة وراجع العقدالفر يد (م6.م - ىبام: 
؟ ط غ؟و ١‏ م ) والجزء الآول والثاتى من تاريخ ابن الاثير : وأمثال الميدانى 
والجزء الاول والثانىمن تاريخ الطبرى. والاغانى . و بلوغ الارب وتاريخأداب 
اللغة المر بية جور جى زيدان .و معجم البلدان فيالكلام على أسماءالبئدان.واائقاض 
وقصة الادب الحجاز فى العصر الجادلى 


سس را عل 


أغرن )١(‏ من الضياب على عولال وصية أنه من خان: عام 
واخانا دل 00 أخر:أ إذا مالم 005 إلا أخانا 


وأيام العرب كثيرة جدا () »منها |١‏ كان بين العرب والفرس كيوم 
ذى قار . ومنها ما كان بين الثزار يبن واليمنيين كيوم خزازى (؟) وما كان 
بين اليمنيين إعضهم مخ يعض كبعاث بين الخررج والأاوس .وما كان بين 
التزارين رمعة ومضر . وهنا ما كان بين اأر بعرين إعضهم مع بعض ؟<رب 
الدسدوسن .بين بكر و تغلب » وما كان بين المضريين كتدرب داحس والغْيراء 
بين عدس وذبيان ٠‏ 

“'- وهذه ايام كانت أ كبر ...دان تقابق فيه العقول والبلاغات 
والمللكات . 


فشعرأء الهما ل 21 مه طاما نظموأ الشهر لع مدع اجأ عه الأبطال 
وظفرهم ف المر فت وورضوو | اكاك الاناقة نو أخواها ب القذال :و أدوالة 
وأسلدته : ود هنرق وذهم 1 ودثوأ المتلى : 

31 كآانوأ بتظمونه طلا للاخئن ١‏ تأر : أو دعوه 8 اأسلام ومدحأ 
صلح ووثام ومغارم وعاهل ف الديات ١‏ 


)01( الضمير يءود إلى الافراض ا أذكورة فىبيت سا بق: والابمات للقطاى .. 
وفى فق ألخاسة و1١‏ - ١‏ : الضياب عذة قبائل منهاضية وععسل , الحاول : الذنن 
يكو نون فى مكان واحد 

(؟) ويروى أن أ باالفرج الاصف,اىصاحب الاغانى الفكتا با فى أيامالءعرب 
يشمل ألفا وسبعاثة يوم . وأن أبا عبيدة ألف فيها كنا نا صغيراً حؤى خم.نة 
ومميعين بومأ. وَاخن كبوا جم وه ألفا وماثة نوم . وقدألفجماءة هك الآدناء 
المعاصر بن كتّانا فى أيام الغرب 

(؟) هو أسم جيل مابين البصرة إلى مه 


ها سم 
فلاس بعجيب إذا أن نقول إن شعر الخاسة وهو أغلب فنون الشغر 
عءل العرب فى جاهايتهم وكذلاك دزاء 0 من شدهر ألرثاء واأدخر والمدح 
كان أثرا لهذه الأيام النى اشتعلت فيها الحروب وتصاوات الأبطال من شتى 
القبائل فى الجاهلية . كا يشغل ذلك جرء]كبيرأ من الذير الجاهلى أيضأ ٠‏ م 
جد فى خطبة هانىء بن قبيصة فى قومه يحرضهم على الحرب بوم ذى قار (1) 
وسواها . 

وغداية العرب فسا مهمو مخيو لهم وأسلحتهم وبأنواع الميوان أأثرورة 
بالبطش والقوة كالأسد والذئب كل ذلك من آثار شعوره, بالحاجة [ايبا 
حوس الخصام والنضال وق الممارك والمحروب : 

ع 1 5-5 

ولعل (سذ ةحود ث عن أ هله الأيام وأ كثرها أثرأ 0 اللمه والادب 

والشعر مم يكون قل اشتهل على خطره لمعه اد اصرلة رأاء عذه 3 وكرة 


غاردة أو شعر ول فَْ أعناء النضال والخصام : 


أ” ةرب داحس والغيراء 0( 


وكان لوي الذى هاجما أن قدس بن زهير وحمل بن بدر ؛ تراهنا على 


فرسسهمأ غ2 داحس ىق 2 والغراء 4 أمما يكون له العتيق 1 ووان داحس 


أقس وكانت الغبراء ل بن بذر وجعلا الرهان مائه 2 و+جهلا مذموى 


١ : ٠59201(‏ الامالى 
6 راجع 4 1 ”م المسدا فى. و.؟ < »| الاغان . واللوزء لالت من خز انة 
الادب . ومعجم البلدان . والنقا نض . والجزء الثاتى من المقد. ممع : ١‏ أمالى 
المرتضى » والجزء الاول من ابن الاثير . والروض الانف . و تاريخ ابن كثير 


وقد كانت حرب داعس والغيراء “بين تدس وذسان هن مضر 


5006 
الغابة مائة غلوة )١(‏ . 

“م قادوهما إلى رأس ايدان بعد أن أضهروهما أربعين ايلة وفيطرف 
الغابة شعاب كثيرة فأكن حمل بن بدر فى تلك الشعاب فتياة ع-لى طريق 
الفرسين وأص 7 إن جاء داحس سا بها أن بردوا وجبه عن الغابة فأرسلاهما 
فليا جريا سيقت ااغراء ففال حمل بن يدر : سيقتك باقيس.» فلا أو غلا فى 
الجرد (5) وخرجا إلى الوعث(؟) برز داحس عن الغبراءفةالقس «٠‏ جرى 
المذ كيات غلاء (؛ ) » فذهبت مثلا ؛ فلا شارف داحس الغابةود'ا من|ل0ية 
وث.وافى وجه داحس فردوه عن الفاية فى ذلك يقول قدس بن زهير : 

ا لاقيت من حمل بن بدر وإخوته على ذات الأصاد 

مو نفروا على بير غسر-2- وردوا دون غايته جوادى 

وثارت الهرب بين عبس وذيان ابي بنيض أر إعين سنة ل تنتج لحر ناقة 
ولافرس لاشتغاطهم بالخرب . بعث حذيفة بن بدر أبنه مالك إلى قدس بن 
زهير يطلب منه حق اأسيق » فةَال قدس : كلا . لا مطلاتك به ؛ ثم أخى 
الر 242 فطمذه نه فوق صليه » ورجءت فرسه عائرة فاجتمع النأس فاحتملوا 
دية مالك مائة عشراء » وزعهوا أن الريع بن زياد حلبا وحده فقيضما 
حذيفة وسكن الناس»ء ثم أن مالك بن زهير أغا قيس نزل اللقاطة 
من أرض ااشرية تأخير حذيفة عكانه نعدا عليه فقتله. فى ذلاك يول 
عنبرة الفوارس : 

فلله عينا من رأى مثل مالك دقيرة قوم إن جرى فرسان 
فليتهما لى بجريا قد غلوة وايتهما لم يرسلا لرهارن 
هال بنو عدس : ماللك بن زهير عالاك ن حذيفة وردوا عاينا مالاء 

)1( توازى أر بعهانة ذراع 


)١(‏ الفضاء لانيات به (م) الطريق تغرق فيه الاقدام 
(4) وبرى غلاب والمذكية من الخيل المئة 


ب ألم ممه 


فألى حذيفة أن برد شتأ . وكان الر بيع ن زياد العسى عم قدس جاورأ 
ابى فزارة ولم يكن فى العرب مثله ومثل [إخونه وكان يةال ذم الكيلة . 
وكان بدنه وبين قيس بن زهير بغضاء وخصام . فليا قتل مالك بن زهير 
قامت بنو فزارة يسألون ويقولون : ما فعل حياركم قالوا صدناه » فال 
الربوع : ما هذا الوحى ؟ قالوا : قتلنأ مالك بن زهير :قال : بنس مأ فعلتم 
بقرمك ؛ قباتم الدية ثم رضيتم با وغدرمءقالوا : لولا أنك جارنا لمتلناك 
وكانت خفرة الجار ثلاناء فقالوا له : بعد ثلاث يال أخرج عنا ٠»‏ نشرج 
وانبعوه فلم يلحقوه حى لق بقومه» وأتاه قيس بن زهير فعاقده وفى ذلك 
يول الر ايع : 
فإن تك حربم أمست عواناً (إلى لم أكن من جنتاها 
ولكق. .ولد منوقة. أرثونا” 2وطدوا؟ نارها أن اض_طلدها 
فإن غير غاذلكم ولكن سأسعى الآن إذ بلغت مداها 
ودنى الربيع مالك بن زهير ذقال : 
من كان مسرورا مقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار 
ثم نوصت بنو عبس وحافاؤه, بنو عيد الله بن غطفان إلى بى فزادة 
وذبيان ودئيسهم ألربيع بن زياد ورئيس بىفزارة <ذيفة بن بدر وأستءرت 
الحرب بين الفر يةين وظلت أربعءين سنة . ومن اشتون أامها : 
بوم المريكب : لعدس على ذبيان » وفيه قتل عذترة مضما المرى فتوعده 
وقأ ل القت ةفق معاةته : 
ولأوّد خخشيدت أن أموت ولموندر للحرب دائرة على أبنى ضمضم 
الشامى عرضى وام أشتمبما والناذرين إذا لقيتبءا دى 
إن يفعلا فلقد تركت أباهما جزر السباع وكل سر قشعم 
ريدم ذى حوسأ : وهو لذبيان على عس 


)0( 


5-000 
ؤنوم أطماءة:: لعس على ذبيان » وقتل فيه حمل بن بدر وأخوو دنه 
ولمااشتد الكرب حمل قال : ناشدتنك الله والرحم اقس ء ذهال : لم 
لبيك ؛ فعرف حذيفة أنه ان 0 حملا وقال : ١‏ إياك والأثور 
من الكلام؛ فذهبت مثلا » وقال لقيس : ان قتلتى لا تصلح غطفان بمدها 
فال قدس : أبعدها الله ولا أصلمحما بولا قتلا قال قدس د بد 
أن بدر : 
هلم ان خير الناس ميت على جفر أطياءة مايريم 
ولولا ظليه ما زلت أبق2 عليه الدهر ما طلع النجوم 
واسكن الفتى حمل بن بدرد20 بغى والبعى مىتعه وخم 
أظن الحم دل على قوى ؟ك2 وفد يستضعف الرجل الحليم 
ومارست الرجالومارسوى ‏ شعو ج على و تيم 
ومثلوأ حذيفة. 
فا أصب أهل الياءة واستعظمت غطفان قتل حذيفة تجمءوا , 
وعرفت بنذو عبس أن ليس لم مقام بأرض غطهان ٠‏ نفرجوا إلى 
العامة » ونزلوا بإخوانهم بنى نيفة » ثم رحلوا عنهم فنزلوا بدى سعد بن 
زيد مئأة . 
وقال قيس أيضأ رى <ذيفة وأغاء : 
شفوت الئفس من حمل بن بدبد0 وسيفى من «ذيفة قد شفاى 
فإن أن قد بردت م غليلى فل أقطم سم إلا بثاتى 
بوم الفروق : ولما امتد ليب الحرب وطال أمدها ؛ سعى الحارث بن 


عرف و6عرم ان ل ألمر يان ف الصلح وصملا ديات القتلى / وق ذلاك أل 
زهير معأفئه . 
هق أ أو ف دمنه لم لكام وهأ 4 الدراج فالمتقلم 


ومنها : 


لعمرى لنعم السيدان وجدتما علىكل حال من ميل وميرم 


:داركنما عساً وذبيان بعد مأ ممأ نوأ ودقوأ بدنهم عطر منشم (21 


)١(‏ وبروى أن الحارث بن عوف قال لصديق له : أترانى أخطب إلى أحد 
فيردثى قال نعم قال ومن ذلك قال : أوس بن حارثة بن لم الطائى فقال الحارف 
لغلامه ارحل بنا ففعل فركيا حى أتيا أوس نن حارثة فى بلاده فوجداه فى مثزله 
فليا رأىالحارث بن عوف قال مرحباً بك «احارث وقاك ر بك ماجاء بك باحارث 
قال جمتّك خاطبا قال لست هناك فا نصرف ولم يكلمه . ودخل أوس عل آمرأته 
مغض,أ وكانت من عبس فقالت: منر جل وقف عليك فل تطل ول تكلمه قال ذاك 
سيد العرب الحارث بنعوف بن أنى حارثة المرى قالت فالك لاتستتزله قال : إنه 
استحمق قالت وكيف ؟ قال جاءتى خاطبا قالت أفتريد أنثز وج بئاتك قال نعم , 
فالت فاذالم زوج سيد العرب فن ؟ قال قد كان ذلك قالت فتدارك ما كانمئك قال 
ناذا ؟ قالت.تلحقه فنرده قال وكد. ف وقد فرط منى مافرط اليه قالت :ول له [نك 
لقمننى فذنا وهر ل تقدم منى فيه قو لا / يكن عندى فيه من الجواب إلاماسمعت 
فانصرف ولك عندى كل ماأحييت فاله سيفعل فركب فى أثرهما . قال خارجة بن 
سئان والظاهر إنه غلام الحارث ) : فوالله إنى لآسير إذ حانت منى التفاثة فرأ ينه 
فأقبلت على الحارث يكلمنى ما فقاث له : هذا أوس بن حارثة فى أثرنا . قال ومأ 
نصدئع به امض فليا رآنا لانقف عليه صاح : ,احارث » ار بع على ساعة فوقفنا 
له فكامه بذلك الكلام فقرجع مسرو را فبلغنىان أوسا لما دخل منزله قال لزوجته 
ادعى لى فلاءة لآ كبر بناته فأتته , فقال ,ابذية ه.ذا الحارث بن عوف سيد من 
سمادات العرب قد جاءى طاليا خاطبا وقد أردت أن أزوجك منه فا تقو لين ؛؟ 
قالت : لاتفءل » قال : ولم؟ قأأرف : لآنى امرأة ف وجبى ردة وى خلق بعض 
العبدة ولست 'ابئة مه فيرعى رحمى و ليس جارك ف البلد فيستحى مئك ولا آمن 
أن برى منى مايكره فيطلقنى فيذون على فى ذلك مافيه » قال : قوىى ارك الله فيك 
وادعى لى فلانة لابنته الوسطى فدعتها م قال للها مثل ماقال لآختها » فأجابته بمثل 
جواما وقالت إنى خرقاء وليست بيدى صناعة ولا آمن أن برى منى ما يكره 
فيطلةنى فيكون على فى ذلك مانعل وايس بابن عمى فيرعى حق ولاجارك فى بلدك 
فيستحييك ء قال قوعى بارك الله فيك ادعى لى مية يعنى الصغرئ فأ ما فقال لها 


نت 
ل ٠. ٠ ٠ ٠. ٠ ٠. 2 7 ٠. ٠ ٠ ٠.‏ ه٠0‏ 


كا قال لحا فقالت أنت وذاك فقال لها إنى قد عرضت ذلك على أختيك فابتاء ولم 
يذكر لها مقالابما فقالت : لكنى والله اجميلة وجبا الصناع بدا الرفيعة لما 
الحسيية أب فان طلقنى فلا أخلف الله عليه نخير فقال بارك الله عليك . ثم ع 
الينا فقال قد زو جتك «احارث مبية بنت أوس قال قد قبلت فأمى أمبا أن تهيتها 
وتصلح من شأنها ثم أمر ببيت فضريله وأنزله إباه فليا هيت بعث بما اليه فليا 
أدخات اليه لبث هنيبة ثم خرج فقات أفرغث من شأ نك؟قال لاوالله قات وكيف 
ذلك ؟ قال لما مددت ندى اليبا قالمه أعند أنى واخوق هذا والله مالايكون قال 
فأمر «الرحلة فارتحانا با معنا فسرننا ماشاء الله ثم قال لى تقدم فتقدمث وعدل ما 
عن الطريق فا ليث أن لق بى فقلت أفرغت قال لاوالله . قات ول ؟ قال: قالعلى 
كما يفعل نالآمة الجلية أو السبية الاخيذة ؟ لاوالله حتّى تنحر الجزر وتذبح الذنم 
ودعو العرب و تعمل مابعمل اثلى قات والله إنى لآارى همة وعقلا وأرجو أن 
تكون المرأة منجبة إن شاء الله فرحلنا حى جمُنا بلادننا فاحضر الإبل والغنم ثم 
دخل عليبا وخرج إلى فقات أفرغت قال لاوالله قالت لى لقد ذكرتلى د 
فالا أراه فيك قلت وكيف قالت أتفرغ لد.كاحالنساء والعرب يقل بعضما بعضا 
وذلك فى أيام حرب عبس وذبيان قلت فيكون ماذا قالت اخرج إلى هؤلاء القوم 
فاصلح بيهم م ار جع إلى أهلك فان يفوتك فقلت والله إنى لآرى همة وعقلا 
ولقد فالت قولا . قال فاخرج بئا عفرجنا حتى أتيئا القوم فشينا فما بينهم بالصلح 
فاصطلدوا على أن محتسبوا القتلى في خذ الفضل ءن هو علمه مانا نهم الدربات 
فكانت ثلاثة أ لاف بمير فى ثلاث سئين فانصر فئأ بأل الذ كر قال عمد بن عيد 
المزيز :“فدح ذلك وقال فيه زهير أن أنى سلبى ( راجع بوم : ٠١‏ الاغانى , 
؟9م :ع الستطرف): 
أمن أم أوفى دمئة ل تكلم 
و : 
تداركعا عساأ وذسان بعدما #لمانواودقوا نهم عطر أنشم 
فأصب.ح يحرى فيهم من تلاد؟ مغائم شتى من إفال مزثم 


١ 5 ١ 


عدا رحد 


؟ ‏ حرب البسوس بين بكر وتغلب من ر ببعة 


- 000 0ك بد ايب‎ ١ 


: تمع معد كلبا إلا على ثلائة رهط من رؤساء العرب » وثم : عامر 
وربيعة » وكليب » فالاول عامر بن الظارب ٠‏ والثابى ربيءة بن الحارث » 
والثالث كليب بن ربيعة » وقاد معدا كابا بوم خزازى فض جوع الهن 
وهزه,م ٠‏ فاجتههت عليه مول كامأ ؛ وجملو اله سم المللك وتاجه و يجينته ظ 
وأطاءته مول يذلاك حينأ من دهره » م دخيله زهو سد بل ؛ وأبعغى على قومه 
لما هو فيه من عزة وانقياد معد له حتى بلغ من بغيه أنه كان حمى مواقع 
الدحاب فلا يبرعى حجأه ؛ وبجير على الدهر فلا ضفر ذمته ؛ ويقول: وحش 
أرض كذا فى جوارى فلا هاج ؛ ولا تورد إبل أحد مع [إبله » ولا وقد 
أر مع نأره » دى قالت العرب : أعر من كليب وأئل . وكانت بذو جم 
وبنوشدمان فى دار واححدة بتمأمة ؛ وكآن كأيسقد تزوج بأت هرة بن ذهل ن 
شييان , وأخوها جساس . وكانت السوس بنت هتقذ الغيمية غالة جساس . 
وكانت نازلة فى بنى شدبان مجاورة لجساس »ء وكان لما ناقة يقال لها سراب . 
وها نقول العرب أشأم من سراب وأشأم من البسوس فرت إبل -كايب 
بسراب ناقة السو سوهى معقولة . فلامات رأت سر ابالإبل نازع تدةالها 
حى قطعته وتبعث الابل » واختلطت ماء حتى أنت إلى كليب وهو على 
وذكر قيامبم فى ذلك فقال : 
حا القاب عن سلبى وقد كاد لايسلو 
رف وقصمدة يدول فسبأ : 
تداركتا الأحلافقد ؛لعرشبا وذبمان قدذلت بأقدامها التعل 
وهذا لمم شرف إلى الآن . ورجع فدخل ما فولدت له بنين و بئات 
() امه وائل» وكليب لقبه ( 44١‏ - 454 م) 


الحوض معه قريش وكنانة » فلما رآها أنكرها فشد علما بسبم تأزم 
ذرعمأ #؛فنغفرت النأقة وهى رعو ؛ ذلمأ رأتمها السوس قلذفت خمارها عن 
رأسما وصاحت : واذلاء واجارآه . 


11- مقتل كات : 


واخيييت جساسا “فر كاب فريدا أه وو | به / وَأعيل 1 ع وسعة مرو 
ان الحرث بن ذهل على فرسه ومعه رمحه ؛ <ى دخلا الى على كايب ندال 
له : ما أيا اناجدة. عمدت إلى ناقة جارتى فعقرتما » فقَال له : ما مانعمى ن 
أن أذب عن حاى ؟ فأحسه الغضب » فعأمنه جساس فقصم ضلية ٠‏ وطءنه 
مرو بن الحارث من حوافه فقطع رطنه 1١‏ فوقع كايب وهو حرص بر خله ١‏ 
وتان سات لل بق ا 1ن او فمشه انوا خض دو رد 
عليه ١‏ وق ذلاك يول الشاعر : 

المستجير اعهرو عيل كر رتة كالاستجير من الرمضاء 5 ار 

ؤلءأ قتل كأيب أرحات بنوشسانت حدى تزأمثت عماء هلله ألمى | واشهر 
المبلهلأخوكايب واه عدى ن ربيعة » واستعد لهرب بكر » وثرك النساء 
والغزل وحرم القهار والشراب على نفسه ٠‏ وجمع إايه قومه فأرس_ل 
رحيله مهم إلى ا شدمان لعذر لهم فيا وفع دن لا من 1 فأتوا هر ه بن 
ذهل وهو فى نادى قومه ‏ فقالوا له : إنكم أتيثم عظما بقتدكم كليباً بناب 
من الا بل معام مم الرحم 6 واكم الجر م4 4 وإنا كر ه: أ العدلة عا 35 دول 
الإعذار اليم و#2ن كرض علي خلا أربع | سك متهأ درج : ونا 
فها مونع » فقال مر :وماهى ؟ وال 5 لا كلد أ أوتدفع إلينا جساسا 
قائله ذنقتله به ء أو هماما فإنه كف له ؟ أو 0 نا من ننمسك فان فيك 


وفاء معن دم4 . 
فقال : أما إحيانى كايبأ فبذا ما لا يكور ٠‏ وأما جساس فإنه غلام 
طدن طمئزة علي جل م زافلت فر سه ذلا أدرى أى اليلاد أدتوت عليه ؛ وما 


فا اعت 


لى فأدفعه ايكم يقتل بجريرة غيرء . وأما أنا فبل هو إلا أن تجول الخيسل 
جو ل غداً فأ كون أول ة: ول فمأ 0 من ألأاوو ت ؟ ولمكن لك عندى 
خصاتان : أما إحداحما فرؤلاء نى الياقون فعلقوا فى ءَنق هم شم أسدمه 
6 ,4 إلى وخا م اذو 0 دح الجزور 6م إلا وأاقت :أقة مداو دأء 
المقل أقم للم . با كفيلا من بنى وائل فغضب القوم وقالوا : لقد أسأت . 
ذل نا "١‏ ادك وق 5 اللبن من دم كلمت 5 


“م لم اكتقال الحرب : 


ووقمتال+رب مم 4 ولحقت جاءلة زو جه كاد بأبجاوقوهمهاواءتزات 
قال بكر بن وأءل وكرهوا مهأو نه بىشدمان ومساعد مم على قتال إخو مم 
وأءظموا ول اسن كنا ينأب من الإبل ( وأنشقيمض الحارث و3 ع.ساد 
فى أهله » وهو أبو يجير وذارس النعاءة : وقال المبلهل يرنى كيبا : 


بت الى بالأنعمين طويلا أرقب اانجم ساهراً أن زولا 


كيف أهدا ولا بز ال قتيل هن بنى وائل ينسّى قتلا 
إلى أن قال : 
قتلوا رهم كليبا سفاها ”*.قالوا : ماإن تحاف عويلا 
كذبوا والحرام واللة حتى يسالب الخدر بيضكه الحجولا 
وعوت حي ف عاطفٍ أسسر حم و أر ىد ماحنا وال.ولا 
وقال أيضا برثيه : 
اكلم لاضن ل الدينا وو لبيات: 201 اسان نا نيدن ظايرنا؟ 
ى التعاة كايناً لى فقلت الم ا فود مض وذ لمكا نيو اعيرا 
اهز م والعز : كانا من طبيمته ماكل الالله ا قوم احص.با 
القائد الخيل تردى فى أعنتيا زه,ا إذا الخيل لجت فى تعاذما 


2 غم - 
من خيل تغلاب ها تلق أسنتها إلا وقد خضيو ها من أعاد عأ 
ألمت السماء على من م | وفعت 
لا أصلح الله هنا من يصالحكم ما لاحت الشمس ف أعلى مجار .ها 


وانشمت الآارض وابجابت عن فمأ 


و حب وم النهى ( لتغلاب على بكر ) : 

وأو وقعه بم وات على هأء بعال له المى كانت بشو شد_أن مانا لة 
عليه ؛ ورئيس تغلب المباهل » ورئيس شديان الخارث بن مة.ء فكانت 
الدائرة لد تعاب وكانت اأى 3 قَْ شدمان وأستهر لقتل فيهم إلا أنه ل 
يتل وذلك يوم أحون من لى مره 5 كان دلىأ أيرم أدفاب على بكر 1 

ه يوم عذ_يزه : 

< ثم التقوا بعنيزة فظفرت بنو تغلب . ثم كانت ينيم معمارك ووقائع 

كدّيرة وكانت الدائرة لينى تغلب على بنى بكر فيبا كلها . وقال مباهل يمف 
هله الايام وشعى على بكر فَْ قصددة طو يله أوها : 


ألملتسنا بذى سدم ْ ل ى 
وإن يك الذنائب طال ايلى 


وفيها يول : 

فلو نبش المقابر عن كايب 
ا دوه 5 بى أبنا 
وإلى قد تر كت واردات 
كت له بوت ببى عباد 
على أن دس ع_ى له 5 كلسي 


ولولا ارج أسمع مهن لجس 


وقال مبلهل ا أسرف ف الدماء : 


7 سر > . كٍِ 
أكثرت قل بى بسكر بر نمم 


إذا أنت أنقضيت فلا #ورى 
4ل أبى ون اليل القه_ير 


لاخ__ير بالذما نب أى زر بر 
2 وى ًّ ع 0 

ودب عثره ا رز ىأ هدر 

2 15 م 

جيرأ 86 دم مشلل العمير 

ولءوضص لقتل ا لأص_دور 

إذا 0-0 عات ال.دور 


صليل البيضٍ قرع 53 لك ذى ر 


حى سكعت ومأ بسى فم أددل 


ات الله لا أر ضىَّ بقتأبم حدى ان ج بكر أ أنه وجدو أ 
.قال أو حأثم : يرج : أدعرم هرجا / لا يقتل فيهم ثيل )2 ولا يوخذهم 
دنه 6 وقال : البهرج من الدرامم من هما 5 وقال المباهول : 
يال بكر أفشروالى كيبا يال بكر أين أين الفرار ؟ 
وقال : 
قتلو| كيبا ثم قالوا اربعوا كذءوا ورب الحل والإحرام 
ذدى تداك ق..-لة” وقماملة و تعض 03 مهف باهام. 
و تهوم رنات الخدور ارا كوول عر د ص ذوائب الآيتام 
<تى يعض الشيخ” بعد حيمه نما يرى ندما على الاسام 


* سس يوم قضةه ُ 
ثم إن مبلهلاً أسرف ف القتل ولم يمال بأى قبيلة من قبائل بكر » وكان 
أكثر بكر قمد عن نصرة بنى شيبان لقتلهم كليب بن وائل » فكان الحارث 
أن عباد اعتزل تلك الحروب حتى قتل أبنه جير ؛ فلأ بلغ الحارث تله قال : 
و العتميل 8لا أصلح بان أبى وأثل 3 وظن أن المبأهءل قل أدرك به تأر 
كايب وجعله كفو| له فقي لله لثما قتله بشسع نعل كليب » وذلك أن المبلهل 
لاقتل حيرأ وال 00 بو إنشسمع نعل كأيب © ودعب الحارث بن عاد 6 وكان 
له فرس يقال ها النعامة . فركماء وتولى أ بكر » فقتل من تغلب <دى 
هرب اللمبلهل » وتفرقت قبأائل تغاب »ذال فى ذلك الحرث بن عماد : 
قربا ما'بط النتّمامة منى 'لقسَحت حرب وال عن حيال 
لم أكن من جناتها عل الله وإنى برها اليوم صالى 
قرما ربط النعامة هبى إن قتل السكر م ا لسع الى 
وكان ايوم الذىشهده الحارث ن عياد بوم قضة وهويوم حلا قاللم(١)‏ 


صم و8 بس 


وفمه بقوك طرفة : 
سائلوا عنا الذى يعر فنأ بهو انأ اوم لاق الم 
وفيه أسر الخارث ن عباد المبلهل وهو لا يءرفه » فقال الحارث له : 
داى على عدى (أهم المياول) وأخلى عنك الله عدى ٠‏ عليك اهرود يذلاك 


إن دلاتك عايه قال نعم ؛ قال وأنا عدى . ل نأصدته وترله ٠‏ 


9 إن المبلول فارق فو م4 ونزل فَْ الى مل احج تقطيوأ إلأيه أبلته شنعوم ظ 
فأجبروه على تزوجها وساقوا إليه فى صداقبا جلودا من أدم » فقال فَ ذلك : 
أعزز على تغلاب عا ليت 56 ببىالا كرمينمن شم 

وعاش «هلبل بالون(1) حينا . ثم ملت تغلب الحرب ذاططلحت فى 
وبكر عل رك الهتال و صر الباهل صلحروم 4 م اناف إلى دراره فه_أد 
الهأ ومات لعل قلول 5 

ب - وكانت جليلة بنت مرة أخت جساس زوجا [كايب(؟) بنربيعة ؛ 
فلما قتل جساس(2) كلييأ اجتمع نساء الحى للأثم » فقلن لخت كليب : 


رحلى جايلة عن مأك ؛ فإن قيامبا فيه ثمانة وعار علينا عند العرب ؛ 


)١(‏ داجع أخذ المبارل د أخيه كلسب وقصمدته (اللتنا يذى حدم أنيرى) 
فى الامالى :و١١‏ . 

(؟) كان كايب 34 ربمعة وي ر بمعة ١‏ يفم وبرحلهم ( ولابصدرون 5 
ثىء إلاعن أمره » ولاير أد من بكر ور بمعة إلاباذنه » وكان حهى الصيد 
وحياض الماء . وضرب ل الل فقالوا : أعز من كيب . 

(م) كان لجساس غاله من بنى سعد جاورت بنى هرة » فتزاث على جساس 
ان أعتا » ومعبا 'أقة فئدت الذاقة يروما . فدخات فى إبل مب ترعى فى حماه , 
فنظر [ليم! فأنكرها ورماها بسهم فى ضرعبا ٠‏ فولت حتى يركت بفناو صاحبتها 
وضرعبا شخب دماء فصا<ت : واذلاه : فقتل جساس كديا لذلك » وقتل 


3 


جساس 2و سئلة وم ق .م 


حت اقااحت 


فقَالت ا : ا هذه اخرجى عن مأمنا » ذآنت أخت واترناء وشفيقةةاتلنا . 
رجت وهى بج رأعطفبا » فلقها أبوها مرة» فال لا : ماوراءك ياجليلة ؟ 
فقالت : نكل العدد » وحزن الابد»ء وفقد حليل » وقتل أخ عن قليل وبين 
ذين غرس الاحقاد» وتفتت الآ كباد . فقال ها : أو يكف ذلك كر مالصفح 
وإغلاء الدءات ؟ فقاات جليلة : أمنية مخدوع ورب الكعية ! أنالبدن(1) 
تدع لك تغاب دم ر مأ ا 

ثم بلغ جفيلة أنأخت كليب قالى حين رحلت : رحلة المءتدىوفر'ق 
الشامث » ويل غداً لآل مرة من الكرة بعد اللكرة ! فقاات . وكيف 
تشمت الهرة متك سترها » وترقب ورها ! أسعدالله جد أختى . أفلاقاات : 
فرة الحياء. وخوف الاعتداء ! ثم أنشأت تقول : 
تعجلى باللوم حتى تسألى 
وجب اللوم ذلومى واعذلى 
منهأ ليه فاذمصلى 
حسرنى عباايجات أو نجلل 


باابئة الأقرام إن شئت فلا 
فاإذأ أنت تمدنت الذى 
أن حكن 5 أمرىء مت على شفق 
جل عندى قعل جسأس فأ 


قعل جس أس على وجدى به قاطسع ظبرى وهم-دل أجلى 


حمل الء_ين قذى العبن » 
ياقتيبلا قوض الدهر نه 
دم اليدت الذى أستحدة:ه 
ا لدان دواسكن ايوم فل 
غصى قتل حايرب بلغلى 
ليس من ى ليومين كن 
إشت-نى المدرك اشر وف 


تحمل الام أذى ما تنفتلى(؟) 
سقف بددى جيعماأ من عل 
وانثثى فى هدم بيتى الآول 
خصنى الدهر برزء ممضسل 
من وراق واظى مستةب--ل 
زعا ببى ايوم يتنجدلى 
درك ثأرى ت#ككل المككل0) 


. البدن : جمع بذنه :-كون من الإبل والبقر‎ )١( 


() تفتلى : تربى 


)6 امكل : الت لازمبا المزن 


ليه كان دى فاحتابوا بدلا قله ذه عن أكحل(١)‏ 


م بوم بعأاث7" 


وبعاث أسم هو ضع فى ديار بى فراظة من ال.رود ٠‏ وكان بو النض_ير 
وبنوقريظة يساعدون الآوس على الخزررج وذاك حينها قتتل عمرو بن النءهان 
رهائن اأءبود الى كانث عند الخز رج . 

والتقت اومن ودافاؤها من |أمبود بالخردج فى بعأث » وعلى رامن 
الأوس حضير الكتائب » وعلى رأس الزرج عمرو بن النءهان ؛ فبزهت 
الخز رج » ومات <ضير إبسبب جراح أصابته ؛ وفى رثائه يقول خفاف 
أبن بل به : 


فياعين : 1 حابر الندى أحداط_ير الكتائب والمججاس 


؛ بوم حليمة (4) 


كثرت الحروب بين ملوك الديرة وملوك غسان تيءأ لاخصومات 


ومنماأ بوم دل.مة 4 وحا.مة هى بأذت الحرث نْ أبى شور الفساى ووانت 


)١(‏ الا كحل : عرق فى الذراع بقصد 
(م) راجع م4 : والافاق ,» 6٠م‏ : ه نمسانة الارب ١:١١‏ 
ابن الاثير . 
(م) وهو بين الاوس والخزرج ‏ وكان قبل الحجرة بنحو خمس سنوات . 
(4) كان بين المناذرة والغسا نين 


الك 0 لك 


ليفتكوا بالمنفر بن المنذر بن ماء السهاء ؛ وكان لتحميس حليمة لهم أثره فى 
حماستهم وقتأىم اندر ملك الهيرة 1 مل رلدّه اغتالا 6 فأسدب هلأ الوم 
إلى حا.مة ٠‏ وقبل مى هلأ ووم اوم حل.مة لاه كان فمكان أمعةه 9 5-4 
حل.مة 6ن ويضرب الدثل مهلأ اليوم . قالوا 0 مأ بوم حاءمة أسعر 6ه ووال 
التابغة اعدف سمو فا : 


ضير ن هن 0 مأن !وم حوا.مة إلى اليوم قل جرن كل النجارس 


6 - يوم الاو إلن(1) 
عدوم 4 أع: دآأء 4 ر عل أ ردص جم وعدم م ببلادم وه2؟ بم لعور امم 
3< هس عو يم 6 والتقواأ بدى 059 ؛ وان على 9 ر خمرو لم سمل هأ 
ووانت 3 ول 9 ماين مهرونبن ميد بن وقالت - : لا برح حي بدح 
58 559 بىى بحم وأخذت بكر الزوبرين 6 وف ذلاك 
شول شاعرم : 
أ سم إن تَسألى عنا فلا شف عمل اللقاء و سنا بالمقاريف هه 
ين الذن هزمنا اوم صرد:أ جيش الزويرين فى جمع الاحاليف 
ظلوا وظلنا نكر الخيل وسطيم بااشيب منا وبالمرد الفطاريف 


" - يوم شعب جبلة (7) 
وهو أءظ م أنام العرب وأكثرها جيماً ٠كآن‏ قبل الإآسب_لام بنحو 
مموع وخمسين سمنة.. 
ظ () كآن بين ر بيعة ومضر 
(0) مقاريف جمع مقرف وهو : من أمه عربية وأبوه غيرءرفى واللكشف 


جمع أكشف رهو . من نوزم فى امورب . 
() كان لعا وغبس على ذبيان و م 


2 0 


أن لهط سن زرآارة الكاى 0 العمرب على الى عاص وبى علس 3 
وكان ف أجدشاه 7 أنا الجون اادكاى ملك تجر وحسان أخو النعهان ن أانذر 
لامه ٠‏ فسان ان أبى خارنه وسواهم من سأدة المرب 8 

وكان الا حورص ان جعدر سدملك هوارّن وشيخما وبطلما فخلا إبلا 
أدومه وماعمأ المرعى وحودسما ف اأشعمب 5 ولأ أو لة.ط وهن مع4 عليوم 
03 شىء أماهما م6 فوزم لهَ.ط و أوللاذة 4 وفتل فُْ هلأ أأيوم ل ل أعترن أخوه 
حاجب بن ذرأرة 3 قل معأونة ان الجون الجا ٠‏ ورنت بت أة.ط 


د+ةةوس - أناها : 
ؤرت الو 1 فرأ زر الطير كا أر اما 


25 وير زرف كام من حت,اها و شمامأ 


سل 
وأثيها. صييا: 13١]‏ دك إلى اعساما 


ا 


ويهول رار 1 


)1( اروم خزازاى‎ ١/ 
ولى أرعه الحشى زهير ان جداب لكائ على العدتا تين فامتاعو أ عن‎ 

دقع الآتاوات له . ردفع عض أأمد نأ نمين 5 عنده . فلذهب وفك هن 
وحجوه مول إأنه امطلق سر أحوم ٠‏ فأطلة,م وأدكنه أحستجز (هفس. أعضاء 
الوفد '( ثارت مول اوقادهم كا وهار وا إلمخز أزى وهو جءل بس أأنهرة 

537 فأرقد عط.ه الخار ١‏ أقات هل و إلى َ. أؤى 6 وأ 29 | شْ أنه أن هالا 
و د سي 2 9 “ليده 
فنا هزمرت ١ه‏ مل حج وك ذلأك يول مرو ن كاثوم : 
ونحن غداة أوقد ى خزازن رقدنا فوق رفد الرافديا 


)١(‏ كان بين نزار والءن 


وكنا الامنين إذا التقينا وكن الاسر ين بثو > [بنا 
فض الو أ صو لَه فيهمن يلبهم و صانا صدو ل مهن يمنأ 
فآبوا: ا" اتيضدات: وبالعيان: وأا التسارك, اتعقدن' 


- أيام الفجار (1) 

وهى أربعة أيام » وكانت قريش ومعبا بكر على دوازن فى هذه الأيام 
وأم هذه الأنام هو اافجار الرابع والذى أشهل الحرب فيه أن الراض 
الككنانى قتل عر وة الرحال الذى أجار لطيمة النءعمانبن الأنذر » وكانءروة 

سيدأ شجاعا شر بفأ» والراض خليماً ماجنأ » فثارت الحرب . 
وكان البراض بن قيس اللكناتى رجلا فانكا خليعاً 20, يى الجنايات 
على أهله . تفلمه ثومه , وتبرءوا من صليعه : قفار قبم ' وقدم 0 ؛ ذااف 
حرب بن أمية » ثمنيا به المقام »كة أيضأ . ففارق أرض الحجاذ إلى أرض 
العراق العراق؛ وقدم على النههان بن المنذر الك : وكان :النعهان يبعث كل 
عام باطيمة (©) للتجارة إلى عكاظ (4) تباع له كل عام هناك فقال يوأ 
وعنده البراض وعروة بن عتبة بن جعفر المءعروف بالرحال (20 : ومن 
يحزلى اطيمى هذه حتى ييلمها ع_كاظ ؟ فقال البراض : أبيت اللمن ! أن 
أجينها على كنانة » فقال النعيان : نما أديد من يحيزها على كنانة وقيسء 
فقال عروة : أكلب خليع ييز ها ! أبيت اللمءن ؟ أنا أخيز ها على أل 


الشميح والقرصوم (7) من أهل تمامة وأهل نجد! فقال اابراض - فىغضب - 


)01 الاغانى ج و١‏ ء والجزء الثانى من العقد ؛ واديان العرب و معجم لدان 

()كان يضرب المثل بفتك » فيقال : , أفتك من البراض» . 

(م) اللطيمة : العير النى تحمل الطيب و بز التجار () عكاظ موضع كان 
بين تخلة والطاءئفت (0) لقب بالرحال أسكزثر ترحلته إلى الملوك (:) الشبح 
والقيصوم : نبانان مما يطلع فى السبل . 


مس ايه 
وعلى كثانة (1) مجيزهأ أ عروة ؟ قال : وعل الناس كلهم ا 
فدفع النعهان اللطيمة إلى عروة الرحال ؛ وأهره بالمسير ما ٠.‏ وخرج 
البراض يتبع أثره؛ وعروة برى مكانه ولاش منه » حتى إذا كان عروة 
بين ظبراتى قومه أدركه الراض بن قاس », فأخرج قداحه إستقسم(؟) م 
فى قتل عروة» فر به عروة فقال ما تصنع با راض ؟ فقال : استق.م فى 
قتلك : أيؤذن لى أم لا ؟ فقال عروة : همتك أضعف من ذلك . ذو”ب أيه 


البراض بالسيف هله ٠‏ 


فليا رآه الذين يقومون على العير والاحمال قتيلا انمزموا ء فاستاق 
الراض العير » وسار على وجبه إلى خيير » وتبعهرجلان ليأخذاه : أحدهما 
غنوى والآخر غطفاتى ؛ وسارا حتى لةيِهما البراض غير »؛ ذقال لها : من 
الرجلان ؟ قالا من قدس قدمنا لنقئل البراض » :أنزطها وعقل راحلتهما. 
ثم قال: أيكا أجرأ عليه وأجود سيفاً ؟ قال الغطفانى : أناء فأخذه ومثى 
ممه إيدله ‏ بزعمه ‏ على اأراض . ثم قال للغنوى : احفظ راحاتيما ففعل . 

وانطاق البراض بالغطماتى حتى أخرجه إلى خرية () فىجانب خيير . 
وقال له : هو فى هذه الخربة يأوى إليها » فأمبانى حتى أنظر أهو فيها ؟ 
فوقف » ودخل البراض , ثم خرج فقا : هو فيها وهو نام . فأرتى سينك 


ذى أنظر [|.ه ماهر أم لا ٠‏ (أعقااة 2-7 3 فر به 4 حدى قله : 3 


(9) كنانة ثم قوم الب اض . 

)١(‏ الاستقسام : كانوا إذا أراد أحدم سفراً أو تزويخا أو نوذلك منالمباء 
ضرب بالقداح وكان على بعضها مكتوب : أمرق رف ؛ وعلى بعضها الآخر : 
نهانى رفى ١‏ والياق غفل » فان خرج افر نوق مضى أنه ٠‏ وأن خرج عان 
رنى » أمسك . وأن خرج الغفل أجانها . وضرب ا أخرى إلى أن مخرج 
الامر أو النهبى . 

0( الرءة : موضع اراب 


عه لا 


أخق المتيدراة ال الفتويه نمال ل أر رجلا أجين من صاحبك ؛ 
تركنه فىالبيت الذى فيه البراض وهو نام فلم يقدم عليه ! فقال : انظر لى 
من حفظ الراحلتين حتى أمضى إليه فأقتله » فقال: دعبما وها على ٠‏ ثم 
انطلقا إلى الخربة ءذةتله وسار بالعير إلى م25 ! )١(‏ 

وميم عرب الداع الام اا عوفعيق كدب الاراء عي القسة 
والحجة ورم ورجبء الى كان امال فيها رما : 

وقل حضر الذى صلى الله عليه وسار هذه الحرب واشنرك فهامءقومه 


وسنه أربع عشرة سنة » وكان ينبل على أعامه . 


8 يوم ذى قار (5) 

كان عدى بن ذيد العرادى أستاذاً للنعهان بن النذر ء ثم التحدق عدى 
غيمة أو قرؤاتء فات الذر:() فأغان على كسر ذو لية النديان غلك 
الحيرة مكان أبيه » ثم وشى خصوم عدى به إلى النعهان فأرسل [ايه يطلب 
أن يزوره فى الهيرة فقدم عدى عليه فأمر حسه . وفى ذلك يقول عدى 
ستعطفه (شحره : 

أباغ النءمهان عى مألكا أنه قد طال دسى وانتظارى 

لو بغر الماء حلق شرق كنت كلغصان علماء اءتصارى 


تأمر بإطلاقه ثم خاف منه فقتله » وا-تل زيف مكان أبيه عدى فى خدءة 


و يي حا ل 


١ : المضافرالمنسوب 066 6 1 جممع الامدال ؛ .| يم‎ ١ ٠ ٠٠١١ داجع‎ )١( 
ان الاثير‎ 

(©) داجع 04ام:م العقد الفريد ل -وكان هذا اليوم بين العرب 
والغفرس 9 راجع حير المئدر سن ا السماء وقدله كمه وجروله لللسة ف 
كل سئة دوم برس اوم نعم وله عنيك بن الآعرص وم ال سه ( 6ل ال:وادر 
ملحق الامالى ( 4 


(00 


جم شاه 
كسرى . ثم أخذ زيد حرض كسرى على النعهان فاستدعاه من الخيرة فلجأ 
إلى هانء ن قرصة مستجيرأُ به ووعم عمده اهو اله وسللاححده ودذنه حرقة ١‏ 
وذهب إلى (عوفى ره ى مات فالسجن ١‏ وولى مكانه على الخيرةإ باس 
ان قبيصة الطالى » وأممره أن يأخذ أمانات النمهان من هاىء » نطلما منه 
فرفضء فثار كسرى وانتظر على بى شببان حّى أنز هم الحر بذى قار 
وأدسل [أه,م جيشأ كثرما حادم 3 'وللكن بى شييات وأحلاةم 
من المرب صمدوأ لجش الف س وهزهوه هن مه ا ٠‏ وانتصر العرب 
انتعاراً زرا 
وف هذا اليوم خطب هاىء خطرته المثمرورة (11: بأمعشر در 1 هالاك 
مءذور خير من ناج فرود ال » . وكانهذا اليوم فىهبءث الرسول صلوات 
أبنه علءه ٌ وقال وه ١‏ إن هلأ وك وم أتعف وه العرر ب 0 العجم 
وف روأ 6ه 
وقد افتخر الشعراء بهذا النصر العظم . قال الأعثى : 
لو أن كل معد كان شاركنا فيوم ذىقار ماأخطاهم الشرف 
وقال العديل العجلى : 
ما أوقد الناس من 'ار لللكرمة ‏ إلااىمطلينا و؟.ا ٠وقدى‏ ااثار 
وما تعد ول هن 0 مت به اعون أفضل من م بدى قآر 


زش عرو شالدن أسثر هنزو أ قو س حاجب 


وأنم بذى فار أمالت سي وفب؟ 


االسسسس «فمسسْشسس وب ووو سف ...سسحت سس انئش مسج في سيم سس سن م 1000 حسم ممم 


(1) ودر :ل الأمالل 


أصل اللغة العربية : 


أ فى إحدى اللغؤات اأسامية المشبورة الماقية إلى دومنأ هذا وهى 
لْغْه الجذنس العربى الذى ىمنا عنه وعن موطنه وحيأنه أأعاءه-ة وصذاته 
وأخلاقه ف أأمصر الجاهل : 

واللغات الساميةفى ‏ حسبتر تدا ترتدياً زمنياً مطابقا لانتشاراداما ‏ 
؟ا يأنى : 

) قم‎ 5.٠0 اللغة البايلية والاشورية ( من ...5 إلى‎ - ١ 

؟ - ١‏ المبرية ظررت من ١6.٠‏ ف م ) واستمرت إلى يومنا هد 

م ل «١‏ السيئية أو الحيرية أو العر ءالجنو بية (؟) وجدت منهانقوش 
من فيه نت التاريم .امأ أخول العدنانيوت فَْ الظرود وألهوة 

(1) داجع الكلام على أصلبا وخصائص,ا وعوامل تموها فى : 
الخصائص _- المزهر . الصاحى .. كتب فقه الاغة ‏ الادب العرلى الرافعى 

وداجع إشأة اللغة فى: م7 : ؛ رج منج البلاغة » و.م : م بلوغ الآاربء 
و لسر والقداح لان ددم 6 وكدتاس الادب [لرأفعى ١‏ 

(9) داجم الكلام عليما فى ١١07‏ وما بعدها من 5.تاب ثار بخ الاغات السامية 
لاسرا تمل ولغ:سون طُْ 55 | القاهرة ٠‏ يدجم ولفسون معلوما :نا عن امن 
واغاثمها إلى القّر ل وكتبت اأسيرة وكتاب الا امل للبمدانى ٠روبءعض‏ مصادر 
عير به مودنة ٠‏ ومصادر تأرضمة بوئانة وروماشةطفيرودوت وسبراوالروماق 


وسواحما . ونفوش وكتانات جمعا الرواد الآو ر بيون خلال القرن التاسع عشر 


عات 


+ - اللة الآرمية وهى كاللغة الميرية ( نقوش وجدت هنما منذ سنة 
٠٠‏ م) 

ه - الله الفنيقية وترجع النقوش النى عثر عامأ مما إلى القرن اأسابع 

قبل المسيح . 

5 - اللغة الحيشية ( .مع ق م حدى يومنا هذا ) 

با اللغة العربية الفدقانة (1) .وه لئة القندن والدئر الاهايين وان 
القرآن الكرم . وهى من أحدث اللغات السامية عبدا وأقربها ظبوراء 
وكل ما ألف ودون عنما وها روى من آثارها فهو ليس بعيداً عن البكة 
الهمدية بأ كثر من ماثة عام تقريا . 

والعدنانية هى أقرب لات الساميين إلى اللذة السام.ة القدءة (5) لإآن 
الجنس العربى عاش فى عزلة نامة بعيداً عن العالى وم مختلط بغيره اختلاطا 
كاتلاط الاجناس الاخرى إسواها و ا مضعم أمم أخرى كم 0( 
فل تتأثر لفتهم تأثرأ كبيراً بذيرم . 


ب - وأمتاذ أللغات السامية عن أنواع اللغات الاخرى(؛) بميزات 


. داجع تاريخ الآدب العربى الاستشرق الانجليزى ريئولد يكلسون‎ )١( 
2 1 ورد ص /ا١ء١١ الشباب الرأصد للطى جممة عل ارات‎ 

9 راجع :” من كئاب تأر بخ اللغأات السامية طبع الفاهرة 4مةز. 

(م) وقد يكون السبب فى قرب اللغه العربيةمن الاصل الأول للغات السامية 
أنها كانت مو جودة ف موك الأغفات السامية أو فُْ ادمة قر دة هما أو أن المخاصر 
الى نزحت إلى بلاد العرب كانت من أقدم الآمم السامية . 

(؛) اللغات الاخرى تشمل موعتين : اللغات اليافئية أو الآرية ؛ واللغات 
الحاممة : 

أما الآرية فقد انثشرت فى المنسد وسارت منها إلى الافذان وفارش ثم الى 
أوريا . وهى قسمان: 


ب أ٠أسه‏ 


وختصائص )١(‏ منها : 

6 كثرة عدد حروفيا 

ب) أغلب ال-كايات فبها يرجع فى اشتقاقه إلى أصل ثلانى الحروف 
وهذا الأصل هو الفعل» والرأى الذى يذهب إايه بعض علياء العربية من 
أن أصل الاشتقاق هو المصدر مخالف لاص_ل الاشتقاق فى ,اف اللفات 
السامية ولمله تسرب إلى اللغة المريمة من العلياء الفرس الذذن #دوا 
فى اللغة العر بية بعةليتهم الآرية إذ الأصل فى الاشتقاق عند الأريين هو 
المصدر المي . 

ج ) ليس فى اللغات السامية أثر لإدؤام كلبة فى أخرى حتى تمسسير 
ادكاتان كلية واحدة تدل على معنى مر كب من معنى كلرتين مستقلتين م هى 
الحال فى غير اللغات السامية . 

د ) اقتصارها فى الكتابة على الحروف دون حركاتما . 

ه) حكثرة اشتقاق صيغ متعددة من المادة الواحدة 

و)أشترا كبا فى كثير من اللكامات مع اختلاف قليل أحيانا ويظبر 
ذلك من التشمايه بين العر بيه والعبرية ؛ فيعض الكايات يالسين فى الءربية 
وهى بالشين ف المبرية » والآالف فالعربية واو فى العبرية » فسلامف العربية 
هى شلوم فى العبرية . وكذللك الثاء فى العربية شين فى العبرية كثور وشور ؛ 

وما كان فى العربية «القّاد ذبو فى الءبرية ,الصاد كأرض وأرص وهكذا . 
١ 07‏ دالاريةالشيالة ون لغات أور نا القدممة والحديثة . 

ب الأرية الج:وبية وهىالسئسكر ينية (الهئدية القديمة ) وفرو,عبا : الهئدية 
الحالية والفارسة والآرمئية والافغائية . 

وأها الحامية فقد انتشرت شهالى افر يقية و تشمل الرئجية والير برية ( لغةسكان 
المغرب ) والمصرية القديمة ( قبل فتح الممكدوس صر ) 

وأما اللغات السامية فقدا ننشرت غرفى آسيا . 


١و9 وما بعدها منكتاب تاريخ اللغات السامية ط‎ ١4 داجع ص‎ )١( 


لا لا. 1 سمه 
وهذا الاشتراك دليل على أن اللغات الساهية من أصل واحد١(١)‏ . 
وأوجه الشبه بين أغلب اللغات السامية تظبر فى بعض أمماء الأشياء الى 
كانت معروفة لهم جميعا كأساء أعضاء الجسم وكااضمائر فانها متقاربة 
فمأ جميعاً . 


نج س وتنقسم اللغة العر بية بوجه عام - لا اللغة العدنانية خاص_ة ‏ 
إلى لجتين : 

. جات القبائل العدنانية شمالى الجزيرة‎ ١ 

ب - جات الفبائل القحطانية جنوب الجزيرة وتسمى الام الميرية(؟) 
وهى أقدم من أغة الشهال » وقد عثر فى الهن على نقوش مكتوبة مذه اللغة 
وها دروف حالف الخروف العربية المعروفة كم أن لما صيئا فى التنوين 
وجمع المذ كر السالم وجمع التكسير وأداة التعريف وغيرها تالف لنة أهل 
الحجاز وكذلك فى <روف الكامات فبمزة أفعسل فى دمض |ا-كامات 
امير نه هاء . 

0 )1( تاف الياحثون فى ذلك : واليعض يذهب إلى أن اللغا تالساممة تفرعت 
من أصل واد #بول » والبعض يذهب إلى أن إحداهن أصل لآخواتما » فقيل 
البابلية هى الأصلء؛ وقيل العر بية » والر اجم ان الاغات السامية تفرءتمن أصل 
وا<د يرول . وأبد ذلك جور جى زيدان فى كنتا به تاريخ أداب اللغة العر بمة . 

واللغات السامية هن الوجبة الجغرافية تنقسم إلى ثلاث مناطق : 

| - شرقية وتشمل المابلية والاشورية . 

ب - غر بية و تشمل السكئعا نية والعبرية والارمية . 

ج - جئو بية وفيها اللبجات العر بية فى جم.ع بلدان الجزيرةالعر بية و اللبجات 
الخيشمة . 

(؟) وتشمل اللفة المعينية و اللغةالسيديةواللغة| مير بة و لغة ةتبا نو <ضرموت 
رف تأر بخ اللهات السامية لو لمذسون حل بثك طو بل عنها لوف وما اط 
القأهرة 4و١‏ ) 


ثا. أ سس 


أما اذة الشهال أو لغة الحجاز أو الاغة العدنانية فبى أحدث من انمة 
الجنوب» وما رؤى إلينا من شعر جاهلىفبو ماء لآن الشعراء الذن ذظموا 
هذا الثمر: إما من ر بيءة أو همضر وهما فرعان عدنا نيان : و إما من قبائل عنية 
رحات إلى الشهال كطى وكندة وننوخ . 

واللغة العدنانية هى البى يعندنا البحث عنما » وهى الى ينصرف امنا 
الحديث عند إطلاقنا لفظ ١‏ اللئة العربية » . 


شأما : 


١‏ اللدةه العر 4 النأقية 5 أ هئ اأعد انه هى شيع دن لمات 
مختافة اختاطت 'بعضرابيءعض وصارت أغة وا<دة بعدأن فنىأصحاب اللرجات 
الاولى وأدوأ الخروب والمماجرة والامتزاج بخيرهم(1) ٠‏ 

على أن امتزاج هذه اللوجات وتدخل إعضرما فى بعض لم يتم هرة وأ-_دة 
أو فى زمن واحد بل حدث شيئأ فشيئأ وسار تدرجحيا أزمنة طويلة أثناء 
الجاهاءة إلى ما قبل الإسلام بقلول وهكذا كانت أمْة الأمال اللغبة المد:انية 
ذات ساطان فوىوا2وذ وأسع قأأءهورااقر دمة ون ظبور الإسلام فابتأاعت 
الليجات الجنوبية والتههتها الواحدة منها نلو الأخرى » وسادت فى فى أغلب 
أقاليم الجزيرة أأعر 4 4 وكو امك فوا أدراً جد يدأ وشعرأ فنأ 5 

وَأخذت اللبجسات ف بلاد اهن دهور وتالاثى ى كادت فى ىُْ 
اهرك السادس المملادى 6 وخاص-_ه لمةدان الون لحر يها ذوء, بأ 
لل حياش طوراً م للغهر س وين ان وتدهورت حدذارما 1 وتشقأص ظلَ 
اللبجات لكر 

ويسر ذلك السبيل أمام الاغة العدنانية للانصر ف الممركة » و بق هن الاببجات 


١و؟و وما بعدها من تاريخ اللغات السامية ط‎ ١ داجع ص‎ )١( 


ل 4ه ١‏ ست 

الهنية فى اللغة العربية صدى قايل لايحاد يكون شيئا هذ كور!|(١).‏ 

؟ - ووجبود لعضص ألفاظط عبر به 4 وأرامية وبونانية(؟) ظ أنديمت فُْ 
العربية بواسطة السربانية » وفارسية (9) » من الخطأ أن تستدل به على إفادة 
اللمه العر سم رل_ هله اللغات 8 طور أشأما 6 اننا لا نعم “ى دخات 
هذه الآلفاظ ف اللغة العربية » ولو سينا أنها دخلت ف العصر الجاهلى 
ف.كون المعمّول أن 55 أثرا من أثار مكيب اللذة العراءة أو طوراً 
من أطواره . 

م - ولا شك أن اللبجات التى امترحت /اللغة ااعربية قسهان : 

| - ليوات سكان ش_ال الجزيرة كثمود(؛) وغيرها هن القيائل 
العربية القديمة اليائدة ؛ ومنها قبائل مءين0») الى استوطات فى سال 
الجزيرة ألعر بمة ٠.‏ 


ناا ولهجات سكان جدوب الجز بر 8 و تتمثل قَْ اللمة المعملية الودعه 


)01( دف ص 14٠١‏ ؟ من المزهر لاسوطى أن دعص جات عر 4ه حميرية كانت 
شائمة فى البن للقرن الثا من الفجرى . 

0( مدل ١‏ جيل واسطوانه ( وأسقف و'نأموس وهءل وسةان وصراط 
وخ ندر بس وفرذوس 

(م) مل : بجوس وجيش وأستاذ ( راجم فى ذلك 6؛ : ١‏ من تاريخ آداب 
اللة محمد دراب ( 
سا 4 5 بوكب وأخبارها فى 11 وما بعدها من كاب تارجم الأغات 
السامة . 


زه( راجع ص اي ١١‏ ومأ بعدهأ ترح اللغات اأساممة 


سك ١6‏ إ سه 


القدعة(1) ء و اللغة السبئية الى خلفت الاذة المعينية (29 ٠‏ أما اللغة اله-يربة 
فون السحدية 6 خلااف قأيلوقد أشمأت مع اللغة العدنائءة قوقت واحد(؟) 
“متغذت ما العدنانية ثمالتهءتمها وقضت عليها . ومن الارجم أن ظبو رهمابدأ 
قبل الميلاد بقرن واحد أى قيل البعثة بسبعهائة عام(2)4. 

؛ - ورحل ابرأهم بابنه [سمعيل إلى الحجاذ وأقام »ك* وغااط قبيلة 
جرهم الثانية العنية وصاهرها وعم لءتها ذ_كان لهذا المنصر الذى برجع إلى 
العرية أثر فى اللغة العر بية العدنانية(20 . 

.0 م بدأأت عوامل مك دبا الأعة العرمة العدنا.ة تعمل عمامأ . 
باختلاط القائل العر 4 بمضمأ بنع صصص 2 ورحدلاات الدرثُ.ين 8 لاد 
واتصاهم بالامم الاخرى » ثم نزل القرآن اللكريم فأضنى على العدنانية 

وهكذا نشأتالعدنانية ونضجت .. وقب ل أن نم هذا اأبحثنهعرض 
هذا النص : قال الاستا؛ حمد لعل جممة : فى كتايه اباب الراصد (7): 


)1( والمءءئمون قدموا من أأءراق إلى اهن و غم نأبلمة وبأقامتمم قف العن 
أخزت تتباعد عن إصلبا شيئًا فثيئًا حتى صار لغة مستقلة ( راجبع ١"‏ الشهاب 
الراصد) . 

(0) والسبديون أو القحطا نون قدمو! إلى جئوب شبه ال+زيرة من الحيشة 
أو منالعراق فى القَرن الثامن قبل الميلاد واقتيسوا لغة المعينيين ( 4؟1 الشباب 
الراصد ) وأوهُم هو ةحطان رأس العرب العارية وايئه يعرب:هو الذى نطق باغة 
المعمتمين و بد مبذما ٠‏ 

(0) ه؟! الشباب الراصد . (4) 1١‏ المرجع 

(ه )وراجع ما كته الجاحظ فى البيان والتبيين عن اسماعيل و نطقه ,العر بية 
درت تلقين (158:م) 

00 راجع مم تأريم اللذات الساممة 

0( ه؟! الشباب الراصد 


حل "., أ سم 


دوهن الجمع عله لدى علماء أصول اللغات وءذاء المشرقءأت أ هده 
العر بية الم#وضة د العدنانية ‏ فى الغاية التى امت الماتلك الاخاتوكنت جيمما 
روافد تعذى ممرهأ العظم م فالدشية والسيئية واميرة واأعير انيه واأنبط.ة 


و ماضخاف نمأ هن لمات معدو 4 حول مرت كابأ تك المضر نه الفمحى الخالصة « 


أطوار تم_ذيب اللذة : 


١ح‏ سبق )١(‏ أن ذكرنا أن المعينين بعد مجرتم من العراق إلى الهن 
وحولت فصارت أمّه جد يله فى اللدة السؤية ( وكانت هى اوه مير يبن إلا 
أنمأ | كفسيت صؤأات جد يله بفعل الزمن وتندل الياة والمعدشه ل ْم هأجر 
أسم| عيل إلى 9 وأقام م وكأنأسانه عبر آنا ( وجاور جرثم الها مه القدطاا :.4 
وخالطم! وصاهرها وكام بلذتهاوهى اللنة القحطانية أو السيئية - وتسكام 
هذه اللغة أحضاده» ويذلك نشأت اللغة العدنانية » وكانت نشمأتما هى والاغة 
الميرية فى وقت واحد على الارجح وذلك قبل اللءلاد بقرن واحد أو قبل 
المءثة ليه نه عأم 4 شم اكت لعا" من أ مير به وصارءمما حى طوم-أ 
وتعلمت عل.مأ 6 وذلك هو الدور الاول دكن أدوار ميب الاعه العر ب.4 . 

“زو اتلس م كن لاجماع القيائل واختلاطىم إوعدوم بوص ا 2 مهديب 
اللغه ورقممأ 5 

ولاشك أن : امروب » والتجارة ‏ والحج ؛ كانها أثركبير فىاختلاط 
القمائل بعضبا ببعض وتفاههبا وتقارب لذاتبا ما يشبه الأثر الذى أحدنه 
سيل العرم ‏ الذى حدث حو الى ميلاد المسيح  )9(‏ وأدى إلى مجرة القبائل 


)1( راجع |١‏ اأشباب الر اصد : 
69 راجع 4 ١|‏ الشباب الراصد ٠‏ و خطلىء الزيات ف جعل تأريم سيل العرم 
هو عام 7 م ) راجع ص ١"‏ تاريعم الادب العر لى الؤيات ) 


م1 له 
واختلاط القحطانيين بالعدنانيين وتأثرت لناتهم بذلك الاختلاط . 


والحجج له من بين هذه العوامل ‏ أثر كبير فى تبذيب الاغة . فقد كان 
اأعمرب مجول إلى اأمكىة وكانت ون أشن ”صل مم وبتصلوند مهأ ١‏ وكان 
فرشمو على قسط هن المدر و4 والرق المسدري ٠‏ وفمم ذورف وهم ما.كات 
تأضججة قاأنقد اللغفوى 3 فكانو| يزو 3 بين الابعجات والالفاخل ١‏ ويفتسول 
من جات القمائل أعذ ما وهن ألفاظهم أساها وأدضي! 5 وامءهدول ذلك 
إلى ةتوم : فبذنوأ لهم حطى د دن السهم والسابشضع هن د اماك 
والليجات .م كانو| ف رحلامم التجا به إلى اأشام وألمن وفارس وال1ودشه 
اخدذون دن لغأات هله الام لعص ألفاظيا ويدخالواما ئْ غم رول أن 
بنطةوا مغ نطدا عر بأ فصءدأ 6 وهوماأسميه التعر يب 5 ويذلكزادت روة 
اللغة العدنانية القرشية » وقلدت الة.ائل الاخرى قريشاأ فى ذلاك وحا كتها فى 
لذتها وأخذت عنها ذكان بذلك اقريش أثر كبير فى مذيب اللغة ؛ بل كانت 
تقوم بما تقوم به مجامع اللغة الآن ؛ وصادت اخة قر يش أعذب اللخات لفظأً 


وأبلغرا أساونا وأوسها مادة : 


أثرالأسواق2١)‏ : ومن العوامل الأخرى - النىظمرفها اختلاط العرب 


وكان لا أثر فى تمذيب الاغة ‏ الأسواق . 

والاسواق العربية كانت هيدانا لاجتماع العرب وتبادلم التجارة » يم 
كأنت دبأ فُْ دعم الوحددة والتفام نهم وق دز جم بعكوم بدو ضص ( وق 
التّردب بان لغاتمم وطجاتم مو كانت معذلك مأ أدبيا كير أحءث وان هم 
فيبأ الشعراء والخطياء فينشدون و #خطبون . 


)١(‏ داجع الكلام على عكاظ والمرد فى الرسالة العدد م١١‏ و ماو م! 
و.هإء وفى بلوغ الارب عه»: ١‏ و معجمالبلدان والكلامعلي عحاظ ف العقد الغر يد 
ص 56" ج "؟ 


ع ره اس 


يقول سيدبو : « أنشاً المرب أسواقا عامة يتعارفون فبها ويتحابون 
فلم نكن هذه الأسواق فى عكاظ ومجنة وذى المجاز سوى هثرتمرات لاشعر 
فى الحقيقة خالية من التحكم على النفوس » ولا شىء أروع من تلك الاسواق 
على ما كان يسودها من الساطة ذقد كانت تشابه الالعاب الآوابية 2 كان 
ينبض «قاتل شجاع متزن الخطا أمام جمبور داءت جامع ل+واسه ‏ ل يكن 
عليه من الزيئة مايشير إلى أنه من طيقة عااية ؛ فكانت الأبهارتشخص اليه 
فماشد (صوته الرخم هن فوق صانق قصيدة بأسرها ٠‏ فترآأه يترم بأعماله 
السامية وشرف عشيرته أحيانا» وثراه بمدح القوة وااشجاءة أحيانأ, وتراه 
يصور يخائت الطبيعة وعزلة الصحراء والماهل الميتغاة ويدف اذز الأحيانا. 
وذلك على حين يسير الجبور مع الأشاعر التى يود الشماعر أن يوحى ما اليه 
فيشاهد على وجبه أاتنيه علاثم الإيحاب باليطل الصاير فى ااضراء ا تشاهد 
علاثم احتقار الجبان النذل » وماكان المستمءون ليخفواعواطفهم » واشاعر 
كذا توسم اعتراف امور بقدرته عاد إلى نشيده بحهاسة جسديدة . 
وقصائد الشعراء إذا ما تقيائا مؤ رات عكاظ بقبول سن ؛ كتدت 
حروفمن ذهب على أسج مينة وعلقت فالكمبة لتصفظ لاحفدة » ويستمع 
العرب نحت الخيام مساء لتلك الأشعار العجيية بلذة وهى التى تجمع بين سر 
القصة الأؤئرة الزنة ومحاسن الثرثم وحلاوة التوقيع وعذوية اللحن , 
فيجدوما شاملة لما بثيره من الءعواطف والشجون والحاسة » فكاام با 
وضعت بلغْة ممبرة عما يجش فى صدورثم » وتجد فى شعر الشعراء الذين 
اشتهروا فى هذا الدور وصفا دقيةأ لحياة عرب اليادية الذين ل يفسد الزمن 
طبائعهم . وليسمن اانادر أن كانت نحدث بعد الوقائم الدامية هباريات نفر 
وكرمعر فت بالمنافرات ويقع التحكم فبها من حكم يرضونه » وأ<كام كبذه 
لابد أن تصدر فى احتفال كبير فتؤثر فى النفوس تأثيراً جليلا . 


ل ١١8‏ حمس 


وإذا كان الخظياء والشعراء 4 وكل ذى كلام - بريد له سهة فوم وكثرة 
ذيبوع»؛ ولايد أن بريد -برون لغة فريش أوفى اللغات مذاء فقد اناسبوا 
المبا مأ إستواوول فص_احما وساما ٠‏ واساكثو دول قوثم,أ ومنلطا 0 دىَ 
غطت على 0 الليبجات ( فا ضيكت العلم الذى بدوره م#سسلاى ؟ والإهام 
الذى 4 ي#متدى 1 عرف الأعرب لأ ذلك وأعءتة-دوه 6 الوا ا والتقاءد 4 
فأخذوايتقربون بلغانهم اليها؛ وكانت السواق من أقوىااعوامل على هذا 
التقريب » دى قارب توحيد اللبجات العام ؛ واستعد العرب لفهم القرآن 
اللكريم الذى نل بأغة فر اس ( ولمدرفة دواطن الإعجاز مه , وما زال 
القرآن الكر يم هو الحف.ظط على هله الوحددة والدرع لله اللخة بموما دن 
أن تمحودا النوازل أوتاشءعب منها هجات عختلفة تنقطع داتما بالنبع الأول 
(مطب و جف ٠6‏ 

وهن أم هله الاسواق : عكاظط وعنة وذو الجوان : 
١‏ - أما عكاظ : فهى قرية بين نملة والطائف» كانت تقام مسا سوق 


بجارية عامة / وثار بح أقأمة هله أأسوق يد دن عأم 6 مم 3 وككانثت عوك 


فى أول ذى القعدة إلى العشرين "يفيت ف الأملاتر» زل أن هما اواج 
عأم فوزه. وكانت ميداناً للمنافرة وامماخرة والتجارة ونداء الأسرى 
وإنشاد القصائد » وجاء ذ كرها ف الششعر العربى ؛ فال طريف بن عم : 
أو كليا وردت عكاظ ق..لة يعوا إلى عر يفم لآو مم 
وقال النابغة : 
أرأيت يوم عكاظ حين لقيتى تحت العجاج ذا شفقت غبارى 
وقال حسان ٠.‏ 


سأنشر إن بقي تلم كلاما يفرق فى الجامع من عكاظ 


عدن اسه 


وسوق عكاظ سوق عامة كان حضرها العرب جميما » أما الأاسواق 
الآخرى فكانت أسواقا حلية. وعكاظ ممى عكاظا لآن العرب كانت تجتمغ 
وه فيعك.ظ لع كوم 57 بالفخار ظ وكانوأ يتفاخرون ف سوق كل إذا 
اجتمعرأ 5 وعكائل ل ف وأد١نه‏ وسن العطائف ( مله ل وس مك ثلاث 
يال ونه 5-0 َعَم سوق العرب 010 1 وكانت 5 بااتتال العرب 
تمع يعكاظ ف كل 07 وءتفأخظرون وما وضرهاأ شعر أؤٌثم وش أششدون 
ما أحدثوا من الثبمر ثم يمر قون ؛ وكان هناك صخ ور يطوفون مأ 
وجول ن إآه ما ء ول يك وعد كم من عكاظ ' | وأ : كانت العرب تهم 
إسوف عكاظط شور 50 92 0 تمل ل مرق 4 هيم 43 عشربن بومأ دهن 
ذى القعدة ثم تلتقل إلى سوق ذى الجاز فنقم فيه إلى أيام الحج () . وهذا 
رأ آخر 6 زمأن انموادهاأ 9 
كان لهك م 00 رك امو وادن ض و اق ائل' لع كاسن 
قحرطانيين وعدن طرق ين #تزل ١‏ مأ؛ وهلاك الميرة يبعث حارقة ليرا وى 
التجار إلما من مصر 0 وااعراق(*2 » تكان ذلك وسيلة مز وسائل تفاهم 
القيائل؛ وتقارب الأوجات واختيار القيائل لعضمأ من زءصسص مأ رى أنه 
أليق بهار أنسب لهحاءيا أن التجار من الب لدان المتمدنة الام ومصر 
والعراق كانوا يطلعون العرب على ثىء ما رأوا من أحوال تلك الآمم 
الاجماعءة ه وفوف هذ أ كانت عكال فرت للملاعةه ومدرسة يذو نه يلق 

(1) وقال الواقدى: عكاظ بين أضخلة والطائف وراجعكتاب و قمة الآدب 
قْ الحجاز فَْ العصر الجاهلى ما - ى ر عمل 16 نار :: 

)0( “ا . ”ا م 4 معدم البمدان 

9و6 روون أن عبد الله بن دان أى مصر فباع ما معهوعاد الىمسوق عكاظ 
انظر الا اسل للرمدانى جزء بم ص 46/ا وما بعدهأ . 


و[راسه 


ناير فى الجاعاية يدوم عل.,أ الخطيب طخطيدة وؤماله وعد ا" «وأيام م قرمه 

من ار إلى عا م نما 8 تدرب اك | وترهاء وكانت المناير قد ة 
0 ا 

أو لأتوماءااعها:(١)‏ ارقو «ومقق علك. كارا ابعف. كابر 

رؤمون ملك الشام حتى نوا ملوكا بأرض الشامذوق المنابر(؟) 


)01 ماء السماء لقب عامر بن حارثة الازدى أ بو هرو مزيقياء الذى خرجمن 
اهن لما أحس بسي ل العرم » وسعى ماء أأسماء لانه كان إذا أجدبقومه ماهم أى 
كفام مؤو نهم حتى باهم الخصب فكاءنه خلف منماءالسماء وقيللولده بثوماء 
السماء وهم ملوك الشام: والعرب يسمون أيضا بنى ماء السماء لانم يعيشون بماء السماء 
قال الآاز هرى :السماوة ماء بالباديه وكآن اسم أم المنذر ماء السماء فسمتهالءعرب! بن 
مأء السماء وهو النذر .ن امرىء القيس بن هرو بن عدى وأمه ماء الماء وهى 
اممأة من الغربن قاسط ميت ذلك الها . ولما ملك كسرى قباذ بن فيروز 
خرج فى أيامه مزدك فدعا الئاس إلى الزندقة واباحة الحرم وان لايام 
أحد أخاه ماءريد فدعا قباذ المنذر ليدخل فى هذا المذهب فأنف وأ المنذر هذا 
الفمل فطرده قباذ من ما .كته ونفاه عن الحسيرة ودما الحرث بن عمروين 
حجر آ كل المرار فأجاءه وكان الحرث شديد الملك فشدد له ملك , وكانت أم 
أنوثرو انبين بدى قباذيومافدخل عليهمزدك فلا رآهاقال لقياذ ادفعما إلىلاً فى 
حاجتى منها فقال له قباذ دو نكبا فوثب اليه أنو شروان فل بزل سأله أن مبلهأمه 
حتى قبل رجليه فتركيا له فلبا هلك قباذ و تولى أنو شروان جلس ف مجلسه وأفبل 
المنذر اليه وأذن للناس فدخل عليه مزدك ودخل علمه المنذر فةال أنو شروان 
كت أننى أمئيدين أرجو أن كرون الله تعالى قد جعبما لى فقال مزدك: وما هما 
أما الملككقال نيت أن أملك فاستعمل هذا الرجلالشريفيعنى الماذر وأن أقل 
هؤلاء الزنادقة فقال له مزدك أو تستطيم أن:ةتل الناس كلوم فال [نك طبنا وأمى 
به فقتل وصاب وقتل فى ضحوة 7 من الز نادقة مان | أشن وصاموم وطاب 
الحرث فرج هارا يجميع ما معه وأخذ المنذر فى طلمم ناخد هوف ١‏ كل اراق 
ما نيةوأر بعين رجلا فضربرقا بهم وألح يطلب 0 القيس فادق با لسو أل 
0( الازمئة والامكئة ٠ص ١07.‏ 


--119-- 
فيقف أشراف العرب يفخرون مناقبهم ومناقب قومهم فىعكاظ . 
قام عمر و بن كائوم خطيباً بسوق عكاظ وأنشد قصيدته المشهورة : 
ألا هى يصحي.ك فاصيصي:] )١(‏ 

وكان الأعشىيوافى سوق عكاظ كلسنة ؛ وفيها أنشدم قصيدته فى مدح 
المحاق () . 
الشعرأءفيدخل إليه يان ات 0 تو عدله الاعثىوالمنساء فاش دونه جرم 
ويفاضل لمهم ونوك فم زعوأ قول يال : 
لنا الجئنات الغر يليءن فى الذضحى وأسيافنا يتعارن من تجرد دما 

قال لمان : قلات العدد ولو قلت الجنان لكان أ كثر ؛ وقلت يلمءن 
بالضحى ولو قات يبرقن بالدجى لكان أبلغ فى المديم لآن الضيف بالليل 
ين طروقًا (؟)., 

وفى عكاظ هدح دريد ن الصمة ان جدعان بعد أن ياه فقال: إليك 
| نجدعان أعملتها (؛) الخ . وخطب قس نن ساعدة الناس خطبته المشمورة 
وذ كرثم الله وال موت ورسول ألله سمع له ره( كان الزاساء شوك الموسم 
بعكاظ وتعاظ العرب عصيبته! فى أبيبا عمرو بن الشريد وأخوما صخر 
ومعاوءة ؛ ونأاشد فذلاك القصائر(1). وعلى اله فكانوا ففعكاظ شأءون 
وبتعأ كظرن ووتفاخرون ويتحاجون وتلأشل اأشهراء مأ يل ذم 1 من هوذ| 
كله نرى كيف كانت عكاظ مىكراً لحركة أدبية ولغوية واسعة النظاق . 
كا كانت مس كزا لحركة اجتماعية واقتصادءة . 


() الأغانى وص ١ىر١‏ (م الآغال م صوبا١‏ .م 
(0) المرجع م نعورو هو (ه)الاغان وص٠‏ 
(ه) أغاق وروص ١غ‏ و ؟غع () صفة جزيرة العر ص م.م 


م11 


وكانت القيائل م أسافنا ‏ تند لكل قبيلة منهأ فى مكان خأص ما : 
تلاق أفراد القبائل عند البيع والشراء أو فى اللةات التختافة . فكانالناس 
يجتمءون على سرحة . أو حول الخطيب طب على منبر ؛ أو فى قباب من 
أدم تقام دنا وهناك » و تلط الرجال بالنساء فى الجامع » وقد يكون ذلك 
سبيا فى خطبة أو ذواج أو تنادر )١(‏ وكانت ضر الأاسواق - وخاصة 
سوق عكاظ ‏ أشراف القبائل ه وكان أشراف القيائل يتوافون بتاك 
الأ-وراق مع التجار من أجل أن الملوك كانت ترضخ للاشراف » اكل 
شريف بسهم من الأرباح : فكان شريف كل بلد ضر سوق بلده » إلا 
عكاظا فإنهم يتوافون ما. منكل أوب (؟) 

وكان الاشراف عشون فى هذه الأسواق ملثمين ؛ مخافة أن يؤسروا 
يوما فيكبر فداؤم كان أول من رفع اللثام طريف العنبرى » لما رآتم 
يطاءون فى وجبه ونتفغرسون فى ثماثله قال : قبح من وطن نفسه إلا ع-لى 
درفه ؛ وحسر عن وجبه وقال : « أوكليسا وردت عكاظ قبيلة » إلى آخر 
ارات (©). 

وكان على سوق عكاظ كلبا رئيس اليه أمى الموسم و إليه القضاء بين 
المتخاصمين » قال أبو المنذر : وتزعم مطنر أن أمى الموسم وقضاء عكاظ 
كان فى بى ىج ....وكان من أجتمع له ذلك منهم عاهر بن ااظارب 


المدواى و سيول بن ريد ن منأة هن عم : وقد نر المخبل يذلاك فُْ شهر ٠‏ : 
الى سدو.ل قَْ عكاظ سوقها له كل شرق دن عكاظط وهدعر ب 


() أنظر الدعان عو اه وما بعدهأ و ج م١‏ ص .؛|ا ومأ بعد هأ 
(م) الاغانى ع ض وم( وما بعدها (م) الازمئة والامكئة باص ١»‏ 
)5( انظر تعداد من رلى عكاظ فى الازمئة والامكئة »ص بز" . 


- ١١4 


ومن العسير جدا أن نحدد بدء عكاظ ء فل يحد فىذلك خير ابص التعويل 
علءه 1 شول لون فى بلوغ اللارب 2 انما اذت مو هأ ذمك الفيل اس 
عشرة سنة » » ولكن إذا #ثنا فىالأحداث التى دويت فعكاظ وجدناذلاك 
عكاظ : وععرو بنكلثوم كان قبل ذلك . 

وقد عد المرزوق ف الازمنة والامكنة من رؤساء عكاظ قبل الإسلام 
و م :عاض نين الظرب العدواق . وهذا دهن غير شك- بجع 
تأر بخ عكاظط 25 مر عى 0 بزءأن طويل 

وظلت سوق عكاظ تقوم كل سنة ؛ وكانت فما قبيل الإسلام روب 
الفدار وهى روب أربع / وكان سادهب الول المفاضرة قَُ سوق عكاظط ( 
وهب العامة عر ضص و4 00 ار دس لامأة من اى عاهر عن صمدمة لسدوق 
عكاظ ١اوإوسلهبت‏ ااءأ نه مقأضأة دائن دنه خم إذلاله صوق عكاظط ؛ وساب 
الاخيرة أن عروه الرحال كان أن صل جارة اذههان سس اندر إلى سوق 
عحاط أمزة وَوّدَله البراض ف الطريق )١(‏ . 

ذ_ كما دور حول سوق عكاظط 3 وهله اروب كانت فل .ودوك أأذنى 
صلى الله عأمه وسلم أسدت وتران 5208 وشبدها الذي وهو أن أربع عر ه 
سنة مع أعمامه . وقال : كنت بوم الفجار أنبل على عومتى 20 . واس:ءرت 
هده الحروب 0 أر بع سئوات ٠‏ 

واستمرت عكاظ فى الإسلام » وكان يعين فيما من يقضى بين الناس ' 
مين عومد ن سفيان بن بخاشع قاضرأ لمكاظ . وكان أبو ف يقطى بينم ف 

)١(‏ أنظر العقد الفريد م« ص مم. ١‏ والاغاق 

(؟) الغبانة لان الاثير ماأدة لخر 


اهة!ا 1 مين 
الجاهاءة وصار ذلك ميراثأ ر(21 , 


و سكن إظور انهه الامو أقض.ءوف شأنما لول الفتو أصيدت الملاد 
المفتوحة أسواقاللءرب خيرأ من سوق عكاظ ؛ وصار العرب يذشون المدن 
الكبيرة لقضاء أغراضهم » فضءفت أسواق العرب وءنها عكاظ ٠.»‏ ومع 
ذلك ظلتث قامة وكان آخر العبد ما قبيل سةوط الدولة الآموية . قال 
الكلى : ٠‏ وكانث هذه الأسواق بعكاظ ويجنة وذى الجازقامة فىالإسلام: 
فأما عكاظ فانما تركت عام خرجت الحرورية »»* مع أبى حمزة الختار 
ان عوف الأزدى الأباضى فى سنة نسع وعشرين ومائة » خاف الناس أن 
ينيو اء وخافوا الفتنة فتركت تي الآن » ثم تركت مجئة وذو [ئاز بعد 
ذلك . واستغنوا الاسواق © وعنى وبعرفة . . . . وأخر سوق خربت 
سادة بزةاز أشنار فقبادأهل مكة على داود بن عسى بتخريما رما وتراكت 


إلى اليوم70) 


فعكاظ عاصرت العصر الجاهلى الذى كان فيه ٠١‏ وصل إلينا ٠ن‏ شعر 
وأدب . وجرت فيبا أحداث عياة النى صلى اله عليه وسل قبل مبعئه © 
وهبدت السبيل قبل الإسلام لتوحيد الاغة والآادب » وعمات على إذالة 
اأفوارق سين عهاءات أأة قيال وقصدهااء ى صلى الله عليه ٠‏ م بدث فيمأ 
دعوثه :وعاصرت الإسلامى عبد الخافاء الراشد.ن والعود لا دوى وليكن 
كانت حياتها فى الإسلام أضءف من حياما قبله » وبدأ ذعفها من وقت 
المجرة لا كارن من ا وحروب بين مح والمدينة وبين أاؤءنين 
والمثر كين . فلمأ فتحيتا فوح رأى 3 6 ل أق المدن المتحصضرة 


00 والشام وا عر أفى ودهور عرضأ عم ٠‏ ثم كانت ثورة أبى حمزة 


)١(‏ الازمئة والامكئة ج مص 07 ؟ وما بعدها 
(م) أخبار مك الاأزرق ص ١8١‏ رو ؟م!١‏ 


- |١8 


الخارجى 2 فلم م الكأس على أمو الهم شر بت السوق 4 وحوةمت كرزة 
حماة واولة ذات أثر سيأمى واججماعى وأدبى(1) ٠‏ 


1د عمة : 0 لكر الظرران 14 وكانوا شتولون إلمأ من عكال 
4.هول إلى غابة ذى القءعدة ٠‏ 
١8‏ 7 ذوالمجاز ا اف عر فه وكانوأيقءهون فمهأ عانية أيامءن ذى اده 
ْم ي#مموك بعر فة ف ووم اأمأسع : 
وبعد فقد كان لهذه الآسواق عملا اللغوى ف الفهم والنقد والإيثار 
والاختيار ثم فى التبادل اللغوى بين القبائل عاءة » ماكان له أثر كبير فى 
تهذيي اللفة . 


أفصح اللغات ونششرها فى الدنيا وجعل,ا لئة عامية بعد أن كانت لغة العرب 
وحدممء وبالقرآن الكريم كت سيادة لغة فراش على لغات جيع القبائل 
ألعر بن اللاخرى ولهجاعم . 


اءتلااف الليبجات الدر 4 : 


| كانت الليجات كثيرة لان أأمر ب شهواب وقبائل وبعاون وأعفاذ 
وعشائر وفصائل متشعبة » وكان لكل قبيلة لهجة كبزها » وبذلك كثرت 
اللربجات ألعر بمة وظير الاتلااف يدهأ 4 وا-كنه كان والفروع واللبججات 


)١(‏ راجع عكاظ فى اللسالى 70م :وء والعقد الفريد .1م . م » وممجم 
البإدان م. 0 : . . 
)١(‏ واختلاف اللغات ‏ أو اللبجات ‏ يرجع إلى أمور ثلاثة : 
١‏ - تهابن اللبجات و تنوع المنطق كاختلافوم فىصيغة اللفظ أوكيذية اانطق 
وهو المراد هنا . 


- /1ق! سب 


لانى أصل اللغة ذاتما وكان أثرأ للبيئة والمعيشة والحياة والجو . ولمندون 
جميع هذه اللرجات(١)‏ ؛ ولكن بق ظلها فى اللغة الءربية ٠‏ 

ويقول أبو عمرو بن العلاء م 0 وه : دما لسان حمير وأقاصى اهن 
بمساننا ولا عربيتهم بعربيةنا» » وحكذلك يقول ابن خلدرن فى مقدمته : 
دولئة حمير لغة أخرى مغايرة لله عضر م هى أحْة للمرب لعبد'ا » . 

وهذا طبعا تصوير لاخلاف الواسع بين العربية والخيرية على عبد ابن 
العلاء وعبد أبن خلدون ؛ وهما يصدان إلىاختلاف اللبجات . وذلك يرهى 
ماه كرناه . 

ب - ومن صور اختلاف اللبجات العربية ماييدو لك(؟) من : 

١‏ - الكشدكشة فى طجة ربيعة ومضر ء وهى : زبادة شين بعد كاف 
الخاطبة المؤائة فى الوقف ء أو فى الوقف والوصل جميعا » أو جعل الشين 
مكان هذه الكاف مع كسرها فى الوصل وإسكانها وقفأ . 

فيقولون فى رأيتك : رأيتكش ء أو رأيش . 

؟ - الكسكسة فىطجة ربيمة ومضر أيضا بوهى : أنيجعلوا بمدالكاف 
أومكانها فخطاب المذكرسينا فيةولون فى عرفتك : عرفتس أو عر فتدكس 
ونسما الخريرى ايكر لالربيعة ومضر ؛ وجعلبا مث لالكشكثءة ( زءادة شين 
بعد خطاب الا نثة ) » ونسها القأدوس - وفسرها ع6 بهالحريرى . 


؟ ‏ اختلاف الدلالة الفط الواحد باتلاف اللغات ااي ننطق .به ومن. هذا 
النوع المترادف والاضداد . 

م ما يكون قد انفرد به عربى مع [طياق | لعرب على | لنطق مخلافه وهذايموز 
أن يكون قد دفع لذلاك الاعرانى من لغة قديمة طال عليها المبد و بادت أ ثارها . 

)١(‏ وبقيت اللغاة مسماة مسو بة إلى أضحا ما من العرب عند الرواة والعلنآء 
إلى آخر القرن الثالث ( 0( الشباب الراصد ) 

6 راجع ص ه .ومابمدها ج؟ ١‏ من تار بخ أداب الأفة العر بمة نفد دياب 


-م]1- 

م - شنشنة الهين » وهى : إبدال اللكاف شينا مطلقاء فيةولون فى 
لبيك : لبيش » وفى كلمى : شامى . 

4د القأطافة فق لق »هوهي تكلم الأفظة قن امه ويوو لو ا أن 
الحكاء فى ١‏ ا أبا الحم . 

ه - لذاذانية الشدر وعمان » وهىحذف بعءض الهروف!الايزة فهو لون 
د مشاالل . ف «ماشاء الله ». 

5 - طمطيانية حير : والامطمة أرن ييكون الكلام مشميها اكلام 
العجم . والطمطانية هى : إبدال لام التعريف هما . وءن ذلك « ليس من 
أمير أمصيام ف أمددر »وفى الاغة : الطمطم والطمطياتى : الذى فى اانه 
عجمة والعمى الذى لا إفصح . 

-- لخفدفة هذيل وهى قلب الحاء عينا مثل « عتى » فى « حتّى » . 

مح عجمجة قضاعة(١)‏ وهى قلب اأياء المتظرفة بعد عين جما مثل 
٠‏ الساعج ء فى ٠‏ الساعى , . 

و - غمغمة قشاعة وهى إخفاء الهروف عند اكلام فلا كاد :ظبر 

٠ل-‏ عنعنة بمى وقيس وهى جمل المزة المبدوء ما عينا مثل « عنت 
كريم » ف ١‏ أنت كر م ء . والف رن يعكسون فية لبون العينهمزة ذيةولون فى 
على «ألى». 

١‏ - الاستنطاء فى لغة سعد والآازد وقيس والانصار وهو قلب العين 
السا كنة نونا قبل الظاء و ١‏ أنطى » فى أعطى . 

- تأتلة مهراء من عم وينسيها أبنفارس إلى أسد وعيرمم وهى كسس 
أحرف المضارعة » وقيل كسر ناء تفعلون . 


سس احص 


)1( رأجع ١:١‏ تاريخ أداب اللغة العر بئة محمد دياب 


ب هاس 

اكسرة مثل متم وعمم 1 

+ - 1 ر بمعة وهو كر كاف الخعااب ف ايع فيل أ أو كسرة 
مدل ١‏ عليم 6ه 

16 سح وثم العن 4 وهو إيدال ااأسين المرهلة بأء مكل اانات ق الأس 5 

جا على أن وزاك أخّلافات أو 6 الأيجات ممما : 

- إيدال التاء هاء وعكسه ف الوقف عند طىء فقول ف فاطد-ة 
1 فأطمتثت « وق نعمث رلعمه ». 


*7 احم إيدال الياء ميها وعكسه مثل , ياسءلك 4 مكان «١‏ ماأععكء ودمكرء 
مكان ه بكر وهو لَمْةَ د مازن » ومنها آثار فى لطهجة أهل مديرية الدةهلية 
وإءض أأغْربية حديئأ فى مصر . 


م وإبدال الماء وأء مثل دز «هلمه.ه » ف ٠‏ ول رويك . 


خصانص الله العر بيه : 


اه اككاة 78 . لفسا 2 م 


عتاز اللغة العربية عا يألى : 

وس ثروما اللغوية . ففبها أسماء لكل ما تقع عليه العين أو تسمعه 
الأذن أو يحول فى الخاطر . 

#ااسد صو الأشاركة كتضاصتو| وحاجوا 2 وى خاصة الله العى بية 
ولا :وجد فى الاغات الاخرى . 

+ - الإعراب ويشاركبا فيه م يول جورجى ذيدان الحرشية 
والآلمانية وكادت الآاانية :تخلص منه, و يلاحظ أن العربة العامية تخلاصت 
هق لاع اسن 


م - الإيجحاز فهو ذما أو ضح : 


س١١‎ 


م الجاذ والاشتقاق وهما كذلك ظاهران ف اللغة العرية . 

+ - الاشتراك وهو دلالة اللفظ الواحد على أ كثر من ممنى كالعسين 
للماء والذهب والفضة وللبيدصر 6 وهو خاص بالاغة العر بيه ٠‏ وهأشوه على 
الآر - تعدد القيائل فيكون اللفظ عءى عند قبيلة وهو عمنى آخر عند 
قبيلة أخرى . وقرائن الكلام والأسلوب توضح المراد من الافظ . 

- التضاد : وهو أن يدل اللفظ على معنيين متضادين كجال للعظم 
والمقير(١)‏ . وماشوه كذلك تعدد القيائل : قتضع قبيلة اللفظ احمى ؛ ولعذعه 
أخرى أضده . 

والقرينة فيه أيضأ هى التى ترشد إلى المراد . 

وامسيات بمو ألأهه كثيرة ممأ : 

م الاشتقاق : وهو أخل كلية دمن أخغرى م تشأبه ف المعمى واتفاق 
فى الأحرف الاصلية وفى ترتيما . وذلك كأ كرم يكرم الخ وهو قيامى . 

وأضل الاشتقاق المصدر أو الفعل على خلاف فى ذلك » ويشتق «هن 
أحماء الاجناس كتذأب الرجل وانشاسك : وهللا أنوع دن الاشتقاقماعى . 

و لل أد بالاشتفاق 7 الاشتقاق الصخير طعأ :1 


. وافظ الوئب للقعود فى لغة حمير‎ «١ وكلفظ الجون للا بيض والاسود‎ )١( 
ويروىفى أصل الل « من دخ لظفار حمر ء أن اعرابيا دخلعلى ملك منملوك‎ 
حير فقالله الملك : « ب » يريد : اقمد بلغة مير » فوب الاعرانى ؛ فسأل املك‎ 
عن ذلك فقيل له إن الوتك باغة الفرت هكد ء فقال آنا[ لببيت غتدثا غربية‎ 
من دخل ظفار حمر » أى نكم بلذة مير , وهذا المثل صار يضرب من يدخل فى‎ 
. القوم فيأخذ بر يهم‎ 


--111 

عه لجاز ويه اسم التعمير 4 و“ظبر الملاغة 6( ويفذوع الميان . 

م - التعريب» وهونقل اللفظ من الءجمية إلى العر بية(1) . وفى القرأن 
أاماظ معرئة كسجيل ومشكاأة وأنار اق وأستبرق وم وور ظ وأنكر ذلاك 
أو عمءك ة ٠‏ وجمع أخرون بسن الرأيين أن الاافاظط أعجمية كلدب الأصل 
شم صارت عر بية . 

وقد ذشأ التعريب ف اللفة العربية يعجاورة العرب فى الجاهلية لسوام 
من الأمم كالفرس والروم وباختلاط,م مم ىُّ التجارة والحروبواايءعوث 
الدينية وغير ذلك . 

1 5 اورف : 

وهو الدزكلة مرن كلرتين و 1 الدلالة ما على موى 7 مت ميك 
وود ل فُْ د الخدت ١2»‏ وإسهمل ل ق إسم ألله «( وعيشمىق ١د‏ غيل تيان . 

وفائدته الاختصار وزءادة ثروة اللغة وسهولة اانطق . 

وهوغيرة.أسى إلاءعند اسن فارس»؛ ومن الالفاظ المنحوثة امو لدة : القذاتحه 

ه-التزادف(؟): 

وهو توارد افظن أوأ كثرعلىهمنى واحدكالبروالةمح والليث والأسد 

٠ويذكر‏ لءض الباحثن الترادف ف الاغة العربية بدءوى أن كل افظ 
دون ااترادفات فيك مالا يميه الآخر والصديح أنه ورد فَْ اللخه . 

والثرادف وسملة للدهمير والإيضاح والملاغه وهو روة فَْ اللذة وسهولة 
فى النعاق . 


وسديالترادف قديكو نتهدد القبا ئل فتضع قبيلة احا للثىءو ضع أخر ى 


)0آ صم ا الغلمل للخفاجى ل ابر" ١‏ 
(١‏ راجع م.م : ١‏ مجلة مع اللغة العر ببة بالقأهرة ط وم ؟ 


لد "| سمه 

سمأ آخر لَه ؟ وول يكون اءتللاف صفات أشي 4 وبرى ان .نى أنه لامانع 
قال لأىهريرة 8 وكان من ق.ءلة دوس -: ناو أبى السكين ( فلم قوم أوهربرة 
حتى أشاراليها الرسول(ص) فقال : [ لمديةتريد ؟ فقيلله نعم فقال: أوتسمى 
عند سكين ؟ ثم قال : والله لم أكن متها إلا يومئذ . 

5 - الإيدال : 

60و جعل درف مكأن حرف #رب م:4ه عذر جا فاليا : 

ومو عظىم الائر فى زبادة و اللغة ٠‏ كدح ومذه. 

ومنشه تعدد اللغات و وضع اقبائل .أوتعددالوضعهناة..لة الواحدة. 

وم أمفاتة : اطر ولدم » وام أنفسه ورمه . فاللطر : الضرب بالككف 
مفتو<ة ؛ والادم : اضرب لثىء ثةيل إسمع صوته . وأم أنقه : لكيه , 
وربعه : امير 5 

ومو تقديم ورف أو 5 ون درف الاذط الوأحد 2 المحاذظة 
على مءنأه أو أ مر افه فألا عن أصله . 

وهو الاشتقاق اأكمير 1 ومداله لك وسكب / وجدب جرلى وهكذأ , 

وسدي.ه التحدر رف أو أخ5_لااف اللمعج-ات و استمهال اله.ملة 5 مأ يا 
مصدر وأحود 5 ١‏ 

فالقاس وزوده 06 اللعه 0-5 ؛وهو رأى اللو بين واالكوفيين 0 ورى 
إن درسةويه أن مثل هذا لا بسمى قلأ لآنكل لفظ موضوع على حدة وذلك 
بسبب تعدد وضع القبائل . 


ورى أخرون أن ما كان له أل واد كان من القاب مدل انين ويئنس 


م ل 


وماكان له أصلان معر وفان فبو من تغدد اللغاأت مثل جذب وجيذ وهو 


قص ارده هه قراس ا 


مسوم ع وويدا 


وبعسد فاللغة المدنانية ما سادت على جميع لهجات العرب ٠‏ كذلك 
سادت جه قر اش على جمبع اللبجات العدنانية » ماكانت تذيفه إلى لذتها 
دمأ من ثروة لغوية بفضل ماأفادته من ذوق لغوى فى رحلاتما التجادية 
وفى مواسم الحج وفى الاجتهاعات العربية فى الأسواق وسوادا . 

ثم جاء القرآن الكريم بلغة قريش فمّم لها السيادة على جميسع لهجات 
اعون 

وقال معاوية بوما لجل اله : أي الناس أفصم ؟ فقال رجل هن السهاط 
ا أمير المؤمنين : قوم قد ارتفعوا عن ران العراق » وتياسروا عن كسكسة 
بكرء وتيامنوا عن قشقشة تغلب » ليس فيبم غمفمة قضاعة ؛ ولا طمطامانية 
حمير . قال : من هم ؟ قال : قومك ٠)‏ أمير الاؤهنين قريش . قال : صدقت ٠‏ 
فُن أنت ؟ قال من جرم . قال الأحهمى : جرم ذصداء الناس . و>ق كانت 
قريش أفصح العرب ؟ يقول الجاحظ ( 1١7‏ / م البيان والتديين ) . 

وكانت قريش تسمى أل الله وج يران الله وسكان الله وا كقسيوا 
منزلة ديلية وسياسية واجتهاعية وأدبية كبيرة مما جعل فالعصر الجاهلى للةتهم 
السيادة والغاءة والذبوع : 

ويقول عبد المطاب ن هاشم 

نحن آل الله فى ذمته لم تزل فينا على عبد قدم 
لم تزل الله فينا حرمة يدفع الله سا عنا النقم 

ويول عمر بن عتبة : « إن كلامنا كلام يقل لفظه ويكثر معناه ويكتى 

أو لاه وإستشني أخراة ؛ يتحدر تحدر الزلال على التكبد المراء, ولله قوم 


جد ع؟إاحت 


أدركتهم كأ ما خلقو! لتحسين ما قبحت الدنيا» سهات ألفاظهم ؟! سبلت 
عليهم أنفاسيم » . 


وقالأبو الحسن : أسرع اناس جو أباءند البديرة قريش ثم بقية العرب . 


اللذة اأعر مه ومنرابمأ دول زول القر ل : 


وقد انتشرت اللغة العر بءة بعد نزول القرآن والفتح الإسلاى فى جميع 
أرجاء العالم» وأصيم يلبج بها بعد قرن سكان سوريا ومصر وفلسطين 
وأفريقية الثمالية . وكان الاغريق قد سيطروا من قبل على الشرق الأدنى» 
لكن سكانه ظلوا يتتكامون لغاممم الأصلءة منذ فتوح الاسكندر إلى الفتحم 
العربى . ول تعد اللفة اليونانية خلال عشرة قرون أن تكون اذة الطيفة 


المثقفة النى تبحث فى السياسة والعلوم والآداب . 


وحولث (دهل صمورقر نبن على الفتح الع رلى أنأعرضت كل هلىمه اأشعوب 
عن ؤائما الوطنءه واأعتنقت العر مه ( دى إن المتكامين بالمر بية زاد عددثم 


عن عدد أ١:‏ كامين باأسر بانية ف أأهَرن الثالك الهجرى . 


وقال الدكتورز طه سين فىعاضرة له : إن للغة المر بية ميزة لا :و جد 

فى الاغة اليو نانية » وهىقوتما وجاذبيتها وقدرتما عل ز<رحة الاغات الوطنية 

والفركز تحلبا » وهى فى العالم الشرق تشبه اللاتينية فىأورو با الغربية . وقد 

فعلت فى الشرق الأدى وأفر يقيا الثمالية وأس.انيا مافملته الاتينءة فى أورويا 
الغربية » فلافتين إذأ القوة نفسرما والمهمة :فسبا . 

ثم قال . إن أثرالثقافة اليونانية بومئذ لم يكنعميةا » وأن أولى الخدمات 

الى أدتها اللغة العر ببة للمدنية العالمية » ولعلها أعظمها ؛ هى أماسبات لاثقافة 

اليونانية الاتصال مختلف طبقات ااشهب ف الششرق الآادنى . وهذا التعمق 

فى الثقامة اليونانية أهميته الخاصة نظرا إلى أثر هذه الثقافة فى الءالم . فاللخة 

العر بية لغة عالمية عبات علي التماون بين الأمم والشعوب وه-ذه الاغة الي 


كلمت ما شعوب الشرق الأدنى فى أقل من قرنينهانتشرت أيضا فى إيران 
والحند واأشرق الاقصى ٠‏ وهى وإن ل لمكن من زدزحة لغات هذه الملاذ 
إلا أنهاتركت فيبا الأثر الببن وهى اخة السياسة م أنها بصفة غاصة اذة 
الدين والعلوم والآداب . 

وفىخلال ثلائة قرون أءرض الإيرانبون عن أديهم الإيراتى وتأدبوا 
بالآدب العرلى وكثير ون من كبار شعراء العربية ثم هن أصل إيرانى أءثال 
بشار وأو المتاهية وسولهما . وهكذا مكنت العر بية » هذه اللفة البدوية » 
ففبعض الوقت ٠»‏ من ز<رحة لنة عريةة كلإبرانة الى سهدت فى وجه 
اللعة الم نانية. 

واللغة العربية لم نقتصر على الزحزحة والا-تلال» بل إنها أخذت 
تفنى الشعوب التى اعتنقتها عن لفاتها الأصلية » وقد فتحت صدرها للفاسفة 
اليونانية وللحكة الهندية والإءرانية ٠»‏ وللسياسة الإبرانية ولمانية اليونان 
والهند وإبران » وأصيدت العربية لغة تعاون بين ااشعوب ٠»‏ وخاصة 
بين الذين لم يتمكنو | بغير واسطتها من الاتصال والتفام . واللغة العربية هى 
الأولى فى التاريخ النى أوجدت التعاون بين اءالمين الشرق وااغربى» وهذا 
عمل كبير وجليل . 

وقد استطاعت العربية أن تحفظ مكانما بوصفها لغة مدثية <تى فى عالم 


اليوم » عالم القَرن العشرين ٠‏ 


ل 
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أدب اللغة العربية مأثور شعرها اجميل ونثرها البايغ المزاثر فى النفس 
امثير للمواطف » وما يتصل به عا بمين على فيمه وتذوقه ونقده هن اغة 
وأخبار وأيام وأنساب وحو ذلك ما قد ءس الحإجة إليه فى نهم الآدب ‏ 
كالإمام بأطراف من اافلسفة ومذاههها والذلك واعقائد واانحل» فإن مثل 
وله الااوان من المعارف 7تردد كديرأ فاأنصوص الآدبية كالما يشعر 
أوالعلاء والمتنىوغيرهماء والادبدورة الحياةومرآم!. .دل فيه جوانب 
النبضة . ومظاهر المدنية » وأدوات الهددارة » وألوان اثقافة » وممرافق 
الحياة ؛ ونوازع النفوس . لكل أءة من الآء م فى كل عصر من العدور : 
ولهذا يقول ابن +لدون : ٠‏ الآادب ححذظ ا المرب وأخمارها والاخذ 
من كل فن ع ا اد أ ن يكون عاما فليازم 

فنا واخدا وهف أراةا ن يكون أدبا فليتسع فى العاوم . 


٠‏ وعلى هذا النحو تحد أمبات الكتب الأدبية كالأغانى والآمالى واالكاءل 
واأعقد الفر يد والنيان والتديين ٠‏ 
0 1 حت 
ولقد كانمنهج لاو لفعن من أدياء العر 4 فى كتممترجة الآداء والشعراء 
والعلباء : ودوابة أ ثارث الادسة ونقدهأ اوشريا وحاملبا وقدبوازنون 


بدنبأ وباب غير هأ من الأثار ظ 2 الإمام وض أصول الادب واأشعر ع 


1( المقدمة - وبلاحظ أ 57 ليس تعر يفأ للا'دب عهنى هذه الذه وص 
الى ندرسها و ننشئها » وإتما هو فى الواقع تعريف ا يسمى اتأديب أو تحصيل 


الثقافة العامة اللازمة لااشاء الادب و أهرمه ونعده . 


الما سس 


وتحر ذلك ما ده مبثوثا مفر أ فى كتمهم الكثيرة ؛ أو يتمأ قلملا فى بعض 
الكنب . وقد برزوا فى هذه اانواحى تبريزأ قويأ ظبر فى كةبهم » كوفيات 
الأعيان لان خا كان » وذوات الوفيات للكتى » وبغية الوعاة للس.وطى ؛ 
ومعجم الادباء اياقرت ٠‏ والأغاى لأبى الفرج » ويقيمة الدهر للثءالى . 
وقلائد العة يان للفتعم بن خافان ٠‏ ونفحااطيب لاءقرى » والعمدة لابنرديق » 
والمثل السائر لان الآثير » والمة-دمة لان خلدون » والموازنة الآ.دى 
وغيرهأ 5 


غير أن مان هذه الكتب لارمقاى نم فى الاح أكون أضارا 
هقر دة عبر م تمطة ا مدد عصرأ من المعصور : ولا دور ادماة الادة 
قوة ددا فى زهن من اداه ولا تظور مأ دين الشهراء أو االكتاب ا 
علاقة قالصزمة والمذهب 0 ولا تن كر ماعرا الذكر وااذها وق ول وثقلب 


فوى أدب لا نأ رخ أدب . 


وجاء المستشرقر يت لجمعوأ هله المسائل المهرقه 6 وأست.دوأ ممما 
أصو لا أعانتهم على حث اريم أت العرب على ذوء و ممم فى تاربخ أدموم 
فقد بحثوا عصور الأداب العربية » وردوا إلى كل عصر آثارء الآدبية : 
وللوأ ألاؤئرات أأعاه4 ابىأثرت فى كل فثرة ؤوة أو زمناً 6 وتذوأ بدرأسة 
أعلام الدب وبمان مذ أههم 6 وما يكوك من تأثير القديم فُْ المحدث . وما 
يكون من المشابه والفروق التى تباعد بين الفحراء والكتاب أو تقر مم : 
وعبر ذزك ون الدراسات الى ل يمهد هأ أدناء أأمرب واألى (موواً من الآن 


تاريخ الآدب العربى » . 


فتاديخ أدب اللغه إذن عم بمحدك عن أحدوال اللغه وأداما 4 وامور 
ما تاف عامما من رق وا2طاط فى ءتاف العدور والأآطوار ٠‏ ويعنى 
شار ب النأمين كن أهل الصناءتين ونهدل مو لفاتمم وتأثير لعكدوم فى لءعص 
بالفسكر والصناعة . 


ا - 


وهو إذن عل حديث النثءأة » ابتدعه الإيطا'يون فالقرن الثامن عشرء 
وعى به المستشرقو نف أنقرن ال (أسع عشر 2 وقد ظَلل +هولا فى الشرق حى 
اشتد خلاطه بالغرب» فكان أول من نقله إليه المرحوم الأسناذ حسن 
توفيق العدل على أثر عودته من ألائها وقيامه بتدريسه فى دار العلوم ؛ 


زيدآن قَْ ) تأريخ أداب اللءه اأعر بءة ( والرافعى ف( تاريخ أداب العرب) 
والزيات فُْ (تارييخ الادب العربى) وعيرهم دن أعاة الجاءمة والازهر . 


أما كتابا ه الوسيلة الآدبية للمرصئ » وه المواهب الفتحية » حمرة 
فتح الله فا على نبج الكتب القدعة . وهى م ذ كرنا من كتب الدب 
لامن ؟ نب تأر يخ الأدب. لآن الآادب؟ رأينا هو نفس النصوص الشعربة 
والذثرية؛ وتارضه هوالعل الذىسمحث ف أحوال هذه النصوص وأطوارها 
والعوامل السياسية والاجتماعية والإفليمية التى أثرت ذا 


وهكذا رى تاريخ الادب يتصل بالتادخ العام هن حمدث حا دة 03 
مهمأ إلى الآخر 1 بالتاريح النداسئ تاج إلى تار الدب فاستظرار دض 
الصور الأدبية التى تتصل بالاخلاق ما يعينه على تعليل التقليات ااأسياسية 
وحوها. والتاريخ الآدبى يحتاج إلى التاريم السياسى فى استنباط الصورة 
الادسة األصصيدة 6 عر هسه الأخبر من انظم اأسماسية و الاجماعية 
المؤثرة فى الآدب وفى حياة الآديب أو الشاعر ؛ ذكلاهما متأثر بالآخر 
مؤار فيه ) 
هذا ومؤرخو الآدب يةسمون عصورتارخالآدب العر و إلى أقسام ؛ حسب 
الخصائص الفنية لكل جموعة من الأثار الادبية متأثرة مؤثراتخاصة من 
النظم الاجنماعية واسياسية والدينية . وه-ذه الأقسام هى : المصر الجاهلى 
وبممد_ ويه شرل وؤصف قل الإسلام ؛«بوعهر صلدير الإسلام دن اأعثة 
إلى سنة 5١‏ ه: والمصر الاموىمن ولاانة مهأو نة د ١ه‏ إلى سئة ١ه‏ 
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الدول الأتايمة دى بدء حك مد على سئة ١١١٠١‏ 3 تهر اأوصة الحديئه م 
عمد على إلى |أيوم . 


وهذائ الواقع سيم قر يى وى عل مسايرة الله العر 4 للانةلابات 
السياسية و الاجتماءية » إذ الواقع أن هذه العصور متداخلة ١‏ نظرأ لآن 
هده المسابرة:-كون إطرئة: ا الادب ممه الانقلاءات يكو ن رصا 5 


بعك أن اللشم ممع او سس الادماء بالاحوراثك الجديدة ' 


8ك 6 
و ينقسم الآدب إلى [أشا؛ فى ووكق فالادب الإذهما : ن هواما تعير به 
شعر أو نثر عما تمس به من الخوالل والمواطف والخواطر حو ااطبية 
اء أكانت هذه الطبيعة داخلية تحسها فى نفسك و ددا فىقلبك ؟ متمثلة 
ف ااه ميولك وأهوائك ؛ أم خارجية ثراها فى الجيال :واليحاد 


و العناء 0 والراض وال حداءدا المختافة . فإذا هرك منظر من مناظر 
الطريمة وأور افك مشمبدمن مشاهدهاء أو اختلجت نهلك بعاطفةءن عو اطاف 


من 


الحب أو القفى: أو الرماء أو الازوراء #وفورركا أ شع وقاهرته 
تصو بر أملاماً للمدوضوع فإن هذا التصوير الذى يتمثل فى شعرك أو 
ترك يسعى أدرأ إنشمائياً الأنك أنشأته بعد أن ' يكن ء. وار تجلته مقلداً 
به الطبيمة الى يظبر ابتثاهبا وغدبها مثلا فى عمف الريم وقدف الرع-د 
واضطراب البحر » ويتجلى ابةسامها ورضاها فىضوء الشدمس وعزف الزهرة 
وتغريد الطائر .وإذن فوضوع الدب الإنشانى الظميمة داخلية أوغاز جبة. 


أما الآدب الودق هو ماده اول القصيدة 7 الر سالة ع الادب 
الإذشا : ن بالوصدف و|أ: 5 والنقر يبظ 4 فيدى علسمأ ويطر ما إن رعى عنها ؛ ش 


ار 


تصوراً ها ءارأ / ولا (صور تأثر صاحصه ما 6وإما دقفب مكلام الذى 
قول ىَْ تصوبر الطميعة 5 ُوضوءه إذت هو اكلام للا الطييعة : القعيدة الى 
هضور الفحر لا المحر تفسية . 

فالاادب الودنى إذن هو الذى تسميه نقدأ» ولا شك أنه وجدد بعد 
الادب الإنشانى , وتستطيع أن تدحّل فيه تاريخ الادب. إذ كانما يعالجه 
هذا ااتاريخ الموازنة وال#صائص الفنية و>وها . 

و .هذا تستطيع أن تقسم الا "دب الود إلى قسمين : أ<دهما اانةدالذى 
فمين مأ عتاذ به الا'دب الانشانى من المواسسن والعيوب ظ لاخر تار يعم 
الأدب » وقد عرفت مومته فى بيان أحوال الآدب وأطواره . 

ع ل 

وبنقسم الآدب كذلك إلى ذانى وموضوعى . 

فالا دب الذانى دور الذى هار وه ألا ديس عن خواطره ومشأعره 
وأراثه وأحاسسه وتأملاثه ظ فالشعر الغنانى وهو قسم المثولى والقههى 
من الآدب الذاتى لان الشاعر يتغى فيه بعواطفه الذائية وخو الجه النفسية 
وأ ماله وألامه / ولدس موى هذأ أنه عرد هن الص.هة الموضوعية 3 بل 
معنأه أن اأصمفة الذأ نمه هو أ اجحة مه . 

واللادب ا موضوعى هو ما لا يعبر نه الاديب عن عاطفته و م.رله 
الخاصة ولا ينطق بأسأن نمسسة ) وإمما يعبر به عم يحول ع #ول #خواطر 
عبره فالادب القك ل والقعمدى من الادب الموضوعى ٠‏ لان اأشضاعر 
أو الكاتب إنما يعبر فيهما عما يمول ذو اطر الاثشخاص الذين يتحدثءنهم 
ويعبر عن آرائ6هم وينطق بلسانهم ؛ فهو كالمؤدخ بسرد الحادث التاريخى فى 
أسلوب بلبغ دون أن يصبغ عبارانه بنزماته وميوله وآرائه الخاصة . 


0 


الياس الما 
دشر الجساهل 


مدى الجاهاءة : 

إسهى أأهوك الذى كان قبل عثة الرعول دلوات الله عأءة المصراطاهلى 1 

وقد وردت تصوص إسلامية كثيرة فمأ لفظط 0 الجاهاءة 6ه دن ذل كقول 
مر ركى ألله عنه : ا نذرت ف الجاعلية 0 أعتكف له ظ وقول عا نشة 
رضى الله عنها : كان الذكاح فى الجاهلية عل أر بعة أتنماء : ا وقوطم : بارسول الله 
51 ا 00 ذاء رجاه! إلىء وقال رسو ل الله دلو ات الله عليه 
أرلءة فأ مى من أم الجا هاءة .كل ذلكمن الجهبل ( ضدااء/ والمعر فة 6( قوق 
السفه والعايش والإثم » أو ممناهما جيعا , ثم قيل جاهل ذا الممنى أوذاك أو 
ذلك ولسدب [أمله 5 وأصبح ذاك عدا على العصر الذى أن فُْ سد 4 الجزبرة 
العر بيه قبل 9 حل صلوات أله وسلاهه عله ( ودلا الام ردك 0 

وسنتحدث هنا عن الآدب المربى ف العصر الجاد! وماكان عليه مرا 
وائرآ 4 ون أعلام 4 وحيامم وأدعم . 


الشمعر والنر 1 


ال الا ات لكك تت الل 0 


والادي الجاهلى , أ رفل الادب على الإطلاق مان : شر 


فاش راهو اكلام أله وود المهفى 2 وأ سن هو ماخلا هه ن الوزن 0 


1( راجع ص وطؤ من كاب نادات العرب فى جاه لمهم ط القاهرة عممو١‏ 


وراجع فىهدا اليحث الشهاب الر اأصد ص ةع طُّ 5]؟وأا. 


1 


والشعر يعنمد على الخال والعاطفة ؛ ويثير الشهور والوجدان» والنثر 
غالأ ما يعتمد على الحقائق و.ركن إلى صدق التعبير » وقد يعتمد على الخيال 
ويتعمد إثارة العراطف ٠‏ ويصاغ فى أساليب شبيرة بأساليب الشمر فيسمى 
ف ا تور + 

والنثثر نوهان : أحدهما ما يدر فىكلامنا المألو ف إذا تحدث اناس 
عضوم إلى عض ف حاجا مم ومصا لهم فيرسلونه إرسالا على مسجيمم وعل 
ما تدعو إليه الحاجة والمصلحة » وهذ! مانسميه لغة التخاطب » وهذا لابمنى 
نه الآدب وليس ق-ما منه .فلس شعرأ » وهو فى الوقت نفسه ليس هوالنثر 
الذى عفظ وروى 5-007 به الذى هو أحد قسدى الأدس:و[ما هو كلام 
عادى لم يقصد أصحابه فيه غاليا إلى الإجادة ولا إلى جمال فى و [ءا أرادوا 
تأدية ماق نهو مهم من المعانى و حقءق ما تقتضمه متأ فعيم من الاغراض . 


والثانى هو ما يسمى نثرا فنيا وهو ماحوى أفكارا منظمة » فى عرض 
جميل جذاب وصيافة جيدة السبك فصيحة الأسلوب » وهذا هو الذى يعد 
قا للشعر فى باب الادب ؛ وأم أنواعه : الخطاية » والكتابة الفنيسة . 
والكتاءة عند الاوربين : وصف أو قصص », وعند العرب :لرسأ؛ل وقمص ص 
ومناظرة وجدل وتارعم . وسنةكام على مظاهر الا دب فى العصر الجاهلى 
التفصيل . 

ولكن هل الشعر هو السابق ف الذشءأة الادبية أو النثر الذنى ؟ 

رى الد كور أده سين ومن أتبعه مدن ف ذلاك إءعض المستثر فين 
كالمسيو مي سيه الفر نمي أن الشهر أسبق فى الوجود هن اانثر الفنى )١(‏ . 
ويتدلون على ذللك ما بأى (0): 


)١(‏ داجع ص مم : ١‏ الشر المنى لذى مبارك 
(؟) ص ٠١‏ - ؟١-‏ 8ن( وما بعدها التوجيه الآدبى ط .54١_البا‏ بالسابع 


1س 


| ) الششعر فى آداب الامم الا"وربية سابق على الدثر فعند اليونان كانت 
قصائل هو ميروس تنشد ويتفنى مها قبل أن يؤاف كتاب أو يظبر 'ثر فنى ؛ 
وفى الادب الانكايذى ترى أن أقدم الأثار الادبية عند الانكايز .ااقدماء 
القصائد التى تصف أعمال « بيواف» وهى ترجع إلىااقرن|اسادس أوااسابع 
المملادى . فقد ظات الام م التمتع بأدب الشعر قبل أن يلشأ ذما أدب النثر ٠‏ 


ليا ) كثرة أأد شعراء ف الدهد الاول لادب أى أمة من إلا مم وراد هم 
زادة بده ة على كنأب الدر . 


)و م أقو ى إلا .أب ل لمث زوأ اأشهر على زدأة الدثر ق 
رأممم أن الادب المنثور يتطلب معرفة بال-كتابةواللكتابة متأخرة فىتاريحخ 
كل 1 فق صائد هوميروس انتشرت وذاعت وتناقلها الناس قبل أن :ديم 
الكنابة وكذلك روى الرواة الشعر العربى القديم قبل أن تذيع السكتاية , 


ومذدىء الادب المنذور لا بل له من دوين مأ عار له , 


د ) الشعر يءتمد على اليالفى حدين يعتمد اأنثر الفنى على المنطق والنفسكير 
والخيال يسيق التفكير فى حياة الافراد والجاعات )١(‏ 

ه ) الجاعات الساذجة نيجد عندهاكلاما موزونا دون أن نجد عندها 
رأ فذمأ وديا : 


و ) اشعر متصل بالفناء فالناس يغنون شعراً قبل أن يغنوا مرا لام 


- من كناب أصول النقد الادى اشابيب اا الام من كاب الآدب الجاهلى 
لطه حصان ٠‏ رراجع فى ذلك اليحث : الطبع والصعقة للرومارى وا . ١الحموان‏ 
للجاحظ . 

)١(‏ ويبدو لى أن نظرية سبق الشعر لائثر أخذها المستشرقونمن كتا ب ااشعر 
لأرسطو » فق الشفاء ‏ فن الشعر ‏ مانصه : التخيل أسبق فى الزمن من التضديق 
فالناس أول مايسمعون [نما يسمعون الامثال الشعرية التى قيبا مشا كلة للافاريل 
النخيلية ثم يندرجون إلى الخطابة ثم إلى البرهان ( الشفا: فن الشهر ) 


1 هد 


بجدون فى الشعر أوزاءأ لاثم لماوع الغناء وأنغامه )1١(‏ 

أما الدليل الا'ول فلا يدل على ثىء ؛ بل إن دل فإعا يدل على ضياع 
الئر لعدم تدوينه وبقاء ااغعر لانه يعاق بالحافظة و تلد بالرواية . 

ومن أجل ذلك بق الشعر وأخبار الشعراء معروفة لم ف عايها النسيان 
وهو السيب فى كثرة الشعراء فى العصور الا ولى من عصور أداب الاأمم 
كثرة كبيرة وفى ذبادتهم على الكتاب ورجال الثثر , ويذلك نجد الدل-ل 
الثانى منهارا . 

ولعدم وجود اا-كتابة فى ااعصور ااقدعة النى هىوسيلةاتخايد الذثرالفنى 
ضاع أغلب ما لدى الأمم من ثثر فى ؛ فسكيف إذا يستداون على سيق الشعر 
للذثر باتياج الآدب المنثور للسكتاءة فى مدوينه » وبذلك نجد الدايل الثااث 
لابكاد سير و المدف خطوة وأ<دة . 

وزعمهم أن الشعر يعتمد على الخيال واانثر على المنطق والتفكير ديح 
فى الأول مالغ فيه فى الثانى» فل لايكون النثر الفنى فىبدء نشأته قد اعتمد 
على الخيال أيضأ كالشعر ,ول لا يكون هذا النثر قد اعتمد على المنظق 
والتفكير على حسب عقلية الامة وثقافتها ومقدار تفكيرها فىهذه العصور 
القدرمة » وبذلك بحد الدايل الرابع لا يؤدى إلى غاية . 

وأما أن الآمم الى لم تصعد درجة فى الحضارة لحادشعر وليس لحاتثر في 
نفطأ فى الرأى ؛ فان هذه الماعات ااساذجة بوجد يجانب مالد.مها هن شعر 
ثر ملام لعقليا! و.ظبره الآءثال والكم والتجارب والنصائح ء وذلك 


(9) ويرى المستشرقون أن كلة شءر مأخوذةمن اللغة العبرية من كلمة ه شيرع 
يمعنى التر تيلة أو التسبي<ةالقدسية و برجدون ذلك بأنهلم برد فىالعرببة شعر بمهنى 
القصيدة ركل ما فيبا : شعر أى قال الشعروف اللغة الاتجليزية كلدة نمع معناها 
الشاعر المغنى وان الأعثى صئاجة العمرب لآن شعره كآن يتغنى به 16 جر الاسلام 
وباب الزبات والتوجيه الآدى) 


هخ"#! له 


يشاهد كثير ! فى بيثتنا المصربة العامية الثى عثل بها هؤ لاء تأبدالرأهم هن 
سرق الشعر للذثر و بذلك لا مكننا التعويل على الدايل الخامس . 

وأما أن الشعر غنى به من قدم قبل أن يغنوا نثرا فنشأ ذلك أن الشعر 
أصلم لاغناء من النثر لموسيقاه وقافيته » فكيف يتركونه ويغذون بنثر فنى 
لا يلاثم الغناء . 

والحق أن النثر وجد أولا ثم تحول إلى ااذثر افنى » ثم نشأ بعد ذلك 
الشعر ء ويؤيد هذا اأر أى [جاع كثير من المستشرقين على أن أسجع ان 
المرحلة الآولى النى عبرها اانثر إلى الشدعر فى اللأدب العر فى القدم . 

ويؤيده أرضأ وجود اللكتب الدينية السهاوية من قديم الأجيال فى الهم 
التى أئزات لهاء وذلك قبل أن نسمع بالشعر والشعراء . ولعل هذه اللكتب 
هى الى أدت إلى ذشأة النثر الفنى فى العصور القدءة البعيدة قبل أن يوجد 
الشعر بزهمن طويل . 

ويؤدده أ يضأ إجماع الباحثين أو ثيه إجماعيم على أفس. النشن صق 
من أأشهر )١(‏ 

وبعد فالنثر سل وهز دوج ومسجوع . 

فا مسجوع يا سورة الكو 5 ؛ و السجع هو ما اتحدت فاصاتاء أو 
فواصله فى الحرف الأآخير مدل : من عاش مات ؛ ومن مات فات . 

والمزدوج هو ما اتحدت فواصله فى وذنما لافى الحرف الأخير هنما - 
مأ نسميه تقفية » مثل قوله تعالى : وعارق مصفوفةء وزرانى مبثوثة. 
وإسمى هذا الموازنة عند علماء البديع ذإن اتحدت الفواصل وزنأ وتقفية 
عد من السجع فى الراجح وعده إءضبم من المزدوج . 

والارسل هو ما خلث فواصله من الاتحاد فى الوزن والقافية مما مثل : 


: تأر بخ الآادب العراى للزءات وسوأه‎ ١ داجع‎ )١( 


1 ل 


دلإيلاف قريش » إيلافيم دحلة الشتاء والصيف » فليعبدوا رب هذا 
البدت . الذى أطءمهم من جوع » وأمهم من خوف »© 

هذاويكر بعض الاستشر قبن ورهن تأبء,م وجود ان فى جاهلى لان 
عيشة العرب الآولين لم نكن.:وجد النثر الفنى لآنه لغة العقل ٠‏ على حين 
عدت بالشعر لانه لذة الخيال والعاطفة » وهذا الرأى خطأ؛ بدايل ما يأنى : 

)كن عند كثير من الآمم القديمة كاللفرس والنود وقدماء المصربين 
نر فى قبل المبلاد بكثير فلم لايكون للعرب نثرفى بعد الميلادضخمسةقرون؟ 

ب وجود االكتب امسذاعى وججود 5 فإى. 

86 بقاء بعض من الذير الجاهلى فى مصادر اللادب العربى وأمبات اكثيه 
كالاغابى والامالى وسو اهما ؛ أما الكثير منهفقد ضاع عدم بدوينه بال_كتاية 
الى ' نكن معر وفة فى الجاهلية إلا للقا.ل النادر من الذناس )١(‏ 

هذا والني الجاهلى ينقمم إلى أمثال وحم ووصايا ء وخطب» 
ومنافرات » ومفاخرات . ومحاورات » ونثر ااسكبان . 

دسنتكام عن هذه الآلوان الأآدبية إن شاء اله تعالى () 


, هذا ويئكر طهحسين كلما يضاف إلىعرب الجنوب من نير فى الجاهلية‎ )١( 
لآن النثر المروى لنا [نما جاء بلغة قريش الى لم يكن لهم مول عل ولآانه كان لم لغة‎ 
معروفة كتيوها وتركوا لنا فها نصوصاملاورة كشفبا المسكشر فون وهلا نوااق‎ 
لفة قريش فى ثى: فكل ما يضاف إلى المذيين عنده من نثر مرسل أو مسجوع‎ 
أوخظانة فى الجاهلية منتحل . أماعرب الثمال فيرى رفض ما يضاف إلى ر بيعة‎ 
وغيرها منعرب العراق والبحرين والجزيرة من نيرء ويتردد فما ينسب الى مضر‎ 
وهذا هو موقفه بالنسبة للشعر الجاهل أيضا‎ 

(؟) راججمع 4م ويم الآدب الجاهل ' اله حسين فى اكلام على لير 
الجاهلى . وص .م ١١+‏ من كتاب الاسلوب للشايب فى الكلام على أسا ليب 
العر . والباب السابع فى. الثئر من كتاب الزقد الآدبى لاشا يب . 


زات الغ __شس الجاهيلى 
-١ -‏ 

عتاذ الثثر الجاهلل فى ممانيه ما يأبى : 

١‏ - الصدق والسذاجة والبساطة وعدم الامالغة أو اللو 

2 عدم التعمق ق المفاى أو تعق.د هأ أو الث لي واازج بدمأ 1 لآم 
كانو| ف بدأوة ثأمه ف حراسم وتفلكيرثم وكل شئكولن مولث مهم 5 

2 معأ نموم 4س دول 6 مهن ينم وحيامم : ومنطافة مم الجر بة الى 
ألفتهم وألفوها ؛وهى بدو به كاآروه”ف يام م 1 'نهاق عن ذمارة الرداوة 
وته-كير ها إحسداسها 3 

5 كنرة الحم والامثال ف تادهم 

ه- تفكك المعانى وكبرة الانتقال بدنها 

- 3*9 

وعتاذ الت الجاهلى فى أغراضه بأنه كان يلق فى : 

١‏ - الدعوة إلى الانتقام والاخذ ,الثأر وإشعال نار الهرب . أو 
الدءوة إلى الصطح والسسلام . 

- ال ممأآخرة والمنافرة والهاورة والدسكيهانة ظ 

*' لوصف مشأهد الحاة ومظاهرها فُْ الصدراء 1 

التوصمة بفعل حير أو إسداء مءعروف أو سلوك ًََ[ مود أو بول ءن 
خمله مذمومة ٠‏ 


ه - الوفادة على الأمراء والملوك إلى غير ذلك من شدتى أغراض النثر 


سخ حل 
فى العصر الجاهلى : كالتتشير بنى جديد» أو النهى عن الرذائل والاثام . 
ف ب ب 


أما ألفاظ الذي رالجاهلى فيبدوعلما السذ واليداوة» فأحيانا سبلة رقيقة . 
وأحياا وحشية وغريبة » ولم يكونوا بتأنقون فى اختيار الانظ ذى النغمة 
المتشاببة أو الجرس انآ لف ء ويندر استعهالهم للآلفاظ الأعجمية فى نرم 

واسلوب اديور الجاهلى ؟تاز : ,الخلو من الاحدن والإجاز» وقلة 
المترادف » وإيثار الحكتابة القريية على التصرع ؛ وبقصر امل غالبا . 
وخاصة فَْ الم والامثال وسجع السكبان 4 3 تاذ عدم التكايف فُْ 
الصماغة والاضاوت ( وإهمال اأربط و امل وعدم قصداهسنزات الك لعية 
أو تعمدهأ : وكلاههم لو ممأ إلا نادرأ وعن غير غيل و فصل . وق 
أساو بهم الجزالة والقوة وشدة الآسر ؛ والوضوح : والقرب إلى الذوق 
الدب والمطبوع ٠‏ 


وما ل 


أمثلة النثر الم ثور فى العصر الجاهل 


1 - 

من النثر الفنى فى العصر الجاهلى هذه القطعة الى رواها القَالى عن أبن 
الكاى عن أبيه قال(1) : 

كان قيل من أقيال حير مدع الولد دهرأ » ثم ولدت له بنت 2 فى لها 
قصراً منيفأ بعيداً من الناس » ووكل مأ نساءمر. 2 بنات الأقيال خدمنا 
ويؤدبنها . دى بلغت مبلغ النساى فنشأتأحسنمشا وأعه فعقالبا وكاطاء 
فلا مات أبوها ملكبا أهل مخلافها(؟) . فادطنءت الاسوة الاواتى ربننها 
وأحدسلت إلامن وكانت تشاورهن ولا تقطع أمما دومن . فهأن ها.وما : 
با بنت الك رام لو تروجت تم لك املك » فقالت : وما الؤوج ؟ فقالت 
إحداهن : الذوج عز فى الشدايد » وى الخطوب مساعد »؛ إنغضيت عطاف» 
وإنذد مضت لطف . قالت : فعر الثىء هذا . فقالت الثانية : الزوج شعارى 
حين أصرد(") ؛ ومتكثى دين أرقد » وأنسى حين أفرد ء ذقالت : إن هذا 
من كال طيب العيش -إلى آخر هذه القطءة الطويلة الخميلة الساحرة ٠‏ 

ثاب 

وعن ل عبيدة قال(؛) : 

كان قيس بزرفاعة يفد سنة إلمالنعهان اللخمى بالعراق وسنة إلىالحارث 
ان أنبى ثعر الفسان بالشام » فقال له بوما وهو عنده : ما ان رفاعة » بلغى 
أنك تفضل النمهان على » قال : وكيف أفضله عليك أبنت اللعن ؟ فوالله 
لماك أحسن من وجبه » ولأمك أشرف من أبيه ( ولآابوك أشرف من 
قرمه , ولشهالك أجود من عينه ٠‏ ولحرمانك أنفع من نداه ؛ ولقليلك أ كثر 


١:4١ )1١(‏ الآمالى 0( الغلاف : الكورة(م) أىأبرد ر؛) بان؟ : ١‏ الأمالى 


اءغ اس 


من كثيره / وللكرسيك أرفع من سريره 0 ولجدولك أغمر من #وره » 
وأدرمك أفضل.من سووره . وازندك أورى من زنده »2 ولجندك أعز و 
مله ) وإنك ان نان أر ياب الملوك 4 وإنه ن لخم ||.كثير ى النوك 000 3 
كيف أفضله علمك ؟ . 
5 1 57 
وعن العياس 9 هشأم عن أنه وَال(؟) : 
ان فس ان س.اعدة دل على هر وبرزوره ٠‏ هال له .هس بوما : 
ما أفضل العقل ؟ قال : معرفة المرء بنفسه »ء قال : فا أفضل امل ؟ قال : 
وقوف المرء عمل عليه 4 َال 4 م أفضل المروءة 5 هال : أسؤ.فاء الرجل مأه 
وجبهء قال : ها أفضل امال ؟ قال : مأقذضى به الحقوق . 
0003 
ومن المثل دح ذلك ما قالته وفود العرب فى تعزية سلاءة ذى فالش 
يأبنه(؟) ومنها 8 
قال الملسّب" : أ الملك » إن ادنياتجود لتسلب ؛ وتءطلى اتأخذ, و تجمع 
لشفت ,2 وكللى 28 'وبزدع الأحزان ف القلوب ما يا به هن أسترداد 
ال موهوب . وقد تناهت [امك ك أنماء عدن رزىء فصير )2 5 فاغتفر الخ. 
حت ات 


واجتمع 4 عاص ن ااغارب المدوانى وحممةه بن رافع الدومى(*) 
عند ملك من حمير فال : آساءلا <تى أحمم ما تقولان » فقال عام ممة : 


() أى ايق .رم) بسنب الآمالى (م) ووب الآمالى 
)5( 2 الامالى 
(9) وكان ابئه مرو أحد من نتحا 5 اليه العرب (47 7.1 الأمالى) 


- 41 2ت 
من أن النأس بالصنيعة ؟ قال : من إذا أعطى سكل 4و ذا مفع علدر ؛ 
وإذاهوطل صبر »؛ وإذا قدم العوود ذ كر » قال : من أكرم النأس عشرة ؟ 
قال : من إن قرب منح ٠‏ وإن لع فرح 'وإن ظلم صفح 'وإن درون مم 
قال : من أحكى الناس ؟ قال : من عت فادكر » ونظر فاءتبر» ووعظ 
فازدجر 4 1 
غبنه 5 575 

وكان هوذة بن على الحنق حير اعايمة كسرى فى كل عام ( واللطيءة عير 
حمل الطيب والبز ) فوفد عل ىكسرى » فسأله عن بنيه » فسمىله عنددا . فقال : 
أجم أحب [ليك ؟ قال : الصغير حتى يكبر ‏ والغائب حتى برجع . والمريض 
حتى يغيق » فقال له : ماغذاؤك فى بلدك ؟ قال الخنز . فقال كسرى لجلسائه : 
هذا عل ايز بمفضله على عقول أهلالبوادى الذينغذاوم اللبن والمّر(1) . 


5 7 5 

وبروى(') أنه 1 آم المارث(؟) ان مر و مإك كندة جهال أبنة عوفب 
ابن حل الشيباتى » وكالهاوقوة عقلبا ؛ دعا امرأة من بنى كندة يقال لهاعصام 
ذات عه ل ولسان وأدب وسأن وال لها : أذهى ىّ تعلدى لى عم 
أبلنه عرف . 

فضت حدى انتهت إلى أمبا . فأعلمتم! ماقدمت لهء فأرسات إلى ابنتها : 
وقالت : أى بلمة ؛ هذه خالتك أتتك لتنظر إليك » فلا تسترى عنها شيشا 
أرادت النظر إليه من وجه وخلق ؛ وناطةما إن استنطةتك , 


١١١ ص باه عقتار المقد الغريد‎ )١( 

)٠(‏ نع الآمثال ص م١‏ ج؟ , العقد الفريد صمء ؟ جم؛ ببم عفتارات 
المقد (م) من أشراف العرب فى الجاهلية كار مطاعاً فى قومه , قوياً فى 
عصبيته . وكانت :ضر بل قبة فى عكاظ » 'وفى نحو ووق. م 


عت ]ع حت 

فدات عصام [أمما ٠‏ فنظرت إلى ما ل ثر عنمأ مثله قط مبجة وعنيا 
وجالا ؛ فإذا هى أ كل الناس عقلا » و أصحوم اسانأ » تفرجت من عندها 
وهى تقول : ترك الخداع من كشيف القناع : 

ثم أقبات إلى الحارث » فقالها :ماوراءك باءمام ؟ قالت : صر الخض 
عن الزيد2(١)‏ . قال : أخيرينى . قالت : أخيرك صدةا وحهأ : 

رأيت جمة كامرآة الصقيلة » بزينها شعر حالك كأذناب الخيل المضفورة . 
إن أرساته خلته اا-لاسل » وإن مشطته قلت عناقيد كر مجلاها الوابل(5), 
وحاجبين كأنهما خظا بقلل » أو سودا حمر 220 , قد تقوسا على عين الظبية 
العبهرة(؛) » التى لم يرعبا قاض » وم يذعرها قسورة(20» بينهما أنف 
كحد السيف المصةول الم يخنس(77) به قصر ء ولم مض به طول » حرفت به 
وجنتان كالآرجوان() فى بياض عض كالهان (5) ؛ شق فيه م كالخاتم و 
لذيز اليتسم , فيه ثنايا غر » ذوات أشر(؟) : وأسنان تبدو كالدرر » يتقاب 
فيه لسان فو فصاحة وبيان » تحركه عة_ل وافرء وجواب حاضر(١22.‏ . . 
إلى أن قالت : 

فأما.اسوى ذلك فتركت أن أصفه » غير أنه أحسن ما وصفه واصف بنظم 

أو نش ؛ فأرسل الملك إلى أبمها تاها » فزروجه إباها . 


)١(‏ مخض اللبن : أخذ زيده » والتصر بح : التبيين . وهو هءل يضرب للامر 
اذا انكدف ونين . 

(0) الوابل : المطر الشديد (م) الحم : الفحم . 

(4) العجرة : الرقيقة البشرة الناصعة البياض (ه) القسورة : الرماة من 
الصيادين (1) خنس: تأخر. والخنس تآخر الآ نف عن الوجه مع ارتفاع قليل فى 
الآرنبة (,) الآر جوان : ضبخ أحر (م) المان : الأؤاق (4) أشر الآسئان: 
التحزيز الذى فيها . 

. انظر بقية الوصف فى مراجع القصة‎ )٠١( 


14# 
فلماحمات إلى زوجبا ؛ قالت لها أمها ‏ أءامة بنت الحارث : 


أى بلية ؛. إن الوصية لوتركت لفعد ل أدب . تركت لذلك منك , ولكنها 
تدكرة للغافل ومعونة للعاقل ؛ ولوأن امرأة استغنت عنالؤوج لتى أبوماء 
وشدة حاجتهما إلا كنت أغنى الناس عنه , و ل-كن النساء خلقن لارجال ٠‏ 
ون خلق الرجال . 

أى بنية ؛ إنك فارقت الو الذى منه خرجت » وخلفت العش الذى فيه 
درجت ٠‏ إلى وكر م تعر فيه ٠‏ وقرين ل تألفيه ظ فأصبح ماج عايك رقيماً 
ومليكا» فكو له أمة يكن لاك عنداً وشيكا(1) , 


بابنية ؛ احلى عنى عشر خص ال تكن اك ذخرأ وذكرا : الصحبة 
بالقناعة » والمماشرة تحسن األسمع والعلاعة ؛ والتعهد لمو فع عمئه » واأتفكد 
أو ضع أنفه ؛ قلا تقع عينه هنك على قبيح ولا يشم ملك إلا أطيب ريح ء' 
والكحل أحسن الحسن » والماء أطيب الطيب الفةود » والتعبد لوق تطءامه . 
والحدو عنه عند منامه ؛ فإن حرارة الجوع ملرية ؛ وتنفيص النوم مغضمة ؛) 
والاحتفاظ بديته وماله , والإرعاء على نفسه وحشمه وعباله ؛ فإ نالاحتفاظ 
بالمال حسمن التقدير , والإرعاء على العيال و الثم جيل حدسن لد بير » و لاانفمى 
له رأ ؛ ولا تعصى له أمرأ فأنك إن أ فشمدت مير ه ل تأمنى غدره و إنعصدت 
أمرهأوغرت صدرهء؛ ثماتقمع ذلك الفرح إن كانترحا ؛ والا كتئاب عنده 
إن كانفرحا ء فإنالخصلة الأولى منالتقهير » والثانية منالدكدير ؛وكونى 
أشدمائتكونين له إعظامأ يكن أشد مايكون للك ! كر امأ » وأثد ماتكو نينله 
موافقة يكن أطول ما تكو نين له مراففة , 


واعلمىأنك لانصاين إلى»ا بين <ى تو ترى رضاه علورضاك ل وهوآأه 
على هواك فها أحبدت وكرهت .ء والّه يخير لك ' 


. الوشيك : السربع‎ )١( 


- غ11 جه 


حس م/ ا 

وذكروا أنب هيل أت عدم قاأت لابمبأ : لا أزوجى دن أحد حدى 
تعرض عل أمره وتدبن لى خه اله , تقطبها أبوسةيان وسهيل بن عمروفدخل 
علما أبوها يقول . 

أناك سبيل واءن حرب وفيهما رضالك ياهند الحنود ومقنع 

ومأ ملأ إلا وأءى عله ومأ ممأ إلا لور و نفع 

ونامنيما إلا كريم مرذأ وما منهما إلا أغر ميدع 

فدونك واختارى فأنث سيره ولا تخدعى إن المخادع تدع 


قالت : ياأبت وألله ما أصنع هذا شيئاء و دكن فسر لى أمرهها ؛ وبين 
لى خصالها , <تى أختار أشدهما موافقة لى » فيدأ يذ كر سيل » فقال : في 
ثروة وممعة من العيش إن تابمته تابمعك » و إن مات عنه حط اليك ؛ حكين 
عليه فى أهله وماله . وأما الآخر : فوسع عليه ؛ منظور إليه فى الحسب 
الحسبب .ء والرأى الاريب . مدره أرومته » وعز عششمير نه ٠‏ شديل الغيرة » 
كبير الطورة . فقالت : با أبت الأول سيد مذياع للحرة فا عست أن تلين 
بعد إنام , وتضيع نحت جناهه , إذا نابعها بعلبا فأشرت ء وشافها أهلبا 
فأمنت ؛ فساء عند ذلك حالها . وقبح دلالها , فإن جاءت بولد أمقت» وإن 
أ بحرت من خطا ما أضجمرت 'قاطو ذكر هذا عنى ؛ ولا تسمه على بعد . وَأما 
الآخر فيعل الفتاة الخريدة ؛ الحرة المفيفة ٠‏ و[ ىلأخلاق هثلهذا او اففة : 
فروجنيه ؛ فروجها من أبى سفيان (1) , 


(1) بم مختار العقد , غ.1:م الأمالى 


سد 8 ؟ أاسب 


أقسام الثر الجاهلى 
الحم والأمثال ٠‏ وتماذج لها : 


: من حكاء العرب أ كدم بن صيقى العيمى ؛ ومن حكيه‎ - ١ 

رب يلة تهبديثا . رضا جميع الناس غابة لاندرك آفة الرأى الحوى . 
من بزر غيا يزدد حبا . من سأل فوق قدره استحق الرمان » لم يذهب من 
مالك ماوعظك ويل للشجى من الى . مقتل الرجل بين فكيه . قبل الرماء 
علا اللكنانن (0) . 

؟- ومن حكائهم : ذو الاصبع العدوانى ؛ وعاس بن الظرب وقس بن 
ساعدة »وحاجب نين زرارة ؛ وهاشم بن عيد مناف » وعد المطلاب بنهاشم 
وهند بنت الس . وسواث ؛ ولا داعى لذكر أمثلة كتمهم . ومن أقدم 
حكاتمم لقهان المشهور (؟) ومن حكه : رب أخ لك ل تلده أمك . الصمت 
حك وقليل فاعله » أخر الدواء الكى . 

وكان عمرو بن حممة الدوسى أحد من نتحاك المرب () . 

ع ومن حكهم : العتاب قبل العقاب . كلم اللسان أنكى من 
السذان . أول الهزم المثمورة . أيجز حر ماوعد . انرك الشر يتركاك . رب 
ملوم لاذنب له فق مامتة يوق الحذن : 


)١(‏ راجع ص5!ث معراج البيان. وراجع أمثال أكم لصي واإذر جمهر 
فى العقد ص «+ ج م 
(؟) يننازعه العرب والجبشة والمصربون واليهود وراجع الحديث عنه فى 
الجرء الثانىمن الشريشى » وكتاب الذكر الحسكم فى تفسيرسورة لقان »ص م0 
ووب : ١‏ ر الإسلام (م) م 1:م الأمالى 
)0 


- 041- 


4 - ومن أمثالحم 1 

إن العوان لاتعلم الخرة 2١(‏ 

ان البلاء موكل بالمنطق (؟) 

إن أغاك من اساك . 

سيق السيف العذل (5؟) 

عينك عبرى والفوٌاد فى دد . والدد : اللبو (4) . 
عذك جوينه الؤير اليقين . 

مابوم حليمة بسر (60 

أحشفاً وسوء كيلة - ويضرب أن جمع بين خصلتين مكر وهتين . 
مس عصام سودت عصاأما )١(‏ . 

الصف ضيعت اللبن . 
كالمستجير من الرمضاء انار . 

ر جم لق حدذين 5 

اليوم خمر وغدا أمس (7) 

إلى غير ذلك (م) . 


ه- وقد يتمثل بالامثال على اسان طائر أو حيوان أو نيات أو جاد 


(1) العوان: النصف الى بلغت مبلخ النساء . واغخرة : لبس انار . يضرب 
لعالم بالآم المجرب له . 

(م) ينسب لآنى بكر قالهدين أمر الرسول أن يعرض نفسهعلى القها لو يضرب 
من يتورط بقوله فم| يؤذيه . 

لق يضرب ف الخطأ يلام فاعله بعد وقوعه . 

)4( «ضرب أن يظبر خلاف ماييطن . 

6 حليمة بنت ملك غسان . يضرب للام المكرور الذى لا يكاد يجبل . 

(3) :ضرب فى سؤدد الرجل بنفسه 

(/9) يضرب فى تقلب الايام ' 

(م) داجع غب؟ وما بعدها معراج البيان . وراججع تاب الامثال البيداى 


عام اد 


نساءة وفكاهة أو خوفا وحذارا من استيداد مستيد أو استطرافا وروعة 
أو و ضعا للحكة قف مو ضع الام لمرو المسلم دمن كل شىء وعثل ذالك 
كليلة ودمنة وفا كبة الخلماء وسو أهها . 

ومن ذلك : 

فى بدته يونى الحم (). 

كيف أعاو دك وهذا! أثرفأسك (5) 

إلى غير ذلك . . . 

د وفالتثر الجاهلى ألوان من القصص تتمثل فيسي رأيام العرب » وى 
القصص المروة عن الفرس » وفى أحاديث الهوى والشياب (م) . 

ماهى الجسكمة : 


والحكة قول بليغ موجز صائب يصدر عن عقل و يجرية وخميرة 
بالحياة ويتضمن حك مساءا فىأص خير أو وى عق اأش ».وقد كرت الحم 
والحسكاء فى الجاهلية (؛) وكان فى كل قبيلة كيم تفزع اليه فى العدائد 
والمءضلات واانافرات والخصومات . 

والحسك من البلاغة كان كبير لإيجازها ووضوحها وفصاءتما ودفة 
معناها وجلا لهدفما . 


(1) قالوا : إن الآر نبالنقطت ثمرة فاختلسها الثعلبوأ كلبا فا نطلا يتخاصمان 
إلى الضب فقاات الآرنب با أنا الحسل . قال : سميعا دعوت . قالت : أتيئاك 
لنختصم اليك . قال : عادلا حكدما . قالت : ماخرج [ليئا . قال : فى بيمه يوق 
الحم . قالت : إى وجدت رة . قال : حلوة ففكاما . قالت فاختلسها الثعلب 
قال : لنفسه بغى اير . قالت .فلطمته . قال :محقك أخذت . قالك : فلطمنى 
قال : حر انتصر . قالت : فاقض بيئئا .قال : قد قضيت .فذهيت أقو اله كابا أمثالا 

(؟) يضرب لمن لايق بالعيد . وهو مول على لسأن <مة . 

رع) راجع 9م - هم ١:‏ جر الإسلام 

)4( وكانت هند بنت الس من حكمات المرب ) رأجع <-د يهأ صع أبما 
فى ص ١٠١+‏ ذيل الآمالى ) 


حب رع واعه 
وهى كسب |ل.كلامسحرا وحلاوة 20 و هله مة. ولاق الذوق ( قرسأ إلى 
القاب ( شدلا به هن العمقل واأشعور والوجدان ٠‏ 
وإذاأ أشهرت الحكة صارت مثلا . 


المثل مأخوذ من قولك هذا مثل الشىء ومثله أى شيبه » ثم جعلت كل 
حكة مائرة مثلا ؛ وفى العبرية كلة مقمل عمنى الم.كمة السائرة والهكانة 
القصبرة ذات المءزى والاساطير . 

والدل بعر ف بأنه قول سار شية مضريه مورده؛ أوقل شه فه حال 
المقول فيه ثانيا حال المقول فيه أولاءوهذ! هو دأى المرد.وقال الارزوق: 
هو ججلة من الول تقسم بالقبول وتشتهر بالتداول در عا وردت منه إلى 
كل ما يرصح قصده ممأ من غير تفسير يلددةما فى لفظرأ وقد جمع هذا التغريف 
بين الل والحسكمة . 

وعتاذ الثل بششمر نه وإجازه ودقة معناه وإصابءة الغرض الماشود منه 
وصدق مثيله للحياة العامة ولافكار الشعب علىوجه الخصوص؛ وهو يكسب 
المسكلام سحرا وروعة وجالا وبلاغة . وتقال الأمئال الفرضية للحذر من 
اسةآيداد المسقيدن وطفيا ممم ٠‏ وهى وسيلة للنقد والسضربة <ها ٠‏ 

والأمثال أصدق كن عدت عن أخلاى الامة وتفكيرها وعقليتها 
وتقاليدها وعاداتم!» ويصور الجتمع وحياته وشعوره أتم تصويرء دهى 
غرآة الففاة المت اعد والساضة والفقاءة. 

والأمثال يصعب عليك' ييز الجاهلى منها من الاسلاى ؛ لاختلاطهما 
ببعض عد.د الرواة وااو افين ولسكن مايشير إليه المثل من حادث أوقصة 
)١(‏ جمع العسكرى والميدانى الآمثال العربية فىكتّابهما : جمبرة الآمثال 
العسكرى ١‏ وجمع الامثال المسدانى ؛ وداجع ؛ - 9م : ١‏ جر الإسلام 


ست 4ع أاسب 


أو خير ما يتصل بالجاهلية قد يساعد على معرفة الجاهلى منرا و تميسيزه من 
الاسلاى . 
والأمثال إما حقيقية أو فرضية » فالحقيقية لها أصل وقائلها غالءا 
معروف . والفرضية ما كانت من تحمل أديب ووضهبها على أسان حيوان أو 
جاد أو ماشاكل ذلك ٠.‏ 
والامثال إما شمر و إما نير » ومثالها من اأشعر : 
متع من شهم عرار جد فها بعد العشية من عرار )١(‏ 
أرن ترد الماء عماء أوفق 2 لاذئبلىقدقلتللقوماستقوا (0) 
لاتقطءن ذنب الأفعى وترسلها إنكنتشهما فأتبعرأسماالذنيا (©) 
كنساطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرهاوأوهىقر:هالوعل (؛) 
وكذلك الح : إما نثر أوشعر . وقدسبقت أمثئللها و الأمثالمنالنعر 
أما الحسكمة الشمربةفن مثلما : 
إذا اارء لم مخزن عليه لسانه فلس على شىء سواه نخزان 
ولسث عستيق أخا لاتلمه على شعث أى الرجال المهذب؟ 
إذاالمرءل بدتسمناللؤم عرضه فكل رداء يرئديه جيل 


ودن ل لد عن عرضه إس لا حوه هدم ومن لايظل النأاس يدل 


: للصمة بن عبك الله القشيرى . ويضرب ف التمتع بالزائل . والعرار‎ )١( 
. الت طأنسب الرامحة وهو الترجس اليعدرى‎ 

(؟) #ضرب لمن لا يقبل الموعظة . 
غسان يضرب ف التحر يض على استتصال شأفة الشر 

)5( اضر به آن يحاول مالا إستطيع أمتعب نمسه دون فَأندم 


سسا وج أ لس 


نابت الوصاءا والنصانح ( وماذطها: 

١‏ ذو الاصيع العدواى حكم شاعر وأحد المعمر ن فى الجاهاية ٠‏ قال 
لأ ا<تضر بو صى آبنه أسيدا : 

بابى إن أياك فدفى وهوحى »؛ وعاش حى سم المش ( وإلى موصمك 
ع إن دززاءه بلغت فقومك مابلمته أ أن جا نمك لقومك حبوك : وتواضع 
ذم برفعوك ( واإسط هم وجبك ؛ معو 1 ولانستأئرعاوم لشىء اسودوك 
وأكرم صغارم 4 6 تكرم كيارم 14 يكرمك كيارم 6 57 على مودنك 
صغارم ؛ وأحممم عالك 6 وأعزز عجار لك وأعن دن أستهان بك ' وأكرم 
ضمفك ») وصن وجبك معن مسأل أحد شدثأ 4 ذلك ىم سؤددك ٠‏ 

3 ونح أوس ءن حارثة أبنه مااكا حورين حوره الموت ذَال(1) : 
5 مالك المنية ولا الدنية ظ والمتاب قل ااأعقاب : والتجلد لا ال. لد ( وأعلم أن 
البرخير من الفقر » ومن كرم الكريم » الدفاع عن الحريم » ومن قل ذل » 
وخير الى القناعة » وشر الفقر الضراءة ال . 

م« وأوصت أعرابية ولدها فقالت : 

أى بَى إاك والقيمة » فانها تزرع الضغينة » وتفرق بين المحبين » وإ باك 
والتعرض للعيوب فتتخف غرضا . وخليق ألايثبت الغرض على كثرة السسهام 
والجود بدينك والبيخل عالك ( وإذاهززتفاهزز كر عايان فز تلك 6 ولامز 
لها فان الصخر لا مجر ماوّها . 

4 - واقرأ وصية زهير ن جناب الكاى لبنيه » والبّى يقول منها : 


نابى قد كبرت سدى 4 وبلغث حرسا(؟) هن دهرى 4 فأحكتنى التجارب 


١١٠١١ )1(‏ الآمالى . 
(م) أي أممأ طويلا منه . 


ل إنأ سس 


والأموريجرية واختيارا » فاحفظوا عنى ماأقول وءوه» [إباكم والخور عند 
المصائب »ء والتواكل عند النوائب» فان ذلك داعية للغم » وشمعاثة العدو , 
وسوء ظن بالرب ال . 

ه - وأوصى النعهان بن ثواب العيدى ابنا له فقال : 

يابى إن الصارم تأءو 4 والجواد يكبو 5 والآثر يعفو ظ ذأذا شودت حر ما 
فرأدت نارهأ تسعر و بطلبا مخطر ورها زر ظ وضهءفها ينصرء وجمانما 
بحسرء فأقلل المكث والانتظارء فإن الفرار غير عارء إذا لم تكن 
طالب ثار . 

. واقرأ وصد.-ة 6 امرأة عوف ينعم الشفاى لابنتها أم إياس ( وكان 
مرو بن حجر جل أهمىء القمس تزوجهأ 4 6 حرج م كن ادى قومبأ 4 
فأوصتها أمبا قالت : 

أى يليه إنك فأرقت الجو الذى هنك حور جبت وخافت العش الذى فه 
در جحث ») إلى وكر ل تعر قنة ) وفرين 1 تأافيه ظ فاح_لى عى سس خصال 
تسكن لك ذخرا : 

أكدبيه بالقناعة » وعاشربه سن ااسمع والطاعة ؛ وانعهدى موقع عينه 
ؤللا نفع عمنه مك على 6 ( 9 اعرف وقفت طعامه , وأهدنى عند مزامه 6 
فأن > رأرة 3 مل, 4 3 وتم خيمص اأنوم مرذذةه 4 ' اق ف ذلاك الفرح 
أمامه إن كان ترحا ء والا كتئاب عنده إن كان'فرحاء فإن الخص_لة الأولى 

من التصير ؛ و|| كنم دمن التسكدير 6 وكولى شد | سن له إعظاما ل سكن 
أشدم لك | كراماء واعلدى أنك لاتصلين إلى ماتحبين حتى تؤثرى رضاه 
على رضاك» وهواه على هواك . فها أحبيت أو كرهت ٠‏ وألله غير أأك . 


- وصية لأ كنم بن صيى : 


تباروا فإن البر يق عليه العددء وكفوا ألسنةك إن مقتل الرجل بين 
فكيه » إن قول الحق لم يدع لى صديةأ , ااصدق منجاة» لاينفع التوق ماهر 


سح لازنإ سس 


واقع» فى طلب المعالى يكون العنا » الاقتصاد فى السعى أبق للجمام ؛ أصبح 
عند رأس الأمر أحب إلى من أن أصبح عند ذنبه ءلم ملك منمالاك ماوعظك 
ويل لعالم أمر من جاهله » يتشابه الأمر إذا أقبل » وإذا أدبر عرفه اكيس 
والأخمق » البعارعند الرخاء حمق والعجزعند الملاء أمن »ء لا تغضيوا.من اأاسير 
فإنه ينى الكثير » لا تجييو | فما لاتسألون عنه , ولا تضحكوا ما لايضحك 
منه» حيلة من لاحيلة له الصبر : إن تعش تر مالم ثره » المكثار كحاطب ليل 
من أكثر أسقط , لاتجملوا سر إلى أمة . 


إلى ماسوى ذلاك هن بلمغ وصايام ( وفصبح نصا كوم المأثورة ٠‏ 

مافى الوصاءا : 

والوصا.اجمع وصيةء والوصية ماتوجبه إلى إنسان أثيرلديك من مرة 
ير بة وحكة وإرشاد واو جيه ) وكذلاك .ااتصمدة ؛ شءناها متقار بأن 
أو مت<_دأن . 

والوصية لونم ألوان الخطابة قاصرة على الآهل والأقارب والاصدقاء. 
والفرق بدنبمأ أنالوصمة تكون دون الرجل أهَومه أوأبنائه» و من الام لاينتهاء 
والخطاية تكون الأمشأهد واجامع والحروب والمعارك وف المفاخرة 
والح اورة وامنأفرة وق الوؤادة على ملك 1 دين وق الموام 
و الاجتهاعات العامة . 

والوصايأ كثيرة ف التثرالجاهلى 5 ومتاز كجماها وتناسب جلما وأسا ليمأ 


ج _ الخطاءة فى الجاهلية وعاذج لها : 


١‏ خعاب هاىء سس 4ه مجان قَْ قومه وم ذى قار وهو 
حر وم قال : 


بأمعشر بكر ٠‏ هالك مءعذور حير من ناج فرور : إن المذر أذ ينجى من 


سب ان أ ب 


القدر ؛ وإن الصصرمن أسياب الظفر » انية ولا الدنية » استةيال اموت خير 
من استدباره . الطمن ف بغر النحور أكرم دنه ف الاعجاذ وأأاظرور: اال 
بكر الوأ م للمنايا من بد1١1)‏ : 

؟ - خطية المأمون الحاربى ف نأدى قومه : 

قمد المأمون الحارتى فى نادى قومه . فنظر إلى اأسماء واانجوم , ثم فكر 
طويلا' ثم قال : 

أرعوتى أسماعم / وأصفوا إلى قلوبم 4 ببلغ الوءظ 2 .رثك أر, 
طم (؟) بالآهواء الآشر 90 » وران(؛) على القاوب الكدر » وطخطخ(0) 
الجبل النظر ٠‏ إن فها ترى امتبراً .إن أعتبر » أرض موضوعة 0 ومعاء 
مرفوعة » و شمس تطلع وتغرب » ونجوم تسرى فتعزب » وشابعختضر(”) 
ويفن(١)‏ قد غير , ورأحلوت لايؤوبون» وموقوفون لا يفرطون » ومطر 
يرسل بقدر ؛ فيحى البشر ء ويورق الشجر ؛ ويظلع المرء وينيت الؤهر : 
إن فى ذلك لآوضم الدلائل على المدبر المقدر » البارىء المصور(*) . 

م - خطباء العرب يعزون قيلا من أقيال حير فى ابنه : 

نشأ لسلامة ذى فائش ابن كأ كل أبناء المقاول(0) ؛ وكان به مسرورا 
يبرشحه لموضعه » فر كب ذات بوم فرسا صعيا» فكب به فوقصه(١©‏ , 
لجرع علمه أنوه جزعا شديدأ ( وأمتنع عن العلعام 6 وأحتجب عن الناس 6 
وأجتمعت وفود العرب ببأنه لمعزوه 6 لذرج إلى الناس 6( فقام خطيباؤم 
وسو نه(١‏ ١م‏ فقأم الملمب نعوف الجعى 6 ذال : 


١ : 1 11(‏ الأمالى 9غ 3 وعلا (م) البطر 

(4) غلب (ه) أظل 

)0 أى مات حدئا صغيرا 6.9 الشيخ ا( السكبير 

(8) داجع 77 : ١‏ الآمالى :والمأمون بالنون فى الآمالى »و بالراء(المأأمور) 
عند بعض الروأة (ة) من هم دون الملوك العظماء 


)٠١(‏ صكصره )١١(‏ يعزو نه 


حس ممأ سس 


ها الملك ؛ إن الدنيا جود لتسلب » وتعطى اتأخذ. وتجمع لتشتت » 
وتحلى لمرء وتزرع الأحزان فالقاوب, عاتفجأبه من استرداد الموهوب , 
دكل مصببة أخطأنك10) جلل(/) , مالم تدن الاجل ٠‏ وتقطع الأمل ؛ 
وإن حادم ألم بك» فاستبد0) بأقلك وصفح عن أ كثرك ان أجل النعم 
عليك . وقد تناهت إليك أنياء منرزىء فصير ؛وأصيي فاغتفر . فاستشعر 
اليأس عافات إذكان ارتجاعه متنهأ ؛ وءرامه مستصميا . فلثشىء ما ضربت 
الآمى(؛) ؛ وفرع أولو الآلباب إلى حسن العزاء(*) . 

4 - حوظءة فس نساعدة الايادى31) ف عكاظ : 

قدم وفد إياد علورسول الله صلى الله عليه وسل فقال : أيكم يعرف قس 
نساعدة الايادىقالوا : كانائعر فه » قالفافمل ؟ قالوا : دلك» قال:ماأنساه 
سوق عكاظ ف الشممر الحرام على جمل له أخر وهو يخطب اناس ويةول : 
دأسممواءوعواء هن عاش مات » وهن ماتفات ؛ وكل ما هو أت أت ؛» إن 
فى السماء لخبرا » وإن فىالارض اعديرا ء سحائب مور » وتجوم #غور . فى 
ذلك بدورء و يقسم قس قسما إن لله دينأ هو أرضى من دين هذا 1 م قال : 
مالى أرى الناس يذهبون ولا يرجعونء أرضوا بالإقامة نأقاءوا أم تركوا 
فناموا ؟ أيكم يروى من شعره» فأنشا بعضبم : 

فى الذاهيين الآولين هن الرون انا بصائر 
ا امت مو اردأ المحوت ادس لها مصادر 
ورأيت قو نحوها مض ألا كابر والاصاغر 
لايرجع الماضى ولا ببق من الباقين غابر 
)1( أخطأ نك (؟) صغير (6) أسقيد به : أى جعله (صبيه 


(4) جمع اسوة . وى القدوة (ه) وه : ؟ الأمالى 
(5) مجدها في البيان والتبيين , م,؟ : ١‏ ء . وفي العقد ص ومم ج ؟ 


اوها 
أيقنت ألى لاعحالة حسشصارالقومصائر(١)‏ 
ه - وراجع ماقيل من خهاب فى : 
١‏ -وفودامءرب على كسرى(؟). 
ميوجنؤوائزة أن تان فل كمرى 3 
ج ب « قراشس على سيف 'ن ذى بزن49) ش 
فاع نه الفريو هل اللعان 51 


> - ومن خطبة مرثئد الخير( )7‏ وكان قيلاءن أقيال الهن ‏ فى سبيع 
أن الحارث وميم بن مثوب بن ذى رعبن . حين تنازعا الشرف وضاصما , 
وخيف أن يقع بين حبيهما شر فيتفاتى جذماههما(7) : 
[نالتخبط(م)؛و امتطاء الهجاج(؟ ( عو است<قاب (. 0 اللجاج ؛سيقفكا 
على شا هوة» فى توردها بوار(١١)‏ الأصيلة(؟1) ؛ وانقطاع الوسيلة » 
فتلافيا أمركا قبل انت.كاث العبد » واتحلال العقّد . وتشتت الآلفة » وتباين 
السهمة(م١)»‏ وأنتها فى فسحة رافبة(4١)‏ وقدم واطدة(ه١)»؛‏ فقد عرقتم 
أنباء من كان 1م من العرب » يمن 2صى النصيح ٠‏ وخااف الرشيد» وأصغى 
إلى التقاطع » ورأيتم ما1 لت اليه عواقب سوء سعيهم ٠‏ وحكرف كان 
صمور (15) أمورم ٠‏ 


١5١١ ٠ قوع د .ل" تار العقد الفريد ط‎ )١( 

(؟) 35ل : (العقه الفريد ظ .م٠١‏ (0) 1074 : ١‏ المرجع 

107٠ )4(‏ : ١المرجع‏ (ه)5ه١-‏ المرجع (1)راجم ؟ : الأمالى 

() الجذم الأصل (م) ركوب الرجل رأسه فى الشر خاصة 

() ركب الرجل ماجه إذا ل أى ركب رأسه 

)٠١(‏ استفعالمن الحقيبة وهى مابحمل الرجل فيه متاعه .وهذامثل بريدآنه 
احنزم باللجاج أوععلة فى وعانه )١ ١)‏ هلاك )١(‏ الاصملة والاصلواحد 
1١‏ القرابة (14) ناعمة )1( أ بنة )015 الصرور : الآمرالذى يرجمع[ لبه 


ده "مإ سس 


- وخطب أبو طالب حين تزوج النى صلى الله عليه وسل السيدة 
خد به » فقال : 

اليل لله الذى جم :أ من ذر به أبرأههم : وددع زسم] عمل 6 وجعل أنابلدا 
حراما 0 وبدتاأ جوجا . وجمانا ام كام على اناس : ْم أن محمد بن 
عبد ألله من لا «وزن نه قتى م ن قرش إلارجح عليه برا وفضلاء وكر م 
وعقلاء ويجدا ونلاا» وإن كان ق1لال قل » ذاما الالظ[زائلء وعارية 
مسترجعة » وله فى خدجة بنت خويلد رغية » ولا فيه مثل ذللك » وما أحببتم 
دن أأعصد أق فعلى 6ه 

بم - خطءة هاشم و عمل مناف حث راشأ على !كرام زوار لالت ألله 
الحرام : 

رووا أن هاشم بن عبد مناف كان يقوم أول مار اليوم الآول من ذى 
الحجة» فيسند ظبره إلى الكعبة من تلقاء باماء فيخطب قر يشا » فيةول : 

2 بأمعشر ل لسن ( نتم سأدة المرب» خم ا دوه / وأعظمها أحلاءا 
وأوسظرا أنساباء وأقرما أرحاماء . 

2 مر فراش ؛ نتم جير أن أت ألله . ؟ دولاءته 2 وخسكم 
يجو أرهدون 1 ى اسماعيل 4 وحفظ م كم حدق مأحفذظ جار من دارة 1 
وأ > رهواأضيقه 3 وذوأر بده م فإنهم ؛ تو نكم 0 بأد . قورب 
هذه المذية : لو كان لى مأل حمل ذلك لكفتكوهء ألاوإنى رج من طأمب 

مالى وحولاله , ٠‏ مالم يقطع فيه رحم ٠ولم‏ يؤخذ بظم؛ ولم يدخل فيه حرام 6 

فو أضمه « ؛ من 5 مك أن يممل مدل ذأاك فعل و أسألكم ور مكل ه هذا 
البيت ألا كع رجل ف م هن ماله |لكرامة زوأر أت ألله 4 نمم إلا 
طبا» ول يذ ظدا ء ول ؛ بقطع فيه رحم و يعتصب ٠»‏ 


- خطاءة هأشم بن عند مناف ف قريش وخزاعة : 


تنافر ت قريش وخراعه إلى مأشم بن عمد منأف ؛ تخطيوم مم أذعن له 


الفريةان بالطاءعة » فال فى خطبته : 

2 أما النأمن ( من 1 لأبر أهم 0 وذريه [سعاعيل.. وبنوااتضرين كنانة 6 
وسو فهى بن كلاب وأرءاب. 53 : وسكان الخرم 3 لا ذروة السب 0 
ومهدل امود 6 واكل ف كل حاف يجب علءه صر نه 6 وإجاءه دعونه» إلا 
مادعا إلى عقوف عشيره : وقطم ر حم . 

ابى فى نتم كخصى شر 6 4 أمهما كسرأو سس صأحد.ه ( والسرف 
لادصان [لابعمده 4 ورا ص|أءشبرة لصده سومة » ودن أعك اللجاج رموه 
إلى البغى . 

أيها الناس» الحم شرف » والصبر ظفر , والممروف كنز ٠‏ والجود 
سو دد ) والجبل سمه ) والأيام دول : والدهر عبر واارء ماسوب إلى فدله 
ومأخوذ بعمله؛ فاصطنعوا المعروف تكسبوا امد ودعوا الفضولتجانبكم 
السفهاء » وأ كر موا الجليس يعمر نادي وحاموا الخليطيرغب فيجوارك » 
وأنصفوا من أ نف سكم واق 1 4 وعليكم مكار مالأاخلاق ف ظ رفءة 4 وام 
والأخلاق الدنية » فإنما تضع الشرف» وتهدم الجد ٠»‏ وإن تمنمة الجاهل 
أهو نف هن جر بر نه 4 ود اسن المشيرة حمل أدقّالا 6 ومهام الحلم عظه 
عن انتفع ه . 

تشالت قرئش : رضينا بك أ نضلة | وهى كندته . 

5 وراجع خط.ه اليبرجمى أمام حا*م الطانى 2 وفادنه عله فُْ‎ - ١٠ 
5 )١(ا,امح‎ 2 ها‎ 


ماهى الطاية ؟:(؟) 


الخطاية. فن هن وول اق ٠‏ وص ذفن عخاطية الجرور الذى ميك على 


. ص ذ؟ ذسل الآمالى‎ )١( 
غ( راجع : الخطاءة لادزهرة ب جمورة الخطاءة له غوت ىمار 9و1‎ 


الاقناع والاستهالة . أو هىكلام بليغ يلق فى جمع من الناس لإقناعهم بمأ فيه 
الخير لهم فى.دنيام وآخرتمم . 

والخطابة قديمة نششأت مع الإفدان ؛ وتروى الآه, القديمة خظب كثيرة 
كقدماء المصريين واامونان والرومان. 

والخطانة ضرورءة للآمة فسلهبا وحرمبا ء وهى أداة الدعوة إلىالرأى 
والعقيدة فى شتى نواحى الحياة والمّجتمع » وهى وسيلة الدعاة والمداحين » 
والمبذبين والمرشدن » وعماد القادة والزعاء؛ وأداة الاحزاب السياسية , 
والعيات الآدبية والاجتماعية : وعاما الاءنهاد فى كثير هن دون الياة ؛ 
فى السياسة وفى التربية والتعلم ؛ والوءظ والارشاد » وفى محاذل الانس » 
ومأ ثم المزن . 

والخطاءة تقوى عند مانكون الأمة متمتعة بقسط من الحرية , شاعرة 
بما هى فيه , طاعحة إلى أمال واسعة فى المياة » وحينما نتصارع الخصمومات ٠‏ 
ومحختلف الافكار والمادىء والمذاهب . 

والخطابة إماسياسية أو اجتماعية أو دينية » وفى العصر الحديث أشأت 
الخطابة القضائية والبرلانية . 


الخطابة عند العرب فى العدر الجاهلى : 


وكانت الخطانة اسان الأشراف والرؤساء والناهين من القبائل » يذعذلوتما 
على الشعر الذى غعض هن قدره كاسن الشعرأء به[1) ويعبروك م عمأ 


د ؤاءم ١!‏ ؟ و5 ج؟ ,9 , 5ر٠١‏ م هه ر ١0ح‏ جم البيانو التبيين» والمقد 
الفريد ‏ مواسم الآادب - بلاغات النساء لابن طيفور ‏ يلوغ الارب 
(1) ٠.اجع 107١‏ ج1 و وو؟ ج م من البيان والتبدين . 


ووأ سه 


مش فى صدورثم >ن أفمكار وآرآء 4 ويصرفول م ملك البلاغة ااتأصلة 
2 شَدُوول اأسءاسة والاجتماع . 

وكانت الخطاءة عندم مالمشرة ذائعة , لما مامأ النفوس ظ وسدرهأ 
في الأآلباب» وأثرها فىالشدائد والمشكلات » وكان لكل قبيلةشاعر . و باجلة 
فان الخطاءة فى المصر الجاهلى كان لها حظ من القوة والنمدة والازدهار. 

ويرجع ذلك إلى ابتذال الشعر بالتكسب لهء وإلى أن الخطاءة كانت 
مبنة القادة والزعماء والحكاء » وإلى أهميتها لاستعهاها فى الدفاع 
عن اله.ملة ٠.‏ 

دواعى الخطابة فيالعصر الجاهلى : 

وكانت دواعها كثبرة متشعيه عندثم 6 فأذواقهم الادءءة وتأصلها.كات 
اأملاغه ىُْ تقو سوم وما-كهم زمام الفصاحة . 6م كثرة الحروب والخلافات 
ينهم ٠‏ ثم تفرقهم قبائل وأحياء مع أميتهم الغالبة عليهم والتى ألجأتهم إلى 
الاستهانة باللسان دون الكتابة . ثم ضعف شأنالشعر ؛ ومكانته فى نفوس 
أشرافهم 220 الشهر أء نه 5 3 سدهه ال الخطابة فم وحكيرة 
أس.ا ءا لد م ١‏ 

كل ذلك كان داعي لذيوع الخطابة فيهم » وانتشارها ينهم . 

أغراض الخطابة فى المصر الجاهلى : 

وأغراض الخطابة كثيرة عند العرب فى العصر الجاهلى . من ذلك : 

١‏ -التحر يض على القتال أو اادعوة لاسلام والوئام . وهذا كثير عند 


المرب ىَْ جا هليم لكثرة حر ممم 0 وكثرة مأ ان بدمم. دن خ_لافات 


وخصومات 8 


1ل 


؟ ‏ التشير بدن جديد . وعارية الفوضى والرذائل والوثنية الى 
كانت سائدة فى العصر الجاهلى . ا نرى فى خطبة المأمونالحارى فى نادى 
قومه(١).‏ وخطية أ - بن صيؤ الميمى فىقوه7(4) ٠‏ بعد أن بعث الرسول 
وبعت ا كم ابنه حبيشا ليأتيه نخيره » ويا فى خعابة آس فى سوق عكاظ . 

م التعزية فى عظى من عظهائمم أو رئيس من رؤساءمم : 

؛ ‏ الوفادة على الوك والرؤساء للتهئئة أو الاستنجاد أو لتأمين سبيل 
أو إجاذة تجارة أوالتعزية أوسواها . والخطب المأئورة فما االكثيرهن ذلك 

ه ‏ الدعوة إلى الصلح وفض الخصومات وجع اا-كامة م فى خطبة 
مد اير . 

+ الخطب ف الافل حين الاملاك0©) أو الولادة أوماشاكل ذلك . 

المفاخرة والمنافرة والماهاة بعز العشيرة وشرف ال#تد 
وجلال الأصل . 

م - التوصية بفعل جميل أو أدب حميد . 

وهكذا تعددت أغر اض الخطابة وتشعيت مناحها . 

أسلوب الخطابة : 


(1) م07 :و الأمالى 

(5) 0407 : ؟ أمثال العسكر ى ء وجمع الأمثال للميدانى الجرءالثاتى .ومنها: 
إن ابنى شافه هذا الرجل مشافبة » وأتاتى ضيره وكتابة . يأمر فيه با ممروف 
وينهى عن ا مشكر » وياخذ فمه بمحأسن الاخلاق ؛ و يدعو إلى :وحمد الله تعالى 
وخلع الآوثان ورك الحاف ,النيران » وقد عرف ذوو الرأى منكم أن الفضل 
فم يدعو إليه . وأن الرأى ترك ماينهى عنه.إن الذى يدعو [ليه عمد ؛ لوم يكن 
ديئا كان فى أخلاق الناس حسنا . أطيعوقى وائيعوا أمرى 

م( الإملاك ٠‏ التزو بج ٠‏ 


000 
المكة والسجع ٠وفسا‏ جلالة الجرالة والفصاحة . 
المأثور من طب الجاهايين : 


والأثور من خطب الجاهايين قايل » أقل من ااشعر المروى ءنمم . 
ذلك أن الخطابة يصعب حفظها اطوها وعدم تةييدها بوزن أوقافية ؛ وعدم 
تدوينها إلا فى القرن الثاتى الهجرى وما أدى إلى ضياع كثير ممما اطول 
العهد مما . 


وكانوا يلزمون أنفسهم الوقوف ف الخطبة إلا فى خطب إملا كبه(١)‏ 
وكث_ير| ما كنوأ «ؤئرون أن خطي.وأ وم وأقغفون على اشز من الآرض : 
1 على دىء ص لسسع م كظبر الر أ<دلة وسواهأ : وذلك لظرور الخطيب 
ولششدةتأثيره 1 

5 كانوأ يقيضون يديم على عصأ أوريح أو سيف أو قوس . ويعصب 
الخطءب عرامته . 

والخطيب يلتم رباطة الجأش وجبارة الصوت22) وبلاغة القول وقوة 
المجة 5 لول الحركة 7 قليل الاشارة 5 ينطق بالصدق 1 ويندكام بالحق 5 ف 
مظبر نديل وزى جميل » وهو غالبا رئيس قومه أومن أشرافهم . 

هلأ ومونطه حسين من الخطاية الجاهاءة : لفهد أن المذضارة والتنازع 
السياسى والدينى؛وهذاغير صديح ل-كثرة الخصو مات ولمءرةتهم بالكتاية؛وو جود 
بعض ألوان من الحضارة . ولكثرة كلام الرواة عن الخطابة الجاهلية . 

(؟) ويشيدون بالعباس بن عبد المطلب فى جبارة صوته ( هه + ١‏ البيان 
والنبيين ) كا أشادوا بجبارة الصوت ( عه ج ١‏ المرجم ؛ ويقولون خطيب اشدق 
أى بليخ . وهومن الشدق بفتح الدال وهوسعة فالشدق . )1١(‏ 


قد 01 د 


أشهر خطياء العرب تى العصر الجساهل 


١ 55‏ عم 
سس ما كه اك 0( 
من إباد ١‏ ضرب له أااثل ق القص_احة و و١‏ املاغه والحدكة والطاءة 
وبعدونة خخطء. ب العرب كآفة . 
اعتنق النصرانمة فأمن م ! وان بذعو ف خرعاءه الى لدو حو.نل وناك 
الأوئان والاصنام وعمادة الله 8 ون 2 ران ١‏ وكآانف يقد على 
فهر 0 ]د نه ٠‏ 
وهو أول من قال : ه أما بمد» والسابق إلى الاتكاء على المصا والسيف 
حو ن مخطب » وهو الهأ أهائل هله ل اأمدف4ة دن ادعو وألءين 
.على من ١‏ 2 5 
وكان النأس يتخأ دون [أءه خصو مام : ومفقضى بخمم بالق والخيرء 
وكان 007 من عوحاء العر ب وأعفلهم . 
سمعبا النى صلى الله علء وسل فى عكاظ قبل البعثة . 
عاش قس طو يلا نحو انين ومائة سنة» ومات قي لالبعئة يجوعام +٠٠‏ م 
و يعده الجاحظ من الخياء واأشعراء(؟) ورسول ألله (ص ) هو الذى روى 
كلامه بمعكاظ(؟) 


)١(‏ داجع أ١همهو‏ ث5ه ور ٠١.“‏ اليمان وأأتديين لثم السعدوى ط لاا ؟ةا. 


حمس ل لد لوصو 


وراجع د بك فس إن سمأاعدة جع مور ) 0 2 ١1‏ الآمالى ( وراجع أه و 5م 
.وع. مج ١!‏ البيان والتبيين وومجمم ح م امعد . 
)9 ١ه‏ ج (البيان والتيين (#)5هج١‏ المر جع : 


57س 
وكان بلي الول . سهل الأسلوب . متخير اللفظ . كثير الجسكمة والمثل؛ 
سجوعه قصير غالب على خطابته » وكلامه على !جازه بعيد عن اللو والفضول 
والحشو . مطبوع على الخهابة والافظ الشريف » والقول الرائع الحسكم : 
وله شعر فيه جزالة مع رقة تعبير ودقة #صوير وقوة تأأير . 
ومن حكمه : إذا نهيت عن الثىء فابدأ بنفسك . من عير ك شيأ ففيه 


كله المدنة على من أدعى والعين على انكر 1 
و يول وه الأعثى : 
وأا من من اعرف من الذى بذدى العين دون كدان أصبح خادرا 


ولا قدم وؤل اط على رسول الله صلى الله علمة وس دام م عن رجل 
كان فم نازلا يقالله قس ن ساعدة الإ,ادى قالوا هإك . نال سول الله 
صلى ألله عليه وعم : لقد أنه ده كاظ طب على جل له درن 6 وهو 
بول : جا اذاي اجثمهوا واتموأ وغوا » من ءاش مات » وهن مات 
فات وكل ماهو أت أت ادل مو ضوع ٠‏ وسهف مرؤوع؛ وبجومتغور 
وحر بمورء أما بعد : فان فى السهاء ليرا , وإن فى الارض لمبرا ء مالى أرى 
الناسيموتون ولايرجعون» أرضوابالإقامة فأقاموا ؟ أم تركوا 6 فناموا؟ 
أقسم , الله قس قسما حمًا ا <دنث ولا أثم ٠‏ إن لله ديأ هوأرضى من ورقاهة 
الذى نحن عليه . ثم قال أبياةأ ماأدفظ ٠ ١‏ فال رجلهن الانصار : أنا شاهد 
وأرسول الله بأنى 8 وأى . قال فأتشدناء قال ممه يقو ل : 


ف الذاهين الأولين من الهرون ها تصار 
لا 5 مواردأ للمور ت أدس لمأ مصادر 
ود اقبت ق(ومى و هأ اذى الاصاغر والا كابر 


لارجع الماضى ولا يق هن الباقين غاير 


144 
أيقنت إلى لا محالة حيث صار القؤم صاتر 
لعا له دوس اد ب قور وت ولك 
من إيادء كأن يفد على قيصر زائرأ فبكرمه ويعظمه فقالله قنصر : ماأفضل 
العلى ؟ قال : معرفة الرجل بنفسه ؛ قال فا أفضل العمل ؟ قال : وقوف المرء 
عند علمه . قال فا أفضل الآدب ؟ قال : اسقيقاء الرجل ماء وجبه ٠‏ قال ها 
أفضل المروءة ؟ قال قلة رغمه المرء فى إخلاف وعده » قال ما أفضل امال ؟ 
قال : ٠أفضى‏ به الحق 
وى الشريكى عن ابن عباس : وفد الجادود بن ء._د الله فى وفد 
عد القدس ؛ وكان عيذا فى قومه ١‏ معظها ف عشير نه فأمن و أمن قومه ؛ 
فسرأأغذى صلى ألله عليه وسم م ثم قال : يأجارود هل فىجماعة ع دالقدس 
من يعرف لنا قسا ؟ فال كلنا نعرفه يارسول الله وأناكنت من بينهم أقفو 
أثره ؛ وأطلع خبره .كان قس سيطا من أسباط المرب , مبح ااندب ٠‏ 
قفصيدا ذاشدية حسنة » عمر طوي لا » يتقفر القفارء ولا:_كنه دار» ولا 
يقره قرار ٠‏ بتحسى فىثةفره إعض الطعسام , ويأنس بالوحوش والهوام : 
يلدس المسوح ويقبع السياح » على منهاج المسيح, لا يغير الرهيانية , مقر 
بالوحدانية » تضرب كه الآمثال ,. وتكشف نه الأهوال , 
أدر كير أس الذوادوين فى أو لضن آله مق العررت: 4 وأعنة دق تفرد 
ف لحف وادرون. ا واللتداف: وضدى. بوه انه لقو ا اف 
ووعظ يذكرالموت » وأمر بالعمل قبل الفوت » الحسن الأافاظ ؛ الخاطب 
0 . المارف اشرق وغرب » ولابس ورطب واس جاح وعذب » 
كا" أنظر اليه » والعرب بين يديه . يقسم بالرب : ايبلغن الكتاب أجله » 
وليوؤين كل عامل عله . ثم أنشأ يقول : 
داج لاقلب من هواه اذكار وليال خلاهر_ مار 
وريجوم عتما شر اللىي. سلى ومس فىكل بوم“:دار 
ضوؤهايطمسالءيونوإرعا د ثديد ف الخافضن مثار 


156 - 


وغلام وأشمط ووضيم كاهم فى التراب وما بزار 
ووصور مش مل ه حدوك 28 هر خوك عدوت فون قفار 
والذى قدذ كر تد ل على الله نفوسا ذا هدى واعت.ار 
فال النى صلى ألله عأمة وسلم : على رس لك بأجارود فأست ذاه إسووق 
عحال على جمل له وق وهوي:-كام بكلام مونقمأ أظن أحفناة 4 قبل فم 
بامعشر المباجرين والأنصارمن حفظ لنا منه شيئأ ؟ فوئب أبو بكر اما 
وقال : يارسول الله أنا أحفظه وكنت حاضرا بعكاظ حين خطب تأطئب» 
ورهم ورعب 6 وحددر وأنذرء وقال قخعاءته : أمبا اامأاس» اعمواوءواء 
وإذا دعيم فانتفءو أ 20006 ون عاش مات غ٠‏ ومن مأت ؤات ٠‏ وكل مأ هو أت 
أت 6 معار وامات 6 دراك وأقوات 14 وأباء وأهبات 6 وأحياء وأموات 14 
ومع وشتات ١‏ وأنات لءع-دل أيات ظ إن قَْ أأسماء يرأ : وإن 1 الآأرض 
لعبر| ‏ ليلداج.و سعاء ذات أ براج ؛ وأرضذات ذتاج » ويحارذات أمواج. 
مالى أرى الناس يذهيون فلا يرجءون ؟ أرضوا بالمقام فأقاموا ؟ أم تركوا 
هناك فناموا؟ أقسم فس بألله / قسمأ دوا لااماأ ومه ولا هاف 6 إن لله ديأ 
ه وأحب اليه من دينكم الذى أنتم عليه » ونيا قدحان حينه » وأظا كم أوانه 
وأدد كك إنأنه 6 فطوبى إن أمن 4 فيد أه 6 وويل ل خا لفه وعصأه 2 شم 
قال : نيا لآر باب الغفلة » هن الآهم الؤالية » والقرون الماضية ؛ يامعشير إباد 
أن الاباء والاجداد 'وأن ألمر يض والعواد 6 وأين الف راعنه اأشداد: أبنهن 
نى وششيد وزخرف ونجد» وغره المال والولد؛ أبن من بذ وطغى ؛ وجمع 
فأوعى ؛ وقال 5 ربج الأعلى 0 َم يكونوأ أكثر منك أموالا 6 وأطول 
منمم أسالا 6 طحنهم الترى بكالكاه 3 وهزفهوم بتطاوله 6 ذتإك عظامبم اليه 
وبيوتهم خاوية ؛ عمرتها الذئاب العاوية .كلا بل هو المهبود» ليس بوالد 
ولاهولود. ثم أنأ يقول: فالذاهبين الآولين ‏ الأبيات المتقدمة . 
فال رمنو لالله (ص)ر حم الله فسا إبي لأرجوأن يموثه ا أَمَة وحيده , 
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وبروى(١)‏ عن إسحاق ن إبراهم الموصلى قال : حضرت بحاس 
المأمورن ؛ فقأت 58 فتن الأؤمنن : ألا أحىئك عن الفضل بن دى ؟ قال : 
بلى اذقات : دخلت دار الرشيد وإذأ الفضل ن دن وإسماعيل بن صييح 
وعبك الك نْ صالح 2 نعمص إك الأروقة وتحدثولن 6 فلأ احم لى الفضل 
ادها 29 1 وقال : | إسحاق : انتظرناك منل العداة » لةساعد على مأ من وه 
من اذا كرة ! فقلت ها سيدى »ء أنا السكيت 99) إذا أجريت ال+.اد » وفاز 
السابق والمصلى ا ذقال ع.دا اماك : مدحدت افسك »2 وأ :-كذب : 


ول فرغ عيذ ألملك من حديثه قال الفضل : إن لقس (*) حديثا معءته 
من الخليل بن أحمد » فبل عند واحد منكر له ذكرء فسكت القوم » فقلت : 
باسيدى :ما نعرف له حدرءأ إلا حدرث خطبته يعكاظ ١‏ قال : ذاك شىء قد 
فيمته العامة وأختيرنه الخاصة ٠.‏ م أطرق ساعف, ذهانا : إن رأيت أن 
حدئنا ؟ ذقال : 

حدثى الخليل بن أحمد : أن قيصر ملك الروم بعث إلى فس بن سأعدة 
أسةقف نجر ان وكان حكما طبييأ بليغا فىمنطقه ‏ فلادخل عايه » وهثل 
بين يدنه حمف ألله وأ فلكم ار بالجلوس الؤاس ورب به » وأدلى 
اسه , وقال : مازلت مشتاقأ إليك لما ممعت من مناظر تلك فى الطب . 


كان أول ماسأله عن الشراب » فقال : أى الأشرية أفضل عاقبة فى 
اليدن ؟ قال : ماصفا فىالءون » واشتد علىاللسان » وطابت راحته فى الانف 
من شر أب ال-كرم قال : ف تقول ف مظرو خ_ه ؟ قال صرعى ولا 


() انحاسن والمساوىء طبع لييزج ص ١ه"‏ 

0( السكيمت : الذى بجىء فى الحاءة آخر الخيل )ع هو قس ان 
ساعدة خطيب العرب قاطية.» » كآن بدين بالتو<يد ؛ ويؤمن ,ال عث 2 ودعو 
إلى نين الآ وثان ؛ فى التحافل .العامة » ومواسم الاسواق وسممه النى قبل البعثة 
مخطب بمكاظ ؛ فمجب من حسن كلامه و أثنى 0 وعمرطو يلا وماتقبيل البعثة 


--/11 لس 


كا اسعهدان (1) إقال : فا ول تدم الؤيدب ؟قال معدت أحى ( وشه 
بءض المءة : وما كاد يقوى شىء بعد الموت ! قال : فا تقول فى ديف العسل 
قال : نعم شراب الشبخ للمعدة الفاسدة ! قال : فا تقول فى أنبذة الدّر ؟ قال 
فى المطن لرقتها . 
قال : فن أى شىء ون الل الذى يذهب الغم ويطيب النفس ؟ قال : 
زعموأ أن العمقل لماوله سه ورةالشراب إلى الدماغ 0 ؤأذا صءدت أسدورة إلى 
الدماغ || إل» فى هو هد له 58 كت || مواىر لاير مى 6 وأ أس ممع بع_ير “هم 2 
والاسان عير 3-4 رسن : ولا 51 يزال العقل ١‏ كذلك َ 5 حدى 5 5 الطيمة هن 
إسار عن 4 إما وه فيعجل 6 وإما ضوف قببطىء 
قال . من أى ندىء اخزار 000 من بول كدو السكران ؟ قال . من إعماء 

الطبيعة عن مجاهدة السورة فى افتكاك المقل و تخلصه» حتى يردها النوم إلى 
هدوء وما أشببه . قال : اصرف أفضل أم الممزوج ؟ قال : الصرف ساطان 
جائر والجاثر مذموء . والممزوج سلطان عادل والعادل مود . 

قال : فصف إلى الاطءمة . قال الاطومة كدثيرة مختافة . وجملة ماآمرك 
ه الامساك عن غابة الإكثار» فإن ذلك من أفضل مابلوناه من الأدوية : 
ورأس ند به هن أخهمة . قال له تمن مات الجمكة ؟ قال : عن عله من 
الفقلاسفة , قال 4 م أفضل اكة ؟ وال : معر َه ألمرء بقدره .قال م ول 
فى الل ؟ قال : حرفظ الإنسان ماء وجهه ٠‏ قال : فا تقول ف المال وفضله؟ 
قال : أفضل المال ماأعطى منه اق ٠‏ قال : فا أفضل المطية ؟ قال: أن تعطى 
قبل السو آل. 


قأل : : فأخرىعما بأوت هن ال مأنوتصرفه ظ 5007 من أخلاق أدله ؟ 


)١(‏ السعدان : نيت ذو شوك . وهو من أ يمع 'المرعى ::وهذا مثل يضرب 
للغيء يفضل على أقر انه وأشكاله (#) الخار : بقمة السكر . 


لا ا ره" ١‏ ل 


قال : دلو نأ الؤمان فوجد ناه صاحا ود صاحءه ٠‏ ولا عدب دكن عانمه 0 
ووجدنا اللانسان صورهة هون صور الحيوان؛ تفاضلون بالعقول 6 ووجد'نا 
الأحساب ليست بالآناء والآمبات » ولكنها فى أخلاق ممودة » وفى ذلك 
أقول : 
هد دلت الزمان أشطره نم مخض ت(١)الصر‏ بح( من داب 
فر أر الفضل وامءالى فى قول الفتّتى : إننى من العرب 
ءوى رى نداسا إلى خاق ذو د عو ده عرزل السب 
مأ يشضع ألمرء ‏ فى فكاهته هن عقل جد مضى وعقل ان 
ماالمرء إلا أن نقمسه فيها يعرف عند التحصيل لأاذوب 
ووجدنا أبلغ المظات اانظر إلى حل الأموات وأحمد البلآغة الصمت؛ 
ووجدنا اهل الخزم <ذاراً شديدأ 6 ويذلك جوأ دهن المكروه ' والكرم 
وسن الاصطبار: والعز سرعة الاتصار 6 والتجر به طول الاعتمار 5 
قال : خيرلى هل نظرت ف النجوم ؟ قال : مانظرت ؤما إلا نما أوكاف به 
الحداية وم أنظر فما أردت به االكهانة » وقد قلت فى اانجوم : 
عَم النج-وم على المهقول وال وطلااب ىء لاْال ضلال 
ماذا طلابك على شىء أغلقت من دونه الأفلاك ليس ينال 
همبأات ف أعوق بعأمض وإدره يدرى م الارزاق والاعن 
إلا الذى فوق السماء مكانه فلوجبه الا كرام والإجلال 
وال : بل اظارتى زر جر 0 الطير ١‏ قال ١‏ ين مءأثم العمرب موأءون 
بز جور الطبر ٠‏ َال م أعجب مارأرته مهل ع قأل : يُحتصدرت أن وصأاحدب ل دون 
العرب إلى بعض الوك » فألفيناه بريد غزو قوم كانوا على دين النصرانية: 
نر جَ ى إذا كان على فرأسخ من مديلته أم بضرب فساطيطه وأروقنه 
(1) مض الاين : أخذ زيده (م) الصرع : الخالص ٠.‏ (م) الرجر : 
ما محدث من عض الناس كن ادحام عويب عد وج علا بر 3 حم و أن 4 
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لتو اف إلمه جنوده » وضرب له فسعلاط على شاطىء مر 5 اضر خباء 
فض ربل و إصاحى»ء فبينا من كذلكإذ أقبل طائران : أسود وأبيضء وأنا 
وصاحدى رمةرهأ ؛حى اذا مانا على رأسه رفرها 9 غاءا 6 م رحه-ا بدأ 3 
حى إذأ كايا قربأ ميك طو نأه 3 أقملا كوا فوقه-أ ١‏ م رمأ .)1١(‏ وهال 
صاحى : مار أيت كاليوم طائرين أعجب منهءا؛ فأمما أنت تار ؟ فقات 
الأسود , قال : لاه لسهن أعجءما إلى 1 م] وات ا؟ قأت : اليل واانهار 
يطو بان ه_ذ| الرجل قُْ سر © ؤ.هوات 3 ارات اخت.ارك الأبدض أنك 
تنصرف بيد بيضاء عفقة من المال . فإذا هو قد غضب . 

فدأ جن الليل بعث إلينا املك لنسمرعنده ؛ فإذا صاحى قدأخيره بابر 
فسألى' فأخير :كه وصدقته ٠‏ فوب ؛وقال : هده حترمه ة منك اهل د: نك ! 
ذقلت : أما أنا فقد صدة: ك: فأص يحدمى ومضى أوجه ؛ فلم ,تجاوز إلا 
فلملا دى مأت ١‏ فأودىلى بعشر بن ناقه »؛ و9 قال فا : ل أئله قمأ | ل حخضى 
النتصيحة . فأتصر فى دن سفر ىق ذلك رول 6 دن الإبل 2 وانصرف صاحى 
عخفةاً من امال . 

قأل الك : ومأ ورت أضا م ن الزجر أعجب ؟ قأت . مارأدت 2ل 
كول الاك الحهام أنى #أبروس ( وقد حرج عله ارج من هر يريك ملكه 6 
وقد شد له, فمءث إلى دومص عماله 0 توجنه أر بعياءة فارس» ' ووجبى مع 
الرسول » وأممنا القند على أيديهم فى جمع اليل والرجال وكان الرسول 

شاع رأ -قبينا تحن نسير إذ سنحت لنا ظياء فها :يس (؟) يقدمبا » وكان أبو 

قأبوس بوأعد للقائه قْ دوم كنا وكذا 6 فذحن تقول و إن 5ن املك خرج 
: قثوم كنا 02 اليوم موضع كذاء وقد أقيلتا» وحن نقود جيشأ 
عرمرما , فَأنشأ الرسول بول 

الالمك شعرى م تقول الواح عاد أبو قأبوشس أم هو راح 


(1) الرتم : الآكل والشرب رغدا ف الريف . 
)١(‏ التيس : الذكر من الظياء والمعر والوعول . 


عه وخا ا 


قأل : فنظرت إلى التدس عند فراغه هن هذا البدث » فوجدته قد دخل 
فى مكذسه )١(‏ حتى توارى فيه » فدخلنى من ذلك مالم أقدر على أن أمسك 
افسى » دي أسرجءت » ثُق-ال لى رفي : ماللك ؟ قلت : إن ص.دق الؤجر 
فصاحيك قدتوىفالديراب » وااتدفت علءه أط.اق 'ثرى ١‏ قال : كيف ذلاك ؟ 
قلت : وافق فراغك من المدت دخول التدس فىمكنسه » فأعرض عنى , فلا 
أصبحت فاليوم الذى واعدنا للقائه لم واف ء ولم يكن بأوشكمن أنأتانا 


الخر ملا كه وقءود أنه : و كر مه رهس واحيين جا بز انه 9 


قلذا : أيد الله الوزير ! لد بلذت مابلغت باتحدةاق » ولقد <حزتقسية 
الرهان فى كل منمزة ؛ فتوسم وقال : عر الشر يف أدبه» وإذا رسول الرشيد 
وآفاه فنوض يحوم. وتصدع الس وانصرفنا 1 

فلما مضى من الليل بءضه إذا أنا بطارق قد طرقنى » وبين يديه غلمان 
على أعناقهم البدر » وإذا رسو لالفضل وقد حمل إلى'ماقة ألف درمم »وقال: 
الوذيريةر أعليكلسلام . ويدول : ضجرت استماع الاحاديث؛ و أوجبت على 
بذلك منة » وهذا عطاء ونح( وؤجنب قدرك عندىء فخيذه ولا تعدب به . 

فقات : سيحان الله الذى خلق هذا الرجل ! وجبله على كرم بذ به من 
مذى ومن غير » وإذا هو قد رجه إلى أم<ا بي الذءن كبوا ممي نمثل الذى 
وجه ه إلى ؛ ففدوت إايه وأردت أن أشكره . ذقال : والله لين ذهبث 
كف ماسر الله لأجفونك ١‏ فكأ ما ألقمى <جرا . واحتسنى عنده , 
فظعمت وشربت ورح<ت وقد حمانى على عدة أفراس بسر وج وججم ل 
ووجه معى بعشرة وات #.أب وعثر بدر . 

قال : فال المأمون : و نحك باإسحاق ! ثواب حديئك ضهف ماأمرلك 


به اأفضل 4 وفل أمرت لك عائه أنف دم 1 ودرضّت ذلاك وأنصرفت ! 


سو ري ا ا و 


)1( الممكفس . موي الودحش من الظراء والمقر تسئكن مه هون الخر ٠‏ 
( وخ : قأيل 1 


كم ن صوق الغيمى 


هو حكم المرب وقاضما وخطءب من ين الخطياء 6 أوفده أأذههات بن 
المنذر إلى كسرى أنوشروان بالمدائن » ومعه رهط من أشراف س_ادات 
العرب(١)وخطبائمها:‏ مثل : حاجب بنزرآأرة افيوى 20 وعرونن أأشر يد 
والمارث بن ظال021) 6 وعمر وين معد بكرب الزبيدى(7) 6 والحارث نعمادة 
المكرى(4) 2 وسواهم: وأعجب نه كسرى حدى قآال له : لوم فذق للمرب 
غيرك لكى . وقد أدرك بمئة الرسول وبعث ابئه حيدشاً لبأنيه بره ؛ 
ودعاقومه إلى الاعان محمد صلوات الله عليه . 


وكا كنم عارنا بالأفساب . كثير الحكم وضرب الآءثال فى خطابته ؛ 
مصيب الر 0 قو ى الحجة ملبما بالصواب وسداد القول ٠‏ يا كان عظم 
المنزلة عند ببى م قومه وعند العرب أجدين . وجعله الجاحظ من الطياء 
الملغاء واله.حام الرؤساء٠‏ ( .وكان فىخطيبه كثير الإيجاز وضرب الأمثال 
لا يلتزم السجح ولا يقصده ؛ عميق الفذكر » دقيق اانظر » قوى الحجية ٠‏ 
كثير الاقناع . جميل الآساوب حلو الآ افاظ . 


(1) داجع 5 زو؛! ١!‏ ج ١‏ العقدط موا و بشك كثيز فى صدق الرواية 
الى رواها صادب العهد. 

(0) سيد من سادات م » وخطيب من بلغ خطباء العرب . 

م( أو الدنسا. الشاعرة وكان شجاعا شاعرا خطميا َ 

(؛)اءن حم لييد الشاعر » فارس شجاع وشاعر . 

(ه) خطيب بلمغ اشتهر بالعقل الراجبم والأخلاق الكريمة 

(«) من مرة ؛ شجاع شاعر خطيب (/) فارس شاعر توفى عام ١ه‏ 

(م) خطيب مؤثر وشاعر بليغ () ١:71‏ من البمانوالتبيين 


ب 1/9 لل 

ودن خطي.ه تعز ته أعهر و ل هال مأك المرب ف أخ.ه 6 قال : 

أما الملك إن أهلهذه الدارسفر ؛ لا لون عقد الترحال إلا فىغيرها . 
وقد تاك مالس مردود عنك . وارحل عنك ما لدس بر أجع إليك 6 وأقام 
موك هن س.ظءون عنك ويدعك 1 أن الد:.ا لابه أيام . فأمس عظه وشأهد 
عدل 3 ذؤءك اسه 7 اق لك وو عا مك سوكاه 1١‏ وأأء :وم غنءمة وصديقى ناك 
وم عقو نااك ذا مك غمد: 4 6 وم اسراعع: 05 رعداة 4 وغدأ وى فق أل 1 
وسيأتيك إن وجدك 00 سك || كر الم اقلم للقادر ا ول دوعدتث 
انا أصوا 25 يمن ارو غي ا بقاء اأفروع لول أصولها 6 وأعرم أن أعظم دن 


المصديه سو ء أعذات: ممأ 3 وعوير دكن ألؤير موطيه 3 ودس هون اشير فأعله , 


سس ”اد 
مرو ّ مول كرب الفييفق1 0١‏ 

: قحدطأ د فى ي“ى ٠'وفارس جاع 4 وخطيب هط. 2 : عاش'ف الاداءة‎ ١ 
:» ا أي مده 4 لسع من الأجرة هوو فو ه4ع مم أ, ريل بعد] سألا مه اول وفأة الرسول‎ 
مل جدك يل إلىالإسلام 46. 55 الوق وأ و - ل والير 3 أ إلى ىأ 4 قأدس.ةه‎ 25 
بلا“ عظما وكان عره فمأ عشرأ ومائة سئه . وتوق ق أواخرخلافة عر نْ‎ 

إقدام عمروء فى سماحة حاتم فىسل أحنف. فىذك.1ياس 

كان مرو غواءا فارسأ وخطياً شاعر أ 0 هر © صوره اشسصاءته 
وبعاولته وفرر لله ؟ وحو دل بمك عنمواقفه و أنتهارانهقغرز وآنه ؛وعن نفسه 
واقتدامما الادو ال ومعامص تنما وفت الطون والنضال ؛ واوهل 8 أطيقة الثانءة 
من اأشعر أء ال مخض ر مين 1 وخخطا هنم عن هيده واعتدأده بطو له ونلسه ( 


فسمأو ضوح وقوة وتدفق ومنطق . مع إششراق بان ٠‏ وسهولة ء.سارة ٠‏ 


(١)داجع‏ قص .م١‏ ذيل الأمالىوما بعدها حد بت مرو ,معد يكرب.عامرأة 


م ##/1 | مس 


وقصر فهر » وقلة عه ( وكثر ةحدكمة ومثل : 


م _ وال مرو أمام كسرى م 


إنما المرء بأصغر نه : قأمه وأسأنه 4 فبلاع المنطق الدار ظ وملاك اانجعة 
الارتماد 0 وعفو الرأى حور من أمنة .كرأه الفكرة 6 وتوو.اف الخيرة حير 
من اعقساف الجيرة 6 فاج:.ل 1 1 بافظك 6 وا كنظم ادر تنا علرك / 


و ألن إنا ؟:فك ن زْك قيأد ا 


وروى له صاحب اجاسة عدة وصايد : 


)1(: هنما قصمدته‎ - ١ 
ولمارأيت الخيل زورأ كتنبا‎ 
خاقيت إل النسن أو لهررة‎ 

وهن شهره قصمدته : 
ماق إلقانى أنى 
أريد حيانهة ويريد :على 

وهن شهعره ' 

ليس الال ععزر 
إن الخال ممادن 
اك يه 


جداولز رع أرسات فا يعارت 


وردت على مكروهمأ واستهر ت 


وددت وأسا “ى ودادى 


عذ يرك هن .لك من م أد 


قاعم وأإن ردات ردأ 
ومناقب أورثن مجدا 


مأ إن جزعت ولااهلهت ولا برد بكاى رشدا 


ذهب الذن أحهم و #مثت مكل السيف فردأ(؟) 


(؟) ومن شعره أيضا قصمد ته : 


)١(‏ >4 : ؟ مختصر الماسة ط يفك الطيعة ألا لئة 


أمن ريحانة الداعى البميع يؤرقتى وأصحانى مجع 


4لا 


5-5 
ومن خطباء العرب : حاجب بن زرارة الفيدى ود و سيدارل 
سادات ١‏ م وفد على ا وين مضع “ما من ريف ألعر اق فا ذل مم 
اقرط تأعجب نه وببلاغته . وماحده لاد وتعبد له سن اج وأرورهنه 
قوسه على ذلك . 
وهاقء بن قريصة الشيبانى(0؛ وهرثد الخير الأيرىء والأءون الما ر فى 


ومن خطيائهم عامر بن 'ظرب العدوانى :وهو أحد حكاء العرب 
المشوورن )عو خطءب بليخ وشا عر حبك . 
ويقول اللجاحظ فيه : وهو من الخطباء البلغاء والحكام الرؤساء(2), 
وهو جك العرب فى الجاهاية0؟) .. 
وخطب إليه صدصمة نن معاوية ابنته فقال :يا ضمصعة إنك أتذنى 
تتترى فى كبلق أرشدتك20) او رددتك . الذكاح خير من الاعة(0) . 
والحسيب كف الحسيب » والزوج الصالح أب بعد أب » وقد أنكحة_.ك 
خشية ألا أجد مثلك ؛ أفر من السر إلى العلائية » أنصح ابنا وأودع ضعيفاً 
قويا . بأمءعشر عدوان اخرعكون بين أظبرم كر 5-3 1 عن ير رؤءه 
عنم » وسكن ون خط له شبىء «جأءه » رب زارع لنفسه » ما حص_ده غيره ؛ 


وأولا قسم الحظوظ ما زرك الأول للاخ ر مأتعدش نه . 


ده 8 سه 


زهي خط انيم الم مهاه ا العم 6 وكان دن رجالات , الى ساق ل وخظب 
أمام امرىء القيس بعد مقتل أبيه قال : 


)١(‏ داجع وود بم :+ الآناق د18 ج 7 مله2 مم( جرم. 
(«) مم + ١‏ البيان (0) ٠١‏ ج سم البيان 


جتة !| جم 


إنك فى الول وااقدر , والمعرفةثتدر ف الدهدر ظ وماتحدئه أيامه ؛ وتلتقل 
نه أحواله ؛ بحيث لاعتاج إلى تبضير واعظ » ولا نذكرة مجرب » ولك من 
نارق امفيك قرفت أغرافلة مو كر : أدللك ف العرب » تد حتمل 
ماحمل عليه من إقالة العثرة » والرجوع عن الغذوة » وقد كان الذى كان من 
الخطب الجليل 2 عمت رزيته نزارا والهن» ول تخد ص به كندة ذونشاء 
الشرف البارع الذى كإن لوجر : اتاج وااعمة فوق الجيينااسكر م ؛وإخاء الخد 
وطيب الشم » ولوكان يفدى هالك بالآنذس الباقية بعده لما مخات كرا ءناعلى 
مثله بيذل ذلك ولفديئاه منه ع ع له سبل لاترجع أولاء على 
أخر اندو لذ لق أقصاء أدنام» فأحمد الحالات ؤذلاك أن تدرف الواجب 
عليك فى إحدى شلال ثلاث : ١‏ أن اخترت من بى أسد أشرفبا بتاأ ٠‏ 
وأعلاها فَْ بنأء امكزمات صو اع فقن نأه المك بأسعه ؛ ذهب مع شذر أت 
حسامك باق قصرزته »أو فداء عا يروح على هى أشي من نعمنأ ؛ فوى ألوف 
جاوز ال+س.ة . وإما أنتو ادعنا حاى تضع الحو امل لكل الار رن وتعفد 


وأنى ان عا من َه 5 9 75 أ أ بذلك سية الآبد وفت اامضدء 
وستعرفون طلائع كندة من بعد هل فى اقلوتٍ حتفأ ٠‏ وفوق 
الاسنة علةا : 

إذا جالت الخيل فى مأذق تصافم فيه المايا النفوسا 


-- "د 


وهن خطياء الأمرب : كمب سن ؤى(١)‏ : 


)1( الروض الانف- صبيح الاءثى أ(" <إدو+ج؟؟ ج! ليان والتبدين 
للدا ذل 1 قال الآ حل : وكان خطب العزب: عا و خض كي نه خاصة على البر 


م 1/اأاسم 


وأؤى بن غالب (11؛ وهاشم بن عبد مناف(2) , وأبو طألب2) . 


وعمرو بن كلثوم (4) ؛ وضهرة بن ضهرة(*) ؛ وعمرو بن عمار الطاتى (5) , 


ويقول الحاحظ ف الي.يان والتدءين َ وهن غتطياء العمر ن قَّ الجاهلية ب 
خوبلد ان مرو خطيب ثم الفدار( 6 .واه وهدن الخطياء البلغاء, والحكام 
الرؤساء : ر بمعة بن حذأرو أميك وهرم بن قطءه(8) 3 ومن القدماء فالحكة 
والطا بهو ألرباسة ٌ تسيوك إن ير نه الجرهمى وأسةف نبجرانوأ كيدرصاحب 


دومة الجندل » وجذمة الارش(١)‏ . 


-- /أ-- 
وهن خطيا هم كن ,م ب اذ كر . هأشم ن عمك متناف .زهو مك 
قر اس وإمامها ظ وداءما إلى اير والشرف والوححيدة بوحاى البيت و الذائد 
عنه . خطب ف قريش وخزاعة حمين تنافرا إلمه فال : 
يابنى فحى 6 أنثم كفصى شجر ٠‏ اغا 51 أوحش صاحه 1 والسيف 


لادصان إلا لعمله 6 وراى العشيرة لهشية سدهه4 ٠‏ 


فلنا مات أكيروا موته فلم ترلكبنانة تؤرخ عوته إلى عام الفيل (7+1ج(البيان) 
(1) الروض الآنف و ممم ج ١‏ البيان والتبيين . 
(') ه« د ولّمهع ج”؟ ابن أى الحديد و بلوغ الارب 80١‏ ج ١‏ 
(0) 26 0ه و م!إج ج ١‏ صيح الاعشثى و سم من ابن أنى الهديد 
(4) و4 ٠١‏ البمان والتبيين 
(( هك ج ١:‏ الاغان و مور ج و البيان و مر ب ( الميداى و م١‏ 
دما رم١اج‏ ؟. 
(9) وهذز دوه؟؟ جاالييان . .مم امو تلف و يو لفيه الجاحظ : كان طب 
مذجم كلما وحمله النمان على منادمته شم قتله ( ه؟؟ + ١‏ البمان ) 
(55)0؟ ١٠:‏ البيان (م) ١:0‏ المرءم (4)+ ١-٠‏ المرجع 


حارا ب 


| الى فدى 4 أنتم كغصىشجرة ٠‏ أهما 0 أوحش صأحيه؛ والسرف 


لادصان إلا إعمدده . وراى العوشيرة لهادءة دروك 


أمبا الناس : الح شرف . والصر ظفرء والمهروف كنزء والجود سؤدد 
والجبل سفه . والآيام دوك؛ والدهر غير » والرء منسوب إلى فعله؛ 
ومأخوذ يعمله ؛ فاصئءوا! المعمرؤف» تنكسيوا المد » ودعوا الفذول ٠.‏ 
وتجانبوا السفباء؛ وأ كرموا الجليس يعمر نادي » وحاموا عن الخايط 
برغب ى جوارك: و أنصفوا م نأنفسك واثق 1 و وعليم بكارم الاخلاق 
فإما رفحة . وإياكم والأخلاق الدنية فإنها تضع الشرف وتمدم امجد . 


ولعهرى إنهنه أدمحه ننه 6 وححكةمن شر يف ملوم 3 و سمدك مطاع ٠.‏ 


اع م/ 558 

ومن خطبا نهم عند الاطلب بن هاثى » خطب بمنىء سيف إن ذى يزن 
بظدره على الخشة )١(‏ ع ووَال : 

إن الله أحلك أما الملك عحلا رفيما » شائنا اذغا . وأنيتك ندتا طابت 
واه ٠وعزت‏ جرثوهته(؟)؛ وأدت أصله »وسق(؟) فرعهء فى أكرم 
موطن »؛ وأطيب معدن » وأنت - أبنت اللءن_ملك العرب » وربيعها الذى 
صب به ات أمبا املك راهن لهت الذى [امه تنقاد . وعمودها الذى 
عليه العياد» ومعقلبا الذى اجأ [اية العياد . سلفك خير ساف » وأنت لذأ 
مهم خير خلف » فلن حمل ذكر من أنت سلفه ؛ وان عللك من أنت 
خلفه ون أما املك أمل حرم ألله » وسدنه كد أعكضهها اللك 
الذى أمجنا بكششف الكرب الذى فدحنا » فنحن وفد اانبنثة لا وفد 
المرزئه (4) . 


)١(‏ داجع أديان العرب ف الجاهلية (م) الأصل 
(؟) علا (4) الرزء والمصيية 00 


- قلا حل 


انخاورات ‏ وصور ل : 


اج مفاخرة طر رف تت المأدى والحارث 3 ذ.ان الى -80 
مهال ير 0010 


م 


قال الملك للحارث : يا حارث ألا ير بالسيب الذى أخرجكم عن 

قو م ى 4ه تم بالغر انان 
قال الحارث : خرج مجينان منا برعيان غنما لطها» فتشاولا (9) بسيفيبهأ 

قأصاب صاحهم عقب صاحينا قات : فألونا أخذ دية صاحبنا : دية 
الهجين (؟) . و فى صف ذية أنص رح (4) تأنى قو إلا دية افروراد 
إلادءة اهجين فتفاقم إلا مى بين اليين فتظاهر وا علينا 0 ذوو 
الحجا ما أن نلدق بأمتئع يطن من الأزد ء فلدةنا بالذر بن عنهان ٠‏ فو الله 
مافت فى أعضادناء فنأينا عنهم ولقد اثأر نا (9) صاحرنا وه راغون ٠‏ 

فوثب طريف من جلسه ؛ خلس بإزاء الحارث ذقال : #الله » ما ممت 
قولا أدمد من صواب» ولا أقرب من خطل » من قول هذا . والله أما 
املك ماقتلوا مجينهم يذجا (7). ولا رقوابه درجاء ولقد أخرجهم الخوف 
عن أصلهم ؛ وأجلام عن ليم . 

فال الحارث : أتسمع ياطريف ؟ إنى والله ما إخالك كاذا غرب اسانك 
ولا منهنها شرة نزواتك » حتى أسطو بك سطوة نكف طياحك : 
ورد جماحدك . 


نكال طريرف مهلا ياحارث ٠‏ لا عرض أذرب 009 900 1 وعرك 


سمأ فى 1 


(١)‏ + ج ١‏ الآمالى قف تضار بأ م( هوالذىأ بوهعرى وأمهغير عر بمة 
)5 ؛) الخالص (ه) اثأرنا : أخذ"ا ار 5 الخروف 
(١ 07‏ الذرب : المودة 


1104 ل 


فال الحارث : إياى تخاطب عثل هذا القول . ذقال طريف : أمأ 
والادنام الخجوية والانصاب المخصوبة 4 لئن لم مفب عمل قدرك الأدءن 
حور نك سولد 1 وصفاك وعولاه . 

وهال الحارث : أما وألله أورمت داك أرعت بالمضيرض 010 520006 
الجر يض 6 وضافقت عامك الرحاب 6 وتقطعت بك هات 5 


فال طريف : دون ما ناجتك به نفسك مقارءعة أبطال . وحياض 
أهوال . 
فقال االك : أم! عنك : 
؟ - وراجع حديث النسوة الاوانى أشرن على بنت الألك بالتزوجء 
0 فين فا عا سن الزوج ")و قن سيق د كره وراجع حديث أوس بنحارثة 
وأصيحته لابنه مالك (25؛ وحديث بعض مقاول حمير مع بنتيه ومأ دأر دنه 
وبدنمما من الحوار » <ين كبرت سنه » وهو ححديث طريف بتع 47) . وما 
وقع ببن عمرو ن براقة الحمدانى وحدرجم الم ادى هن الأغارة وما قال عمرو 
فى ذلك (0), واججماع عام بن الظرب وحممة بن رافع عند «للك من هلوك 
جيرء واو رهما أهامه (0) » وحديث ابنة الخس مع أبيها (9) . وما وقع 
لحا ثم مع زوجته ماوية (8) 
+ - وكان قس يقد على قصر ونزوره هال له قيصر بو : 
مأ أفضل المقل ؟ 
قأل : معرقة المرء بنفسه . 
قال : فا أفضل العل ؟ 


() هو القرار إذا اتصل بالجبل (5) 0م ١:‏ الامالى 
0( ؟ ١١ ٠‏ الاامالى )4( ١ : ١69‏ الا مالى زه( :؟_ الآمالى 
(ج) د07 : ؟ الاعالى (/6 ٠٠١7‏ الذيل (م) ٠8‏ الديل 


2-7 .مأ ات 


قال : وقوف المرء عند عليه 
قال : فا أفضن المروءة ؟ 
قال : اسة.قاء الرجل ماء وجبه 
قال : فا أفضل المال ؟ 
قال : ماقضى به القوق . 
؛ - ومن أمثلة المفاخرة ما وقع من عض سادات العرب أمام كسرى 
وقد قال ل : بتكام كل رجل منكا عمأثر قومه , وليصدق . 
فأخذ : حذيفة ,نبدر والأشءث:ن قيس » وبسطام بن قيس ؛ وحاجب 
إن ذرارةالتميمى؛ وقيسنن عادمءيعدد كل منهم مآ ثرقوم ومفاخر أ-سابه 
ه - منافرة خالد و القعقاع التميميين : 
افر خالدالقةاع . إلى ربيعة بن حذار الآسدى فقال : هائيا مكارمكم. 
وهال خالد : أعطيت من هذا لدو املفوت من أكل ؛ ونصدت قدورى 
حين وضهت أأسماكذبولحاء وطعنت بوم شو احظ )١١‏ فارسالؤللت تقذ به بفرسه. 
فقال : يا قعقاع ماعددك ؟ 
فأخرج قوس حاجب ء وقال : هذه قوس عمى رهنها عر العرب» 
وهاتان نعلا جدى قسم فيها أربءين مرباعا » وهذه زربية (0) زرارة لم بر 
ناره خائف إلا أمن » ولم.بمسك بطنب (م) فسطاسه أسير إلا فك . 
فنادى ربيعة بن حذار : ان السماحةوالام!(4 ) والمرباع والشرف الاسبغ 
للقمقاعء ألا إنى نفرت من كان أبوه معبدا وعمه حاجياء وجده زرارة (ه) 
5 - ومن أمثلة المنافرات منافرة عامر بن ااطفيل وعلقءة بن علاثة 
العامريين . وهى أشمر المنافرات فى الجاهلية . 
() من أيام العرب وكان لبنى تحارب على بنى عامر 


(7) الساط (م) مل طويل يشد به السرداق 
(4) جمع لموة وهى : العطية (ه) هو الهمماع بن معيد بن زرارة التميعىي 


الما ب 


قيل 1(|1) أسن أبو براء عامس بن مالك » نازع فى الرياسة عام بن(؟) 
الطفول ؛ وعلةمة(؟) بن علاثة بن عوف :ن الاحوص . فقال علة.ة : كانت 
لجدى الاحوص ٠‏ وإنما صارت لعمك بسيبه » وقد قمد عمنك عنما 2 و أن 
الترجيراء نأنا أول عادتك فقرى 3 القبر نيما #بوسانا إلى الدادرةه 
فقال علقمة : إنشئّت نافر تك » فةالعام : قدشكت » و ألله إلا كرمءنك 
حسياً » وأئفت منك نسبأء وأطول منك قصيأ(*) . 

فقالعلقمة : والله للأناخير متنك لملا و هارا » فةأل عام : والل لما أحر 
منك للقاح 57 » وخير منك ف الصياح » و أطعم منك فىالسنة ااشيا() , 

فقال علقمة : أناخير منك أثراً, وأحد منك بصرأء وأعر منك نفرأ ؛ 
وأشرف منك ذ كرأ . 

فقأل عام : ليس لينى الاحوص فضل على بنى مالك والعدد » و بصرى 
ناقص » وبصرك حيدم » ولكنى أنافرك ؛ إنى أسمى منك سمة(4) ؛ وأطول 
منك قّة ؛ وأحسن مك لله(و) و جمد متنك جةز١ ١)‏ وأسرع وك رحمة 
وأبمد منك همه . 


وهال علقمة : أ رجل جسم 1 وأنارجل قضيف(١ (١‏ 50 جميل . 


)01( راجع هذه القصة الادبية فى كاب الاغاق ص .ى جه ١‏ » مبذب الاغاق 
صمح ج مء تماية الارب ص مبم جم ء بلوغ الارب ص م7 ج ١‏ 

(؟) هن بنى عام بن صعصعة : فارس قومه , وأحد فتاك العرب وشعراهم 
ولد ونشأ بنجد كرأ شاع وفد على رسول الله بريد الغدر به ول يسل » فات 
فطريقه قبلأن يبلغ قومه سئة ١ه‏ (م) علقمة بن علاثة : كان قالجاهلية من 
أشراف قومه , أسل » وارتد فىأيام أبى بكرف نصرف إلىا لشام » “معاد إلى الإسلام 
وتوق حو سنة . اه (4) شرى : استطار (ه) بريد طول القامة 

(5) اللقاح : الإبل (/) الشياح : القحطد (م)السمة:القراية 

(ة) الأمة : الشعر انجاوز تثجمة الاذن (١٠)اجمة:‏ مجتمع شعر الرأس 

)١١(‏ قضيف : نحخيف 


9لمؤ - 

1 أنا قبيح دولك أائرك انو اعا:: 

فقال عامى.: باك أعماى ٠‏ ول أكنلانافرك مم ١‏ لكنى أنافرك ؛ أنا 
عر ناه .اماه طعى منك جد بأ ْ 

ذقَال علقمة : #دعلءت أن لك عقيا . وقد أطممت طييا . و للكتى أنافرك» 
إق ختراهتك > وأولى ,اخيرات هنك:: 

نفرجت أم عامس - وكانت تسمع كلامهما . فقالت : عامس نافره أيكم 
أولى.الخيرات. 

قال عام : والل إنى للآاركب منك فى الحاة » وأقتل متنك لادكاة(60, 
وخير منك للدولى والمولاة . 

فقَال له علقمة : والله إن ىلر ء وإنكلفاجر و[ دلولود وإنك عاقر(؟). 
وإنى لعف . وإنك لعاهر » وإ لوف » وإنكئغادر » فعم تفاخ رو باعاص 

فقال عامر : والله إتى لأنزل منك للقفرة(©) ء وأنحر منك للبكرة(4)» 
وأطعم مننك للبرة(ه) » وأطمن منك للثمرة . 

فقال علقمة : والله إنك لكايل اليصر » :كد النظر . 

فقال بنو خالد ن جءفر ‏ وكانوا يدأ مع ببى الاحوص على بنى مالك بن 
جعفر : لن تطيق عامراً » وللكن قلله : أنافرك ذير نا وأقربنا إلىالآيرات . 
فال له علقمة هذا القول ؛ ذال عاء ال ؛ وكدس وعنز ٠‏ نعم 
على مائة من الإبل إلى مائة من الإبل يعطاها الحم ٠»‏ أينا نفر عليه صاحبه 


)01 الكاة : جمع هى »وهو الشجاع 0( رجل عاقر : : بولد له ولد 

(م) القفرة : الخلاء من الارضص ()) اليكرة : الفتية من الإبل 

(ه) الطيرة : القطعة الجدّمة من اللحم 

(:) العير : الخار . وغاب على الو<شءوهو أ قوىمنالتيس » أىمثلى وإياك 
كالعير والتيس »ء أوعلى الاقل كا اتدسوا لعز إذ ا لتيس أقوى على ا لنطاحمن! لعغز. 


عم - 


اغرسا 0 ذفعلوا ذلك 4 ووضءوأ 8 وهنا دهن أبنامهم على بذى ر جل يهال 
له خزعه ان مرو 3 سدهى العشوين 5 


وخبرج علدمه وهن مهمه دن بى خالد 4 ودر عأهر من مور4ه ون 
فى مألك 6 وجعلامنافرما إلى أبى سءأن سَ حرب نأهية 6 "/ يهل بدنهمأ 
شتا 4 وكره ذلك اها وحال عشيرتهمأ 6 وقال : أتها 1 أأمعير 
الآدرم(١)‏ . قالا : فأينا المهين ؟ قال : كلام عين » وأبى أن يقضى بنهءسا . 

وانطلوأ إلى أنى جبل بن همه شام 2 فى أن - دم مهمأ 6 وقل 3 535 المر ب 

ناكم إلى و راس ل 0 أ عا 4 بن دهن ن حل به 0 تأبى أ ل يول رهسا 
ا أ فأ نيا غيلان بن سلمة الثةى ٠‏ فردهما إلى حرملة بن الأشعراارى : َأَلى 
أن يدول شد 5 مم ثم داعأ إلمهرم 0 قعأمة يحم ليم 6 فرحلا إأمه ١‏ عه 
03 وأحرد مهمأ ثلا عمائة من الإيل : مائة تطعممأ من ابعة و ومانةه يعطمأ 
للحاك» ومائة تعقر إذا حك ؛ فأبى هرم بن قطية أن حك بينهما عخافة الشر » 
وأبا أن بركلا فَهَأل هرم : لعمرى لأا حكن ينك ء م لأفصان ظ فأعطاى 
موئةأ أطميئن اليه أن ترضمأ عم أقول 4 وافضلا 11 و(ضدت كع : وأمر هما 
بالافصراف ووعدهما يوماء فانصرفا دى إذا بلغ الاجل خرجا الب 
وأقام اللقوم عدده أياماً 1 

خلاهرم بعلقمة 6 وقال له : ترجو أن شفرك رجل دون المرب على دتأدر 
فأرس موم ؛ أندى الناأس 51 4 وأشجعهم لقاء 0 سان رهم عأهر أذ كر 
فُْ العمرب من الأأحوص » وغيكه ملاعب الاسنة . 

فقال له علقمة : أنشدك الله والرحم أن لاتنفر على عامرا » اجرذ 
ناصيدى ؛ وى احتدم 2 مالى و أن كنت لذ بذ أن تفعسل (سدو بذدى و نامك 6 
فقال: انصرف» فسوف أرى رأيى؛ ترج وهو لايشلك أنه سيفضل عليه 
عامرأ 5 م خلا بعأهر وهال له : أعلى علقمة دخر 0 أنت ناوه ا أعلى ابن 


. درم العظم : وآراه اللحم حتى لم يبين له حجم‎ )١( 


-- 186 - 


عوف نين الاحوص ! أعف بنى عاهر وأينهم نقيبة . وأحلهم وأسودمء 
وأنت أعور عافر مشئوم ١‏ أما كان لك رأى ب عن هذا ! أ كنت تظن 
أن أحدا من العرب ينفرك عليه ؟ فال عامر : نث. دتنك الله والرحم أن 
لا:فضل على علومة ذو الله إن فعلت لا أفلم بعد هأ 9 ٠‏ هذه ناصيى 
فاجززها ' واحت-م ق هالى ٠‏ فأن 1 ت الا بد فاعلا فسو بانى وبشثة . 
قال : أنصرف فسدوف أرى رأنى 2 نفرج عامر ؛ وهو لاشك أنه 
ينفره عليه . 

ثم إن هرمأ أرسل إلى بليه و بى.أبيه : 1 قائل غدا بين هذين الرجلين 
مقالة ؛ فإذافعلتقليطر دإعضم عشرجزائر(١)‏ 2 فليئحر هاءن علةىة. ويظارد 
لعضم عشر 0 يتحر هأعن عامر : ا بعن | 006 ' 
فلما. اجتمعاو حضر الناس للقعناء قامه رم ء وقال : بابى جعفر قدا 5تهاتند 
وأنتها ك ركب البعير الأدرم » تقعان إلى الأرض معأ » و ايس فيك أحد ا فه 
ماليس فى صاحبه » وكلا كا سيد كرنم ٠‏ 

وخمدبذوهرمو بنوأخيه إلى:لك الجزرة :حرو هاحيث أه مهرم 'وفرقوأ 
الناس » ول يفضل هرم أحدا منهما على صاحبه » وكره أن يفعل وهماا بناعر- 
فيجلب بذلك عداوة , ويوقع بين اليين شرا . 

فا رتحلواعن هرم لا أعيام و عكاظ ؛ فلقيهم الأعثى متحدرا هنالهن ‏ 
وكانا أرادها قاللعلقمة : اعمّد لىحيلا ؛ فقال: أءةدلاك من بنىعاهر ! قال: 
لابغىعنى . قال : فن قيس ! قال : لا . قال : فا أنازائدك: فأ ىعامر نالطفيل 
2 من أهل السماء والآرض ؛ فقال له : كيف مجيره من أهل المهاء ؟ 
قال : إن مات وديته ‏ فقال اللأعشى اعامر : أظبر أي حكتماق ٠‏ ففعل ؛ 
ام الأعشثى , ؛ فرفع عةبرته(؟) فى النأس ففال : 


. جزاءر : جمع جزور‎ )١( 
4 عميرنه : صو نه‎ )١( 


لب هرؤا - 


حكتموه فقضى بينم 
لا بأخذ الرشوة فى حكه 


عله له 9 و إلى حأ 5000 


م" 
واللابس الخيل يخيل إذا 


أن اسل الخو ص لم تع دثم 


أباج ل هدر 4« 
ولا الى خسر أ لخاسر 
لآو'ار والواتر 


تا رعجاج الدكية(1) الثاير 


أقفض 


كاذو ساد بى عار 


ساد وألفى رهطه سادة وكايرأ سادوك عن كابر 


وشد القوم فى أعراض الإبل المائة فعقروها » وقالوا : نفر عامر 
وذهبت ما الذوغاء» وجبد علقء.ة أرى يردها فلم يقدر على ذلك ؛ لخمل 
ولد الاعثى فقَال : 
فماعيد عمرو لو نبيث اللأاحاوصا 
وحركساج(؟6لابوارى الدعامص(؟) 
ولكنهم زادوا وأصبحت ناقصأ 
وجاراتكمغر ف (4) يتن خمائصا(ه) 
جوم العشاء العامات الهو امصا(3) 
وفضل أقواما عليك مراهصا(/) 
بفيك و أحجار ااككلاب الرواهصا(م) 


أمان وعيد الخوص من آ لعاهر 
فا ذنينا إن جاش بحر ابن عم 
1< أبويكم كان فرعا دعامه 
تبيتون فى المثدتى ملاء بطون»م 
براقين من جوع خلال غخافه 
رى بك قف أخر امم تركاتك أأندى 
فعض حد ير الارض إنكنت ساخطا 


(9) ال-كبة : الدفمة فى القتال والملة فى الحرب 

)م( ممجى : سكن م الدعموص : دو بية ودود سوداء تكونق! لغدران 

(4) غرث:جاع (ة) الخائص : جمعخميصة » ضامرةا لبطن أى 
من شدة الجوع (+) الغميصاء : [إحدى ١اشعزبين‏ ؛ قال فى القاموس : من 
أحاد ينهم :إن الشعرى الع.ور قطعت آأنجرة سهدت عبورأ و يكت الاخرى على 
أثرها حتى تخصث ويقال لحا الغموص أيضا (/) راهص غريعه 
قال فىالقأموس : والمراهص لم يسمع بواحدها () الكلاب موضسيع ؛ 
والرواهص من الحجارة : التي تنكب الدواب » والصخور الا بتة 


: : رأصده » 


141 سل 
فى عأهمة أ بلْمه دذأ الشعر وكان كاوه زيادة عليه ف العأر (1). 
هلأ والحاورة : هى التحدأور والتراجع 6 اكلام والدرث . وهى دون 

ضرورات ا لجتمع واللياة : 
والعرب كثيرء المحأاورة لكترة خدومامم ومفأخرامم و“ناز عوم على 

الشرف وسوأه ٠‏ 

وتشهل الحاورات : المنأفرة وامفاخرةءوسواهم| 0 ن الماورة العامة. 

| )فالمنافرة : الداكة فى المفاخرةء وأصلبا من قوم : أينا أعر نفرا: 
آى التحاكم إل الاشراف من كام اأمرب 4 انهه لوأ يدهأ ونةضذوا 
الأشرف لاودهما 5 

ب) والمفاخرة : مصدر فاخر » وهى7فاخرالةوم يعضوم على عض وكانوا 
يفاخرون الحسب والشرف والاخلاق اححرءة والءز والثروة 
والكثرة والعدد , 

جِ( والمحاورة العامة فى شئون الداة مم لا يتصل عفاخرة أو منافرة وه ى 
صحكايرة 4 1 مطالب الحماة وشتوما ودواعى اتعهال الافسان 
بسوأه من | تمع ٠‏ 

نت انب 


ه سوام الكبان وصور هيه ٠‏ 


كان لانه باون دهن قضاعة متجاور.ن بس اأشحر و«صضرهوت وثم د 


سو تأعب 3 وشو دأهن 4 وهو رئام 4 وكان بشو تأعب وبنوداهن متظاهر ن 


)١(‏ داجع حب برك هرم بن قطة مع حمر بن ال1خطاب حول هذه المافرة في 
البيان والنبيين (م15: )١‏ 


- /اممؤة هس 


على 5 ى داثام 4 وات او رثام أقليم غووا وأدجعبم قا .وان : م وذ 
له ى خو ولة » كان بدخل علها 1 نز لعو ون رجلا كاهم لها رم : ا 
وشو أخوات ؛وكانت خو يله عقا ؛ ٠‏ وكان ا ا دن مولدات العرب 
السهى زراء 520 زيراء كاهنه ٠.‏ 
فقالت ذبراء+ويلة : انطلق بنا إلىقوءك أنذرم» فأقبلت خويلة ت#توكأً 
على زيرأءء فقادوأ إجلالا ل . 
فقالت:ناأ كر الا كياد ( وشجا الحساد» هذه زيراء ( بر عن أنناء 6 
قل اسار الظلاء 6 باوٌ بد )00 اأشزماء 0 فامعهو أ مأ "تقول 4 الو | ١‏ ومأ 
واللوح ا 3 5 دل الغأسق ( والصباح الشارق 6 والنجم الطارق 6 
إن شجر الوادى لأدو (؟) ختلا ,2 ورف أنيايا عصلا (5) وإن صنار 
العاود زينذر كلد 2 لا يجدون عئه معلا (1) . 
واتلصرفت وم 6 فانصرف مم ادنفون رجسلا؛ دبق ثلاثود ع 
فرقدرأ فى مشر مهم » وطرةتمم بثو رأهن وبئو :أعب فتلوم أجممين . 
وأقيات خويلة عمل الصباح 6 قوقغت على مصار عم 9 م عمىرت [لىمخناصرم 
فقطمتبا ٠و‏ انتظامت منمأ فلادة و ألقتبا فَْ عنقمأ )0( 
'- ورأجع حدرث مصاد بن مذعور وخروجه ق طاب الذود 6 وما 
أخبره به الجوارى الأربع الطوارق بالحصا 3( . 
وحودل درك الرواد الذين أرسلتهم م دحج ووص4ب,م الارض لقو مهبم 
عد رجو عهم 0( 


)١(‏ الداهية والاامى العظيم (م) أى متل 
(م) حرق أنيابه : حك بعضبا ببعض . والعصل : المعوجة 
(؛) أى-منجى 2 (ه) راجع ”0 جو الاامالى 
٠49 )5(‏ ج ١‏ الا مالي () ١٠مى‏ + ١‏ الامالى 


- 6م[ - 

واقرأ حديث سواد بن قارب وكرانته )١(‏ » وحديث ابضة الس 
- أبيها 3 

ووفود عمد المسبيح داسو ل ميرف - على سطيح الكاهن (") ٠‏ 

+ - وكانت هند بنت عتية زوجا لافا لله نن المغيرة الزوى »؛ وكانت 
داره ناديا لقومه فاتهمها الفاكله برجل واستلحقها بأبيباء تفرج ا والدها 
إلى بعض السكبان يستضيره عن أمرهاء وأخر ج معأ نسوةهنقوهباء وأقبل 
معهم الفا كه فى رجال من قومه ٠‏ فلا شارفوا ديار الكاهن رأى عتبة هن 
ابنته انكسارا وتغيرا . فقال ها : يابنية لا تكتمينى من أمرك شيئاء ذإن 
كان مابك لريبة نرجع ولا بأس عليك؛ ذقالت هند : لا والله ,ا أبت »: 
ماذاك لرسةولا فاحشة , ولكنكم تقدمون على إشر كهأى و يدب »: واشذى 
أن يسمى إسمة » لبق على وصمة عار آخر الدهر ؛ قال : سأبلوه اك .ثم 
خبأ خبيثا ٠‏ واقبلوا حى أتوا السكادن ء فأخيرم كبث,م : ثم أقيل على هند 
فقال : ان,ضى غير رسحاء ولا زانية . وستلدن هلكا اسه مءاأوية . 


ماهى ال_كهانة؟: 

والكبانة قل سيق الحديثك عنمأ وهى تعرف لغب قو. الأمور 
المستقيلة أو الماضية . 

وكان فَْ ألمرب كبان وتذ.أون بالهوادث وللمرب أعتقاد م دوم 3 
فهم ملاذ المريض ؛ وطمأنينة الحائر » والح فى الخصومة . 

وم نأشبر هؤلاء الكبان : شق وسطيح الذئى (4).وطريفة الخير امرأة 


عمرو ان عأمر الجيربه وكانت بالهن وهى اأى تنيأأت كر أب سبك وأوقة 6 


() وم ج؟ الأآمالى (م) (١‏ ذيل الآمالى (م) ج؟7؟١ ١+‏ العقد طم ؟ ١‏ 
3 ) كانا متعاصر ن فى زمن كسري أنو شروان وولدا مما 


-4خم1-- 

ومنهم:فاطمة الجثعمية وكانت 24 6 ولأ قصه 0 والد الرسولصلوات ألله 
عا.ه وسم عمل ألله ان عءمك المطلب فل أن ادوج ,أمنة لأمت ود٠ب‏ ودمم 
زيراء » وسواد ن قارب وغير هؤلاء 5ثيرون ٠‏ 

5 يتحدث الر واة بأعاجيب كثيرة لآراثئك الكبانو بعجائهم ف الإخبار 
بألةءب ومءرفة الم#وادث ١‏ 

وكا امت اللكبا 4 مره قُْ الجاهامة قل اأمعثة 5 ولدور غااءأ وول * 
التدشير بأى مدهحث ُ و (#سمير الأرؤى 6 وهءرفة مأ 6 عمم دن الحوادث ٠‏ 

وفى 'وع من أأفر أسة والإلحام وصدق الجدس وصماء الروح والقدرة 
على التحلمق فَْ جو سعاوى عر دعن «ودرد المادةء و كديرأ مأ تمدق النبوءأت 
فى مثل هذه الا<وال . 

وقول اتذاعظ قالمافوالئوين: 

) أ ) كان كبان اأعر ب حا [أهم أ كثر أهل الجاهلءة ظ وكانوا 
يدعو الدكبانة وَأن م 03 وأحود ممم رمأ دن الجن : مكل حازى جرءله 6 
وشق » وسطيح » ودزى سلة . وأشباههم ؛ وكانوا يتكبنون ويحكون 
بالاسجاع ..وكان ضمر ه بن ضمرة وهرم بن قطبه والأفقرع بن حايس 
و نهمل بن ع.دالءوزى كمون رياف رو نبالا جاع وكذ لكر .عة بنحذار )١(‏ 

(ب) ومن أَمْل الدماء والشتكراء ومن أهل اللسن واللقن » والكلام 
الصحيح ' والامثال ااسايرة : وانخارج األعجيية : « هال بنت الس » وهى 
الؤرقاء 00 وخممه أت حابس © . وهها داه.ةا نساءالعرب م يشول أبوععرو 
ابن العلاء (؟) . ويذ كر حوارالابئة الخس مع أبيها (م) 

( ج ) ويذ كر أساء الكوان وال كام والخطياء والعلما. من قحطان (4) 


١< 16 (1)‏ البيان والبمين , ()6.؟ ج ١‏ المرجيع 


7١5 )9(‏ ج20 ممع (4) .0” + ١‏ المرجع 


.واب 


ومموم ك8 كول 2 قَْ الجاهاءة ٠‏ عميك بن شمر به : وماق لزاني الصءب 3 
ودبع بن ربيعة السطيح الذئى.و اللأمور الحا فى » والديان الحارر الثسريفان 
اكاهئان(١)‏ . 


صوز من القعصص الجاهلى 


إإشار ان ماءة الإادى20 : 


خرج كمب(5) بن مامة الإيادى فى قفل ٠‏ معهم رجل هن بى المر 
أن قأسط 2 وكآن ذلك ف حر الصف وطلوا وم ماؤٌهم 6 :كان | 
يتصاذنود(4) الماء ‏ وذلك أن يار م 6 4ت (ه) حهأة ؛ م هاب 4.9 
0 الماء هر مأ فهر الحصأة : ( امراب 03 وأ-دد ممم در 

ولمانزلوا للشرب ء ودارالقعب بهم مع اترى إلى كف عواى الرجل 
القرى عد النظراليه ؛ فآثره مائه على نفسه .وقال لاساق : اس أغاك الرىء 

ثم نزلوا من الغد منزلهم الأخرء فتصافنوا بقية مائهم ؛ فنظراايه كنظره 
أمس » وقال كعب كقوله أهس ؛ واركل اقومء وقالوا : با كعب ؛ ارحل 
فلم يكن له قوة لأنهووض » وكانوأ قد قرسواهن اذاء» ذمالوا له . رد با كءعب 
إنك وأرد» فعجز عن الجواب : وأ أسوا مم4 .هوأ عأءه كوب ممه دن 
السبع أن يأ كله كوه مكانه ؛ أت وبا رقمهه ا 

)1١(‏ لم جا لمر جيع 6 بلوع الآرب ص وم جوء النحاسنو الاساوىء 
ه .ب طيعة ليزج . الامثال بح /ا>١ا‏ << ١‏ (م) هو كعب بن مامة ن حمر ان 
لعلية الاإيادى » الذى دضرب الل وده ( وان أبوه ملمك إناد 

)5( تصافيوا المأء : أقلسموه بالخصص )0( لعب القدح بروىالرجل 


روا 


وفاء السو أل : 


للا أراد امرؤ القيس المضى إلى قيصر هلك الروم » أودع عند 
السموأل(١)‏ دروعا وسلاحا وأمتعة . تساوى جلة كثيرة ؛ فلا مات 
امرؤ القسء أرسل ملك كندة يطلب الدروع والاساحة الموددة عند 
السمو أل ؛ فقال السمو أل : لا أدفعم! إلا إلى مستحقمأ » وأبى أن يدفع اليه 
منها شيئاً ؛ فعادوه ؛ فأنى ؛ وقال : لا أغدر بذمتى » ولا أخون أمانتى» ولا 
أترك الوفاء والواجب على . 

نقصده ذلك الملك من كندة بعسكره ٠‏ فدخل السموأل فى حصنه(7) , 
وأمتنع به خاصره ذلك االك . وكان ولد السموأل خارج الحصن ؛ فظفر 
به الملك » وأخذه أسيرأ ؛ ثم طاف ول الحصن ؛ وصاح بالسموأل ؛ 
فأشرف عليه م نأعلى الحدن ؛ فلا رآه قال له : إن و لدك قد أسرته » وهاهو 
ذا معى » فإن سلءت إلى الدروع والسلاح ‏ رحلت عنك ؛ وسليت ليك 
ولدك ؛ وإن اهءتنمت من ذلك ذحت وادك وأنت ”نظر ! فاختر 
أمهما شت . 


ذقالله السمو أل : ما كنت خف ر ذماى » وأيطلو فاتى ؛ فاصنع ماشئْت ! 


١م راجع المستطرف ص 5.” ج ل الغررص ه١» باوغ الآرب ص‎ )١( 
والسموأل ا السموأل بن غر يض بن عادياء شاعر جاهلى كم أشبر‎ ؛)١‎ > 
: شعره لاممته الى مطاءها‎ 

إذا المرء لم بدلس من الوم عر ضه فكل رداء يرتديه جمصل 
وضرب اثل :وفاث . توق 2و اسئة م ق.ه 
(+) هذا الحصن يسمى الآ بل قالفرد » وقد بئاهأ بوه يتماوفيه بةولأأسمو أل : 
لنا جيل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو “كليل 
هو الا بلق امهرد الذىشاعذ كره يبعز على من رامه ويطول 
رسا أصله تحت الترى ومما به إلى النجم فرع لا ينال طويل 


1 جه 
فذ بح و أده 6 وهوينظر ٠‏ 14 عجزعن الحصن رجه خائي ا واحتسبالءوأل 
ذبح وأده؛وصيبر عحافظة على وفاله ؛ فل] جاء المومم اوضفر ةاعر 
القيس » سل اليهم الدروع والسلاح 'ورأى حاظ ذماءه ء ورعاءة وفائه أحب 
أأمه من دأة وأده وبهانه | وقال ف ذلك : 


وفءدث بأددع الكندى إنى 'إذأ واخان أقوام وفدثت 


لاحر وادى عو ف(١)‏ : 


امات اوث ين مالك أخذت بثو عدس فرسة وسلية(؟) . 9 «ألوا إلى 
خءانه وأخرذوا أذ[ 5 وسا.وأ ام أنه خماءه أت 2و ف بن م ظ وان الذى 
أصاما مرو بن قارب وذؤاب نأسماء 4 سألا مموادرم) أعرظ بنذنباع 
من أنت 5 فقألت : أاجماعة بأث عورف بن عم ظ فانئز عأ هن عر و وذؤاب ظ 
آنه كان ر :هدس القوم 6 وقال ل _ غطى وجمبك 6 وألله لا.نظرااءه عر نلىدى 
أردك إلىأبيك: وضبا إلىأهله ١‏ <تى إذا دخل اأشبر الحرام أ<س نكسوتها 
وأخدهبا وأكرمها وحمابا إلمعكاظ . 

لما أنتهى بها إلىمنازلك ببىشيان قاللها : هل تعر فين منازلقو١لك‏ ومبزل 
أبيك ؟تالت : هذه منازلقوى » وهذه قبة أبى ! قال : فانظاق إلى أبيك , 
فانطاهت نؤر ت بصلوع موأن. 

م إن مروآان غزأ بكر بن وائل فقصوأ أثر جدشه ( فأمره رجل م 3 
وهولايعرفه ؟ فأتى نه أمه ؛ فلءادخل دما قالت له أمه : إنك اتختال بأسيرك 


كنك جئت مروان الفعرظ ! ذةالطا : ومائر جينهن مروآن؟قاات: عظم 


)01( راجع الآمثال ا اع لد بلوع الآرب صمهة؟ا » ١‏ 

(7) السلب : ما يأخذه أحد القرئين فىالحرب منقر نه ممايكون معه وعلية من 
سلاح ودابة (م) سمى مروان القرظ . ل نه كان يغزوالمن وهىمنا بت القرظ » 
ويضرب به المدل فالعز » فيقال : أعز من مروان القرظ . 


مو 


فدائه . قال : و 1 ترتيين من فدائه ؟ قالت : ماثة بعير ! قالمر وان : ذلكللك 


على أن "و دنى إلى خماعه ,نت عورف بن م 1 


فضت هه إلى عر ف(1) بن عل ٠‏ فبعث أليه عمرو بن هند أن بيه به 
وكان عمرو وجد على فزوا نف امع ل ال بعذو عنه ختى #ضع ايده 
فى بده ذقال عوف ‏ حين جاءه الرسول : قد أجارته ابتتى ! ولدس إليه 
سديل » ففأل عمرو ان هذل : قد أ ليت ألا أعفو ع4 أو اسع بده ثى بذى ٠‏ 
قال عوف : وضع يده فى يدك على أن :سكون يدى بدنهما ! فأجابه عمرو بن 
هد إلى ذلاك . 


وا عو ف عر وان فأدخله علمه ( فو ضع يل ه يذه « ووصضع يله يممأ 


فءفاأ عنه . وقال عمرو: لاحر بوادى(؟) عو ف . 


0 الزياء : 


كان جذ عه 0( ودم[إك على شاطىءالفذرات : وكانت لز باء ما ال+جزبرةء 
وكان جل مه ول وترهأ يشتل أبباء فلأ أستجمع أمردأ 3 وانتظم مل مللكباء 
أحبت أن تغزو جذمة » ثمرأت أن تكتب اليه: انها لم تجد ملك النساء زلاقيحأ 
ف السماع 4 وضمما قااساعلان 4 وإ[نما م جد اللكما هوضهأ 6 ولا سمأ كوءا 
غبرك ٠‏ فأقبل إلى لاجمع ملى إلى مل كاك 6 وأصل بلادى بملادك 6 و تمد 
أمرى مع أمرك . 

فلأ أنى كتاما جد عه 4 وقدم علءه سلما أستضفه مادءته أأمه 4 ورعب 

)0 من أشراف العرب ف الجاهلية , كان مطاعا فى قومه . قويا فى عصبيته ‏ 
وكانت تضرب له قية فى عكاظط أو نحوسئة 6 ق.ه 

)م( أى لا مسدك 4 شاوه 5 

0 مع الا"مئال صهء!إ!_؟ ج )»1١‏ جميرة الاامثال ص با > 

)١؟(‎ 


عع ع جد 


فم أطء هده فيه ؛ جمع أل الحيدا و ان اد من ثقانه ‏ وهو دوهدُذ مق من 
شاطىء الفرات ‏ وعرض علمهم مادعته اليه وعرضت عليه » فاجتمع رأمم 
على أن يسير اليها فيستولى على ملكا . 
وكان فيهم قصير ‏ وكانأر يباحازما أثيراءند جذعة ‏ غذاافممفما أشاروا 

به وقال رأ فائر , وغدر حاضر(:). ثم قال لذ مه : الرأى أن 50 
الهاء فإن كانت صادقة فى قوطا فلتقبل اليك ٠‏ وإلا لم مكنها من نفسك ٠‏ 
ولم تقع فى حبالتهاء وقد وترتما وقتمت أاها ٠‏ فل يوافق جذعة وقال له : 
رأييك فى المكن لا فى الصح )١(‏ . 

ودعاجذ عه عمروينتدى ان أخته فامستشأره ) فشجمه على ألمس ير وقال: 
إن قوى مع الزياء ولو رأوك صاروا مءك ؛ فأحب جذعة ما قاله, وعصا 
قصيرا » فقال قصير : لايطاع لقصير أمر(م) . 

واستخلف جذعة عمرو بن عدى على ملك وسلطانه » وسار فى وجوه 
أعدابه » فأخذعلىثاطى» الفرات من الجانب الع بى ؛ فلمانزلدعاقصير أذةال: 
ما الرأى باقصير ؟ فقالقصير : ببقة خافت الرأى (5). قال : وهاظننك «لزعاء ؟ 
قأل : الول رداف» والدرم عثرا:ه خا ف (") : 

واستقيلته رسل الزياء بالهدايا والالطاف » فقال: ياقصير كيف ترى ؟ 
قال : خطب يسير فيخطب كيبير(؟) . وستلقاك الجروش» فإنسارت أما.ك 
فالمرأة صادفة » وإن أخذت جنيتيك » وأحاطت بك هن خلةك فالقوم 
غادرون بك؛ فار كب الءصا() فإنما لا يشق غيارها ‏ وكانت العصا فرساأ 
لذ يمه لامارى ‏ وإنى رأ كماومساارك عاما : 

فلقيته الخيول واللكتائب » الت بينه وبين المها ؛ ذ ركماقصير, ونظر 

)١(‏ ذهبت مثلا (؟) الضم : الشمس وضوءهاء والكن : وقاء كل ثى. 


ومدره. ذهيث مدلا . 


| ا 4 أ سس 


إلبه جذ بمه على متن المصأ مولأ 6 دَهَأل : ويل أمه عونا على مكن العها١١) ٠‏ 
وجرت له إلى غروب الشمس ثم نفقت » وقد قطامت أرضاً بعمدة . 

وسار جذ عه وقد أعافات: 4 الخو ل دى دخل على الزياء 5 ولا أله قات : 
أثشوار(؟) عروس ثرى ؟ ؤةال: أم عدو أو : م دعث باأس.يف واانطع ( 
وقاات ا (ندماء الملوك ا هن امكاب 6 فأممرت بست دن ذهب ول 1ك 
له ؛ وسقته الزر <نى سحكر , وأخذت منه الؤر «أخذها ٠.‏ وأمرت 
راهثيه(م) فقطما ( وقدلهمت ألمه الست 8 وقك فيل لأ : إن قطار من د مك 
دى: غير اافطبويفة طلب بدم4 2 وي ضوةت يداه سهطتا فشعارءن ده4 غير 
الطست ؛ فقالت : لا تضيعوا دم املك . فقال جذعة : دعوا دمأ ضيمه 
أهله(؛) ؟ ذلك جذ عه . 

وخرج اوصرير من الحى الذى هاكت العص-_ا بس أظبرم / حىَ قم 
على عمرو بن عدى ‏ وهو الحيرة ‏ فقال له قصير : أثائر أنت ؟ قال : بل 
0 سار(4؛) : 

ووافققصيرااناس وفك اختافوا 6 فأصلدم بذهم م قال لعمر و نعدى : 
عاو انسور تطان (ه) دم خالك ٠‏ قال : وك.ف لى ما وهى أمنع من 
عقاب الجو(») ؟ 

وكانثت الزباء فنا لك ايه ماعن هله كما ب فقالت : أرى هلا كاك سمب 
لام دوين غير أمين ؛وهو “*رورين عدى ؛ وأن موف بيده؛ ولكن حتفك 
بودك ؛ وهن قله مايكون “*ن ذلك . 

4ذرت عهرأ 4 واضذذت لم نف دكن جلسبا الذى كانت بجلس فك إلى 
حصن لها في داخل مدينتها » وقاات : إن ذاجأنى أمى دضات الافق إلى 

. (م) الشوار : الحيئة والزيئة‎ ١ ذهبت أمثالا‎ )١( 

ل الراهشان . عرقان قْ باطن الذراعين )5( ذهيث أرناك 

زه طَلَ دمه : هدر أ ألا كن به . 


ولاب 


حدصى ؛ ودعت رجلا مصوراً من أجود أهل بلاده تص_ويرا ؛ وأحسنهم 
عملا ؛ بز نه واحسات إلنه » وقالت : سر حبى قم على عمرو 'ن عدى 
كرا ؛ فتخلو عشمه فتخضم الهم وكا لطرم وتعلهم ماعندك من الع-لم 
بالصور ء ثم أثيت لى عمرو بن عدى معرفة ؛ فصوره جااسا وقاتما 
ورا كيا ومتفض_لا ومتسلحا ميئته واسته ولونه , ؤإذا أحككت ذلك 
فأقبل إلى . 

فانطلق المصورحتدى قدم على عمروين عدى , وصنع الذى مر 4 الزباء 
وبلخ من ذلك ما أوصته نه كم رجع إلى الزياء بعلم مأ وجرته له من الصورة 
على ما وصفت وأرادت أن تهرف عمرو بن عدىء فلا ثراه على حال إلا 


عرؤته وحوذر نه 6 وعلدت عليه ١‏ 


وقال قصير لعمرو .نعدى : اجدعأننى ؛واضرب ظهبرى ؛ ودعنىو ! ناماء 
فقالعمرو :ما أنابفاعل » وما أنت لذلك مستدةا عندى . فقال قصير : خل 
عنى إذن وخلاك ذم(١)‏ . فقالله عمرو : فأنت أبصر : دع أنفه واترانادآ 
بظوره ؛ فقالت العرب : لامى ما جدع قصير أنفه(١)‏ . 

ثمخرج قصير كانه هارب ٠‏ و أظبر أن عمرا فعل ذلاك به ؛ وأنه زع أنه 
مكر خاله جذعة وغره ؛ فسار حتى قدم على الزياء » فقيل لها : إن قصيرا 
بالياب . فأمرت به فأدخل ذأذا أنفه قد جدع ؛ وظبره قد ضرب ؛ قهالت 
ما الذى أرى باك ياقصير ؟ قال : زعر عمرو أنى قد غررت غاله» وزينت له 
المصير ايك وغششته ومالانك ؛ ففهل لىماترن . فأقيات إلبك ؛ فأ كرمته 
وأصاات عنده من الخزم والرأى ما أرادت . 


فلما عرف أتما استرسلت اليه » ووئقت به قال : إن لى بالعراق أءو الا 
اكثيرة وطرائف وثمأ ب وعطرا فأبعثدى إلى العراق ؟ لاحم لمالى وأمل اليك 


)١(‏ ذهبت أمثالا 


0و1 - 


من بزها( (١‏ وطراءفهاأ وثماأ م وطيمأ ظ لتصديى مز ذلاك اذأ «أعظيمة؛ وبعضص 
مأ لاغى للعواء كك عيك ؛ وكان 0 مأ بطر قا دن الصرفان(؟) : وكان 
يعجمأ م لم بزل دز ان ذلك حى أرق له 6 ودفعت اليه أمو الا ٠‏ وجوزت 
ممه عيي_د| . 

فسار قصير بما دفعت اليه حتى قدم العراق ٠‏ وأ الهيرة متدكراء 
فلخل على عهرو سن عدى »6 فأخيره الخير 2 وقال 4 جوز لى اهذوف البز 
والأنقدة لعل ألله حكن من الزياء 6 ودب تأرك ( وتشمال ع_دوك . 
وأعطاه حأ حوةه 1 

فرجع بذلك إلى الزباء . فأعجما مارأت وسرها ؛ وازدادت به ممه ؛ 
وجرز نه (أنمة ٠‏ فسار حدى قدم على عهرو. جوزه وعاد المها . 

معاد الثالثة وقاللعمرو : اجمع لىئقات أحا بك . وهيء الغرائرو حمل 
كل رجلين على بعير فى غرارتين » فإذا دخلوا مدينة الزباء أقتك على باب 
همأ ) وعور جبت الرجالمناغرائر فصاحدوا أهل المدينة “شن قاتلوم لتلوه, 
وإنأقيلت الزباء تريد النفق جلاتها بالسيف . 

ففعل عدرو ذلك «( وحمل الرجال فى الغرأثربالسلاح 6 وساريكن النجار 
و دس ىف بالليل 6 ليأ صار ش مأ دن مل دنتها تقدم وبر مشر هأ ىق أعلها عم 
جاء به من المتاع والطرا'ف » وقال لا : آخر البز على القاو ص (م) ٠‏ وسأها 
أن ترج فتنظر إلى ماجاء به وقال لها : جئت ما صاء وصعت(؛) . 

مخ رجدت الؤزباء فأبصرت الآبل كاد قوامما لأسو فىالارض من نهل 
أحالما ظ فأ أت 5 قصير : 


)١(‏ البز : الشذياب (م) الصرفان : مر رزين صلب 

(م) ذهيت مثلا ء والبز : الثياب » والقلوص : الآنى من الإبل الشابة 

3 ضاء + أراذ بما صاء الشاء والإبل . وما صمت : الذهب والفضة » وهو 
ربل أنه جاء بكل ثىء . وقد ذهيت ملا 


- 1١98 


م للجهال مشدمأ وثمدأ أدئدىلا حجان أم حديدأ 
أم صرفانا تارذا(١)‏ شديدا 

فقال قصير فى نفسه : بل الرجال قيضا قءودا . 

ود مت الإبل المدينة <تى كان آخردا بعبر | هرءلى يواب امد.نة وانت 
لمده انيه . وس الغرارة ' فأصا ات خادصرة الرجل الذى يمأ السو له 
صوما . فقال :شر فى الجرالق(؟). 

فلا توسطت الاب ل المدينة أنيخت » ودل قصبرءر! على ,اباانفق الذى 
كانت الؤياء د خوله , واأئثة زناه قل ذلاك . ورج الرجال دن الغراو ١‏ 
فصا-وأ بأهل المدينة 0 ووضءوأ فوم السلاح 6 وقام عهرق على يبأب الففق 
وأقاع الزياء بر يله »؛ تأنصرت عمرأ فعرؤته بأأهورة الى دورت ذا . 
قصت خا عأ 5 وكان وه ألم 5 وقأ أت : على لا امل عهرو(؟) . وتاقاها 
عمرو للا بالسيف وقتلبها» وأصاب ما أصاب من المدينة وأهلبا وانكفأ 


راجما إل المراق 3 
شامن ات رهبر : 


ورد شأس بن زهبر(م) من عند النعهان بن المنذر : وقد حماه أفضل 
الحبوة : مسكا و كسا وقطفا(4) وطنافس » فأناخ ناقته فىيوم شمال وقرزه) 
على ردعة(؟) فى جمل رياح بن السك الغنوى ؛ ولدس على الردهة غير بدتّه 
بالجمل : تألق ثيانه يفنانه ؛ ثم قعد ممر يق عليه الماء؛ واهرأة رياح آرسة هذه 


. التارز : المأبس . (؟) ذهيت أمثالا‎ )١( 

(م) راجع الاغاقى ص ٠١‏ جم ء وابن الاثير ص برمم ج و ء مبذب الأغاق 
صم جم © ) ال“طيفة : دثار مل ؛ جمعه قطف (بضمتين) (ح) الثمال : 
الريح الى هب بينمطلع الشمس و بئات نءش » و يكون اسماوصفة , والقير البرد 

(و) الردهة . النقرة يتمع فيا ماء السماء 


وو 


وإذأ هومدل الثور الابيض ' فةالرياح لاه رأنه : أعطبى قومى ؛ثدت أأمه 
اوه وسوهأ 34 وانتئزعت اارأة هله عله 2 6 ذأهوىءجلان أأمه ووخسم 
السهم فى مستدق الصلب ء بين فقارتين(١)‏ ففصلهما وخر ساقطاء وحقر له 


دفر أء فودمه عليه وتحرّ جمله وأكله » و أدخل متاعه ف بنته . 


وفقد شاس وقص أثره ونتشد ؛ وركيوا! إلى الك ؛ فسألوه عن حاله , 
قال ل : حبو ته وسرحته , فقالوا : وما متعت(؟) نه ؟ تال : هسك ونطوع 
وقطف » فأقبلوا يقصون أثره ؛ فلل تتضح طم سبيله ؛ ف-كثوا كذلك ما شاء 
الله ؛ حدى انقطع ذ كره . 

قال الراوى : ثم إن الناس أصابتهم جائحة وجوع ؛ فنحر زهير() بن 
جذيمة ‏ أبوشاس - ناقته » فأعطى ام أة من تحمها وسناههاء وقال اشترى لى 
المدب والعليب ؛ تؤرجت بذلك الشحم والسنام تبيعه حَتّى دفعت إلى امرأة 
رياح . فقالت ؛ إن معى شحها أبيعه فى الهدب والطيب » فاشسترت 
المرأة منبا » ثم أنت الارأة زهيرا بذلك ٠‏ فمرف الهدب » وذهب إلى 
ؤَى » فقالوا نعم ؛ قله داح نْ الأسك ونحن برآء منه ٠‏ وقد لق ضخاله 
من بى الطباح . 

ولما تبين لزهير أن رياحا ثأره قال بر لى شاسا : 

بكيت اشاس حين غبرت أنه ماء غنى آخر الايل يسلب 
لقد كان ءأناه الرداة(4) لحتفه وما كان لولا غرة الايل يلب 
قتيل غنى ليس ش-كل كث_كاه كذاكلعمرىا يز (ه)للمرءيجاب 
0 عليه إن نكيت بعبرة وق أشأس عبر حين آسكب 


)1( المفرة والهقارة . مأ انتضد من عظام الصاب )( مع الرجل جاد ٠‏ 

(١‏ هر زهير بن جد بمة بن روا<ة العسى ( أميرء+س ظ وأسد مراداتالعرب 
ا معدو د بن ف الجاهامة ٠‏ قله خالد ان سعور العامرى #وسئة م6 قَْ ث © 

(4) الرداة : الصخرة (م)الحين : الحلاك 


داو ."ا اعد 


وحودن عأءه مأحيدت وعولة على مثل صضوء اليدر د فراع 
إذا سم ضما كان لاعشم منكراً وكانلدىاخيجاء(١)كثىويردب‏ 
وإنصوت الداعى إلى الخيرمرة أجاب | يدعو له حدين سكرب 


فرج عنه ثم كان وليه فقلى مايه لو بدا القلب ملبب 


ْم أنصرف إلى قر مه مهن فى عمس 4 فكأن أذ بقدر على عذوى إلا وده 4 
وتجوز بنو عبس لغزو غنى قبل أن بطلبوا قودا أو دية ٠‏ وتولى دياستمهم 
الحصين 2 زهبير اخرقاس 3 والمصين سن سبل بن جل مه ا نأخى رهير 3 
فقيل ذلك لذنى » فقالت لرياح : ال اعلنا تصالم على ثىء أو ترضيهم 


يل نه وفدأء 


أدنى ظلام0؟) 4 وقد كانا بظنان أهما خااذها و-جمه الوم 4 قالصاح.ه لراح : 
أذهب فإنى أ فالقوم خا عابم عنك 1 وأحدمم دى تعجزثم 6 ثم أناماض إن 
تركونى ء فانحدر رياح عن عجز. اطول فأخذ أدارجه » وعدا إثرالراحلة حنّى 
أنى ضفة )2 فاحدتفر عنما مدل مكان الارنب فوج مه 3 م أن عليه : جُعل 
إحداهما على سرثه ء والاخغرى على صفنه(؟) », ثم شد عليهما العامة » و«ضى 
صاحمه دى قَ الهوم فسألوه 6 لخدم وقال : هذه ع كاملة 0 وود دوت 
منهم ؛ فصدقوه وخلوا سربه » فلا ولى دأوا مركب الرجل خلفه » فقالوا : 
من هل أ الذى كأان خافك 0 قال ٠‏ لامكذية ذلك رياح فالآاول من األسمرات 6 
فقال الحصينان لمن معبما : قفوا علينا حتى نعل علمه » فقد أمكننا الله من ثأر نا 
وم بريدا أن يشركبما فيه أحد , فضيا ووقف القوم عنهما' فلما رآهما دياح 
راى الآول مهمأ قدئر صايه ل وطءئه الآخر قبل أن برهسسة 4 وأرأد أأسرة 
قأصاب الربلة(؟) و مالفرس يمهوىنة ) فاستديره رياح بسهم ؛رسق به صليه 
() الهيجاء : الحرب ٠‏ (م) أدنى ظلام : أدنى شىء 
(م) الصفن : وعاءالخصية ()) الربلة : أصول الآلخاذ 


.م - 


فانفقر مندى دق صال »؛ وندت فرساهها فلحةةا بالقو م وأنطاق ر ياح 0 
ورد ردهه 4 علمأ دلت أمار سن بعدض م6 وشيه ام أة ولما ايثانقر مان ممأ 4 
وجمل لهارائع فى الجبل » وقد مات دياح عطشاأ » فلا رأته يستدى طمعت 
فيه » ورججت أن أتما ابثاها فقالت له : استأسر ؛ ذقال هأ : دعيبى وك 
أقرين! اد 6 وأخول حد يله خم م رواهدشما(١)‏ 4 وعب قالماء حى مل 
ثم قال ذنها وفى الحصينين : 

قات لل استأمسر لتكنفى إفة حمناً و بعلو فو لما قو ل 

ل أ | من أسامة أو دى غدأة وقفغت للخل 

إذ الحصين لدى الحصين 16 عدل الرجازة(0)جان ساليل 

خالد بن جوقر بن كلاب : 

(4» قتل خالد بن جعفر بن كلاب زهير بن ج-ذعة العدسى ضاقت نه 
اللأآرض وعم أن غطفان عير تأر كيه رج دى أتى النعهات فاستدار . 
فأجاره ؛ ومعكه أخره عدمه بن جعر : 

ونبض قيس بن زهير قتهيأ لحاربة بنىعام » ومجم الشتاء ؛ ذال الحارث 
|نظالم: ياقيس أت أعم وحر بكم » وأناداحل إلىخالد حتى أقتله ١‏ قالقيس : 
قد أجار «التمهان اقال الحارث : لأقتائه ولو كان فى حدجره ! 

وكان الذمهات ول رب على خالد واكدة 4 وأمرُا دور طعامه 


ومدأمه( ع( 5 


(1) جذم:قطع»الرواهش : عرو قظاهرالكف (ب) كنفه : أحاط به وآواه 

(م) الرجارة : ثىء يكون مع المرأة قهودجبا فاذا مال أحد الجا نين وضعته 
فى الناحية الاخرى لمعتدل . 

(:) الآمثال ص 4 لامج ؟ ء عيون الأخبار ص 188 ج ١‏ 


)( المدام : الجر 5 


ل م لاست 


تأقبل الحارث ومعه تابع له من بنى حارب فأنى باب النعهان » فاستأذن 
وأذن له الذميات وفرح اله . فدخل داوق وان عى اق لأسو دا 
وحديئأ » وأعل الناس بأيام العرب ؛ فأقبل النءهان عليه بوجبه بحدثه » و بين 
يدهم كر رأكاونه : 

ذدا رأى خالد إقبال 'نمهان على الحارث غاظه ذلك » فقال : يا أيا ليلل ؛ 
ألا نشكرقى !وال علام ؟ قال : قتأت زهيرا فصرت إعده س.د غهأفان ‏ وق 
بد الحارث ترات : فاضطر بت يده» وجعل برعد ويقول : أنت قتلته ! ! 
والغر اسقط دن يله . 

ونظرالنعمان إلىماءه من الزمع(١2؛‏ فئخس خالدا بعصاه وقال: هذاية: لك ؛ 
فقال : أبيت اللعن ! ذو الله لوكنت :اماما أيقَظنى ! وافترقالقوم؛ وب قالحارث 
عند النعمان » وأشر(؟) خااد قبته عليه وعلى أخيه وناما . 

وأانصرف الحارث إلىرحله » فليا هدأت العمون خرج إسيفه حى أى 
قبة خالد فبتك شر جببظ!(؟) سيفه . ودخل فرأى شالد! نامأ وأخوه إلى 
جنيه )» تأقظ خاادا, فاستوى قالمأ, فال له الحارث : باخالدأظننت أن دم 
زهير كان سائدأ لك ! ؟ وعلاه بسيفه حير قتله » وانتبه عتية فةالله الحارث: 
لئن نسدت(4) لالحةنك به ! 

وانصرف الهارث » وركبفرسه ومضى على وجبه » وخرجء:بة دارخاً 
حتى أنى باب الثعان فنادى : يا سوء جواره ! فجي : لادوع عليه ! ذقال : 
دخل الحارث على خااد ذَعَدَله؛ وأخفر (ه) الك . 

فوجه النمان فوارس فطليه فلحةوه سحرا ذمطاف علممم ؛ فةتلجاعة 
منهم وكثروا عليه » مل لايقعد جماءة إلافرةباء ولا لفارس إلافتله . 


)1( هو س بيه الرعدة تأخذالإنسان )( أشرجالخيمة : أدخل بعضعراها 
ف بعص بين أشراجبا م( الشرج : عرأ الخ.مة 4( نوس : أقل أ كلام 
)6( أخفر الملك : مض عيده وغدره , 


ساماد 


قار تدع الوم عه 2 واصرؤورأ إلى الذهات 5 ذوَال مرو 59 الاطناية : 


عللاى وعللا صاحا 
إن فنا القمان يعزفن ؛ااضر 
ناهين فق النعم ويضر, 
أباها الحارث نظاللالرء(١)‏ 
إما تقتل النيام 5 لا نه 


واسقيانتى من المرواق ربأ 


ب لفشا ا وعيشاأ رضءأ 
0 خلال اهرود مس كاذ كديأ 


نيط نالو اذو فل : 


وان عرو قد ألى الايدعوه رجل بأل إلا جاه 3 و سأله عز أمعه 
فأتاه الحارث يلا فرتف به : رج اليه ؛ ذال : ما تريد؟قال : أعنى على إل 
م ولان ؛وهى مك عير بعيك ؛ امأ غئممه يأر ده ! 

فدعا عمرو بفرسه ؛ وأراد أن يركب حاسرا! ؛ فةال له : اليس عليك 
سلاحدوك ؛ فإلى لا أمن امتناع ألهوم فاستلاام فرع موه ؛ دى إذا 1 
قال له الحارث : أنا أبو ايلى نهذ حذرك ياعروء ذقال له : امئن على . لز 
نأصيته 6 وقال : 


عللانى بلذنى فيلتيا| 
قبل أن تذ كر الءواذل أنى 
ها أبالى إذا لصطيحت ثلاثاً 
غير ألا أسر لله إتما 
بلغتى مقالة المرء عمرو 


حرجنا لوعد فالتهيئا 


قبل أن تبي العيون عاءا 
كنت قدما لامرهن عصيا 
أرشيد! 00 أم غويا 
فى حياتى ولا أخون صفيا 
بلغتتى وكات ذاك بديا 


فوجدأأه ذا سلاح كنا 


عير مأ نأ م بر دوع باللعل مود أ ركفه مر فأ 


فر ومن بألمن ف علمه 


بأسلوب الجاهامين فى النثر . 


بوك ما كان هيك 07 بل 5 


)0( الرعديد : الجيان (١‏ اادكى : الشجاع ؛ 


اليأت الثالت 


عرفه أرسطو بأنه كلام مخيل مؤاف من أقوال موزونة متساوية 
والخيل هوالكلام الذى ينفعل له الانسان انفعالا نفسانيا غير فكرى )١(‏ . 
وعرفه قدامة وان رشيق أنه كلام موذون مقئى يدل على معنى (9) . 
ويقول المعرى : الشعر كلام موذون تقبله الغريزة على شرائط إن زاد أو 
نقصن أيانه الحس 229 .ويةول ابن خلدون : الشعر هو الكلام البليغ المبنى 
على الاستعارات والأوصاف المفصل بأجزاء متفقة فى الوزرن والروى 
مستق لكل جره مها فى غرضه ومةصدء عنما قيله وبعده الجارى على أساليب 
العرب الصوصة (؛) ؛ والشاعر من شعر يشعر و[ما “مى شاعر | لآنه إشعر 
من معان القَول وإصابة الوصف ما لا إشعر به غيره؛ ذفكل من كان خارجا 
عن هذا الوصف فلس بشاعر وإن أنى بكلام موزون(0) فإذالم 
يكن عند الشاعر ث وكيد معنى ولا اختراعه أو استظراف النظر وابتداعه 
كان أسم الشاعر عليه يجاذ ا لا حقيقة ولم يكن له إلا فة ل الوذن (5). 


وادعر فه الددثون يأنه اكلام ا انظوم الذى يعتمد وه صاحيه على الخال 
(1) داجع الفن التاسع ‏ الشعر ‏ من الشفاء لابن سينا 


1١ )0(‏ نقد الشعرء» وو: ١‏ 'لعمدة (م) مه رسالة الغفران المعرى 
(4؟) *لاه مقدمة أبن خلدرن (ه) بن*؟ نقد النسر (4)4و: ١‏ العمدة 


ع و1 انم 


ويقصد فيه إلى امال الفنى(1) ؛ وبأنه الكلام ااوزون المةنى الذى يمور 
القاقانة 81 يدنه الرهناى ا هر اق هن الفتعوق: تتعكسن انرا #مستعون 
الطبيعة بواسطة الالفاظ انمكاسا يؤثر فى التفوس ("2) » ويةول أخر : هو 
الحياة باكية وضاحكة ناطفة وصاءتة (4) . ويقول أرتولد : هو كل الاذة 
البشرية فيه يرب الإنسان"من الحق ويجسر على أن يذوه به (ه) ويقول 
كار ليل : الشعر الحقيق هو الموسبق الآزلية الى يسمعها الشناعر هن وراء 
الوجود 50 ؛ وبقول غيره : هو المأولة الخالدة للتعبيرعنر وح الاشياء(”) 


وبعد فالشعر إلهام يفيض على القلب من عا الروح وبلبس :وبا من 
الخيال الساحر وينطق بِلْغْة العاطفة الشاعرة وحدث أنارا بعيدة فى المشاعر 
والوجدان ويسةشف معان الراة فى كل شىء :ف_كر فيه وس نه فى هذا 
الوجود. والشاعر ملك يفي على قيثارة الفن الخالدة أديءث معانى الطفولة 
السامية والصوفية المتبتلة فى الحياة وليشرق بفنه مع الفجر روحية وطررا 
ومع الصبح نورا وسحرا ومع الضحى قوة وحرارة ومع الأصيل هدوم 
وجمالا ومع الليل رهبة وروءة ؛ وهو منذ الآذل يغنى وسيعيش فى سرحة 
الفن علا الوجود شدوا وغناء » فى سديل أداء الرسالة التى حملما والنى :.ط 
ما بعث الخال وإيقاظ الشمو رو جديد الأخلاق والسمو بالءواطف ليصل 
حيوان الأاردض الناطق إلى مستوى ملك السماء الطاهر العظم. 

(1) بم الآدب الجاهل 

69 أضول ا لنقد الآدنى للشايب » وبقول وردزورث : الشمر هو الحةمقة 
الرائعة الى تصل إلى القاب بوساطة العاطفة؛ ويةول رسكن:هوعرض اليواعث 
النديلة لاعواطف النديلة بوساطة الخيال( دو ماخ الال لحمودقراعةط )0 


() هم بج ١‏ سحر الشعر (4) ودذ + ١‏ المرجع 
(5) /ادل ج ١‏ المرجع () ١١‏ + (اللر ع 


() دو ماك امال 


د 


اه 
آراء فى الشعر : 


١‏ - الشعر عند بعض الآدباء الكلام البليغ المؤثر» الذى يصسور 
الشءور والاحساس والعاطفة » وينطق عن حسن تخيل ودقة معان وجال 
إلهام» فبو على هذا لا يحب أن يسكون ٠وزوناء‏ فالنثر قد يكون شعرا إذا 
اشتمل على لطف التخيل وروعة الشعورء ولقد قال <سان لابنه عند ما 
وصف له ذنيورا لسعه فأحددن الوصف وسما + إلى درجة جميلة من جمال 
الخيال والتخيل » قال : قد قلت 'شعر ورب الدكعية يا بنى » وبروى عن 
الاصعمى أنه قال : فأت دشار بن برد نان دعاك الرأئ امون بق 
أبيانك فى المشورة فقال : أنا عليت أن المشاور بين إحدى المسثيين بين 
صواب قوذ كيرف أو غطأ يذارك ف مكروهه :نفلك له + والله أنت 
فى كلامك هذا أشعر منك فى أبيانك؛ فقد جمل الاصعى وناه.يك به من 
إمام فى الآدب كلام بششار شعرا» إذ قال له « أنت فى هذا الكلام أشمر» ؛ 
واسم التفضيل يقتضى المشماركةو الزيادة ؛ فبذأ أرضأ يدل على أم لا مخصون 
الشعر بالمنظوم وأن الشعر قد يكون منثوراً . ولم يسم النظومشعرا ا-كونه 
ذاوون وقافية فيل لمكوةاق: ااكاات: يتفمن امعان ااقتهرنة :.: أو لآن 
العرب فى الغالب لا تنظ الكلام إلا شعرا . ويؤيد ذلك أن العرب عدوا 
القرآن شعرا لسحره وروعة تدويره وبليغ أثره ٠‏ 

؟ - وجمهور الأدباء على اشتراط الوزن فى ااشعر . ويقتصر بعضهم 
على الوزن مع الخيال والعاطفة والشعور والإحساس والإلحامالفنى الخاص, 
وهؤلاء لا يشترطون فى الشعر أن يكون مةنى بل ثم بزدرون القافية 
ويدعون إلى اطراحها لآنما وإن تعددت فالقصيدة الوا-دة - يحم لكل 
قسم من أقسامها علرقافية ‏ هى قيد للشاعر وعبءثقيل عليه إذلا تدع الشاعر 


حرأ فْ إظهار مأير يله من مءى أو شور 4 وهى عند#السيب الا" كير فى تأخر 


اها لل 


انس افر عن القد نل الآذات القروية وويووة اءاتوغضو انرى ود 
بق من كلمات كان يكررها فى آخر كل بيت النادب ف المناحات والمتحمس 
فى الحرب والصدامءبوم :ولد ااشعر فىعصور الجاهلية الاولى؛ ولا بد من 
ذواله بالعّام لعدم فائدته اليوم ولتقييده الععر فلا يتقدم حرأ كبقيةالفذنون» 
فاذا رد الشعر من قيد الْقَافِيةَ اصرف الدتعراء إلى المعابى الى بريدوما 
لا إلى الا افاظءو إلى إظهار الشمور الحقيق الذى يجدش به نفو سم لا إلى 
الشعور الكاذب الذى تذطرم إلى تصنعه ضرورة القافية وضرورة كوم 
على صورة خاصة من صور الاعراب فى أآخر كل بيت (0) , . 
وبرى الأخرون #عدد القوافى؛ ويقولون: إنه إذا اتسعت القواى 
لشى المءانى وال مقاصد» وانفرج ججال القول بزغت المواهب الشهرية على 
اختلافها ء ورأينا يننا شعراء الرواءة وشعراء الوصف وشهراء القثول . 
وماكانت العرب تنكر القاقية المرسلة فقد كان شعراؤمم يدساهلون 
فى التزام القاذية (9) كا فى قو لالشاعر : 
ألاهل ترى إن لم تكن أو مالك يملك يدى أن الكفاء قليل 
رأى ممن دفيقيه جفاء وغلظة إذا قام يبتاع القاورص ذهيم 
فقال أقلا واتركا الرحل اننى بمبا.ع»ه والعاقيبات يدور 
فبيناه يشرى رح له قال قائل أن جل رخو املاط يجي 
وكةول غيره: 


بنات وطاء على خد الليل لا يشكين علا ما أبةين 


)1( من مقال لأشاعر جممل صدق اازهاوى أشره فى السماسة الأسيوعي.ة 
عدد لط هو - وا 

(؟) قد يكون ما ذكروه من ذلك ليس إلا بةاءا من آثار التطور الفنى فى 
الشعر الدْرى فى عصور نشأته الآولى .م أن اختلاط الوزن فى قصيدة عبيد ن 
الأرص كان أثر امن أثار ا/تطور الفنى فى الشعر ١‏ اعرف ق عصور تشأ تهالغابرة. 


ت- بره 7 عت 
جارية من ضيه بن أى كأنما فى درعهاأ المنمعط 

وعذ لثم القافءه لوست من اأشعر لان الشهر الو زل وحدده 0 ا مو بق 
التى ميزه من الذير . .وما الحرص على بقاء القافية المشتركة فى القصدة إلا 
نقيجة الالف والعادة فإذا ألفت الاسماع الشعر المرسل استرجنت القواى 
كا تسترجن الا ذراق اليو م السجع فلن 

وبرى هؤلاء أنه ليس ف الاوزان القديمة كبير ضرر وهىف الا غلب 
أرق من الاوزان الغْر بم لان أكثر ايحور مم كب من تفاعيل امه 
خلاف ماتألف مر مقاطع متشامة ؛ والتركيب دليل اأرق. نعم قد 
لاوافق فدأهمأ ل هله الاوزان ضروبت الغناء المصرى والذب ذلك 
كايةولون على العربية نفسها فبى لا تلام الاغانى الحديئة . 

واه لاء لا عدون بأوزان الخليل المأثورة 4 فعادهم الاوزان العر امه 
ليستستة عشروذناً كا هو الشائع بل هى مع تفرعاتما قد تزيدعلى اخسين 
ومن ألأدسر إكثار هذا العدد . 

ودعو بعضهم إلى التجديد فى أوذان الشعر الحديث وفق ما يقتضيه 
الذوق رزدفع المصر 6 

3 واجخهور على جهل القافية شرطأ اهايا ف اأشعر ( ولا مانع 
عودل إعصهوم من اسومل صعو بأت القافءه معد القواف ف القص.دة الواحدة 
حسسب أغراضها أو على مسج الخمسات وااربعات والموشحات والاراجيز 
وما شاكل ذلك ؛ 

؛ - ولكن هل ااشعر افظ ووزن وقافية لسب» برى النقاد أنه 
لا يك وه ذلك وأنه لايد أن يشتهل على مدى أطرف أو ىكة بارعة أو 


أشدءه جميول أو حال يار خْ / فالمعى عنهور من م عناصر 0 


ده 8.8 سه 


وهذا <قوصدق, فاأشعر لايد أن وى مع الوزن والقافيه على إهام 
فى رائع وشءور,امال مرهف و إحساس باللكون والطبيعة واابيئة دفيق . 

لايد فيه من ألمءنى واليال والعاطفة والشءور بأج#ال وروعة ل برله 
وعمق النفوذ إلى أسرار المشماعر الإنسانية العامة ايكون شهرا وليكون 
أثره ومكانته فى الشعر 

ولوكان الشعر ه_ذء الالفاظ الموزونة المقفاة سب لكان لغوا من 
اكلام والشعور والاحساس . 

بول الإمام تمد عبده : ١‏ لو سألوا الحقيقة أن تار لها مكانا تشرف 
منه على الكون اا اختارت غير بيت من ااششعر » وقد ءا قال كعب الأاحبار : 
لشمعراء أن جيلهم فى صدورم :نطق أأسنتهم بالمكة.. 


نشماة الشعر 


الشءر الجاهلى لا يعقل أن 3 قل بدأ م وصل إلينا.ى هذه 
القصائد الطويلة الممذبة التىيظبر ذما أثر الفن واجمال» بل لا,د أن يكون قد 
قطع مراحل كثيرة خلاك الأجيال؛ <تى وصل الينا على هذه الصورة 
الفزية اامكاملة ٠‏ 

ولدس من الممقول أن يكون أهر و القدس أو مبأهل هو أول من ابتسكر 
الشنعر ونظمه وقلده فيه الشنعراء ؛ ألدس هو الذى يول : 

عوجا على الطلل امحل لعلنسا نبكى الديار م بكى ابن خذام 


ان إن خذام وأ شاعر جاهلى فديمم 9 قبل أهرىء القدسط. م هأ؛ ولالمرف 
6 8 “كن أخياره شدثا(١)‏ . 


(1) راجع رم أجخيرة . (:1) 


وقول زهير : 
ما أرانا نقول إلا معارا أو معاداهن قو انا مكرور| 
وقول عنثرة : 
هل غادر الشعراء من متردم أمهلعر فت الداربعد :وهم ؟ 
إننا لانعرف شيا عن ذشمأة || الشعر » وهن غير شك أنه سار فى مراحل 
كثيرة حتى صارفئا مستقلا مقدوداً وانفصل عن الغناء» ثم أولاه اأشهراء 
عناية فنية كميرة ؛ وقالوا فأغراض الح.أ ذ الجديرة التىم 0 من قبل . 
ومنا أن نبحث عن التدرج الفنى فى نشأة الشعر » ثم نعرض للآزاء 


فى تادعم شأ ته لم عر ص لذ كر قدأى اأشعر أء الجاهالءين 1 


5 ١1 575 

ولو سف التدرج الفى فى نشأة الشعر تقول : 

در على كلام العرب ثلاثه أدوار انتقل فممأ عر الزمانمن طور إلى طور: 
فأولها درر الساطة وهو الدور الذى كان الكلام فيه بسرطا ساذجا خاليا من 
كل #فنن فى أسلوبه وتصنع فى ألفاظه . 

شم ارتقمع الزمان بالتدريج دى وجدت فيه القافية فال ما إلىدوره 
الثانىوهو دور السجع . والسجعهوالكلام المقنى أوموالاة الكلامعلوروى 
وأحود ولاشك أنهذ! ١‏ جع إيما وجد بأدىء بدء فى كلام بعض الأفراد 
ود مأ كان وجوده بطر يق المصادفة إذ قد بتفق المة - أن دق فق كلامه 
يجماتين متفهتين فى الآخر ثحو رف وأحدمن غير قصد: 8 ٠‏ أن وجود 
أول سجعة فى كلام العرب نانيججا عن قصد أوغير قصد فلابد أما قد أعجرت 
السامعين » وكان لها وقع فى نفوسهم لكو'ما شيئا جديدا ف اكلام لم تطرق 
أجماعهم من قبل . ولإعجاءهم بها صاروا يقلدون قائلبا ويارونه ف النطق 
ا مماءلها حتى كر السجع وفشما فى كلامهم . 

كان السجع فاشيا فى كلام العرب الآولين من أهل الجاهلية ؛ وكانوا 


جد 0ت 


يلتذدون اأسجع فى أصكثبر كلاميم ٠١‏ لاسما فى خطهم ومنافرامم 
ومفاخرامم سواء ف ذلك رجاهم وأساوم <ى ولدام,م وجوارمم الصئار 
وكنس الادب مشحونة أسجاعيم فإذا رجعت الما وندبر تباعلات أنالمرب 
ماسو ! السجع وزاولوه فىأزمنة طويلة <ىطيمو! عايه ؛ فأصبح لهم طبيعة 
تنتقل فيهم الارث الطبيعى من الأباء إلى الابناء . 

ثم إن السكلام بعد أن دخل فى دور السجع أى القافية واستمر فيه قرو نأ 
عددة ارتق »نه إلى دوره اأثالث وهو دور الوزن . وعا لايستراب فيه أن 
الوزن فى اكلام قد :ولد من اأسجع . 


ومن الجايز أن يون اكلام ول أنى موزونأ دن غير قصد ”ا رأه واقعاأ 
ف كلام اخأ من وءاورامم كل رم ؛ وو قل وفع ذلك فُْ القَرآن أضا ظ فى 
قر دلتان “كن اأدكلام ا مسجع معلا تسن فَْ الحركات والسكئات 4 وذلك 


هو الوزن . 


ودأ عد على الوصول إلى الوزن : الغناء ؛ والسجع فألمسافة بين الكلام 
والوزن قد قرت باأسجع وازدادت تصرا اقتران اأسجع بااغناء واقئر أن 
الس جع بالغناء يزيد |«تهال وقوع الوزن فيه بطريق الاتفاق والمصادنة ‏ 6 
ساعد على ذلك الرقص ٠‏ واحثمال وقوع الوزن فى الكلام بطريق 
المصادنة تلف قوة وضمفا باختلاف الآوزان الشعرية بساطة وتركييا فا 
كان من الاوزان أبسط كان ذلا الاحتمالفيه | كثر و أقوى والمكس ناأعمكس, 
واعنى ببساطة الوذنهنا سرولته على القر>ة وخفته علىالطبع وقرب مأخذه 
من الكلام المنثور » حيث يسكون أنطلاق الاسان به سهلا وجرى الطبيع 
عليه هينا . 

وإذا نظرنا فى أوزان الشعر وجدنا أبطبها الرجر إذهو أسهلهاعبى افر بحة 
وأخفها على الطبغ وأفرم| إلى اانثر » وما الفرق بينه و بين الكلام المسجوع 
سوى وذن قريب اللمأخذ سول التناول ؛ حتى يصم أن يقال إن كل شاعر 


دن ©» 

دأ شاعربته بالرجز ٠‏ وما ذلك إلااس,وواته وقرب واف 

وريد كون الرجز أولماظان هن العدهن بها ذكروه هن أن الرجز 
أقدم اأشعر . 

وقد كأن | أده ر كله عندثم اسان : الرجوروا هل . فكل مال يك دخنر جز 1 
موه قصءدأ من أى حر كان 6 وبيدل على ذلاك قو لالاغلب الراجز العجلى .أ 
استتشده المغيرة ث شعية وهوعلى الكو نه : 

أرجر | ريد أم قعمدأ قد سأات همذأ موجودأ 

واأشعر عددثم إما رجز وأما فأعءل ولا ثالث هما . والمه.د لهم جاس 
“مدى وأحودته ا#صالل 6# 1 وإذا ان ألرجق أقدم هن القص.د لزم أن يكون هو 
أو ل وذن تولد من الكلام المسجم وذلك ما نز يده . 

والخلاصة أن السجع حلقة |تصال بين الذثر والنظم وان الوزن :ولد 

من اأسجع وأن أ ول مأوجد م ن أوذان اأشعر هه والرجز وأن اأخمه سور أشأءن 
الاصادفه وساعد على ظروره الهناء والرقص ' 
أنه أول مااستءمله العمرب لسوق امال فى الحداء هكذا قال كثير » ومن 
الغرببأن صاحب هذا الرأى قد ادءى أن تقطيع الرجز يوافق وقع خططى 
امال مع أن فىتقطيعه منسرءة الاحدار والتسرد وتدارك المقاطع ماينافى 
03 المنافاة وفع خطى امال الأى :إك الخطى من لدو دة والرزانة إسدب 
انفساح موأقعءها وطول الهو الم لمر ءية من حت تلك الجئة العااءة الضخمة . 
ولوسلنا أرن تقطيع الرجز يوافق وقع خطى الإبل لا سلنا أنه يلزم 
من ذلاك كون الرجز مأخوذا من وقع تلك الخطى إذ او ازم منه ذللك 
خطى الال بطريق الآولى لآنه يوافق وقع تلاك الخطى أ كثر من الرجز 
ويطابةا يمام المطايقة 4 دى |[ انك لو أم تعأمت له وجعلات وهو دان بك 


- 


سير أ وئيدا تاشد عليه شمر منا لكام ل أو #زوؤه أرأيت عند عام كل جزء 
من تفاعيله وقع يد من يدى جلك ؟! هو ظاهر المتأمل . 

فألفاظ ااشاعر كانت سجعا ثم صارت رجزاثمصارت شعرا.والأآنقص 
من الاشعار و الأقصرهى المتقدمة فى النشأة لآن ا'طباع أسبل وقوعا عليها . 
ومن ذلك النوع القصير : الابيات السائرة والآمثال والحك اقم يرة. 

يقول الأستاذ لطى جمعة(1) : إن العربى سمع أصوات النواعير”) 
ونيف أوراق الأشجار وخرير الماء و بكاء الهائم : «لذله صوت :لك 
الطبيءة المت مة ؛ ولذ له أن سى لبكائها وأنيكو نصدادا الماك نننياماء فاذا 
هو نظ اأشهر من عوءدث لايفيم أنه خ.ال فر كة-4 ولا يدرك دن أوزانه 
وخرويه إلا أنا صوردوهن حدركات انه , 

وقال كلماف هيوار المتشرق الفرنسى 1804 -19807م - : إن 
واشقى مأ (صدءه دن اوضات ( 5 أدرك العربى المذش ل و الحادى أنه كا 
سارع 2 الانشاد رفعت الناقة رأسيا و اوت خطأها كان امن واه 
رأوذان الشعر ارتياطا فظبرت "للك ااضروب عنوا لأنها “رة طييعية عن 
عار العيقربة اليذوية ٠‏ 

“ا 
وهن الما حية التآر ية لنقأة اأشءدر الجاهلى اول 
كنب مرخ بونألىهو«سوذوهين» هع" 5٠٠١‏ مقبيل مطلع القرن الخاء.س 

الميلادى يقول: إنه فى الربع الآخير من القرن الرابع المسيح تغلبت ١1.كة‏ 
العرب مأؤء يا على م 2 الرومانوهزمما فلس طين وفينيقأ ؟ فذظ م شهراء 


العر يه الأنائ د والأغائى وحفظوها ورددوهاوتة أ ممأ 12 55 0 هار . 


السماية + ننه من .مله د لا جإنناساام 0 سسسيب سس اسان به سيت ون 


0 الشباب الراصد ص 00" 
6 ولأ غريب هن القول فأين الزواعير وختربر الماء فى١‏ لصدراء واليادية؟ 
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واتتكسانت :لوس أ<د كام القسطنهءذ.ة وود راهب 8 آخر اله ل 
الرابع اايلادى َه م اقول العرحب يله ون حجدحدر أء 000 ح)ء الككر 
الم ر لى الى قل جم بر جع ميلم إلى اهرك الرابع لأه.لاد : 

وبعول أ من لم77 6 و 55 ن لآوائلالمرب من أأش عرآء إلا الابما 
وهأ الرجل : في اذا 42 و را ص له كدو ل 0 بك ١‏ ن دير عدن هر ٠ه‏ 0 
وهو جا ءلى للم : . 

ايوم اذى دو يد ك4 لو كان المدهر 0 ألءته 
أو كان قرنى واحدا أحك؛.:ه 

وما قصدت القصائد على عبد عبد المطلب أو هاثم بن عرد .ناف ,. 
وكان أول بادىء ذه النهضة الشعرية وساثر فى اتجاهها ااهل بن را.ءة . 
ثم جاء امرؤ القيس . فرفع اللواء . فكان أول من وقف واستوتف وبى 
واسشىووصف الفساء ب لظياء والما وأأديض اوسديه الخيل؛ا عاد والمهى 
وفرف لوه القصرد ومأ سو أه ون اأشهور ( وشرب الخال اكلام وشيد أوايده 
وأجاة الاستعانة والرشديه والكتاية ( ودفق الأسلوب وجوله علىبأ جرلا 5 

رارك هن برو ى له قعءدة تباغ ثلا ثيين بدتاهدن القثهر :هباه[(؟) .ويقال 5 


بلذؤويبٍ بن كمب ,نعمرو ن عم » مضرة الكنانى » وكان ببنهو لاء و بين 


(1) بام الشباب الراصد . 

(؟) ووم ج ؟ الأزهر ء ١‏ طيقات الشعراء لانن سلام 

(م) هو مبلبل بن ربيعة » ومبليل لقب له سمى به لآنه أول من أرقالمرائ, 
واسمه عدى ؛ وقيل سمى مبالبلا لقوله : و هليات أثار جارا أو صتيلا : 
( داججع ١١‏ ج م الآمالى ) وفمه يدول الفرزدق : 000 ااقهن ذا ك 
الآولء . ويقول ابن سلام فى طبقاتالشءراء : وأول من قصد الآصائد وذكر 
الوقائع : المبليل بن رسءعة التغلى ( »١‏ طبقات اأشعراء . نوم جب 
الزهر السيوطي ) 


1م ب 


الإلام أذ بعابة ئة ٠‏ وجاء أءرؤ لقنس مل دؤلاء 6اأءتين و“مساين 


-- ف ست 
٠‏ بهل فأن || أ<ثين لفون ُْ اك ن | ليف هله الوذه اأفجية 
قأأش» ر قوك به ٍُ أطاال 4.3 : وأعما. * بأهل وأهرىء قاس وو اللأفو 9 ا وذى 


د 


إن يعهر الإيادى وعمروان قيئة :تردد فى هذا المجال . و هوا 
السيوطى فى «زهره نقلا عن عير بن شيهة م 89م ه : ٠‏ لأشعر واشعراء 
أول لايوقف ءايه وقد اختلف ف ذلك العلما 'وادءت كل ق, هله ل فأعر د) أنه 
الأو لوم بدعوا ذللك اقائل الييتين وااعلاة نا 2 لا سمون ذلك أشعرأ ظ 
فادعت العانية لامرىء القمسء و بدو أسد اعييد نالارص » وتغاب اباهل؛ 
وادكن العسيواق اتن قاو ار لمن الاكير ٠‏ وإاد 5 دؤاد ٠.‏ 
وذعم بعضهم أن الأدوه الآردى أقدم من هؤلاء . وأنه أول من قصد 
القصيد ؛ وهؤلاء النفر مهار بون ء واعل أقدمهم لا سق المحجرة مانة عه 
أو وها( » . وقد ضاعمن الشمر الجاهلى الكثير م ولم يحفظ من الموزون 
عشرء( ؟)» «١‏ ولاحاط بشعر قبية واحدة هن قيائل العربم يدول أبن 
لم20 د وكان عند النعمان 'ن المنذرهنهديوان فبسهأشهار 5006 
مدح هدهو وأهل بنته مار ذلك إلى بنى مروان2) , . ويردى أن الاهير 
الاموى خالد بن يزيد بن معاوية هو أول م شع رالعرب ا+اهليين . 

ويقول أبو عمرو بن الملاء : ما انتهى [أيكم #اقاات المرب إلا أقله ؛ 
ولوجاءم واذرا لجاءم علم وشعر كثير(4) . 


(1) دوع ج ١‏ أازهر طبع صبيح (0) 9و١‏ ج : المرجيع 

(م) عوم ج ؟ المرجع + و ص ١١‏ طبقات الشعراء لابن سلام طبسع 
المطيعة الحج.ودية . 

١5)4(‏ طبقات الشهراء 


- (1 


الشعر فى الجاها.ة 


٠ ههلك‎ 


كان الشءر فى الجاهلية دبوان العرب » والمصطور لأماهم رالا.هم 
وحيانهم ومشاهد الوجود بننهم » أودعوه وقائعهم ومفاخرم وأحسامم 
وأنساءم وأياموم وآثارهم وذ كر باهم وأوصاف يدنم . 

وكان له سحره وروعة تأثيره فى نفوسهم ؛ إذ كان صوت الةبي-لة ‏ 
واسان القوم » والذائد الحاى الذمار » والمدافع عن الأحساب والانساب 
والشرف. والناطق بالحجة؛ والداعى إلى الخير . وكان الشعراء ذوى كانه 
كبيرة بدنهم فهم الذرن ينطقون عجد القبيلة » ويفخرون بجحلاذا وماذى 
أنامها ؛ وحسيك من مكانة الشعر عند العرب أنه ا بعث الى صلى الله عليه 
وسلم بالقرآن المعجز نظمه الل تأليفه وأيجب قريكأ ماسمءوا منه قالوا : 
ماهذا إلا سحر » وقالوا فى الذى : شأ عر :تراص به ربيب المنون. ويةقول 
الاصمعى : « الشعر جزل من كلام العرب ء تقام به المجالس » وتستاتج به 
الحواج » وتشنى به السخائم , . 

و نبغ فى الشعر كثير من ااشعراء والشاءرات » ؛نلدت ذ كرم كتب 
الادب والشمر ومصادرها الاولى . 

ولا تزال مصادر الآدب والشعر الجامسلى صورة ناطفة .ببلاءتهم 
وسحرثم وشدة تأثير ثم وفوة بلاغتهم وجلال أثرم فى حياة ااعرب فى 
جزّيرتهم طول هذا العصر الجاهلى الغاير . 

ومن قدر الشعر عندم أن كانت القبيلة إذا نبغ فها الشاعر أنت القبائل 


0 ل 


ذهنأتا ذلك ووذهص الأعاتة وأجتمع النساء يلعين باازاهر ما لصزءون قى 
الأعراس ٠‏ وكانوا لا منئون إلا يغلام بولد أو شاعر ينبغ أو رس اللتج . 
وكانت الينات ينفقن إذا شيب من الشعراء . 

ول يترك العرب شيئأ ما وقعت عليه أعيهم أو وفع إلى آذانمهم أو 
اعتقدوه فى أنفسهم .إلا نظموه فى مط من الشعر <تى إنك ترى فى مجدوع 
مهاه ديوانا فيه من عو أدهم وأخلاقهم وأداهم وأياههموما اسم حوب و ل 
وسامجنون ء ولذلك قالوا : كان ااشهر ديوان اأعرب ومءدرتئ 1ه حكملا 
وكنز أدما . 

وقال دعبل : « كان امرؤ القدس من أدباء الملوك ؛ وكان من أهل بنته 
وب أبية أ كثر من ثلاثين مل.كا فبادوا وناد ذكرهم وبق ذكره إلى بوم 
القيامة » و[إعا أمسك ذ كره شعره » . 

0 

تأثير الشمر فى انوس : 

كان الشعر فى الجاهلية هو المفيد لأياهباء والشاهدءلى أخبارها 
والناطق عمجدها والمصور افاخرها . وكان لكل قبيلة شاعرها الذى يذود 
عنها ويناضل عن شرفم! ويساجل خصومها ويناذ هر ففكل مجال ٠‏ وكانت 
العرب أمة سحرها اابيان وتروعها اايلاغة وسقبد بإعاما شمر 
الجيد البليغ ! 

كل الثعمر قوة ذعالة فى الحراة الجاعلية» وكان له تأثيرهفى:ةو سالءرب 
وسلطاته فى حيا هم وقدره وخطره فما بينهم ؛ يرفع الخامل ويضع الفذ 
العظم ؛وننوه برشأن أهبيلة » ويزرى أعدامما وخ وءهاء وحاظه الأس 
وبروونه وياشدونه فى كل مكان:ل. . 


وقصةه المواق الكلابى ممع الاعتى حيرث استضافه و كر مه وكان 


ا 11 
فقيراً لقا وكانت له بنات عوانس ؛ فمدحه الاعتى بقصيدته : 
أرقتو ما هذا السهاد المؤرق؟ وما بى هن سقم وما بى تءشق 
يقول فما : 
لعدرى قد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء تار باليفاع رق 
تشب أقرورين يعطلياما وبات على الذار ااندى والهاق 
فسارت القصيدة فىكل «كان . وخطب بئات الحلق الدكثير هن 
سادات الهرب . 
وذهب الأعثى قاصدا رسول الله لمدحه ويعلن إسلامه وكان قد 
ظم قص.ل نه : 
1 تفتمض عيناك إية أرمدا وبت ذا يات السلم درن 
فتصدت له قريش وحالت بدنه وبينذلك خوفا من اوور وأهدت 
له قد به له ر جع ٠.‏ 
والذن جوا فوضءوا من قدر من دجوه ‏ ومد<وا فرئءواءن قدر 
من مدحوهء كثيرون مشُهورون ف الجاهاية وبعدها )١١‏ . 
د 
منزلة الشاعر : 
كان للشاعر فى الجاعلية منزلة كبيرة وشأن ضير لآنه هو الذى 
ينطق عجد القميلة ويشميد يمأ ثر ها ومفاخرهاو أحدسا مما وأبطاذا ٠‏ ويرد على 
خصومبا ويذود عنما أعداءها » وكانت القبيلة فى الجاهلية تفرح إذانمغ فيها 
شاعر فرحأ عظما ؛ قال أن رش.ق : 
وكانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل ذهذأتما بذلك 


00 


)١(‏ راجع من رفعه الشعر ووضعه الحجاء غم 1ع ب م العقّد 


ولاس 


وصنعت الأطعمة واجتمعت النساء يلءين المزاهر كا يصنمن فى الأفراح 
وتقباشر الرجال والولدان لآنه حماية لاعراضهم وذب عن أحسامم و ايد 
أ رهم و إشادة بذ كرهم وكا نوا منأون بغ لام ولد أو اع أبس أو 
ور سل ا 

وكان للشاعر كه ا كميرة 8 الحناة الاجهاءءسة فى الجاداءة فرو 
اسان القبيلة وحكها . فلا يعارض» وستشفع فيشفع ١‏ ويقول فيدغى 
لقوله » و يشير ثلا برد له رأى ٠‏ 

3-5 الشاعر أرفع :درأ مدن الخطيب ولأ 7 اأشعر . وصكر 
افر ضار الاط, بأعظر قدرأً من الشاعر (6) ويقول أبو عمرو ننالملاء: 
كان الشاعر فى الجاهلية يقدم على الخطيب افرط حاجتهم إلى الشهر الذى 
بقيد عليوم مآ ثرهم و يفخم أ 00 اقعي و اقفر فيو عقوا افيس 
مكسرة ورلوا إلى السوقة و وأسرعو | إلى أ راض لذأ س صار الذعايب 


ار ذوف الشاعر (؟1), 


5-5 1 5 
الكيي لون 


ولمكانة الشمر فى الجاهلية وعظاءة شأن الشاعر كان الشهراء يأ.فون أن 
ف إنسانا إلا لا أغراض شر يفة ومةاصد نديلة . <نى وجدت طبفقة من 
هراء عدت إشعرها الوك والاماء وانتجعت الرؤساء والاشراف 
98 رت الشمر ومعانته والشاعر وءنزاته إزراء شديدا..وهن «هؤلاء 

الشعراء الذن كسيوا بالشعر : 
)١(‏ النابغة الذبيانى» فد قصد بشعره ملوك الهيرة وغسان يمدحهم 


17٠١ )0(‏ ج ١‏ المرجع 


.ا 


ويانى علوم وإشءد بأعاط م فأغدقوا عليه المال وكاثأ وه على ذلاك .ا 6 
كبير 06 وألك؟ 4 0 ذلك كا يعثز بنفسه 5 يرأ ) فه مول نه لوكبى عغسأن 
خاطب النعهان نن الهنذر ويعءتذر [ليه : 
ملوك وإخوان إذا ما أتيتهم أحكم فى أو اهم رضن 
(ب) وزهير ) فى مدع هرم بن دكآن والحارث 9 عو ف : وأشاد 
عدم إشادة اليليغ ااشاعر الساحر . 
(ج وكذلك أممة تن أ ىالصات )وهو القائل دح عمد ألله ان جدعان 
وكان سرد | جوادا مضمافا : 
كرم لا لعيره صباح عن الخلق اميل ولا مساء 
ييارى الرعح مكرمة ومجدا1 إذا ما الكاب أجحره الثمتا 
قبل يف السماء على إصير وهل بالشءعس طالءة خوفاء ؟ 
) د ( وكذاك الاعثىذفدجاب الملاد كم الرؤساء وسواه وكاب 
لشور ه كنا شديدأ / وقالوأ إنه أو هن سأل إشهر ه 07 
(ه) ثم جاء بعد هؤلاء الحطيئة فاتضخذ الشعر يجارة ومكسباأ وحرفة 
بين الناس . وذلك مما غض بااشءر . وأذرى به عند الخادة ء 


اأششعر الجاهلى 0 ا هائله . والشهراء المعروفون | إشهر ف 
قبائلوم وعشائرهم فى الجاهلية والإسلام أ كثر من أن حيط بهم باحث» أو 
يقف على عددثم واقف . ولو أفى مره فى ااتنقسير عنهم » واستفرغ 
وده قال.حصق والسؤال 6 ولا أحسب أدن| من علبائنا أستؤورق شور قملة 


)١(‏ و؟ طبقات الشعراء لابن سلام » وبروى أن المرقش الآ كبر هو أول 
ون أطالالمدح دقد؟ ب أ الزهر, 


امم - 


دى م 42 منها شاعر إلا عرفه ؛ ولا قصيدة إلا رواها(١) ١‏ وذ كر أن 
قتيبة أن أ ضضم أنشد شمرا لمانة شاعر كلوم اسمهم عمرو(١)‏ . 

فا السر فى هذه الشاعرية التى ل تعرف لامة من الأمم من قبل 
ولاا من بعد ؟ 

2 أول أمنات كتافو الغرتيفو الضدرادوضوها الذى يوحى 
بالشعر ويلهم الخال ويذ ى الماطفة ويثير الشءور . 

؟ - ومانها هوحياءً العرب أنفسهم فى الجاهلية » هذه المياة الماسيةالى 
دفءتهم [لهاعو اطفوم الثائرة.ووحدتهم فىقلب هذهاله دراء الواسءةااثراميه 
الأطراف ٠‏ ووضا ف إلىذلكر جوع العربى إلمعاطءته أ كثرما يرجع إلىء ةله ؛ 
وتثقله فى بطن الصدراء على جمله أوفرسه وسط الرمال والجيال والاتاهات : 
وحاجته إلى الغناء فىهذه الوحدة الشاملة ليس لىهمومنفسه وأزا ناوا لاما . 

- هذا عدا الاستمداد الفطرى للشعر فى نفس كلعر ب وعرب.ة عا كان 
يذ كيه الخرال , وبولده التأمل وتلك الحياة الشيبة بالحراة الصوفية المتيتلة . 

؛ - ويد كذلك ظروف الحياةالاجتهاءية ف الصحراء وكثرة حرو مم 
وغار اهم وحاجتهم إلى الترثم عفاخرهم وأ ثرمم وأحسابهم وأنسامم » ما 
لا بد فيه من نوع جمءل من الآادب خلده وبرويه ويذيعه بين النأس » و ليس 
هذا الأو ع سوى الش.ءر . 

ه - فوة حافظة المرب وأنهم أمة أمية تعتمد دلى الذا كرة لا على 
التدوين» والذعر أسول فى الحافظة رواية وأبق تعلقا بالخاطر . 

ود يضاقت إل :ذلك اللنة االدريجة «قسدما قاغا ازا لااعوين ف أصوال 
اللغات لغة شعرية برنين مفرداما وأساليها وروحما وهمانيها . 

+ - إلى غير ذلك من الأس.اب الكثيرة » النى من.أهمها هذا الفراغ 


)1( 1 الشعر والشعراء طُُّ ١‏ 


0 


اادكثير الذى كان تمدع به العرنى لعدم | شتغاله إصناعة أوتد بير لماك وسءاسة 
أو دان هر فى ذو لة . 

وبعد فقد كآن العرب شهراء الفطرة. نظ م اأشدر كل عر فى وعر به ) 
كانظمسه ال .لوك والامماء والسادة واله_مم. ولف أن والدماللك )١(‏ 
والعبيد وسواهم ٠ن‏ شى الطبقات ما بلغ حد ااكثرة الائلة لولا أن ضاع 
أغليه على مر الاجيال حتى قال أبو عرو بن املاء ها اترى اليك !قات 
الوك الا تيرك جاءم وافرأ لجاءى على كثير وشعر كثير (؟) » 


و نَْ الشعر العر ى الجاهلى 


لهم الشعر عند الإفرج ل : غذابى وقعصى و ل وقد ظورت 
هذه إلا: واع فى اشعر اليوتاتى ؛ الذى قلده الرومانيون باانظم فى شتى هذه 
الآلوان 5 ى أأشيء ر الأورف الحديث على الاأصول الوو نأ 4ه 4 اللا , ل 7 كن 
حت الأقسام ا العلا (4 4 المعرر و4 5 

أما الشعرالقمصى : ذو الذى يدور الوقائع والعادات وأحوالاشءوب 
واهاف الاججماع وسير الا بطال ؛وستوحى الالة والاساطير ٠‏ 

وأا اأشهز العثيلى : لمعمل على الخوار واتمايمل ال+وادث و الا شخاص 
وإظلمار حر امم وما ف خواطرم “ل مشاعر ونزءعات ٠‏ 

وأما الشعر الوجدانى أو الغتاتى فيصور اعواطف الإنسانية ومشاعم 
الشاعر و أفكاره ونزعاته ويتعحدث عناججال والطبيعة حديث المتأمل المفكر 
وو نعبر عن الشاعر وخواطره وأماله و .4ه وأعلؤءه الذي و«هشاعره 


تعرير أ عادما واضدا قويأ مؤارأ 5 


)١(‏ متهم قي عرو ن الورد وبواما. 
١)‏ هوم + ؟ اأزهر . 


## ل 


دفن اأعرفى 53 الجا هلى بسوه خا ص4 عور غناى لا 2 لأون 
الوصدى 3 1 ٠ 4١‏ ذرو دل عو أطف إاء.) أر وعشاعره ٠‏ وللفية دهن 


اأمطرة والوجدان والخيال والياأة العامة 1 


ل يكن امن اجا هلى قاصاأ ؛ لم 
ع عله عأءه عور ٠‏ ووجدأانه وعدت عن ممه وجءء هك و بحدم4ة ١‏ ذادحم 


ينم الشعرالقه صى » و !ءا كان يعاق 


أن الشهر القصهوى يناج إلى :فس طويل وار اغ كدير 0 ودوح ف:.4 م-حرؤره 
أوهو لون من لان المضارة نه تدوبن 00 . ههه دن و ص الأبطال 
أو ورة من تار حم كه وحدمأما ظ وأأعربى ١‏ ان يعرف عدا المضارة 
ولا و1 دن ا[كدأ 4 والتدوين والتأرخ 5 وان كان دص اأشهرأء 
الجاعاين قد أجاد والقصص الش.عرى |أصهير ٠‏ كقول أمرىء اأهيس : 
موت المأ لعل مانام أهلما عو دراب ألماء عا لا على ال 
فقاات سباك الله إنك فاضحى ألستترى اهارو الناسأ<والى 
فقأت كين ألله أبرح قات ىأ ولوقطعوارأمواديك وأوصالى 
وقول سوه سَ بعمر : 
مأذا أؤعل بعد ال ممحرق. تركوا| مناز هم ولعد إناد 
جورت الرياح على ل ديارثم فكا نهم كانوا على مهاد 
وف اليم وك مأيلوى 4 او مأ ب بر إلى لى ونفاد 
ولسكن مبما كلن فلاجد فىالشمر الجاهل شمرا قصدمًا «امنى المءدروف . إذ 
)١(‏ يقول الدكتور طه حسين: لست وائقا كل الثقة منأن الآدب العرنى خلو 
دهن اتقصص م الذين بترأرنف الشعر الجاملق والشعر ال موق قشر ار ور 
والفرزدق والاخطل بلاحظون أن مزايا كثيرة من خصائص ااشعر الأصكدى 


موجودة ى الشءر العرنى (؛ أدم١ا‏ من دبك الذعر والني) 4 


غ94 سس 


لاجد قصائد تصور حماة الا,طال .ثلا فى عدة أ لاف من الآابيات ؛وائس 
العربى لاساعده على هذا الطول ؛ ذوق فيود الوزن والقافية؛ فضلا عن أن 
شدة تعلق العرى بالحرية ونزوعه الما و إلىالاس:قلال يذانه عمنءداء؛ دءته 
إلى أن دوجه ممته إلى وصف عو اطافه وليل مشاعره وذ كر ما يعرش فيه 
من سلام وحربرشوق وحدين » إلى ماسوى ذلك من شتى ألوان شعوره. 
هه| عدم شهره بصيغة غناثية وجدانية خالص_ة . وإن كن لا؛: ذلك أن 
الشعر الجاهلى أشد ما ييكون مثيلا للبيئة الجاهلية ولاحياة الءربية نما أن 
كل ذللك كان وثيق الصلة بنفس الم_اعر ووجدانه . 

كذلك لم ينظم الشاعر الجاعلى شمرأ مثيليا ٠‏ لآأت هذا لون 

ن الشعر يتحتاج إلى لون هن ألوان المسفة المتحضرة وإلى أبس هن روح 

الفاسفة والتفكير العميق والنظرات البعيدة للأشياء والحياة: 5 مالم يكن 
له وجود عند المرب فى جاها.” م . 

وإن كآن بعض الشعراء الجاهايين قد أصكثر من الدوار العأدى 
السماذج القصير فى شهره.عما بجده فى عض القصاير الجاعلية (1)» فإن 
هذا اللون ليس هو مانعنيه بالش عر العثيل . 

وهذا لابعيب اشعر ااجاهلى ولا ينقص هن قيمثه » فبو وأن كان 
شعر ا غنائيا جال فى كل هيدان وتحدث فى كل ناحية ٠‏ ورودف مشاهد 
البيئة ومناظر الطبيءة وهماعر النفس البثرية واحساساتا » ا لاءزال 
شاهد صدق ومؤرخ حق للحياة فى الجاهاية وما كان فيهسا هن أحداث 
وما كان مختلج بنفس الشاعر في,ا من عواطف وآمال . 


)١ )‏ همل دل قول الاع» غى : 
051 العهو أل إذ طاف الحهام 4 فُْ جحفل 6 اكرزيم الأمل ظ جرآر 
[ذسامه خطي خسف »2 فقال له قل ماثشثاء , فالى سأمسع » حار 
إلى آخر هذه الآابات . 


هلاج ل 


تنقل الشعر ف القيائل 


تاف انظربات بين القداى والمحدثين حول هذا الموضوع اختلانا 
كنن] 5-0 عر ص هأ 0" امه 6 ونناقثءا منأةث.4 هاده ه41 : 

ا :سم ول أبن سلام : 

, كان شور الجاماءة فُْ بمعة « وأوهم : المباهل 6 وأارةث_أن ) وسومل 
أن مألأك ء رطر فة و ا#رو 31 ده 1 والحارث ارت دادة 4 واللمتهس 3 
وا فقي ظ 7 52 بن عأس : 

شم ل ف قدس 4 مم : المأ بغة الذنيان 4 وزهير 'وأبنه كعب : وأنءل؛ 
والجودى 0 والط.ءئة ظ والشماخ و«هزرد» وخداش اث هير ٠.‏ 

ثم آل إلى نمم . فم يزل فيهم إلى اليوم210 . . . 

وخلاعة ذلك أن الشعر كان ف الهن ثم انتقل إلى دبيعة ذظور فى 
قمائا,ا وعلى النذة اشهر اا م ا.تقل إلى قيس من «ضير ء ثم أستقر ف بم 
وههم أوسن بن حجرء () . 

؟ - ويذهب طه حسين فى الدب الجاهلى ؟! سيأ فى إلى عكس ذلك » 
فيرى أن الشعر كان فى مضرثم انتقل إلى ر بيعةفالهن ثم إلى شه راء امو الى(») 
وهذا بناء على نظر ينه فى انتحال ااشعر وسيأى:فصيل ذلك . 

ورأي طه سين لاسند له من الواقع والتارييخ » ويرد عليه الاستاذ 
مل لطن جمهة 7 كاه , الشهاب الراصى(؛) 6؟ت. 


)1( أبر”؟_ طيةّات اأشعراء لان لام طببع المطرمة المحمودية ؛ 46كر"” 
المزهر لأسو طى 6 وكان زهير رأويته 450 ج ؟ المزهر, 
اله ا الأدب الجاهل )1( راجع 4" ومابءدها من | لثما ب الرأصد 


5 


ااه 


م - والوافع أن الشمعر كان فىالقبائل الهنية » ومنهم : امسو القيس )١(‏ 
وسواه.. ثم انتقل إلى ر بيعة(وهى قبائل كثيرة هنما بكر وتغاب وعبدااقيس 
والغران قاسط وش_كر وشد.ان وذهل وسدوس ) وكانوا قدمأ يةيهدون 
0 الون ثم رحلوا إلى بجد ‏ وهذا بفسر مر وداثتمهم القعر عن الزر._ ٠‏ 
وظور عنهم فى كن فهر اء لذيزون : ومنهم المبله-ل » والرقثان » وطرفة ؛ 
والمتادس» وعمرو نِقيئةَ » وسعدنمالك. والمسيب » والاءثى ‏ والحارث 
ان حلرة » وععهرو بن كاثوم . ثم ول اشر فى قيس من «ضر ؛ ( وأئنس 
بطون كثيرة منها : عس وذبيان وغطفان وسام وهوازن وعدوانو'ة.ف 
وعام ن صعصعة وعقيل وقشير وجعدة وعمير ) . وكانت مسا كن هذه 
القبائل فى نيحد وأءالى الحجاذ , وظبر هنهم كثير من الشعراء : كالنا بغتين . 
وذهير » وابنه كعب » ولبيد » والحطيئة » وااشهاخ » و«زدد ؛ وعنترة . ثم 
استقر الشهر فى م وه هن كبرى قبائل مضر ؛ ( ولا بعاون كثيرة ممما : 
مادن ودارم وبربوع ومجاشع ومالك ). وكانت م تق فى تهامة ونزحت 
إلى بادية العراق ومايليها جنو با قبل الإسلام بنحو خمسين ومانة سنة » ومن 
شهرائم! أوس . ثم ظبر الثمهر فى بطون مدركة بعد ذلك : من هذيل وأسد 
وكناءة وقررش والدئل . 

أما المدن فشعراؤها قليل ومن أشبرم : حسان ن ثابت شاعر رسول 


أله صلوات أبله علمه . 


شاطين الشعراء 


١‏ ب كان المقل الوشين ين 2 العصر | لجاهلى 1 لأسمه حم لضو حر4 مكرك 
والاجتهاعى ( وكان الذاسن 2 مأ تعدش ول على الآوهام . ولأدرب أو دأم 


إ س سسس لس اسه اللسصم 1 


)١(‏ والمباهل غال امرىء القيس .دوكان امرؤ القيسوطرفة وعبمد و>رو 


أن قم واللتلس ف 0 واحد, 2 ؟” طءات الشعراء لان ملام 


#9819 سه 


ات عدم منزلة الحقائق . 
مه انوا متقدون ووه 7 لبو ننا تشمكل و لزن ادرو 
قرافو افو عرو نأمط قز 
ألا من مبلغ فتيان فيم عالاقيت عند رحى بطان 
أى قد لقيت الغول تلوى عرت كالصصيفة دم دان 
إل اقيهنه يات 
وكاتوا واسبوان إل الجن أساطير وخرانات(١)4‏ :ويد كرون أن غن 
مدنهم « عبقر » النى ينسبون [ابما كل فائق الصفة من الأشياء وكل غريب 
0 ن التاس بل كلما أرادوا #ييزه عن أنواعه من الممانى , قالأعرابى : 
2 ى والله ظدا .را ».والرسول ر(ص) ف عمر : ه لم أر تقر با يرى 
فر به » : وكين صعأا._ك العرب من الاحدث عن اطق كمدرو ينراق»ء 
والشنفرى والسايك إن السلعة وتأبط شرا وسوام . 
وبروىأبوإسحاق !نظام كار واه ااجاحظ فى الحيوان ‏ أن أل ذلك كله 
هو الآوهام اانائئة عن الحياة وأرض مقفرة بعيدة عن العمر ان قايلة ال الك 
والمءالم تماحدث للسائر ةيما ألوانا من الخوف النفسى» وول عبيد بن أبوب 
0 فبجاهل الأرض يشرح أسباب الخوف وماينشأ من الوم : 
نلله در الغول أى رفيئة لصاحب قفر خائف متنظر 
وقد كثر ف الشعرالجاهلى ذ كرااجن والغيلان و'سعالى وسوى ذلك . 
؟ - وأدى ذلك إلى أن جعل العرب للشياطين شعراء ياهمو نمم الشعر 
والخيال» وموم بأسماء . وافتخر كل شاعر بشيطانه , ولاشك أن كل ذلاك 
ناشىء عن تصورثم لاجن » فين رأوا الشاعر إنسانأ مختاف فى أطواره عن 


مة.أميه و ينزل شكره إلى أودية ' يءتادوا الخو ض فا وحوين ناذا لمكلامه 


)١(‏ داجم حل برث سواد ان قارب لعمر ان الخطاب حول كلام جى أسواد 
وصدق الرسول صلوات ألله علمه 0 51 اجبرة ل 


الا لس 


دل ار وتأئيرالسحر وأنه إذا أراد قبح الحسسن وحسن القبيح فأدخل على 
الننفوس الوم بقبحه أو حسنه فبان رائقا «عجبا وجميلا فاتنا » وأنه إذا ذاء 
أوغر الصدورء ثم إذا ماء أطفأ هذه الذار التى أطمهاء وأنام هذه الفتنة التى 
أيقظباء أنه هو الذى جمع فىقلب واحد بين الفتتك والنسلك واءبر واعابرء 
فمكان عابدا متخششما ثم طامها متطلعا وقادمأ متعففأ ثم جبارأ ٠:صافا‏ » وأنه 
هورب السكرةير سلبا نورهدى »ء والكامةالغاجرة جمامأشرك عمانة وغوابة 
وأنه القادر على اشاء من برهانو تان . ذاكانهذاشأن!'ث.اعروكر فيه إأسانا 
كذيطان ترهو! أن روحذلك الشمطان لابسته فنطق مواها وأدى كوادا . 

ومن شماطين ااشع رأء الشيصيان » و لانظ ش.طان امرىء القدس ؛ وه.مد 
شيطان عبيد » وهاذر صاحب النابغْة » ومسحل صاحب الاعشىء إلى ماسوى 
ذلك من شياطين الشعراء . 

2 وصورالجاهليونعةيدتممحول«شياطين اشع راءء فى هرثم ذال شاءر: 
فان شيطاتى أممسير الجن يذهب بى فى الشعر كل فن 
وقال حوسان : 
ولىمصاحب من بو الشيصيان فطورا أقول وطورا هوه 
وقال الاعثى فى شيطانه مسحل : 
دعوت خايلى مسدلا ودعوا له جونام ؛ جددعأ لأوجين المذهم 

و-جبنام : شيظآان عمرو نن قعأن , 

ويقولأيضا : إذا مسحل يسدى لىالقول أعلق . ووراجع أسطورة عن 
هو صاعنب غييق: فى اير 1(3) وق اطورة #ى اعد االعرى: قبا طن 
تنطق نه على ألساتها(؟) » . 

ومن أسماء شياطين الشعراء : هياب ٠.وهاذر‏ صاحب التابفة » ولافظ 


صاحب أممىء القهس(؟) 34 وسوى ذلاك. 


(1)ص١‏ مداو اخبرةط5؟15 (,) صءوالمرججع ()راجبعم؟د؛ إمنالمرجع 


4 سس 


؛ - ورد أبنحز م(١)عةيد‏ ةالعر بف شواطين اشع راءإلىها لقف دوعبه 
من أنالجىمظنة'القوةو التفوق على الإفس فلسووا الهم كل عظم يعجرعنه البشر . 


طقات الشعراء الجاهلمين 


١ 5-5‏ نس 
ابقة كل جباءة عاشو! متقار بين فى الزمان وجرت عليبم أحكام ونه 
من 7 1 بيئه و إن لم يتصدوأ ف المنزع أو يدخاواا ى فا 1ه اذ تزاحوآأ 
على بأب مإك(؟2 ومعى الط.قه أنهم نظراء (8) ' وأنهم رامول من لءض فى 
مز انهم الآدبية العامة وإن اختلفوا ف اتجاهاتي, الفنية و إنتاجوم الفنى . 
عورا أربع طنقات اعا لون و#طرمسون واملا يون وير لدون 
وهم الذين فسدت فوم مط <ةاللسانفعا اجو ها بالصناءة وهم شهراءبىالعباس (24. 
وإض.اف لهم الشهاب الخفاجى : الحدثون ثم أل تأشرون والعصريوذ(ه). 
والخضرهون ثم الذءن أدركوا الجاهلية والإسلام وقالوا فيه اشعر 
كالجهدى والحطيئة وحسان ء أما لبيد اهلى لآنه حرم الشعر على :فسه بعد 
إسلامه ولم يقل إلا بيتا أوبيتين فيه(5) . 


اك 


(1) رجه الملل وا لتحل (م) و.غالآدبالعياسى#4مود مصاق (م) 4م 
تار يعم القد الآدنى عند العرب ()) هع تاريخ الآدب المر فى لازيات ؛ و١‏ رم 
الرمحانة للشباب الخفاجى (4) "٠١‏ و١‏ ١س‏ الرمحانة للشباب الخفاجى . 

(4) يقولاءن سلام :كان لبيد فارسا شاعرا شجاءا وكان عذب الماطق 
رقيق حواثى الكلام وكدب عمر إلى عامله أن سل لبيدا والأغلب ماأحدما من 
الشعر فى الاسلام » فقال الاغلب : 

أرجزا سألت أم قصيدا فقدسألت هيئا موجودا 

وفال لييد :قد أبدانى الله سورة البقرة وآل عهران فزاد عمر فى عطائه . 
وكان فى الجاهلمة خير شاعر لقومه يكدحهم وير أيهم و يعدد أيامهم ووقائعهم 
وفرسا: مم )6 طيقات الشعراء م( 


ا 7 
أما الإسلاميون فبم الذين نشدأوا فىالإسلام إلى آخرغبد الدولة الآموية 
والمددثئون لهل ذلاك وثم العماسءون 4 وقال أن رسءق : دطيقات أأشعر أء أر نم 
جاهلى و#ضرم و إلى ومحدث ثم قيار المودثئون طيقات أولى وم مه على 
التدريج إلى وقتناء عه بج ” مز شر . 
اسه 
و اقم أن سلام فى كتايه ,2 طرقات الشهرأء 0 شع رأء اأجاها.ة إلى عمس 
طيقات ؛ وتضى : 
5 الطيقة الأولى : أ مو الس 1 والنابغه ' وزهير 0 والاعثى . 
+“ د « الها 5 : كعب والحطيئة 6 
م« ٠١‏ الثالثة : الجعدى وأبو ذؤيب وااتماخ » ولبيد . 
5 - ة الرايمة : طرفة وعبيد وعلقمة وعدى . 
06 - « الخاسة : خداش »ء والآسود ن تعفر والّءل 0 د م بن 
أبى بن مقبل . 
5 - والطبقة السادسة : عبرو بن كاثوم ؛ والحارث بن حلزة ؛ وعنترة ؛ 
وسويد إن أبى كاهل . 
7 - والطيقة اأسابعة : سلا مة وذ جد ىل ٠‏ والحصين سن اهام الأرى 6 
وااتلمس 6 دالمسدب 5 
م - والطبقة الثامنة : عمرو بن قير » والغر بن تولب ٠‏ وأوس بن 
عافاء وعوف ابن ء مه ' 
و - والطيقة التأسمة : ضاأنىء بن المارت ٠‏ وسويدإن كراع رك 
الجخويدرة 4 م ّ 
- واأعاءوه ااعاشرة ١‏ أن الاسكر رابن دض وعهرو ان شاس 


و كعب بن سهد , ثم شهراء القرى أأعر بية وهى : 


1 
) أ ( المدينة وشعراؤهأ عون وكعب بن الاك وان رواحةه وقاس ان 
الخطى وابن الأسلت » ومودها الشعراء: اسم وأل والربيع بن أبى الحةيق 
وكعب إن الاشرف وشريم بن عمران وشعبة بن غريض وأبو قيس بن 

رفاعة واب الذيال ودرثم 3 ريد . 
(ب) 37 وشمراؤٌهما : أن ول أؤه وهسره وان الزبعرى واف طااب 
وأو سفيان ومسافر وضراز بن الخطاب وأبو عزة المحى ٠.‏ 
وكنانة بن عبد نا اول ' 
(د ( البدر.ن وشءراؤها : المثهب والممزف الميدى والمفضل ٠‏ 
ونلاحظ أنه يضع ااشعراء المفضرمين مع الجاهليين » لانم أدركوا 
جا د.أ هن الجاهاية :. 


بد ادح 

وقال أبو عبيدة : 

أشعر الناس أهل الوير خاصة وم : 

١(‏ )امؤ العدس. وذهير» والنايفة 

(ب) وف الطبقة الثانية : الاعثى ١‏ ولبيد » وطرفة . 

(<) وف الطيقة الثالثة : المرقش . وكعب بن زهصضير », والحطيئة. 
وخداش» ودريد بن الصمة » وعنترة ؛ وعروة نن الوردء والهر 'ن :واب 
والشماخ » وععرو نَ أحمر . 

قال صاحب الخبرة : والقول عند:ا ما قال أبو عبيدة : 


امؤ القدس ثم زهير والنابئة والاعشى ولبيد وعمرو وطرفة )١(‏ 


واي سس مسمس سطس ب تالت لات لاسطسجد لوعي تت 


)1( ه؛ اجمبرة . و بلاءظ أن فيمن عدثم أ وعبيدة فى الطيقة ألنا اثة شعراء 


مد 
ع 1 يها 
وأما أده رالشعراء الجاهايين فقد أشتاةوأ ف.هء قال عر بن شءة ف 
د طيقات الشعراء» : وادعت كل قبيلة اشاعرها أنه الآول» فادعت الهانية 
لامىء القدس » وبنو انود أعبيك ان اوسن غات ارلا او كن اععوق 
ان .2 وال رؤش اذ كر 1 إناد لآنى دؤاد .)١1(‏ 
وحدكى الأعومى 6 ن أت أنى طر فه كذاكه ن اشر اءأر نعة ؛ ردير إذا 
رعب والنا له ه إذارهب والاعثى إذا ارب وعشره 6 إذا كاب:وقيلل-كثير 
أو لصوب : من 0 المرب 5 ذال امو ادس إذا أت وزدير اذا 
رعب والنارؤة إذا رهب والاعدى إذا درب (50). 
وقال أبو عمر : أشعر الناس : امرؤ القدس والتابعة وطرفة ومباهل . 
وروى عن رسول أبله (ص ( ف أمرىء الهس : أنه جور اأشعرأء 
وقائدم إلى الاق 4 وقال العمأاس سن عبد المظاب عن أمص ىء الهس هو ادق 
اأشعراء هم : وقدمه كنل إك الفرزدق رك( وقتدمة بن مسلم ل ومروآن بن 
أَى خنصه ( اماج > العقد ) . 
وقدم خلف الاعثى : وكذلك سوى خاف من الملاء( .م سدم 
المذهر ) وكذلك الا خطل ( مغ اجمبرة ) 


غضر مون » و[#ضرمون مشدّق من الخضر مة وهى القطع يقال بعير ضرم 
إذا قطع طرف أذنه فسمى الشاعر مخضرما لانقطاعه عن الجاهلية إلى الإسلام أو 
لآن رتية ال#ضرمين فى الشعر قد نقصت فى الاسلام » وقيل هو من الخضرمة 
بالحاء وهى الحئطة للانه خلط الجاهلية والاسلام ( ع .عرو .م:م المزهر) 

(5001و؟ : «المزهر . 

(910)5؟ :؟ الأزهر (0) 5و ؟ :نم المزهر (؛) ببوء :م المزهر. وكان 
الفرزدق أروى الناس لآخبار امرىء القيس.وأشعاره ( جمع:ه العقد) ٠‏ 
وراجع بوم دارة جأجل فمه (؟36:؛) 

(98)6:م المرجبع 


ممم - 


وقدم جرير ذهيراً و ناك قولم4ك اى قووف أن جريرأ 
قدمه على الشهر اء )١(‏ . 

وكانعداء اليصرة بقدمون امسأ القدس وأهلالكوفة نقدهون الأعدثى 
وأهل ادحا والمأ ديه مول زهيرأ واانا ذه وكان أهل الها أمة لا بعدلون 
بالثابغة أحدا وأهل الحجان لا يعدلون بزهير أ<دا )١(‏ 

والخلااف ف تعديم شاع ون هر لاء اأشعراء على الأخرن كثير ولا 
داعى الإفاطه فيه (5)ء 

والذن مدمول امأ الهس بقدمونةه |_كثرة مأ 0 هن مءأن 
انهم اما ائينه ف الذولة سيو آء 0 

والذن تعدمون الا غ4 #ولون هو أو ضحهم مدى وأبعدم غاية 
وأكثرم فأئدة(41). 

والذين دموك اعم بو لون هو أم دحيم الاوك وأو صفهم لخر 
وأغررمم شعرا وأحسهم قريضا (0 . 

والذين قدموا لبيدا قالوا مو أفضلهم فى الجاماية والإسلام وأقابم 
لغوأ 8 شعر ه ١ه( ٠‏ 

والذين قدهوأ| حمر إن كأثوم قالو| هو هن قدماء الشعراء وأعزهم نفسأ 
وأ كبرهم امتناعا وأجو دم واحدة:(31) 1 


والذين قدءو طرفة قالوا هو أشعره, إذ بلغ حداثة سنه ما بلغ القوم 


ا ظ' ١‏ 
6 طول أعمارهم » تقب وركض مهرم 9( ٠‏ 


(١9490)1:؟5‏ المرجبع )( راجع فى ذلك 5-١‏ من اجخمبرة 

6( راجع /1ة؟:؟ ألأزهر وراجع ام اجمورة و 6م الشعر واأشعراء 

(4؛) ع أجبرة وما بعدها 

زه بم الجهرة وصتكأ نت عائغة ركى ألله عنما تروى ألف بات للبيد 
) مام المقد ) )1( 4 اجمورة 7( 5:١‏ المرجبع 


-5 0 


ويقسمون الشعراء إلى أربعة : شاعر خنذيذ وهوالذى يمع إلى جودة 
الشعر رو أية الجيد من شعر غيره » وشاءرمفاق وهو الذى لا دوابءة له إلا 
أنه بجيد كالنذيذ فى شم رهء وشاعر فتط وهو ذوق الردىء يدرجة ؛ 
وثهرور وهو لاثىء له . قال بعءض االشهراء : 


8 رابع الشعراء كيف تجرنى وزعمت أ يي لا أنطق 


وقيل فى : شاعر مفاق وشاعر مرق وسواءر وشءرور )١(‏ 


رواءة الشعر 


لى نكن العرب ندون شعرها فى الجاهلية فى ديوان أو سفر و[تما 
كارب عنوظاً قَْ الصدور ويك حافطتهم وقأومم وأذواقهم وملكامم 
الآدبية الفطرية . 

وقول أوجوب _ا ا هون روأة العرب لول الإسلام وكثرة ما كانوا 
عفظون وا-كن لاعمب .كات الذ كاء والمفظ قوبة عند أأءرب وكأ امك 
عينم على تخليد الشعر العربى دى لا إضيع 3 

واقد كان الأععمى يقول ها بلعث الحم <دى رودت الى عشر* ألف 
أرجوذة وكان اف أر وى الناس لأشهر وأعلمهم يله وكا نخافمع 
رواءته وحوءظه 1 يول الشدهر مسن وا<له الشءرأء. ويقال إن اأقصيدة : 

إن بالشعب الذى دون سطع لقتسلا دمه مايطل 

داف الأحمر حلا ابن أخت تأبط شرا . وكذا كان يفعل حاد حقق 
الشمهوز القدم وقول : مأمن. شاعر إلا قد هقث 6 مهر © أبماتاً خؤازت ع4 


ع د سه 


)١(‏ ه.ع:7 الأزهر 'وداجمع البمان والتبيين للجا حل 


هن" - 


إلا أعثى بكر فإلى ل أرقا ل شهرة غير بدت .)١(‏ ويقول أافضلل : س 
على الشعر من حماد ما أنسده . 

ودغم هذه الرواءة والكانظة الهو نه 49ل ذاع ادكه ثير ون أأشعر اأهعربى 
الجاهل م ع اك رون ناه : دما انتهى إليكك عاقالت العرب 
إلا أقله ولو جا6 واذراً جاءم عل وشمر كثير (؟) » 

وأصيب الشعر العربى مع الضياع بالافتراء والاختلاق عليه من بعض 
الرواة لآسباب كثيرة منها المصبية أو الرغسة فى تفادى الاحراج أو 
مواق ذللك.: 

ولكن النقاد أهتموا بتمييز الصحيح من الماحول ونبهوا على اللكثير 
من التلق » وألفوا كتيا كثيرة جمعو | ذمها ما صمم من الشمعر الجاهل و الآثار 
الآدبية الاخرى . 

وكان الكل شاعر رآءة محفظ شعره و ينشده ورا من الشاعرفر:. 
ااثمر ومذهيه فى القريض : 

كان امرؤ القدس راويةأى داؤد الايادى . وزهير راوية أوش إن 
حجر ؛ والاعشى راوبة المسيب .»م كان الحطيئة راوية ذهير 


رواة الشعر الجاهلى ) 


ا أبوعمرو ب نالعلاء اليصرى م 5 ١‏ .لدروايات وليتركمولفات ( 
- حماد الرارية (ه/؛ - ١ه‏ )؛ كوف وليس له مؤافات (ه) 


(١)راعع‏ .ع :ع العقد (8) 0:44 المزهص 

(١‏ راجع : : بغمة الوعاة ‏ طيةأت الادياء لان الانيارى ل معجم الآدياء 
ليافوت ‏ وفيات الاء.ان ‏ فوات الوفمات الأغانى + الشيوسيى 

(؛1) 47 أبرمءدثت )6( 04 فهرست . وبةول ابن .ملام فيه : وكان أول 


افا 


م الخليل بن أحمد إصرى .٠.0(‏ ١-كلازه)‏ وهو عذترع عم العروض. 

ع - خاف الاخمر بصرى (م١٠م'‏ 06 ولس له مؤافات » ونفقل عن 
السيوطى أنه ألف كتاب » |أجرال وما فيها من شمر » ؛ وله ديو ان خاص . 
وقيل إنه صاحب لامة العر ب(١)‏ النسوية لأ ىذفرى , 

ه - يوأس بن حبيب اليصرى م85 5. 

5 المفضل الضى م م١‏ هم ٠‏ كوفى. رذو أقدم م التارهن سيور 
العرب فى كتاب (المفضلءات) . وأول من فم الثمر برا بيدا » ويفال إنه 
أول من جم أشمار الجاهليين . 

بات ان عمءك م اه رى م256 : وله مو لفأات فُْ اللغة'؛ ويجاذ 
القرآن » واأنقائض , 

ب الا صمءى اليصرى م51 هه وله مو لفأت 8 اللعه 6 وكتاب 
الاكميات طبع اونما وكتاب فَْ اللكروم والنخيل . 

١9‏ 2 _ل ان سلام اجمدى مم "7١‏ هم له طرقّات الشهراء 6 وعراب 
القرآن 0( . 

٠‏ - النضر بن ميل م .سام 

١1-همؤدج‏ السدومى م ١56‏ 2 

١‏ -اأسن اللكلى هشام بن يمد م .7ه 

© "5 اليم ان عدى كوىق روأية أدرب وله هؤ لغفأات واو سه‎ ١7 

5 51- و زيد الانصارى ولحلض هءوبوة وله مؤامات . 

16 أبو عبيد بن القاسم م/؟ ه. 

55- أبن الاعرابىم 6 06 كوق 42 6 وله مؤافات . 


دون 6 أ نار العرب وساق أحاديئها حاد الروابة وكآان غبر دو 'وق به ِ 
وعال إن خالد ان بابك سن معأ وبة هو أول هن م شون المرب 
)1( الصئاءتين )١(‏ 116 فهرست 


70 - 
الشعر الجا ه-لى سن التجديد و ااتقليد 


د 6 له 


م يعرض النقاد ابحث الشهر الجاهلى ودظاهرا تجد ير واتقايد فيه ولا 
1م العدماء مهم خاصة حديث التقاءد فوالشهر الجاهلى لاه كاه ةد ثم جد يل 
بكر ؛ ومظاهر التشابه الفنى بين القصائد الجاهاية لا يصم أن يءرض لها أو 
تحدث عنما حى لا فل , اتقلة فى شوز كأه جد بل وكاه روءعة وجيال ؛: 
وإذا أخذ الشاعر الجاهلى من شاعرقبله بيتأ أوأبياتاً فلنقل إن ذلكمنتوارد 
الخواطر واتقّاق اأشاعرية ؛ أولنذهب إلىماذهب إليه انرشيق فى عدثه : 
من أن ذلك ١‏ استاحاق »عو الاستلحاق عنده أخذ الشاعر دعق شاعرس هه 
على جبة المثل ؛ وكان أبوعرو بنالعلا. وغيره لايرون ذاك عيباوقد يص: 
الودئون مثلهذا . وقد يل المنصفون من اانقاد القداى بأن الشاعر الجاءلى 
مخطىء ها خعلىء غير ه و لكنهم لاسلبون أنه باس قصردنه على م #صءلة 
أخرى لشاعر سيقه ؛ ولم يبحث أحد منهم مذاهب الشعراء الفنية» وأث ركل 
طبقة فى عر الطبفة النى تليها . ونحن نعل أن ابنسلام قسمالشعراء الجاهليين 
عشر طبقات » وأضاف [إمهم شعراء المرانى وشعراء المدن العربية » وجعل 
فيالطيقة الآولى امأ القيس وذهير! والآءثى والنابغة ؛ وأنأنا عبيدة قدهم 
الجاهليين ثلاث طبقات ؛ ووضع فى الآولى امأ القيس وذهير! وااناينة ؛ 
وفى الثائية الأعثى وطرأة وابدا . ووافقهلى ذلك صاحب الجخورة أنوزيد 
الأنصارى ؛ ولكنك تعل أن شعر أء كل طبقة د هرم تهرواحد.ءبا:ؤدى 
إلى أن يكون فى كل طبقة شعرا. تأثر مهم إخو انهم ف ااطيقة نفسما ؛ ومع ذلاك 
كله إن النقادل ببحثو | الصلات العنية بين الشعراء الجاهايين؛ ولابينطيةا. 
مويه ؛ بل إن قصيد تبن دل قصردة علقمة الفحل م 1ه وى دطاه, نا : 


عات 
خاول || ى على أم جءدب أنفضى حاجات الؤؤاد الممذب 


رغم تشاءبهما فشتى مظاهر ااشاعرية واليال» وعم أن علقءة متاثر 
بامرىء الّدس فى قصيدته وناسج علىه:و الما ؛ لايذ كرالتقاد شيءًا عن«ظاهر 
التشاه الفنى بين القصيدتين وهناك قصيدتان أخر از هما : معلقة عرو .ن 
كلثوم : د ألا هى بصحنك فاصيحينا »؛ وجمورة أمية بن أبى الصس.ات : 
دعرفت الدارقد أقرت سنينا » والتى فسج فيا أمية علىه:وال قهيدة عرو 
وا<:ناه فممأ ؛ ومع ذلك فإن الثقاد لابتحد؛ون عن ثىء.؛ ولاياون رثك 
هذا التقلمد الفنى الغريب ؛ وهناك الكثير هن أبرات الشعر نجدها تفس,امكر و رة 
فى شعر كثير من الشعراء. وقد لا نستطيع أن نشك فى روايتهاء ومع ذلك 
فالرأى السائد عندم أن ذللك أثر لاتفاق ااشاعرية . 


وعلماء الآدب يعرفون أنااشعر كان فيالهن ثم اثتقل إلىر ببعة ثم ول 
فقيس من مضرثم صار إلى مم » ولاخالف ؤ ذلك إلا الدكتور طه سين 
الذى رأى أن الشعر كان فى مضر ثم انتقسل إلى ربيعة فلهن ‏ 
فالموالى؛ وهم ذلك نعلماء الأدب القدماء لم يبالوا ببحث 5 ثار هذه الورامات 
الشعرية التافة . 

ويقولون : إنه كان لكل شاعر فى الجاهلية راوءة بروى له ويأخذ عنه 
نجه فى الشعر ويةتلف عليه ويتأئر بشعره ٠‏ فكان امرؤ القدس راوية 
أبى دؤاد الأرادى : وطرفة راوية املس ٠»‏ والأءثى راوية المسيب 'ن 
علس ؛ وزهير راوية أوس وطفيل الغنوى معأ » والحطيئة راويةزهير , 
كا كان الفرزدق وهدية راويتان للحطيئة » وأو حية اليرى راوية 
للفرزدق » وجميل راوية لهدية » وكثير راوية جيل ؛ فى المصر الإسلاى . 
ومع ذلك كله فلا تزال هذه الأستاذية ف الشعر فى حاجة إلى حث كثير 
لالكقدف عن مظاهرها وآ ثارها الفز.ة . ولا نرى لذلاك أبرأ يزكر *وث 
الثقاد القدماء". اا 


ول ل 


وهدرسة : المصئروين . من الشعراء الجواهلن دحدزدير وللا٠مذه‏ 34 
وكاءا 42 ا وطميل الْعُنوى والار ان تو أب ١‏ لاتزال 0 حأ جه مده 
إلى الكشف الدقيدق عن خصائص مذههم الفنى وندأته وائره فى الشعر 
العرنى . وإن كان الدكتور طه حسين قد ألم مجواتب من هذا البحث فى 


, الادب الجاهلى , . 


وإذا كان النقاد له كافاء ول قسهوأ الشعراء أ أها دن إلى طقات 6 
وأغفلوا أير أأورأ أت المعو به يبن ه ذه الطبقات : وم ب كز اشذاءن 
مظاغر اللاةا أذية ة والتلبذة بش هر لاء اأشعر أء 4 لقاءق ؛ ا أن الس هوم دون 
جس ‏ ليل 42 3 أد. ب إل طيقات مدماونة 2 رك 7 :طيع أن 0 على 
ل د م اتى نليها » ليستطيع 
الماحث أن 2م اأشذهر ااجاهل فبءسا جءدأ على عقن جد بل م 6 59 يشم 
كل ما يتصل بطبقة بشار دطبقة أبى :واس وطبفة أبى مام واابحترى .ثلا 
من الشهر أء المود'ين م( وم م مذهب الأرودى ومذهب توق وهذهب 
عبر همأ ق شوق الحديدث : 


0 
وبعد فتحن لا يد بدأ فق أن نقسم الشعراء الجاهايين إلى هذه ااطبقات 
الآاد..لة : 


١‏ سس طيقة مرأهل م ١مهة‏ ؛ و هن شعر آم | : ركم ٠أم ١‏ وتأبط 
شرام؛عهء وأو دؤاد الأيادى م ٠غهء‏ وسوامم : وزعم هذه الطبفة 
. بهل 0 وهوأول ون نفل الشه راأعرى من طو راثار اجيز و0 
إلى م حولة أأمصهد 2 أول هن لحملل القصأيل وقال مأ امول ١‏ وَأوَل 04 
قطبل سج الشذهر وخاصة الرثاء أى رفقه وهزيه ؛ وشهعره من أعلى طقّات 
شدر المتقدمين 6يةول أمن نمأ كك 6 وهوهن5هراء 000 و وله رئاء كثير فى أخية 


5 عم ل بمعة والمرب نعل مدل عأم 496 1 0 وقصمدنه الوأ فم 0 جار ت 


دوع" له 


كر ول يعدلوأ» إحدى القصائد اأسبنع « المنتق.ات » » وكانت أأءعرب 
تسمما « الداهية , . 

ولا شك أن هذه الطبقة هى البِى مردت سديل التجديد فى أاشهر أعام 
فرك الة نت عي أما جددت ولاش كف ه بنقله إلىكةء اانه ة الفنمة السكييرة . 

؟ - والطبقة الثانية طيقة امرىء القرس م .وه ؛ ومن شعرامأ : 
علقمة م اكهء والمرقش الآ كبر 1 اده وهو أول هن أطاح المدح ء 
والارؤش الأصغر م4016 وعبيد م وده » والاذوه الأودى مله ء 
والل:لس م «من ' وألثمب اأعردى م /اثره والهارث سنن لدة م ١أه٠‏ 
وطرفةم 0 . 

وزعم هذه ااطبقة هو ولا ذلك امرؤ القيس » وقد تتليد فى اأشعر على 
أوؤؤذاة الأنافع وعل عاله االراول وهر ار عدن ولف و اسار يفي 5 
واستبى ووصف النساء بااظياء وأاها واابيض وثشيه الخيل ناامةيان والمدمى 
وقرب مآخذ الكلام وقيد أوابده » وأجاد الاستعارة والأشبيه والكناية 
ورقق الآسلوب وجعله عذيا فى جزالة وجهال» وأول منشرع للناس مذهب 
هذا الغزل القمهى اللو » وهذا الطرد اليل الَوى ٠١‏ ولا تزال كلءساته 
وقد الأوايدء ٠د‏ ونؤومألضحى »ء وسوأهما ذات رنين بعيد ء والذى فى 
شعر امرىء القمس -؟ يقول الأمدى فى ااوازنة ‏ : من رقيق المءمانى 
وبديعالوصف واطيف اليه ' وبديع الحكة ذوقما استمار سار ااشءراء 
فى الجاهلية والإسلام ؛ وهذه الطبقة على أى حال ودثت ااشعر عن ااطبهة 
الى سيةتها ورت ف الطيقة التى تلمها . 

؟ والطبقة الثالثة طبقة النابغة م ٠4‏ ء وزهير م مد؛ والأدثى م 
4 وهو أول من لأسب إشعره ؛ وعتارة مه 1ه ؛ وحاتم م 60ت وعمرو 


إن كاثوم م. «١‏ ؛ ولبيد م «.و؛ وأمية 9 أبىالصات م غ١‏ 1 


وذعم هذه الطثقة هو التابغة ولا شك. فهو أستاذم وحكيم موف 
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كا للد ا نه البكثير من اأشعراء 5<سان وسوأه . 

وزهير من أعلام هذه الطيقة وهو عم طيقة د المصئمين , وأستاذ 
الحطرئة وسواه من الشهراء . 

؛ - والطاقة الاخير ة هى طرقَة حان وقيس بن الخطم و واهما بن 
اشع راء الذين عاشوا فى الجاهلية وشاهدوا ذمن النبوة» وثم الذين إسميهم 
النقاد ١‏ ال#ضرمين » . 

ولاغنى لنا بعد ذلك من أن نول إنه كان لكل طبقة منهذه ااطرةات 
مذهب وىخاص » و كانت هذه الذاهي أيرآ لوراثات كثيرة ودواهلم.اس.ة 
راجماءية أخرى :كا بردو فما أثر التقليد والتجديد جرما . 

رلاشك أن قيام الأسواق الآدبية » وحكومة النقاد بين الشمراء : 
دنة_بالشعراء بشءر ثم إلى ا الوك والأمراء واخاذه وسيلة للبراء . وأدافللمناء 
ولسأنا لاذاعة مفاخر ااقييلة وعامدها ويجاء خهوءبا » وهذه |المرذة اافاية 
اككزيرة الل راق | القت دا عبد سيت لبور اتع المرب ةو طروت الشتدنة, 
كل هذه الامور وس وأها كانت ند فع باإشهر الجاهلى داعا إلى الأآمام ؛وتدعو 
إلى #ر يده وتوذيبه والتجديد فيه . 

وقد 3 لنا فرصة أخرى للحديث عن هذه المذاهب الفنية التلف-ة , 
وأرهانى الشعر الجاهلى خاصة والعرءى عامة . 


الشهر الجاهلى ال الطبع وأ لضاده 


١‏ مس الاطروع من الشعراء © يشول أن قتلة م الشهروأقتدر على 
القواق وأراك فصددرالمات عه وف فاته قأؤ.ته و ادمأت على شهره رواى 


الطبع وومى الغزيرة(١)‏ 5 والمصنوع هو المتقح لقف هن الشعر الذى وميه 


له ساس تلاك مسح 119ص سامت لب واي الس ير ا بح د مسي ب سم لعي ل العم ل 


)1 1 الشهر والشءراء (15) 


]7ه 


صاحبه الثاف ونقحه بطول التفتيش ول يذهب فيه مذهب المطيوعين220 مأ 
رل الل افهنها 86 00 رده اانه سق ري نا رقروها وه ونتطووها إن 
غير لقفهذ؟»: على أن أثمة الصنعة فى الشعر العربى كانوا يجملون قصصائدم 
مطا واحدا فا يحمليا مستوبة الشاعر بة كالحطءئة وسواه ٠‏ ولذلك قال 
الاصومى : الحطيئة ع.د اشعره . قال الجاحظ : عاب شعره حبن وجده كاه 
ورا كان الصنعة والتكاف وأقيام عليه( ؟) » وقال الأدى 
أيضا : زهير والحطيثة وأشياههما عبيد اأشعر وكذلا كل من جود فى جميع 
شهره ويدف عند كل بدت قاله وأعاد فيه النظرحى رجأ بيات التهيدة كبا 
مستوية فىالجودة(*) ء قال اءنزشيق : بريد الأصعى أمما بتكافان إصلا<ه 
ويشغلان نه حو اسبما وخواطرهها(")» وكان الأصهمى يقول : و [ما الشهر 
همود كشعر الجددى ورؤية ولذلاك قالوا ىشعره : مطرف ,أ لاف وخهار 
بواف(/)» وكان الأصممى يفضله من أجل ذلك(م) ؛ قال الجاحظ : ركان 
خالف فى ذلك جميع الزواةوالقهراء(ة) وو أزئ أنه مسبوق يذلاك الرأوء 


الاك . مس منسوب سد ووس 0-4 اسوك سعد سس وه سمو مد ارسيو و ع ملسمو يده 


(1) وهل اللمرجع (م) ؟؟ المرجع 
(ع) م؟ المرجع ولذلك أخذ الثما القدماء كالصاحبو الما لى والبديعى على 


المتنى كيرة التفاوت ف شعره . 

(:) ه؟ + ١‏ الممان والتدمين : 

(0) هاج م ا مرجع رتروى كلة الأحدعى رواية أخرى هى : زهير رالنا بهة 
وكان الء :اد بعدون النا بغة من المصئمينو بروى عنأفىعبيدة قال ,سمت أ ناعرو 
يول : زهصسير والحطيئة عبيد الفءر انهم اقحوه ولم يذهبوا فيه مذهب 
المعامى عين ( ه١١‏ إعجاز القرآن ) 

(5) ؟ا و ١‏ الييان والتبيين . 

() ه؟ : ؟ البيان . 

١ + ١٠١ )4(‏ الييان 

(ة) م ج م البيان . وكنان الى مع كراهته لاصزعة يستحسن ااتفاوت 
فى الشاء_بة لآنه مظور الطبع وخلو الشعر من آثار الصئاعة . 
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فك وو أنه قبل الرماح : لوأصاحت شهرك لذكرت به؛ فقال : إنما الشغر 
كنيل ق جفير ك ثرى نه الأغرض نظالع وواقع وقاصد(1١)‏ ؛ ورد بشار على 
من عانه بالتفاوت فى شعره بأن الشاعر المطبوع كالبحر يقذف مرة صدفة 
ويقذف طورا خرزة(؟) . وعلى هذا الرأى يسير بعض الحدثين من برى أن 
التقارت فى شعر الشساعر دليل على عبقريته وطبعه وهو الآية الناطقة على 
شاعربة المننى عندو(م) . وإذا كان الشاعر مه:عاً بان جيده منسائر شهره 
كابى تام و إذا كان الطيع غاليأ عليه ل ببن جيده كل البينونة ركان قريباً هن 
قر بب كا [بدترى ورهن 0 كله() : 

وررى عض المحدئين أن الشعر إذا كان دادرا عنذات نس الشاءر كان 
هو شعر الطيع أو شعر الفطرة(ه) فأبنها وجدت انفس التأثرة يما يزحما 
من نواعث الشعور فقد دجدت هنالك شعر القعارة(1) ٠‏ ويذهب إلى ذلك 
العقاد حيث.رى أنهو العاغو اف يوعد يبن اعطابع وا:.كاف فإذا ون 
للغعر صادقا مؤثرا فهو من شعر الطبع وإلا فهو متكاف (7) » ديرى أن 
الآديب المطروع من كان غير ةلد فى معناء أو فى لفظه وأن يكون صاحب 
هية فى :سه وعقله لافى لسانه فقط زم ) وكذلك ذهب صاحب ١‏ تأر 2 نقد 
الأدبى عند العرب » الذى ذكر رأى أبن.قتيبة و-لله بأنه بريد من ااطابع فى 
أشعر معى الار يهال لا الطيع واأشعور والمااجخ الشهرية الموهوية ثم بى على 
ذلك نهده لان قدية ورأه(ة) ٠:‏ 

ورأى الهدئين إصلاح جدير ؤاطب والصنمة و.من'هما . وهولا ,قاض 


الرأى الآارل الذى ذهب إاءه القند ماء . بل لعل القد ماو قد لا سرظوه وا كتفوا 


()هم+ ؟ الأغاق 2 (م) هبب ج ور زهر (س) + ؟ مطالعات العقاد 
(؛) 1١١١‏ ج (١العمدة‏ (ه) ص 7 الط.م والصئعة فى الشعر 

١5 1)1(‏ المر جع )17 باب ؟ مطاامات 

(م) 785 مطالعات (و) ١2١‏ تارخ الثةد الادو, عند العرب 


744 سس 
فى ثعر يفهم للطبع والصنعة بآ ثارهما الفنية ف الآدب والشعر . 


ون نرىأن الأولى فى يد يل مءنى الطبع واأصزءة أن بجمع بين الرأيين, 
فالطبع هو الملكةالقادرة ففنفس الشاعر والآديب التىتوحى [ليه بفنه وأدبه 
وحىاافطرة والطميءة وأستجاءةلءواطفه ومذاعره دون-كف و دو ل تدب 
فى الصدوغ أو استجداء لترف الأاسلوب والصناءة ؛ وإذا جاء شىء هن 1 نار 
هذا ااتكاف الفى ف شعر المطءو عبن من ااشهراء فاعأ يىء عفوأ دعن غير 
وصل إلمه وتعمك له وإما طلءه الذوف واستدعاه ألمءنى ( ونطفت به الشاعر بة 
دوك وص_دل ودرب عناء ودول أن يطفى شىء على فس |أخذاعن. وسءوره 
وخلجات قله ونزعات عقله وإحساسه . والصنءة هى: إحساس لماعر أو 
الدب يآثار امال الفنى وترف الآداء » وزخرف الاسلوب ؛ وحمه لهذا 
الجوال وااثرف والزخرف 0 رهيامه الفى مبأوقه ده [أمما واعحمدلم 7 وشهره 
وأدبه؛ حتى ليطلب الفن للفن ؛ ويستلهم اجمال لاجهال » ويستو حى الشعر 
من مل-كانه الفنية التى غلبت عليرا هذه النزعة واستبد ما هذا الآساوب, 
وكادت تحككون فنأ خالصاً يطفى على :فس الشاعر وشعوره وعواطفه 
وإحسانه الحياة ٠‏ ويستيد بااظبور والملية عليهافى الفن . أو يشا ركبا 
فى تراث [لشاعر والاديب الفى فيقلل من ظهور تزعاته ووجدانانه خه, 
ذلذلك عاب الة-دماء من النقاد الصنعة والتصنيع » وكرهوا العسانمين 
وااصنءين ٠.‏ ورأوامةههم عالف مذهب القدماء مر الشهراء ق 
ظ الجاهاءة والإسلام . 

1 وأهد كان الشعر العرنى أثرآ للفعارة والشر يحة 3 وأس'جانة اما غر 
|الفاعروشءوره بالحياة فى الجاهلية » وكان أ كثره ار يالا أومايشيهالار نمال 
,غظامه الشاعر على البدجية وبأى نه عفو الخساطر ؛: ترد إلى ذهنه المعانّ 
وتتابم فتنثالعليه الألفاظ انثيالا . وتأئيه الآساليب شم رأوشمورأ وسحرأ 


وول يعن لاشاعر م قُْ شهره من أثار اأصزمة الى ل يشم_دما المت 
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وااببتان فى القصيدة ٠»‏ ورا قر'ث » هن شعر أحدم قصائل من غير أن 
بوجد فم-أ بدت لسع ٠‏ وكان يستحسن ذلاك منوم إذا أى نادرأ . وبزداد 
حظوة بين الكلام المرسل(١)'؛‏ وليس متكافأ نكايف أشعار المولدين , 
وما وقع لهم عن غير قصد ولا تعمل سكن بطباع الهو 5 عفوأ. ذم تسكن 
العرب تنظر فى أعطاف شعر هأ أن اتن أو تطابق أو تقابل ؤتثرك لفظة 


لافظه أو مدى أدى 6 عل المحدثون ١‏ ولسكن أظرها ف وصارة اكلام 


ظ دجزالته وبسنط المعنى وإبرانه؛ وإنةآن بلية اأشعر و إحكام عقد القواق 


وتلاحم الكلام بعضه ببعض(١)‏ ؛ ذكل ثئء للمرب وإءا هو بدءة وار يال 
وكأنه الام . وليس هناك مءاتاة ولامكايدة ولا إجالة فكرة . وإما هوأن 
يرف وحمه إلى الدكلام وإلى جلة المذهب والعمود الذى إليه يقصد فتأ:.ه 
المعاتى إرسالا وتنثال عليه الآلفاظ انثيالا(م) . 

وفى العصر الجاهلى بدأ لون جديد من ألوان التثقيف وااصنءة وااث.ءر 
على يد أوس وذهير وتلاميذهما » كان أوس من أصماب التنقيم » وكان 
إسهى عبرأ لحسن شعره(؛) دنناء ف عليه زهير (ه) وكان طفيل كذلاك وقد 
قل إن ذهير روى له(د) وتتلذ عليه » و كذللك كان القر بن نوراب ٠ن‏ 
أكاب التثقيف والتهذيب وكان أنو ععرو بن العلاء إسميه الدكيسس(/)ء 
ومنأيرذ رجال هذه المدرسة زهير , « وكان زهير يصنع الهوايات على و جه 
التثقيف والتنقيح » يصنع القصيدة ثم يكرر نظره فسا خوفا من التعقب, 
بعد أن يكون قد فرغ من ععلبا فى ساعة أوليلة » ور بما رصد أوقات نشاطه 
فتباطأ عمله لذلك(م) » ؛ وكان يعمل القصيدة فى ستة أشور و عدبا ف ستة 


أشهر م اظيرما فلسدهى المو ايات(و) ©“ © وعمل ديم قم أ'د ف 006 سدين 


١1)1(‏ الود يع )( ٠4‏ ج ١‏ العمدة ©( ل ج ثم الممان 
١١١ )4(‏ ج ( العمدة (ه) ١7‏ ج ( امرجم 
(5) ؟11م4لالرهب؟١‏ + ١‏ العمدة: (0) ١١‏ ج ١‏ العممدة 
٠١8 )4(‏ + ( العودة (9) ١١4‏ صناءتين 
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وكان يسميها الحو ليات(١)؛‏ وقيل كان ينظمبا فى شهر ثم لابزال بمذيها حتى 
عرعلما الحول(؟). قالالجاحظ : ومن دشعراء الءعرب من كا يددع القص.دة 
ممكث عنده حولا كر ينا(م) ٠.‏ وزمناطويلا بردد فمانظره ويةاب جار أنه 
اتهاما لعقله و تقبءأعلىنفسه وكانوايس.ون“لك القهان الحوايات والمتقدات 
وال_كات وااةلدات(4) »وقال : وكان زهير وهو أحد الثلانة المتقدمين 
فى كيان قصائده الو ليمات(ه) ظ واعلرأىاانقاد أنه كان يدع الةهيدة 
عنده حولا هذا ديقوم ثقافرا ويصيغها بصرئة دن الص:ءة والتنةيح ,الغة 
فى إطالة نظره وما وصنعته لها . وقد احتج امطاب ملسي افتهة: .أن 
امأ القدسكان يثقف شعره ويعيد نيه نظره و بسقط رديئه ويثرت جيدء(0) 
وكان امرؤ القيس راوء أبى داؤاد الآيادى مع قوة غرلزة . وكان يلوذ به 
اهوت 1 عليه كثيرا(7) ٠‏ وقد سار تلامذة ذهير على نج أستاذم 
فكان الحطيئة صانم أحاذقا يقوم علىشعره وينقحه (م) » وكان يعمل القصيدة 
فى شهر وينظر فبها ثلائة أشهر لم يبرذها(ه) ؛ وكان يول خير الشءرا+ولى 
المنقس(١‏ )أو اكاك( ١١).و‏ يشمو نطريقة الحعايئة ف اشعر بطر يقَةزهير )١(‏ 
وكان الأسعمى يعييه من أج! )١١(‏ صنعته » وكان الحطرئة رواية ذهير )١4(‏ : 
وكان الف رزدق بروى للحطيئة كثيرأ وكان أنو'<ية القيرى ودو هن أحدسن 

)١(‏ جم سر الفصاحة (؟) ممع ب م الرافعى 

(م) أىكاملا (4) 1١ج‏ ؟ البيان والنبيين 

(ه) و ع لج ١‏ وع؟ جم البيان وه.٠١‏ إعجاز القرأآن 

(9) 184 + ؟ العمدة (70) ١١١‏ ج ( العمدة 

4١ )8(‏ من التصحيف والتحر يف للمسكرى 

(و) ه١١‏ صناعتين (١٠4)1؛١‏ ج (البيان 

(1ل)ه؟ ج؟ ه/الرج! العمدة » وبروى ذلك عنزهير رح سرالغصاجة) 

(؟1) 01907 سر الفصاحة 

)هدج دهع جم الييان ‏ (؛٠)‏ ب ج ب الآغاني 
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الناسش.عرار ألطفهم كلامّامؤ ما بالفرز دق آخذأءنه كثير التدصبله و الردابة 
عنه(2)1؟ كان هدية بن الخشرم رواية الحط :> وجويل رواية هدية و كثير 
رداية جميل( '). 

وهكذا استير هذا المذهب ٠ذهب‏ ااتثةرف وطول الترذيب هرجا فنا 
إشيرعليه بعض الدع اء حدى يمد العصر الجاهلى . وكان أساسا اذهب يديع 


الذى 8 على بد عمسم وأنى مهام من المودثين . 


ببن القداى والمحدنين من النقاد خلاف كبير فى ديل معبى الطبسع 
والصامة : يبرى الأولون أن!اجذيب الفنى للآاسلوب هو ا!إدنعة : قالمهذوع 
هو المثقف المذب من الشعر ‏ أما الطبع فبو خلو الآثر الآدبى من آ'ار 
التجويد والتنقيح »ويرى الاخرون أنش هود االشاعر بنفسه د بين العابع 
واله_نعة» فإذا كان الشعر صادقاً مؤثراً فهو من شهر الطبع » وإلا فهو 
> نوع م:_كاف ء والاد,ب المطبوع عندثم هن كآن غير نقلن ال اممتاء أ 
فى لفظه . وكان صاب ٠وهية‏ فى نفسه وعقله لا فى أسانه فقط . 

ورأى الحدثين الممأصرين هن |أنةاد ادطلاح جديل فى معبى الطبسع 
واأصنءة . وأرى أن الاولى ف د يل مءنأهما أن جع بين الرأيين اللذين 
يتلاقيان ولا يتناقشان » فالطبع هواما.كة القادرة فى:فس الماعر والآديب 
النىتوحى [ليه بفئه و أدبهوحىالفطرة والطريءة واستجاية لو أطفه ومقاءره 


(1) ؟0 لم جنار ج ١‏ العمدة» وم الشعر وااشعر [ش 
(؟)48 دوس الرافعى 2 ..م الادب الجاهللى » بيار ج ١‏ العمدة ركان 
سن رارو؛ة ل ومفضلا له 8 + ؛ العةى ( 


لمغ؟ - 


دون تكاف وتعب فى الصوغ أن امتجواء اترف انيع اضناعة : أما 
الصنمة فبى إحساس الشاعر أو الآديب بآثار امال الفنى ورف الاداء 
وذ قرف الاداورت «وضية د ادال والاركف الوك وق روعيانة العا 
وقصده إلما. وتعمده شاق شعره؛ <تى ايطلب الذنللةن وإستلمهم امال 
للجبال . وستو حى الشهر من ملكاته الفزية الى است.دت ما دله البزعه . 


6 يطهى على 1س الغا عر وشسعوره وعواطفة وإحسأس4 بالرأة : 


ودع مور الزقاد ف أقدم والحدرثك على ممت اام 4 والتمايع 1 
واو المصمين ون الشعراء فى العصر الجاهل . عموك أأشعر 6 وعانوا شهر ثم ٠‏ 
وال الأصعدى الآديب الراوية الذاقد 8 8 هء زهير والنأ هه واكدا ه,ء. | 
عبيد الشهر » وقال . الحخطيئة وهو شاعر إسلاى مثمور ‏ عبد لشعره ٠‏ 
قال الجاحظ إمام الآدباء والنقاد مه ؟ ه : عاب الأععمى شعره حين وجذه 
كله متخيرأ مستو ا .كان الفدعة والتكاف والقيام عأنه ل وكان الام عدى 
يستدسن التفاوت ف الشاعرية لآنه مظير الطبع وخلو الششغر ٠ر1‏ آثار 
الصئاعة: وعلى هلأ الرأى سير لوص المحدئين من برى أن التفاوت ف 
شعر الشاعر دلول على عبقر يه وطيعه ؛ ويعده التقاد الأنة الناطفة على 
شاغن به المنثى و عظم مكانته فى الشعر . 


ولقد كان للشعر العربى أثرأ للفطرة واليدءبة واستجاءة اشاعر الشاعر 
وشءوره بالحياة فى الجاهلية وكان أكثره ارنجالا أو مايشيه الارال. 
«نظمه الشاعر على اليدمهة ؛ ويأق به ءفو الخاطر » ترد إلى ذهنه المعانى 
وتقتابع » فتنثال عليه الالفاظ وتأتيه الاساليب شعراً وشعورأ وسحرأ 
وجمالا »كل ذلك فى سهولة'وتدفق وفطرة دون تثقيف والمذيب ولنقيح » 
دى قال الجا حظ : وكل شىء للعمرب فاعا هو يدمة وار يال وكأنه إخام و 


3 


ولدس هناكمماناة ولا مكابدة ولاث' إجانة فكرة وإعا هوأن هرف وضه 
إلى الكلام وإلى جملة المذاعب والعمود الذى إليه يقصدء فتأئيه المعاتى 
أرسالا » وتنثال عليه الألفاظ انثيالا . 


وفى العصر الجاهلى يدأ لون جديد من ألوان التهذيب والهنءة فيالشعر 
على يد أوس وذزهير وتلام.ذهما : 

كان أوسن ان <جر من أعوان التنيمم 4 وكارت وى يرأ لجسن 
شعر ه ٠‏ وةةليل عله زهير 2 وان طفيل الخذوى كذلك, وكن الغو بن تواب 
أحداب التثقيف والتهذيب » وكا نأبو عمر وبن العلاء التاقد الراوية م4١‏ ه 
يسميه الكيس لخذقه بالشعر . والتقاد يعدون النابغة الذبياتى أيضأ مر 
المصنمين , ويقول أنصار الصنعة إن امرأ القدس أيضا كان يثقف شعره 
و تعيل النظر مه فوط رداءه ودبت ج.له ) وكان آمو القيسراوية أنى 
دوؤاد الادى : وكان يلوذ به ف شدهر © ويتوكأ على معأ .4 كتير . ولسكن 
امرىء القيس ينى عنه الصنعة والتصنيم ؛ وفرق بين أن يحىء عفوا فى 
شهره لعض أثار الصزاعه الفزية وأن 155 هدعا يحت وه 1 يلدت 
الفنانون عاثيلهم . 

ناز وبعال هذه المدرسة على أى حال هو زهير , قال بعض النقاد : 
عل سبع قصائد يسيع سذين كان يسهمرأات الموايات 5 وكان زهير يمنع 
- خوفا من النقد والنقاد ‏ بعد أن يكون قد فرغ من عملا فى ساعة أوايلة ؛ 
وفيل كان نم القصيدة فُْ مور م لا بزال مما دى كر علا الجول ( 
وفيل : دل كان مدل القعم.دة ف سسته أكون لامأ ف مده ون وقال 
الحاحظ : كان ز هير على كار قصايده الموئيات : وقدسارتلاهللهزهير 
على 4ه أستاذهم كالوط.ئة الغا عر الاسلاى وسوآأه : 


:وكان هذا المذهي الفى قْ اأشعر الجاهلى 5 مذهب اأصزءه والتصايع 5 


ا 


أب للتنافس. بين الشنعن1ء وقرام الأسواق الآدبية كمكاظ وسواء بالحكوهة 
الآذبية'بينهم وكان النابغة تقام له.قبة.فى.عكاظ ويتحاك إليه الشعراء » م 
كان أثرأ للتكسب بالشمر واتخاذه وسيلة لاثراء وعكوف اشهراء المصنعين 
على جويد مدا كحهم ليستخرجوا ما سى افدايا والآاطاف هن مدو بهم ؛ 
وكان ارتباط الشعر الجاهل بالغناء ورغية بءض الثهراء فى التجويد 
والتجديد فى المعانى من أسياب ذعأة هذا المذهب الفى أيضأ . 
وإذا نظرنا إلى ااعمر الجاهلى نفسه وجدنا الفرق كب يرأ بين آثار 

أاب الطبع والبدءة صكطرفة وامرىء القيس ومهلبل وآثار الششعراء 
المصدمين . 

والمعلقات السبع وه من أثمر القَصائس الجاداءة فى اابلاغة الاد.ة 
وأحذابا 6واهب الشاعرية والفن واليال وخصب الملكات »كبا هن آثار 
الطبع الآدبى الموهوب » وليس فما شىء من مظاهر الصناءة الفنية : فعلقة 
امرى القيس أروع صورة لياة 'اشاعر وترفه ولهوه ؛ ومعلقة عمرو .ن 
كاثوم ملدمة تارضية تصور التار بخ القوى والوفى والسيامى لقبيلة الششاعر 
دتغابء»» ومعلةة عذثرة حديث عذب جميل بين الحمب والخحرب واليطولة؛ 
ومءلقة زهير دعوة للسملام ووصف لأهوال الارب وقسواما على اناس 
والدشربة ٠‏ ويحاد يكون زهير أيبأ أشبه ىء بالمطوع ٠‏ ويكاد أسلو به فيمأ 
يبعد عن الصنمة وأثارها اافنية . 

وشتأن بين معلقه زعير هذه وبين قعيدة النابغة : 

كلينى لم با أمية ناصب وايل أقاسيه بطىء الكواكب 

أو ا#صلكة أخرى أَزْ هير سه هى.: 

خا القاب عن سلمى وأقصر باطله وعرى أفراس اأصيا ور واجله 


لبعد ما بين الاثر المطبوع والآثر المصنوع . 


َ ه١‎ 95 


دفاع عن فهر الجاهلى 
ا 


كئرت فى المصر الحديث مقالات الأدياء والقاد فى الزرابة نالشعر 
الجاعلى ؛ وتنقده ؛ ورميه القدم واجمو دء والدعوة إلى تركهر الانصراف 
عتيف وعيية حينا تغلوه من الشعر القثيلى والقصصى . وسينا ب2ه.ك.ك 
وعدم وجود روحدة للقعصيدة فى أثاره الفن.ة الاقية ٠‏ وباضطراب ههانيه 
وعدم تمثليها إلا للييئة البدوءة الجاهاية وحدها. وعينا آخر برهونه هن 
تأحءة الصماغة و الافظ وااذة ظلم بأ كثر ا عاب به شعر قديم أو حدرث ١‏ 


وقد حمل لواء هذه 7 ات أدباء كان فصيبهم من دراسة الآدبالعربى 
أو الادب الجاهلى وحوله حدوداً صديلا ٠‏ وأخرون قرأوا الأدب الجاهلى 
م بطر برأ له و برتا<وا إاءه :3 و دقرهوه حدق الفهم : راريئق أآخر بل عه 
إلى ذلك اأشعو بيه الحديئة الى ترى عظور وأ بأدما ف "نقص كل مأ فو كرا لق 


أو سم والتعومب لكل مأهو عر لى أو ىدث . 


ولاشك أنفى أكثر آوائهم جوداً فى الحكومة الادبية وإسرافأ 
ومغالاة كثيرن ٠‏ «دفاكل ش يمر جيد ‏ 5 يقول الدكتور طْه <سين فى 
الآادب الجاهلى 2 ناحيتان تلفتان :فهو من ناحية مظبر ٠ن:ظادر‏ امال 
الفى المطلق . وهو من هذه التاحية موجه إلى الناأس جميعا مؤثر فيبهم ' 
واسكن بشرط أن يعدوا لفيمه وتذوقه وهو من:أ<.ة ارق مز أ: عثل فى 
قوة أو اطوات قصية اناغو ويلتة بو عصيرة #دوهو ادن فده |اناعية 
متصل بزمانه ومكانه» فازدراء الشعر الجاهلى غلواي سأقل إممانأ فى ال+عال 

من أزدراء الشه ر الاجنى ‏ 


إننا لانتكر أنه كول دون فم الشعر ااجاهلي وتذوقه صعو بات كثيرة 


الوم ل 
أضمها : ضدو بة لذته و أسلويه , وبعدالامد بدورالبيئة العربية القدءة وألوان 
الحياة الاجتماعية فيالعصر الجاهلى » ومشاد الطبيءة و الوجود إ باز ذلك عبد 
البعيد » ولكن ذلك لا يمكن أولا يصمم أن يصر فنا عن هذا امال الفنى الرائع 
الذى تجده ف الشعر الجاهلى ؛ فضلاعءا فيه هن ضخايد لأثنار الحراه الغر به الأ ولى 
وأحدائها ومظاهر التفكير فيها . ومع ذلك كله فان الشهر الجادلى أقوىدعاءة 
للعربية وحوفظها وخلودها بعد القرآن االكرم . 

فيو هن حديث إنه دورة هن صور الفن واليال واججمال ؛ وهن حيث 
إنه أساس الثقافة الآدبية والعربية ؛ لامكن لذلك ولغيره أيضا الاستغناء عن 
هذا الشعر القديم ونيذه وراءنا ظبريا . 


فى الععر الجاهلى جهال » وهو أيضا لا ضلو من هنات ؛ وفيه روءة ؛ و إن 
كنا لانبرئه منالعيب » ومع ذلك فإننا ستطيع أن ندر س المذهب الفنى الذى 
عثله الشعر الجاهلى وأن نتعرف خصائده وعناصره انرى إلى أى حك يضح 
أن تجارى هؤلاء وهؤلاء من النقاد والمتعصيين على الشعر الجاهلى القدم . 
و إلى أى مدى يصمح أن فسير فى الدفاع عنه ؛ فذلاك أقرب إلى ا'مدالة الآدبية 


فُْ اليوثك و المناقشة ٠‏ 


عد 5 لد 

١‏ - أول ما تعرفه من خصائص الفمر الجاهلى : البساطة والصدق 
والوضوح وعدم ال كاف أو الإغراق فى الآداء . وهذا ثىء يسله النقاد 
للشعر الجاهل تسلماء ويجزهون نه ؛ وهو مايدفم:ا إلى الاعجاب به والاذة 
الفنية حين نقرؤه وذستمع إليه » ولا يمكن أن يكون فى ذلك ما يدعو إلى 
التهوين من شأ ته , فالجمال أو أحد أسبابه لآبدءو إلا إلى الاعجاب والحب 
والمتعة . بل إن هذه المزة الواضدة ف الشعر الجاهلى هى نفس مابدعو [إيه 
تقادنا الهدثون ودعاة التجديد فى الآادب العرنى الحديث : «١‏ بعد أن أيعد 
المهدئون الشعر عن الدسأطة والإخلاص , وهما الصفتان اللتان كانتا سنا 


اق 
لف © نو لالد ت ووو ع 01 :. 


؟ - ومتاز الععر الجاهل أيضا «الزدد ف المسدات و ألوان اتزيين الفنى ؛ 
وهذه ممة غالبة عليه . وأدياؤنا المحدثون لاءزالون بدءونإلىهذا المذهب . 
ولقد كان الشمر المصرى الح دبك فى أول نمضته مثهلا بة.ود الزخغرف 
البديعى الذى ورثه عن ااعصر الترى والءثهانى وأواخرالهير ااهياءى إلى أن 
نار النهاد على ذلاك الهج ودءوا إلى ال.لااص من أثاره حتى برىء الشعر 
الحديث من عاهته وسار طليةأ إلى غاياته . وقد ظبرت فالاداب الأوربة 
أيضاأً صيغة الزخرف الفنى فى ااعصور الوساى ؛ 5 حردث ف الآادب 
الإتجايزى بعد عر اليصاءات » وفى ذرنسأ بعد عبد لوس الرابع فس ؛ 
أفنقول بعد ذللك إن الشعر الجاهلى يعاب لهذه الهسنة الظاهرة ؟ ويزدرى 
لذلاك الفضل الظاعر ؟. 


م - ومن خصااص الدمر الجاهلى : متانة الاسلوب وفونه وجزاا:-ه 
وأميره؛ وللبيثة اليدوية أثر يميد فوذلاك ؛ وقد سار المحدنون فى اامصير العباءى 
علىهذا النوج <ينأ » وخينا آخر أغرقوا فى العذوبة وااسلاسة والسرولة اأى 
ورانوا بعضبا عنامهرالاموى ومدرسة اامذربين اتىشاعت فيه . وقددافع 
بعضٍ الدقاد عن الجزالة والقوة» كادافع آخرون عزالعذوية والرقة ووقف 
أخرون حددون مواقف هذه ومواقف :لك كاين الأآثير فى المثل السسائر 
وضواه» و لتكق قف ونا ااقيرة كارت تقد المتاونة متنا ف الذا عرو نالافته 
إلى العامية » و هذه النظرة كانوا كرون على شعر ااماء زدير الشاعر المصرى 
المشهور .. ولدكتنا تقول للناشئين : روأ ذرفلم الآادنى ؛ وأرهفواءشاءرم 
الفنية » وتأثروا فى حياتكم ومذاهبك الآدبية بالحياة والحضارة التى تعيشون 
فما؛ وستدركون بأنفسك الحقيقة الأدبية فى هذه المسألة الفنية » ولا شيك 
أن عذوية الآسلوب وسلامته يحب أن تبرز فى إنتاج الشاعر وفنه » لآثر 


١188 )١(‏ مقدمة لدراسة بلاغة العمرب 


نا لب 


الما والمغارة فى نفسه ؛ ومع ذلاك فبذه العذدية والرقة ب ألا لما 
ضمفا وعامية » وأن توثى .,ألوان هن ال+جزالة فى ٠واتف‏ خاصة تستدعما 
حياة الشاعر و نفسنتهة قمل كل ثىء ؛ 5 جب ألاتقلى الجزالة حوث.ه وإغراا 
كيدا عدف العدر امن الذى عا قارفل الو الاررو أخويب اناتقهواها 
المداصر ين الذن ,:.كلذون الالقاظ اللغوبة السكثير والبعيدة وقصامدم إما 
يفعلون ذاك تقليداً .هسب وفىمطام حياتهمالفنية التى يكب فيها ااناشئون ٠ن‏ 
التقليد ؛ وحن عل أى حال لا مكن أن نعيب اشر الجاهلى اجز الته نقد رأرت 
موقف النقاد من اجزالة وإعجاب اسكدير:نهم ها ودفاعهم عنما ؛ ذو قأتما أثر 
من آثار البيئة فى الشمر الجاهلى . 

4 - ومن خصااص. الشهر ااجاهلى أيضا القصد إلىالمءنى فىإجازذ وسمر 
وقلة إطناب ولاشك أن العصور الأدبية ااتى تأت العصيرالجاهلى و:ءددت 
فها ألوان الثقافات ومظاهر الحضارات قد أبعدت الشعر عن هذا الاتجاه: 
ودفمته إلى الأطناب وى ألوانااتصوير ؛ وواف انقاد حرال ذاك داو ائف: 
طائفة تدعو إلىالاجازوتراه اليلاغة والبيان » وطائفة تش.د مالاطئاب رك 
قءه جهالالفصاحة ور وعة اله ور و شرف وه الآطئاب مو اضع والإجاز 
مواضع: كقدامة فى نقد اانمروا نسنان فىسر"فصاءة . وعنلانةول اشاءر 
المعاصر : أثر الإاياز أوااعيك إل الانانا جو !ةا تقول 4" إن اماس 
الجودة اافئية أن تؤدى مهانيك فى رذق ويسر وقلة فذول. وفى الآدات 
الغرببة الآن مذاهب تدعو إلى القعد فى التصوبر البيانى والا كتفاء بشرح 
الأفمكار الجديدة وترك ما عداها . 

ه - ولاشك أن أه طابع للشعرالجاهلى بعد الذوذ كرناء سايفا موهذا 
الطابع البدوى الواضم الذى يفجؤك فى شتى القصائد الجاهلية :اهو أثر 
للليئ» والخحيأة الجاهلية ومن ندعو 5 يدعوكل منصف إلى ترك هذا 
الائجاه ن الآداء والتصويد فقد أصبح لايلائم منهج الحياة فى القرث العشرين 
كا أن إيراز هذا الطابع البدوى فيشهر الشاعر المعاصر بكون تقايدأ سخيفا 


ب هم" - 


لأميرر له » وول دون ظبور نزعاته الفنية ومواهيه الخاصة المساقلة فى 
شهر ه ٠‏ ودلأ طرر إعءك . 

ومن [ ثار هذا لطابع فى ا'شعر-الجاهلى : 

دج قدة نيه للبيئة الدوبة » وقد سار بعض الثعراء المحدثين دلى 
هذا المج فلآوا شعر ثم يعور اليا البدوية ٠‏ هن وصف اناقة وال 
والظلم والمدن والدار المدعة ؛ عا سخر نه يحض النهاد والشهراء ودعوا إلى 
التحرر منه هال مطيع ن إاس : 

عمق هع رف كدانيي ا الاها «و كشيعي فى وو مدا 

الاحظ عيى تاشةين كلاهها له مفلة فى وجه صاحيه ترعى 

وهذودعوة جديرة مالءئانة 0 وقددعا الجددون فالادب 
الحديث . وأكثرو! ءن الدعوة إلى أن ؛- كون اق سين :1ن امغر 
وانمسانته وبيدئه وعهرهء و إلى أن تدلو هن بار اتقلرد للقدائى فىأغرا اص 
الشعر وذنو نه وموضوتانه. 0 جاه سناد سأر «اشهراعر ب الحد.رث 
خطوات واسمة مو ااتجديد وامال والروءة . فلشاعر هوالذى ,كو ن ذير 
ملك ف مناه و: فى لفظه . ركنتسا عه وفنا لماوع اما 
بديلته ويؤار فيها . ومثلها فجدها وهوها وفرحرا وحزم! وسلاءه! وحرمأ 
وألباو أملما أ 0 

ب ومن آثار هذا الطابع البدوى فى الشغر الجاهلى أيضا بدء أغاب 
القصائد الجاملية يزكر الاطلال . ووصف الديار . وهذا مذهب أغلية 
الجاهليين » لايشذ عن ذلك إلا :اقليل : كعمر و بن كاثوم فىمعلقته الى بدأها 
يد كن لز لعو كنا بملاقير الى قعرد#اللامة ووو : ْ 

إن بالثعب الذى دون سلعم لقتيلا دسه ما بطل 
والى سمما بعض المستشرقين تشيد الا::: ام 3 ويدافع أبن فتدية فى 


او ل أنه هاأشهر و الشدهراء 4 عن 0 الجاهلين دفاعا عا | 5 9ل صور 


عن ذا لاحت 


بج العرب في وحدة القصيدة رماكانوا يبدأونما به ءن ذ كر الديار والأنار 
ووصلبم ذلك باانسيب وااشكوى وألم الوجد وفرطالصياية ثم ذكر الرحلة 
إلى الممدوح مخاصا إلى مدحه واستجلاا لرضائه وسى ألطافه » وقال : 
والشساعر امّجرد من ملك هذه الا-اايب ؛ وتدل بين هذه الأقسام(1) : 
وقد سار الكثير من المضر دين ر الإسلاهرين على هذا النهيج أيضاء فأ كثروا 
مر بدء قصصائدم بوصف الأطلال والديار ؛ م أ كيز الكثير منهم من 
بدا بالغرل ول يشذ عن ذلك إلا أبو نواس الذى دعا إلى بدء القصييدة 
بذ كر الراح قال : 
وصف الطلول بلاغة القدم فاجمل صفاتك لابنة الكرم 
وتبعه أن المء_تز فقال : 
أف من وصف مئزل بمكاظ لخ ومل 
غير الرح رمه ؤب وث أل 
وكان أو واس شووبياق مذهيه؛ ألدس هو ااذى يول : 
تبى على طلل الماضين من أسد ثمكات أمك قل لى من بن و أسد 
ومن م وهن قبس ومن من؟9 ليس الاداريب عند الله من أ<د 
ولكن أبن المعتز كان ناقدا ببحث عن الصلة بين الآادب والي_اة 
وحادل أن يلام بينهما وينادى بتحضر الشعر وثرك البداوة فيه ومثيله 
لحياة الشاعر وآرائه فى الحياة . . وقد ثار ابن ر شيق على منرجج الجاهليين فى 
القصيدءورأى ‏ معمن رأو١ ‏ أنه لاممنىلذكر الحضرى الديار(؟) وأنه ليس 
بالمحدث من الماجة إلى ودف الابل والقفار لرغة النأاس ىعصرء عن لك 
الصفات وعاءم,م بأن الشاءر [مايشكلفها: و أن الآدلرودف ار والقبان(؟).. 


(1) 14م ١6‏ من الشمر والشعراء 
(١)‏ أ ٠١‏ العمدة 
(؟) والام امرجم 


انغ# سل 


وقد تكفات الحياة نفسها بصرف الشعراء المماصرين عن هذا النبسج 
الفنى فى القصيدة ؛ فليس منهم والحد لله من بدأ قصيدته بذ كر الآبل 
والتفاروالدياروالآثار » بل إن ذلكاوفعله أحدالآن ارىبااجنون ؛ ول-كن 
لس ممنى ذلك ألا يضف الشاعر المعاصر مماهد أهله وأحياءه فشهره أبداء 
أو ألا بيدأ قصيدة من قصائده بذ كرها » ول-كنا نول إن المعيب هو التزام 
بدء القصيدة بوصف الاطلال القدعة تقايداً لاجاهليين » وإذا التزم شاعر 
معأصر بدء قصائده يذكر معاهد حراته وأحيابه د يتخل عن هلى!' منهج ا 
تحاسيه علىذلك » إلا إذا قيد هذا منحر يته الفنية أوحيس هوأهية وها.كانه 
الأدبية » فإنه يحب حق ألا يقيد الشاعر نفسه بأى قيدلا:لومة نه نفسه ومو اهيه 
ومدكانه الفنية وحدهاء و إلا كان مقلدأ لانصيب له من الشهور بالحياة 
والاحساس ما والمتع النفسى العميق عمشاهدها وضورها د الراتاء 

وهناك فى الشعر الجاهلى ظاهرة أخرى ند أت عن الطابع اليدوى 
المرروث » وهى كثرة الغريب والوعكى . ولاشك أن ذلك مذهب العرب 
القدائى حدم لآثر البيئة البدوية الجافة الاشنة فى عقو هم ونفوسبم . 
وما أروع مايةول صئ الدين الى الشاعر المتوفى عام ٠1/5ه:‏ 

إعما اليزبون والدرديسسن والطضا والنقاخ والمطاييس 

لمْه تنغر لات مهأ «ين تروى وآشميز النفو س 

ل بيصم أن بذ اأنافى اليض. كى. تا" اتلك نوسن 

أن قولى : هذا به تدم ومقالى : عقنقل قدموس 

إبما هذه القلوب حديد ولذيذ الألفاظ مذناطس 

ولبس.هناك الآن واد لله أحد يدعو إلى استعهال هذه الأافاظ ؛ أو 
ونام التد مين اغا ذزى القال تارضة كب أن ثقبمها تقب 

سه 1 بح 
يشمت يعد ذلك عور الءمان | دق نفسة . أنصو عَ ألو بأ عل الور 
)0010 


س- روث سس 


القدرمة التى عثلبا الشدمر الجاهلى ؛ أم فستمد صوره من ألوان حياتنا وبيئتنا 
وثقاةتنا . ولنضرب مثالا 0 اذلك : لا شك أن الل كان عماد المماة 
فى العصر الجاهلى ؛ وفى أسالب البيان صور كثيرة استمدت »نه ؛ ققد فااث 
المرب : ألق اليل على الغا: رب » واأقتعد غارب الممدد وسئامه ؛ ووطءه 
ماس مه وير سه بأنيانه وألق عليه جر انه » وناء وأاخ عليه كدكاه : 
وقالوا لا نأقه لى فمأ امه زمام الام ٠‏ 

وقد حاول النقاد واليلاغيون فى العصور القدمة أن يدعوا إلى توايد 
ضوون البران واتانية| من مشا عق اراة واليئة الى تووة :وام 

اناغ ةموو ]انان القومةال أدالينا ايض ادرف لقنا أذ 
نولد وما انرضى عبدالقاهر والقاضى الجر جانى ومسواهها؟ 

انيت أذفى إل الأو نز لا أخرة يو إن كنت لا ارين الراى الفا ن 
ضير أو ضررأ ١‏ وأوثر أن بطيف الاديت إلى الصور الى يولدها صورا 
جديرة يستمدها خياله من حياتنا وبيئتنا وألوان الحضارءة النى تعيش 
فهاء والاختراعات التّى جد داما بيننا والى تمد الائة عنها و اول ألا 
نساتمد ممأ صورنا الادبية . 

ودمد فهذه مات الشهر الجاهلى والصلة الفنية بين حيا تنا الفزية الحخاضرة 


وها مم ومأ لايصم أن 4 ده ١ه‏ ٌ 
بل القع افر بالتازريم 


الضعر العرى الجاهلى ََ دول 1 , ن فارس 0 دم أن العمرب 0 حرم فت 
الآاناب وعرفث امار ٠‏ روهميه علدت ت الأغه ؛ رشو حريجوه وم أشكل دن 


غريب حت :أب ألله وعر ا جوف بمشار و له صاوات ألله فاه 01 بد وثوق 


05 تطاكتل: وجتاتسحدو 


(0) لو؟ :؟ الزهر 


عد فوس 


1 يول أن لام 0 دوان علهوم ومدمى حكتهم ب4 بأخذون وإأنه 
يصيرون(١)2)2.‏ 

وحق |نالشمعر ااجاهلى وثيقالصلة حياة ااجاهليين وعادائمم وأخلاقبم 
ومعارفرملآنه عثا,ا أددق تمثول: مما جعلهتلا لتاريخ العر ب قبل الإسلام. 

وإذا كان العمرب فْ الجاهامة م يستطيعو | ليد حيأ ,م ونأر هم ف 
كدات أوعلى الأثار 3ل خلدرها على صفحات شعر م الذى كنوه أخيارهم 
وحياتهم وأعماء بلددم وحيواامم ونبامم 6 وأودعوه عأدا مم وهأ ليدم 
ومعار فم ر<رو مم وجتمهاتمم ( حتى كان اأشعر الجا هلى أحكر معمدار 
ار ى 4.اة أأعرب 06 الجاهاءه : وؤءه أسواء حب و امم وأبطاخم وسشهو 6 
وقبائايم وأيامهم ووفالعوم وأحاء مناذطر ومياهوم وءتاف خيوه, وأوداف 
سيو فوم وملاعب ولدامم إلى ماسوى مما سبق الإلمام به . 


وأ أخلاق العربى قبل الإسلام : الششجاعة والكرم والوفاء والآنفة 
والاباء والخية والءفة وحب الاستقامة والاخذ بالثار 
عمثل ت#اءتهم قول عمرو بن معد يكرب : 
م يذرن دى وأنذر إن اقيت بأن أثدا 
- مسن أخ لى صالح بوأته بيدى لحدا 
ما إن جرعت ولا هامت ولا برد بكاى زندا 
السكية أنوابهء وخلقت يوم خلقت جلدا 
وقول الحصين بن امام الارى : 
تأخرت أستبق الحياة فلم أجد لنفسى حياة مثل أن أ:قدما 


(0) +75 : «اأزهر 


جد وراب 


فأسنا على الأعقاب يد ى كو هئ 


وقول وداك : 


ولكن على أقدامنا تةعار الدما 


إذا أستنجدوا ل سألوم من دعاهم لآية دراب أم بأى مكان 


وعثل 5 مهم قول عتمة ان نجير : 


فةالوا غرهب طارق طوحت به 
فقمت ولم جنم مكاتى ول تقم 
وناديت شملا فاستجاب ورعما 
نقام أبو ضيف كريم كأنه 
إلى جذم مال قد مكنا سوامه 
جءلناه دون الذم دى حكأنه 
إنا جد أرباب المثين ولا برى 
وعال عفتهم قول النابغة : 
رقاق النعال طيب حجز امهم 
وقول أن الاطناية : 

المانمين من الخنا جارامم 
وقول شةرانت,ما: 

أو اك قومى بارك الله ذيوم 


وقول حجر بن حية العيمى : 


تون الفيافى والخطوب ااطواتح 
مع النفس علات البخيل الهو اضح 
ضمنا فرى عشر أن لا نصافح 
وقد جد مهن فرط اافكاهة مازح 
وأعر اضنا فيه بواق انح 
إذا عد مال المسكثر ين المنائعم(1) 
إلى بدنا مال مع الأول رائح 


يمول بالرحان وم الستيائئب 


والحاشد بن عسل لى طعام اانازل 


على كل عاليها ءفك وأكرما 


لاأحرم الجارة الدنيا إذا اقتربت2 ولا أقوممافى الحى أخزما 


إلى غير ذلك ما مثل شى أخلاقهم مام التتصوير . 


لصوو سب د يي 1ك 


)١(‏ جمع؛ متيحة وهى الناقة أوالداة تدفع إلى الجار لينتفع بابث,امادام فها لبن 


811 م 


اشر الججاهلى مجول لمهأ يد العر ب : 


ودغم ما ضاع من الشهر الوثنى للعرب فى جاهليتهم فقد بق منه الكثير 
عا دمطيك صورة واضدة لرأة العرب الدينية . 
(1) يمول عيد العزى المزنى لف عزاة : 
إى حافت مين صدق برة يماة عند محل آل الزرج 
ويقول أوس ن حجر حاف باللات والعزى : 
وباللات والعزى ومن دان دينها وبالله إن الله منهن أصكر 
ويقول عنيد فى «اليميوب» وهو صم اجديلة طىء و كان لحر ص صم أخذ نه 
نوم و هن فتيدأوا « اليعيوب» لعده : 
فتبدلوا «اليعيوب» بعد [ههم صنا فقرو[ يا جديل و أعذبوا 
إلىغير ذلك ما قيل فالأصنام والآوثان . 
(ب) وكان من الءرب دهريون ؛ ويقول شاعر يم 
منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا عمسى 
وطلوءبا حمراء صافية وغروعا صة.راء كالورس 
بجرى على كيد المماء 5 بجرى ام الموت ف النفس 
الي.وم أل ما يحىء به وعضى بفصل قضاله أمس 
(<) وكان منهم الثائرون ع_لى الوثلية المتطلءون لدرن من التوحيد » 
فال ذيد بنعمرو نان نقيل : 
أرب واحدأ أم ألف رب أدن اذا تقسمت الآمور 


عجءت وق ألا الى معجيات وف الآيام بعر فم-أ أأيص_ير 


هه 


أن ألله 8د أفى رجالا كثيرا كان نهم الفجور 


وقول أمءة ن أبى اأصات : 


ب #4698 عم 


لد لله عسانا ومصيدنا الخير صيحنا رلى ومسانا 
رب الخنيفة لم تنفد خرائنه علوءة طبق الآفاق أشطانا 
وقال النابغة : 
بحلة,م ذات الاله ودينهم قوم ها يرجون غير الءعواقب 
وقال الاعشى : 
استأثر الله ,الوفاء وبالعد لء وولى الملامة الرجلا 
وال الى قدس صرمة من بى النجار : 
سبحوا الله شرف كل صباح طلعت شمسه وكل هلال 
باببى الأرحام لا تقطعوها وصلوها قصيرة من طوال 
يا ببى النجوم لا تظللوها إن ظل النجوم داء. عضال 
ولكثير من الشعراء الجاهليين حتى امرىء القيس أشعار تدل على 
عقيدتهم الدينية ؛ أليس هو الذى ينسب إليه : 
الله بحم ما طلبت به والير غير حقببة الرحل 
ويقول: ومن الطريقة جائر وهدى2 قصدالسبيل ومنه ذودخل(١)‏ 


معارف المرب قاأشهر الجأهلى : 


والشعر الجاهلى «صور لك مءارف العرب فى جاهليتهم بوضوح ودقة . 
خول الطب ومعرفتهم به الكثير من الآابيات الى تدل بصورة واضحة 
على هذا اللون من معار فهم » قال الشاعر : 
هل لم فها إلى فاتى خبير مما أعياالتطاسى خذيما؟ 
وى العرافة جاء قول ااشاعر : 
جعات لعراف العامة حكمه وعراف تهد إن مما شفيان 
ويدلك على معر دوم بالكتابة قول أميد : 


-- يوي سسييي تت عي ب فت جنوي نض فو سس ع سي ا سي 


)١(‏ وتأسب لا مرىء القيس بن عابس 


ا د 
وجلا السيول عن الطلولك كأنها زير نيحد متونما أقلامبا 

وقول ارقش : دكا رقش فى ظبر الآديم فلم » 
وق معر 9نم بالملاحه قول عهدر و بن كاثوم : 

ملاا نا أأبر حى ضاق ع وحن لحر عاؤه سفينأ 
وقول طر فه 1 

كأن حدوج الما لكيه غدرة خلا باسفين بالزوادف٠ندد‏ 

عدولية أومنسفين أن بأهن كود اا الاح طورأومتدى 

شق حباب الماء <يزوم,ماعا ” قدس الترب المفأيل اليد 
رف ألو جر قول الشاعر : 

ختمير بدو لهب قلا مك مهيأ ماله فى إذاأ الطير رات 
إلى غير ذلك من شتى أشعارم التى تدل على معارفبم . 


اشر الجا أهلى د الحياة الاجتماعية عند المرب : 
والكلهر . الجاهل ره 2 انا لنا الحياة الاجتماء.ة فى الجاهاءة وعادات الءعرب 
فمأ أدقٌ أصوير 1 

: وقد كانوأ يطلةون أساءم قال الاعثى‎ - ١ 

أنا جارءا بش فانك طالة-ة عذاك أمورااناسغادوطارةة 

وكانوا يتزوجون فسأء أبائهم لعل وفاتمم 6 قال عبرو بن ممل كرب : 
فلولا [خوى وبى مما ملآت لا بذى شطب يى 

؟ - وكانو| يشر بو نالخر » قال عدثرة : 
فإذا سكرت فإننى مستهلك هالى وعرضى وافرلم يكام 
وإذاكدرت فاأقصرءنندى و علدت شمائلى وتكري 


: وقال عرو بن كاثئوم‎ ١ 


- 
ألا وى (صدنك فاص.حمنأ و لا عق مو ر الاندر 5 
وكان زكرم : رهبا على سه » قال دس سن عأدم : 
لغمرك إنالخرمادمت شاريا أسالية مالى ومذهيه عفلى 
م ل وكانو! يعنون بالخيل أتم عناية, وحفظ الشعر الجاهلى أسماء اللكثير 
ممأ قال الحارث ان عاد : 
ش ١‏ م لط النمامة وى لمحت حدر ب وائلعنس.ال(١)‏ 
ويقول بشر بن"أبى خازم فى الفخر : 
وبكل أجرد ساح ذى م.عه متهادل فى آل أعوج يأتهى 
وكانوا حضرون الخحلبة(؟) ويشتر كون فى السياق» قال عنترة : 
فلله عمئأ هن رأى مكل مالك عهيرة قوم إذ حرى فرسأن 
فلتمما لم بحرا قبد خطوة وليتهما لم برسلا لردان 
ول داف داحس والغيراء وفعث هله الحرب المشوورة . 
* سم وكانوا تعفر ول وفهم وأفر اسيم على قور العظيهاء » هن ذلك 
قول الشاعر : 
فاذأ ارات بير ه نضح به كومالجلاد وكل طرف ساح 
وأنضح جوانب قدره يدمامأا فأود يكون أخما دم وذباح 
ه - والماسر والقهار عندثم _ لع ٠‏ قال أممد : 
وجرورأساردعوت فا مأ لق اش أنه أعوانا 


() أى عقم 
(0) هى الدفعة من الخيل ف الرهان وخيل >:مع السباق من كل أوب , 
وتطلق على مكان السباق تجوزا . 
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وما ذرفت عيناك إلا لتضرى إسبميك فى أعشار قلب مقتّل 
١‏ - وكانوا يستقسءون بالاذلام » فإذا أرادوا عل شىء جاءوا إلى 
هيبل وهو أعظم صن لقريش عه فى الكعبة و١ههم‏ ماثة درم فأعطو هأ 
صاحب القداح أجرأ له <تى يحيل القداح لر ؛ وهى سبعة ذوظة عند 
خازن السكهية . اثنانللءضى ف الآمورالبءة أولاتريث فم,اكتب على أحدهها 
2 أمقى. رق ل وعلىالأخر 2 عاق راى 2 وثلابة لدرفة لأسب على أدرهها 
82 مم 6 وعلى الى 2 دون غير « وعللى الثأأثك 0 ملهق © 6 واثنان إمرفه 
القائل ٠‏ على أحدهما « عقّل » والثانى «١‏ غفل » » وكانوا إستقسمون عند 
ذى الخلصة أيضاً ٠‏ وأستقهم عدد ه أ مو اأقدس حرسن عزم على الخد ثأر 
أبمه ذنهاه ذال : 
لو كنت ,اذا الخلصااوتورا لم تنه عن قتل العداة زورا 
07 و فر عاداهم تعليق الل وال لاخل على اللديغ ليفيق 4 
قال النابغة : 
فمت كأقي ساورتنى ضكملة من الرقش فى أنيا.با الهم تأقنع 
م- ومن عأداهم حرم الخر على أنفسهم فى مدة طلب الثأر » قال 
تأبط ع 0 
فادركذا الثأر فهم ولما ينجم الحيين إلا الأقل 
وات أخر وكانت ا ل" وبلاى ما ألمت جنال 
- وكانوا يئدون بناتهم وكان ذلك فى بعض القبائل » خوف الفقر أو 
العأر وذلك مشهور لاداعى للكلام ويه ٠‏ و فتخر الفرزدق ل ف الجاهامة 
للانه أخان البنات.<تى لابوأدن فقول : 
أجار نات الوائدين ومن يحر هن الموت فاعل أنه غير ضفر 


ا ا 


٠‏ - وكاوا إذا أوردرا البقر فلم ترد ضربوا الثور ايقتحم البقر بعده 
قال الشاعر : 
إنى وقتلى سايكا ثم أعقله كالثور يضرب اا عافت اابقر 
وإذا أعاب الجرب الإبل كووا الصديم اريرأ السقىء قال اامابغة : 
وكلفتى ذاب ارىء وترحت:ه2- كذىامري؟وى غيره وهو رائع 
(١‏ - وإذا قتل منهم تيلم ا ره قالوا : إنه رج *ن زأمهاءة 
فتنادى على قبره ٠‏ اسه وى ذإنى صدية , ٠‏ قال ذو الاصيع ااعدوابى : 
با عرو إلا ندع شتمى ومتنقصى ‏ أضربكحىتقولاهامة اسقوى 
وكانوا يؤخرون البكاءعلىالقتيل وحرمون اخترءليهم حتى يؤخذ بثأده 
١‏ وكان الرجل اليفيض إذا نزل ضيفأ عندم أكرهوه فإذا رحل 
كسرواشيءأ من الآواتى وراءه <تى لايءود » قال اأشاعر : 
كسر نا القدر دمد أبى عدو اح فعاد وقدر نا ذهيث ضياعا 
وقال أآخر : 
ولانكسر الكيزان فى إثرضيفنا ولكننا نقضيه زادا ايرجما 
١+‏ - وكانوا يعتقدون أن المرأة إذا شقت رداء الرجل وشق الرجل 
برقعبا داح <مبمأودام . قال سدم : 
وى شققنا من رداء مير ومن برقع عن طهلة غير تابس 
روم ذا الفعل بقيا على الموى و[افالحوىيذرىمذىالوساوس 
ووانت النساء إذا غاب عنهن من كمدنه أخذن ثرأءا من هوضع قدمه 
ويزعمن أن ذلك أصمرع فى رجوعه ء قاات امرأة : 
أخذت تر ايا من مواطىء رجله غداة غدء كما زوب مسليا 
١4‏ - وكانوا حيون الملوك بالريحان فى الاءاد » قال النابغة « يون 
بالرححان يوم السياسب » . 


١6‏ - ومن عاداتهم اللسىء وهو تأخير حرمة القََالفى ارم إلى صفرء 
وكانت كنانة هى التى يلجأ الما فى ذلك ؛ قال عمرو بن قاس اللكناتى 
الشماعر الجاهلى : 

ألسنا الناسئين على همعدب شمور الخحل بجعابا <راما 

- وكان الرجل ممم إذا أراد سفرا عد إلى جرة ودّد عصاين 
مهأ 6 فأن ر جع ووجدهها على عير حاط,ا عم أن أدله عانده 5 وإسدوهول ذلاك 
عقد الرتم وهوضرب من الشجرواحدته رمة . والرءة والرتيمة خبط يشد 
على الاصم شك قن به الجادة ؛ قال شاغزر : 

غانته لما رأت شيا مفرقه وغره حلف,اء والعقد لارتم 
/ا١ا-‏ وممأ ذهاب ودر الرجل يذكر اليدب ( يقول اأشاعر : 
و أنث أهينى شر َ حوين تلتق و ذكر كُ لشةوى إذاخدر تر جلى 
منه عخلوطة الماء قال الشاعر : 
بنأة مكارم ذاضاة كام دماوثم هن الكاب اإشفاء 
١9‏ - وكانت العرب تؤرخ «النجوم » ثم أرخوا بالحوادث المشمورة 


فأدخوا بعام الفيل » وأرضت قريش بوت ههام بن المغسيرة الخزوى 
لجلالته فيرم . 
إلى غير ذلك من شتى عادامم اتى مثلبا اأشعر الماهلى أدق مثيل . 
ويقول ي-كلسون : «١‏ إن الشمر الجاهلى وصف تقدى لياة 
الجاهلية وأفكارها. ومعظم الشعر الذى قيده أبر مام خاص بشجاءة العرب 
فى الحروب وصبرم عل الشءدايد » » ورأى نيكاسو ن أن شعر الحاسة يعد دورة 
لحياة الجاهلية ووصفا لاحلاةهم . 


ت 11> 


المعلقات ومس لمأ هن أأشعر الجاهلى 
سدب لأسمدما المعلقأات : 


1 ١ 508 

| قا لالمفضل ‏ ىه امرىء الهس مس4 دمغ وزهيرمسنه 20 
والتابغة سنة ع.عى والاعشىسنة اب وأمرد م سذة مه »وعمروبن كأثوم» 
وطرفة م سنة هده م » - : هؤلاء أداب السبع ااطوال التى تسيا العرب 
«السموط» ء وقد أدر؟نا | كثر أهل العم يولون إن بعدهن سيما ما هن 
بدوتمن ولقد تلا أكدامن أحاب الآوائلفا قصرواء وهن ١‏ المجمبرات » 
عيدو عنترة مسنة >+.٠.‏ وعدىمسنة 6 »راإشر بن أبى عازم وأمية نْ أى 
الصات وخداش نن زهيروالغر بن:واب وأما منتةءأت العرب فون للمسيب 

والمرقش والمتدس وعروة ن الورد ومبلهل ودريد بن الصمدة والمتتخل: 
وأما المذهيات فللاوس والازرج خاصة . وهن سان وان رواحة ومالاك 
ان المجلان نو قيس بن الخطبم وأحيحة بن الجلاح وأبى قيس إن الاسلت 
وعمروبن اممرىء القيس » «١‏ وعيون المراتى سبع ء لآنى ذؤيبٍ وعلقمة' بن 
ذىجدن (إم ٠4هم)‏ وكعب بنسعد الغنوى والاعشى الباعلى وأبىذ بيدااطانى 
ومالك بن الريب 'ومتمم بن نويرة » وأما ه مثو بات العرب » وهن اللانى 
شابهن الكفر والإسلام فللجمدى ولاعب بن ذزهير والقطائى والهطءئة 
والشهاخ وعمرو بن أحمر وابن مقبل » وأما الملحمات ااسبع » فبن للفرزدق 

وجر بد والاخطل والراعى وذى الرمة والكميت والطرما اح . قال المفضل : 
فهذه القسع والآربعون قصيدة عيون أشعارالعرب ف الجاهلية والإسلام 17 . 
وحن فى هذا النص نحجد تقسما جديرا لا [لف انا به للقصائد الشعرية: 
فى الجاهلية والإسلام » حيث يقسمباالمفضلم 86 ١ه‏ الىسبعة أنواع ويعدها. 


١91 ص ه» جمبرة أشعار الدرب ط‎ )١( 
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(ب) والظاهر أن صاحب الجبرة وهو أبو زيد مد بن أبى الخطاب 
القرثى كان يتل ذعلى المعضل وتأثر به وبرأبه هذا فرتب اجمبرة وقصائدها 
وفق هذا التقسيم . م نلاحظ أنه بدلا دن أن يقول «١‏ السهوطء مماها 
«المعلةات » وعرضمأ واحدة بعد واحدة بعد أن قدءبا ودف الماقات 
ولكنه زاد علاما واحدة هى قميدة عنترة » فرى عند أى نين تمان » وهى : 

١‏ معلقة أمرى الهس : قغا نيك من ذ كرى حيدب ومنزل 

اليد : أمن أم أو فى دمنة لم تكلم 

م ل ١‏ النابعة ومطلمما : 

عوجوا ليوا لنعم دمنة الدار ماذا يون من نرى وأحجار ؟ 

8 سنيوانة ]| لاعذى وبال ة 

ما بكاء الكبير بالآاطلال وسزوالى وما ترد سوؤالى 

م معاقة لبيد : عفت الدار علبا فقامها 

5 - معلقة عرو بن كلثوم : ألا هى بصحنك فاصبسينا 

ب - ه طرفة : ذولة أطلال بنرقة مد 

برجن اذ غدرة : هل غادر الشعر أء من مثر دم ؟ 

وبذللك نيحد أنفسنا أمام | مم « المعلقات , : وهى قصائد سبع أو “ان 
لأشبر شعراء الجاهلية )١(‏ , 


1( قال حماد لطلرواءة كانك المرب تعر ض أشمارها عل يه قلوا مءة 
كأن مقءو لاوماردوا مئهكان مردوداً عدم عليهم عاةمة الفحل فأشدم هسدنه 
الى أوها : 

هل ماعلات ومااستودعت مكتوم أم حبلبا إذ تأتك الوم مصروم 

فقالوا : هذمعط الدهر ثم عاد [لهم العام المقبل فأتقيدم قصيدته التى أولها : 

طحا بك قاب و 2 فقالوا:هانان سطاالدهر 

5 بروى أن حرا دأ لم رأى زهد النأاس ف اله ر جمع هم هذه القصا؛- اأسبع 


0 اع 


(<) ويروى أن زهيرا كان سمى كبار قصائده الوايات () . 

ويقول الجاحظ : «ومن شعراء العرب من أن بدع القصيدة عنده 
دولا كريتا (0) وزمنا طويلا بردد ؤمأ نظره » وكانو يسمون:لك القصايد 
والحوايات» ومالفةلدات, و١«‏ المتقحات, و ١‏ اكات ء ليصير قاثلباء 
غلا عنذ زا وشاعرا مفامًا , (9) , 

ويجد فى هذه النصوص أعماء جديرة للقساير الجاملية ؛ وللكن الذى 
ممنا من كل هذه الاحماء هو ١‏ المعلةات , 


(د ) ويقول ابن قتيبة فقصيدة عبيد إن الابرص ١‏ أففر مر أهله 
ماحورب « : د وهذم الوصيدة دود عر © وهئن , إحددى. السبيع 600 « 
ذ_كأنه دعل هأ دهن السبع الطوال 3 اأسبع المعامات 5 ويقول 2 مله 


ع:--شر ه , هل غادر الشهراء دن ملتردم ١‏ : : وكانت ألمرب تسممأ 


وقال:ه_ ذه فى المثهبورات»: أسمدت ١‏ القصائد المشبورة ».دعل هاء.ش شرح 
الزوز للمعلقات مانصه: , نما ممت المعلةات لآن العرب فى الجاهلية كان الرجل 
منهم يقول الشعر فى أقصى الآرض فلا يعبأ به ولا ينشده أحسد حتى يأ م 
فيءرضه على أندية قريش فان استحسئوه روى وكان عفرأ لقائله وإن لم يستحسئوه 
طرح ول ؛ لعا به » قال أبو عمرو بن العلاء : وكانت العرب تمع فى كل عام 6 
رف أقنارها على هذا الحى من ريش » قال ابن السكلى : فأول شعر 
امرىء الفيس علق على ركن من أركان ال-كمبة أيام ا لموسم حى نظر المه فملقت 
الشعراء بعده وكان ذلك فخرا لاءعرب فى الجاهاءة وعدد من علق شعره سيعة إلا 
أن عيد املك 3 شعر أر بمة مم وأئدت ها نهم أر بعة ونقف أخرون إن 
بءض أمراء بنى أمية أمرمناختار 0 المعاقاتالثوانى , و يذلك 
بعد أول تفسير لتسمية الغصائد بالمعلقات رعى تعليقها على اللكعبة وأول من 
قال يذلك ابن |!.كلى . 
(1) 15 الشعر برالشعراء » وغ ١‏ ج ١‏ البيان والتبيين 
)0( أي كاملا (90) جم العمان والتبيين (4) ص هم الشعر وال عراء 


5 


الذهممة )010 .وقول ف قصمدة عمرون 5 و م : ص ألا فى (صدناتك الخ 6. 


دروضى من جيل شعر العرب وإحدى اأسبيع د و (")ء 


(ه ) ويقول أن عيد ر به ف العود : 

وول بلغ من كاف المرث وتفضياما لأشعر 5 إلى 0 وقصايد دن 
الشعر القد فكتبتها عاء الذهب فى القباطى المدرجة وعلقتها فى أستار 
اكعة / وه هال مهمه أمرقء ادس ومذه.ه زر هبر ّ( والمذه.ات 00 
وود يقال ما المملوّات (؟) » 

ويحد أنفسةا فى هذا الخنص أمام تفسير للمعلقات و بان لذر تسميه هذه 
القصائد بهذا الاءم (4) »وهو مةندس من من رأى أبن السكلى . 

(و)وف لازهر لاسيوطى مأغوذ عر اعمدة لابن رشيق : 
وم افك أمماأقات أسهى المذهيات وذلك نما أاختير ت فق فآ اأشعر فسكتنت 
فى القباطى عاء الذهب وعلقت على اللكمية » وقيل بل كان اللك إذا 
أستيجودت ودملة يول : علهوا 59 هله [5- ول ف ز | :42 « (»")., 

فتراه يذ كر -روايةعنغيره_سديأ آخر لتسميةهذهالقصائد,امملقات(17) 

)1( ك/ المرجع ١‏ 5 المرجع 

)2 اب”_ جم العهد .م نول دب أأعهد أأفر بد 

)4( و اسير على ذل كالرأى اليغدادىق خزا'نة الآأدبء وأبن لدرن قالمقدمة 

زه هوم جء أأزهرء وقول انرشيق .وركانت المملقات تسهىااذه.ات 
وذلك أما اخ ديرت من سائر المر القدىم فكتب فى القياطى كاء الذهب 
وعاهت 0 األكمة وذ لك قال مده.ة ولان إذا كانت أجرد شرهر ه وذار ذلك 
غير و <ل هن العلياء 7 

ل و هذا الرأى هو راض أنى جعور التحاس م 4 18م 

قال أو جعفر النحاس فى شر-ه للعلقات : ١‏ وقيل إن العرب كانوا 
جدمءون بعكاط فد :أ شدرن الاثمار وا| ان املك هه عله النهان سن الماذر - 


قصمدة فال : علقرالنا هذه وأئتوها فى خزاائبى وأما قول من قال [نما علقت ف 


7/77 ل 


وشراس هن هِذ| ماذ ره الاسكندرى تفسير أ لكسورم ا بااءلةأات »وشو 

أن العرب لمكن تكتب فى دفاف و [تما كانوا يكتبون فى رقاع مس:هايلة هن 
الحرير أو ااجلد يبوصل بمضما ببعض ثم تطوىعلى عود أو خشية وتعاق فى 
جدآر الرواق أو ال.ءة 5 

وقول اد وى صاحب بلوع رق ف الجزء الاول مءة : وفما 
أى فى سوق عكاظ - علقت القصائر السبع الشبيرة افتخار! بفصاحتما 
على من ضر ألو مم من شعر أء القبائل . 

هذا ولكن المستثرقين يتكر دن تعاءق الفصائد بأى حال . 

وبعد فنحن أمام رأيين فى سر تسمية هذه القصائد الجاهلية 
المثءوورة بالملقات وهماأ: 

الرأى الآول : أنها علقت على الكعبة » ويذهب إليه أإن عبد ربه فى 
العقد» وان خلدرن ف المقدمة واليغدادى ق خرزاية الادب 010 وتبعهم 
كثيرون ٠‏ وة.ل: اتعلوق كان 8 سوق عكاط وهو رأى لون 6 وفيل إن 
التعلمى كان فُْ الرواق أو ا.مة وهو رأى الامكندرى 1 وفيل أن التعليق 
كان فى خزانة الملك وهو رأى أبى جعفر النحاس مالم الاموى الأديب 
: 4" ه ولءله بريد الك اأذمهات ن اماد الذق: إن عنده ديو أن مكتوب 


المكعبة فلا يعر فه أحد من الرواة؛ وأصح ماقيل ان حمادا الراوية لما رأى زهد 


الناس فُْ الشمرجمع هله السمبع وحم عا.ما وال ذم هده المغوورات (سدمدت 


القصائد المشبورة لهذا, » وقال أب جعفر فىشرحه على تلك المعلقات : ,واختلفوا 
ف جمع القصائد اسيم .وقيل : إن العمرب كاوا بتمءون بعسكاظ فنتناشدون 
الأشمار فاذ! استحسن الملك قصمدة قال : علقوا لزا هذه وأثدوها فى خراتى . 
وأما قول من قال [نها علقت بالكعية فلا يعرفه أحد من الرواة 

)١(‏ وأول من قال بتعليقها على اللكعبة وتسميتها بالمعلق-ات من أجل ذلك 
هو كا فى كاب الاداب العربية لأرافعى ‏ مشام ن الكلى اأراوية م 4.؟ه 


ح برض 


جمع فم اختذا د المعو لي وك أو جعفر تعايةها على االكدية ذا كر أ أن 
ذلك لا يعرفه أحد من الرواأة . وبعض اباءثين كان رشيق والسيوطى 
يذكر الرأيين « أنها علقت على الكعية أو فى خزاءة املك » 

أما الراى الثاى افعو ماله تعليقا رأئى قعل دق الاشخال ولونهق 
الألوان . ومن أعكاب هذا الرأى المستشرق الأداتى نولدكه الذى كتب 
حثا فىهذا الموضوع » ورجم(1) أن المعلقات ممناها المنتخبات وأماعيت 
بذلك تشدما لها بالقلاير ااتى تعلق ف الندور » واستدل على ذلك يأنمن أسما م 
السموط والقلايد . وقد أيد رأه الاستاذ كامان هيوار انفرفسى ااذى ألف 
باللغة 'لفرنسية كتاباً فىالادب العربى » فرأى أن الممافات جمع معلقة بممنى 
القلادة بدايل أنهميسموتما أيضأ السموط بمدى المقود واالآلىء وأيد هذا 
ارائبة امكسر آنا ابتار وس » فى كتاءه «دتزبين ا,أنة الارب فى أنماء 
اامرى حي قال إن النذا«من المتقد مين قن اندي ادق #فاثسن أخدار 
القدماء القصائد المسبعات التى هى سبعة أسابيع ورواها صاحب الجمهرة 
وأوها المعلقات » ويرجح نيكاسون المستشرق الإنجايزى الشهور أن كلءة 
قعاوة ون تقاف وقول وغلق »دوهو الذىء التفدين العين العالى المنتوى: 
وذلك لآن الانسان يتعلق ما تعلقاً شديدأ ثم قال : وقد ظورب خر افة تزعم 
اميه المعاقات مذا الاسم واعنة انعا فوا باستان الكمية تقدير الفضابا 
الذى قضى لها به الكيرن فى عكاظ على مقربة من مه حيث يجتمع 
الشمراء متنافسين فى إنشاد أر وع مأ دجته قر اوم وام كانت تكتب ماء 


لسسع 


(1) ونص كلام :ولدكة كا ورد فى الفصل الذى كتبه عن المعلقات فى دائرة 
الممارف البر 5 تمة- هو 35 إن قصة الول 0 هله القّما أد كدثدت بالذهب تراج 

[لىتسميتها بالقصائد المذهبات وهىتمية مجازية للدلالة على عظ أمرها وكذاك 
يحب أن تؤول تسمءتها بالمعلقات علىهذا الآساس نفسه فن المحتمل جدا أن تعنى 
هله الدسممة 3 هله القصاء؛ قن عع 9 در وه خاصة 3 رهناك اشتقاق آخر من 


المادة نفسرأ وهو كلدة علق عمنى الثىء النفيس » (م١1)‏ 


ناخ ل 

اذهب على القياطى الوار ذة من هصر فل تعلءةمأ على ||كمة (1), 

ومن استيعد تعليقها على الكعية الاستاذ حامد مسعانى وأيد رأيه بعدة 
أدلة 0)؛ وذهي إلى أخا سمرت بالمعلقات لتءلق,! وحفظها فى الرأس أو فى 
الدؤائر عنانة ما لنفاسما . 

وره أكواب الرأى الاول على هن كرون تعليقها على السكعية بأن 
تعليقالصدف الخطيرة على اللكعية كانستة فى الجاهاية و الإسلام . كتعليق 
فر ش الصحرفة الى و أيوا وسمأ على أنفسهم مقاطءعة إلى اشم والمطلاب 1 
وكتفلقوقوون لوقه لد ا كلانه دوعيف إل انيه ا مين واناعون: 
فأى مانع بنع أن كوو هذه القغائن خطرها وود أثرها فد علقكاق 
الكعية ؟ ولذلك مثيل فى الادب الاغربق القديم . إن القصيدة الى نظمبا 
دعبم الشعر الةنانى بندار فى المدح قد كتهها الإغريق ,الذهب دلى جدران 
معيد أثيا فى لوس . عمكذا يقول التريزى : وذهب فريق إلى أن وجه 
السمية,أ الات علوة,أ بأذهان صغار ثم وكبارثم ومو وسيهم ور ماهم 
وذلك موه اعةنا نهم م 

ودعلل فاإعلقات كانيف | إياب الروأة والا دباء والتهاد وتعديرثم 
وحدعم علقت بأذمان الجيع . وحفظوها ورددرها . 

فلدس بعد أن يكون 0 القيريزرى و أرجم الآراء ل هذه 1ا1عمة 
(:إك القصاير الرايمة . 


(1) أما أن بعض ه-ذه المعلقات قد أنشد فى ع_كاظ فل وأما أنما ميت 
بالمذهيات ل-كنابتها فى القباطى عاء الذعب فغمير مسل . إذرها كانت تسميتها 
بالمذهيات لجليل ق.متها الآدبية وعظى خطرها الغنى 

ا ا ا 
الآدلة : مانى بءض المماقات من رما ببعد تعليق,ا علىالسكدية » واختلاف الرواة 
فى عددما ورأصاما ةجلم ورورة ذه لبا غنرا ف عدن ارول :نولآن اول 


د نيا 55 


عدد المعلقّات : 

وعدد هذه القصائد وأصحاما تاف فمه : 

١‏ - فقد سيق أن ذكرنا نقلا عن المفضل وسواء أنم,ا سيع لامرىء 
القمس والنابعة ورهس والاءعى وطرفه وأم.د وعمرو بن كوم . 

3# الس وتجعاما صاودب اجورة عمانية بإضافه ع ثرة ومعأة:ه المدمعة 
إلى مأ مدق . 

م ا وجعاها الزوذى لسهة : اس ىء القيسو'اءأ له والاعثىوزهير 
وطرؤه وأعد لد مزال بن كأثوم والمارث ب لد ة وعنارة عزيادة الحارث 
00 

- ويجعاها النعسانى الحلى شارح المعلقات فى كتابه نماية الآرب 
هن 2 معاةقأت العمرب ل الذى ألفهسنة 5ه - عر ٠‏ وذلاك بإضافة 
قصيدة عبيك ن الأرص : 

لون (1) رم على الدفين الى فلوى ذروة لجذى ذيال 

واكنه بجءل معلاف4ه الأعثى هى : 

أ نوتهمض غناك لملة أرمدا وبت ”ا بات س1 


مسودأ لهي 


0 
ومعافة اانا عه مه 


5 دارمية ا إعلياء فاأبءل أقوت وطال علمأ عااقف ا ند 


ه وأ كثر الرواة على أنها سبع لامرىء القيس وزهير وطرفة ولبيد 


)١(‏ الدفين : قرب م . الأوى : متقطم الرمل . ذروة : واد لءنى فزارة 
ذال : رملة :واجه ذروة 

5) رذلك دلا من قصيدنه : ما كاه ال_كيير بالاطلال. وبعءعض الروأة 
يذ كررن أن معلقة الآعثى فى : 


ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تظيق وداءا أبما الرجل 


8 سس 
وعدرة ومرو ن كاثوم والحارث 2 دلة 5 


شراح اللمعلقات :. 
وفد شرح هذه المملفات كثير ون منهم 3 جعفر التحأس م /70 ه . 
والزوذنىم ه7اوه؛ وتمد بدر الدين أو فراس النءسافى الحلى فى رن 
الرابع عشر الهجرى »6 شرحما كثير ونممن عدام . 
ووفك ا اقاؤاك ها واف كلت قالاةة العردرة ف النتو قر اذرت. وطهها 
سير شا زليو ل سنة وبر بكاسكتا .كاترجر نو لدكة خمس معلفات ؛ مقطا 
معلفتى امرىء إلقبس وطرفة وأرفق .ما شرحا بالألنانية وهى أمتم ترجمة ي 
ترجما إلى الاتجارزية شعرأ معشىء من ااتصرف مستر وافرد بانت ولادى 


أن بلنت ١‏ ومن أشبر طبعاتها طبعةليوسيا بعناية الملامة أر نو لد سنة.6م1ام 


منزلة المملعات ف الشعر الجاهلى : 
والءاةات منزلة عظبمة فى الشء اننا اهلى؛ فبى أعل قدالره طيفة فى 
اإملاغة وبعد الآثر م جلال ا!تأثير 58 ؛ وهى أشهراء ممتازين فى ميز (نمم 
فىعذه الجريرة الاتفرة اليدوية. فوق أما مى الذاطقة جد العرب وعامدم 
وأخياره ؛ اعد صدق ء| لى أغلانم وطباءهم وعاداهم ولون .كير ه ؛ 
وامماز بطر لحا ور ةمأو د يساور وعتمها و جهال مها اودر | سأ ليم أو جز الها 
رشدهة أمرها فوفر نوع و 1 وأغراضما : وه قمأ من تشديه ساحر 
واسدءارة نادرة وكتابة طريفة . وهى مع ذلا ثررة لغوية كبيرة لاغى 
عنها للماءدثين وااتعلدين . 

واعنهام الرواة والعلياء والآداء والاقاد والشا رين والذائر بن مادليل 

على مالها من مكانة فى الآدب العربى قد.م والحديث على ااسوأء(1) . 


3 ممء ندال دده أ اعلةا ىت الأن , أحودة وأحددة 9 تقول ٠:‏ 


5 رأجمعى سس مر كلةالمعاقا توس م اأععداله. بد عر ابره مةأ بن خلدو ن‎ ( ١) 


<- ايا 1ت 
مره 


١‏ - طرفة بن العيد اابكرى شاعر جاهلى »مور ؛ أهأ يها فى كفالة 
أعمامه , يؤثر اللبو والدعة واليطالة و يدهن اخخر »و مجو الماس حتى الك 
عمرو'ن هزد الذى أضرله شين وددلا لعأمله بالبحرين 5ة:له و بتجاوذ 
السادسة والعششر 'نء وتقؤل أخته الر:ق.فى رثئائه . 


عددنا لهمستا وعشر ن حجة فلا توفاعا استوى س.دانفيا 


وكان طرفة ملتهب المشاعر والعواطف » حاد التفكير والاسان . ٠تأجج‏ 
الششاعربة ؛ نظر الشعر يصو رفيه حياته وأماله وبطااته ,وكان يهف و.يسيد 
الوصف ويأق بالحكة المالية واافكرة الرائمة «١»‏ وهو أجود الجاهليين 
طويلة ما يقول ان قتيبة(١)‏ وشعره قليل بأيدى الرواة(؟) . 
ب س ومطلع هذه المعلقة الرائءة : 
1ل اما لال ببرقة مد نلو كبا قالوشم فظاهراايد(م) 
وقد عد ما الشاعر من خول الشعراء الجاهليين ومشمور مم » واستحق 
من أجلرا أن بضمه أبو عبيدة فى الطبقة الثانية مهم وان س-لام ف ااطبقة 
الرابعة وأن يذهب بعض الشعراء واانقاد إلى أنه أثهر الجاهايين . وهى أطول 
المعلقات » أبراتها خمسة ومائة بدت ؛ وعتاز بكيرة معانها وجزالة أسلوما . 
قافر عازه رمه وروت لأ رض رمه ]ةلو لاع مون لان نمداضا 
لقومه وعشيرته » وقيل أن يتصل هلوك الجيرة و إنادهوم : 
ويبدو هن دوح المعلقة ولحجما أن الشاعر نظمراءتايا لان عمه . ويبدو 
أيضا أن السيب فى عتابه له أن أخاه ١‏ معيدا »كان له إل برعاها هو وأخوه 


0 والشعراء (0) وع الشعر والشعراء »ووغ طبقات الشمراء 
(©) خولة ١١‏ اعم ل ل ارال لهم الوح : تظور 


ام/ا؟ 


عله ونوا غ راطو ةا لرعى يطاق ونع نض عر قل ال 
أخاه و أ 0 


لم بد كلام مورك ٠‏ فعأد 1 راهاعا م نم 9 مل نه يعاتب وم .ل - رو 


عه كدر دأ الام دهيد 


ق عليه عب «طاما ا ادهأ من أن عه . وذدب ار 43 إأيه ١‏ 


ع ا شديراً قاس.ا مأ هر وه 8 أأملهه 8 أوله . 


فالى أرانى واءن عمى ما!كا 
000 معن 03 سوير طإ.ةه 
على عير ذىء فأته عير 5 
وإن أدع للجلى أ كنمن حماتما 
فلو كان'مولاى امسأ هو غيره 
ولكن مو لااى آم ؤهو خانق 
و ظأ ذدىأقرتى اعفاد 


دى أدن مم4 8 عى سمل 
كان وضءةأه على رعس وأحد 
نشدت فل أغذل حمولة ميد 
وإنةاتلةالآعد اين اسرد 
فرج اك اد كر 
على اأشكر وا انس 
على ألأرء من ا لمق 


أوأ مهل 


فاوشاء ربى كنت قدس ن خالد ولوشاء رنى كنثاعرو نمم ندا 6 


فأصيدت ذا مال كثير وعاذن. ينون كرام سادة أسود 
ولأ ع عمد مرو بن م بك مواةة طر فه عن أأمه : : ]لله : : أما الولد 
لله بعطيح اق ها امال فلا نح حدى افق أودظنا فيه ؛ وأص سمه 


هن أبنأ نه وثلانة هن آنا نه أن يعطوه عش رأ عشرأ ون الإبل فشعلوا 5 
ويذكر بءض الباحثين من المستشرقين أن المعلقة لم توضع مرة 
وأحودة ٠‏ كقوله 


إذا مت فانعينى ما أن أهله وشوعلى الجيب ياابنة معيد 


وما يليه هن أبيات والأ وهواق سجن األدحر بن قبيل هونه وهذأ م ف 
المحكش 4 لم يمل طرفة هله الآبيات وهو 6 سجن أأمدر و3 6( بل المأ ونظم 


)0( فس بن غالد ذو الجدبن من عظها. سأدة الشي مين 2 وءمرو ان مس الى دو 
ان عم الشاعر : 


0/1 سس 


القصيدة كارامرة واحدة وهو صحيح مهم ف انض قونةى والتهيذة 
قطعة واحدة من اشعر الحى والتصوبر الرائع والدبباجس.ة الساحرة ؛ 
والوصف اأصادق . 

م - وأعتار المعلقة بوفرة «عائها وتنوع أغراضها وجمما بين ااسرواة 
والغراءة فى الأفظ ١‏ وبين الرقة و ااتانة فى الاسلوب ٠‏ وبين الم كة والأمو 
والجد والهول ؛ انبج والمراة . 

واضور الها قر وساتف و أماددؤ ةوعدو لذااثة وطوه ويكنة وال اة فا 
تصويرأً جميلا رائعاً بالذأ حد الدقة والإحكام والجال. 

- وحدة القصيدة وفنومأ : 

وحن نقف أمامها معجبين يجماها وانسجامها وقوة شادريتها وتأجج 
عواطف الشاعر فيها » وهذه الرحدة التامة الظاهرة على أغراضما وفنون 
لوليا 

١‏ -يرأها الشاعر الغزل : فذكر أطلال خولة ع.وبته ووقف 
علما و بكاها : 

لذولة أطلال يرقة مد تلوح كباق الوشم فى ظاهراايد 

وقوماما حى على مطهم يقولون لاتملك أمى ويجلد 

ثم يذكر قباب خولة وهى ظاعنة © ويشمرها بالسفينة تشيمأ جي.لا 
قويا ف.قول : 

كأن حدوج امالكية غدوة شلاياسهين بالاواطف من دد 

عدوامة أو من فين ان يأءن #ورمأ الملاح طو راو متدى 

يشي حباب اللماء <يزومها ما ا سم التزب الفايل ,اليد( )١‏ 


(1) الحدوج : القباب . الما اكية : هى خولة . الخلايا : جمع خاية وهى 
اأسهءئة االكبيرة التواصف : ب#اريالماء إلى اليحر .دد أرضمعر ور فة وعدوءة . 


2 


ووو ع الوا االكمير ة أي ى لكأن ارأهأ 
ويشاهدهأ لسير ف ألا 2 على و طى البحر بن و عدو |ها 1 
م اصىف جرال .و به ومنعت,أنمتاجوملا لو يأمؤ 0 عذ.ا يوك عل أمتلا 
اسك يحب وعلى وصو عه لاير الال : 
وى الجى أحو تن بئفقض أارد شادد 
مظاهر سعطى و أو ور برج _لل' 4 
وتسم عن ألمى كأن منورأ ‏ محلل سر الرمل دعص له بدى7”) 


ووجهكا نالشمس حلت رداءها عاءه 1 ل الأون / يتخدد: ؟) 
بد ْم بأخذ القداعر فى وصف نافته التى يسير علمأ لسلى عن نفسه 


الهموم واللاحدران ووصفمه لأ طويل ق خمس4 و'لا'سن بدأ كن ى 


0# 


بسي ا مص ص و ماه اي ب ب ا د لصوي 


أى قدمة » أوهى الكبيرة من السفن ؛ وتنسب إلى موضع يقال له عدولى . ابن 
رامن : ملاح قدجم من أهل البحر بن . #ور : يضل . متدى : أى يعرف طر بق 
السين . 

حباب الماء : طرائقه وما ارتفع منه . الميزوم : الصدر . المغايل : ١‏ 
يجمع تراءا وخى. فيه شيئًا مث ل الحاقة و يقسم ارب :صفين و يطنيه و أ-دها فان 
اضرا :طمن وإن أخطأ قر 

() أحوى : فى لونه حوة وهى السواد . والمرد : شجر الآراك . الشادن : 
ولد الظبية إذا قرى . سمطى : خيطى . مظاهر : يضع واحدا على آخر . الاؤاؤ 
والز رجد : جوهران معروفان 

(0) تدم :.يفثر ثغرها . اللمى : سواد فى الششفة . ا انو : : الأقدوان. لاه 
توسطه ودخل فيه . حر الرمل : النق منه . الدءص : اللكْدٌيبٍ الصؤير من 
الرمل . الندى : من صفة الاقحوان يصفه النداوة 

(؟) حلت : ألقت . رداءها : ساءها . شخ.دد : يضطرب حى تصير فده 


ةوق , 


4 - 
أمظ غأمض عر دب ا اد تقوهةه إلا إصدو ره و تابس ود44 وم أجعة 
وطول 0 
قال طرفة فما قال فى وصف ناةته 
وإف لادضى الهم عند |ا<تضاره موجاء مرقال روح وتذتدى(١)‏ 
أمون كألواح الآران نسأتهبا على لاحب كأنه ظبر برجد(؟) 
إلى أن يول 
وإذشئتاترفلوإنشئتأرقات ‏ مايه علوى ير افد عصدل”) 
على مثلبا أمضى إذا قال صاحى ألا ايتى أنديك منها وأفتدى(؛) 
وجاشدت [أمه الس خوفاً وخاله مصاأنيا ولو أمبى على غير م صا د(0*) 
اج ثم يفتخر الثم عر بنفسه ويفرغ لها ويدف نت:وته وكرمه ولذاته 
وججده ووه إشرب الواح 2 دوخ وسمهو له فقول : 


إذا القوم قالوا : من أتى ؟ خلت أأنى 
عننت ) ذم أححكدل و :دن 


() الحوجاء : الخفيفة الفؤاد » وبروى بموجاء وهى المرزولة . مرقالصفة 
للناقة . أى كديرة الارقال » وهو ششهدة السير 

(؟) الآمون : المأمونة العثار . الآران : التاءوت الذى تمل فيه المؤتى . 
نسأتها : زجرتما . اللاحب : الطر بق الواضح . البرجد : كساء د العرب 
شبه استقامة الطريق خط أبيض يكون فى الكساء من قطن 

(") الإرقال : ضرب من الس_ير . القد : السوط . الح#صد : م الفدل 

(؛) الضمير فى ١‏ منها , للمغازة والبرية 

(ه) جاشت : علت . غاله : ظن نفسه . وإن أمى الخ : أى وإن أمسي 
لرصد ولاعخاف 


(5) أنيلد : أتمير . السكسل : العجز 


د ا هت 


واست لال التلاع خاية ولكن هتى إسترفد القوم أرفد(١)‏ 
وإن تأتتى فى حلقة القرم تلقنى 2 وإنتقتنصنىفى الوانيت ته طدلم) 
وإنت يلتق الى اجميع “لاقى إلى ذروة البدت الرفيع المصهد(؟) 
ادأناى بض كالتجوم وقضة روح علينا بن برد وجّسد(؛) 
كن ل ذوه وثر نه الخخر ىحياته وبين قيياته ؛ ويتحدث عن لذانه 

فى الحياة ويصفرا ٠‏ ويلوم من يمذله في اللبو والإسراف ويفند رأهم ويقول 


إن السكر مالمسر ف والضيل امقر مآ لما واد إلى القير : 


ومانزاله #قزاق 'التوويرادن. «ويعى:وإلفاق. طزيويوة لدف [ه) 
لأستب تحامتى المشيرة كاما وأذردت إفراد اليعدير المميد(؟) 
رأيت بى غبراء لابتكروننى 2 ولا أهل هذاك 'طراف الم.دد() 
ألا أيها اللامى أحضر الوغى2 وأن أشمد اللذاتهلأنث#لدى 
فأن كنت لا سابع دفع مندئى فدعنى أبادرها :أ ماكت يذى 


ويعئد بلذانه اعتدادا كبيرا و يذكرها : 

)١(‏ التلاع ف الآرض لارتفدةوالافنذة بواار اهايا ادق الثاق لان 
البخيل محل فى الآما كن المنخفضة » للا براه أحد . وأرى أنه يجوز أن نحل 
فى الأماكن ار تفعة حى لا :صل [أمه أحد 

(م) حلقة القوم : >ااس أشرافهم . الموانيت : بوت الخارين 

(م) الذررة : أعلى الثى. ؛ المدمد : الذى يصمد إليه أى يقصد 

(ع) الندائى : الاححاب على ار . القيئة الجار ية , اابرد : الثوب الأبدض . 
اميك المصبوع بالجساد وهو الزءفران 

() الطريف : المكتسب . التليد أوال1د : الموروث 

(د) تحامتنى : اجتنبتنى . العشيرة : بنوالعم ٠‏ أفردت : أيعدت » المعيد : 
المذال المطلى «القطر ان 

() بثو غبراء : اللصوص , الطراف : بيت من جد . بريد أنه لابشكره 


صءلو لك ولا 2 


مم7 . 


فلولا ثلاث عن من عدش4ه القى وجدك 1 ادمل “*ى كام عودى 
0 سبق ااعاؤلاات إنثمر نه ع >ى مأ تعل بأماء 1 بدر١)‏ 
وكرى إذا نأدى المضاف | 51 هما 0 المتورد(؟) 
و ةصير نرم الد جن و الجن دعجب كاده ىت اأطراف الممددز؟) 
أى ا#سراب الراح كانت الخيل ع( والارو مع افوا جل : 
أرق الس حاء خيل اله كقير عوى 8 اأمطااه 4 د(4؛) 
1 الموتيمتاماادكر امويصطاق عقيلة ماك الفاحش المتشددزه) 
أرى الدهر كثر! ناتصاكل ايلة وماتخقص الأايام والدهر ينند 
لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى (عالطول الأارخى وثنياه باليدزة) 
د 9 يأتهل لك مانت ان عه مالأك وآل سق أن ذححدراء فُْ 
أول العلفة ‏ 
همل لعود إن ديد ىدث عن اسه ووصقما لد كأء وااشجاءة 0 وها 
مونه ويطاب من أبنة أله 5-7 أن كه إذا مات : 


إذا مت فانميى ما أنا أهله وشو على الجيب يا ابنة معيد 


)كيت : خمرة تضرب إلى السو'د . تعل : أى يصب الماء عايها 

)( كرى : عطفى , المضاف : الذى أضانفته الهدوم الجنب : الفرس 
المعوجة الساقين » السيد : الذئب . ااغضا : شجر 

9( الدجن : المطر الفيف ؛ معجب أى يعججب من رأمهء الميكنة : التأمة 
“الاق أو المسئاء 

(4) النحام : بريد البخيل » الغوى : الذى يشيع هواه ولذته . البطالة : اتباع 
الهوى والجبل 

(ه) يعتام : ختار» اللكرام : الخيار الآماج . يهط : ينتخب ٠‏ عقيلة 
كل شىه : خير نه . الغا-ش : القبيح الدرىه الخلق : المتشدد : ككير اليخل 

(1) الطول : الحبل » أنياه : طرفاء 


لا ب 
ومو ىّ 57 المت كر ص أن عي 4 5 
و- 9 يذتهل إلى ايب : فق مأ دك رأئءة وأمءال ممه ر وات 
ستبدى لك الأ.امها كدت جاده وراأ:.ك الاخرار فق ل زود 
لغهر لك مأ ايام إلا فهاناة م 050 هن مهر و فهأ ومزود 
عن الارءلاتأل ومسا عن فر 4 فكل فر ان بالمشارن د ى 
لعمرك ها فق وأفى لواجل أفى أيوم إقدام المذية أو عل 
إذا أنت ل تنقع بودك أمله ولمتنك(6)بالبومىعدوكفاعد 


معافة عن قء | ليس 2") 


١ -َِ‏ 2 
«فا تنك من ذكرى حييب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول ُومل 

مطلع مو[ةةه أمس تق ء الفس الرائءه الذائء4 أشورة ٠‏ الى بذك علميشخصية 
صاحما لمر حوة وروحةه الموهوب 0 رخو به المأنور . 

زات أأوصردة 55-75 جز ل وه أسر وقفوة فُْ عذوةه عدا 4 فخ 
الال وااصدق رااأتنهل الال ٠‏ ومع محر ا.طلع ونذامته : 

ومعانمأ قر دم ( لا تعومك قرأ 6 #كء على الهس واأشأهداتءذرو <ين 
بمحردث عن الدب صف جهال الأرأة وعاسنا ؛)و<ين دسف افر س موث 
عن ساأقه رمدنكه وسعءره وحوين .«حدث عن المعار ضف اكتراة وآنه أأق 


مأهه على جبل كلى| وكن| فز عت الحصم وهدهرمت اأددوت وسةعات جذوع 


)1( د عدوه , ألحق به العطب والضرر 
(؟) درس الباقلاى فى كنابة د اعجاز القرأن , المعلقة دراسة ند ومو ازنة 


وهى دراسة رائءة حل يدو )2 


- ؤم؟ - 


النخيل . دون أن تحددث الفاغ عا وده الا وهاف الحسية فى الخيل 
والمطر أو عن عواطفه الإتسانية فى يه وؤغزله . 

وأعتاز المعلقَة بأنها مظبر للبلاغة العربية 6 مأ قما من أساليب البيان ؛ 
ومناهج الآداقة وضدون: التهير ٠‏ وألوان الر.م واليال والته كير ؛ وما 
تشيمات جيلة كثير و واستعاراتبااذا عد الال وكتاءاتأنيقة ساحرة : 
وس.وى ذلك من أدوات التعمير والءيان 

مه 1 بعت 

واتمصيل ذلك كله نقول 

د [لغاةةامظاءيا النا عن القوى. 4 بو اسلوها الاوك . وضالكا 
المدرى المرهوب ٠‏ وتشيماتها الحسية اساذجة المكرورة أحيانا . 
وفها دوق ذلك ورغم الكثير من ألعاظها البدوية الجافة رقة الذسيب 
ودقةالوصف وتنوعالاعر اض ويراءة ااتصوير وا.يانء روفماجل ١ه‏ ابتكزه 
اممو القدس من العا الشعربة الى فضل ما على غيره من الشعر ا وعد ما 
مير هم وقايدم ءفعي,أ 15 الدار ٠‏ وأستيقاف لأمحب : د >ويد ق|ااقذت؟ 
وتصوير لاسمتاره وج ونه » وقص أذ كر يانه و أيامه : دإبداع فى وصف 
الأول وطوله مير دوي وض ا طاقن رالى نبج انارو اناوف: 

؟-وث المعلقة الكثير من التشدمات اجخيلة : كتفيه ٠وقفه‏ حين 
6 أحيانه عوقف ناقف الماظل فى غزارة ما ينهمر منمءأ دن دموع ء 
وكتشديه عيق الراحة من حيديه بعيق راعة انم وقد جاء بريا القرنضل » 
افتل ؛ والثهر بالاقدوان الور وتعرض 
الثريا فى ااسماء بتعرض أئنا ٠‏ الوشاح المفصل ٠‏ وكشديه ترائب الرأة بالمرأة 
اليجاوة ؛ وجيدها جرد الظياء » وء: اما بأساديع الظى ؛ وجهالها المشرق بمنادة 
الراهب المتبتل ؛ وتشبيه الأول يبوج البحر ؛ واهتزام الفقرس يذلى أارجل ٠‏ 
وأنه أخذ الحسن عن جممع المروانات ؛ أخذ من أأظى خاصيرته ومن النعامة 


وتشديه شر نافته 7 الدمقس|ا 


أفهأ ق وهدن الذئب والثعاب مشم همأ م6 وو جو أد وماله دمن جوآأد م ضاى 


5م - 


الذم| ل مستهم / اويا للع ٍْ اظرر م المع > لا نه الحنظل م يعاق ما من 
الده ن لامع ا ضاد به عره و سس دف قمأ المطر 0 له دما ض 2 7 
هوادى فر إسأنه 6 “ره خخ .- وب عصار: دزاء ٠ل‏ شاب ارم :. 

م وتمتاز المملقة بكتاياتم| الساحر: ء كن ومة الضحى فىودف أارأة 
بالترف والنعمة » رقوله م 'فضل عق وصفمأ م مأعزنزة يه 

ندنل بعدذل و نعم عل شواء رقوله 0 أذا مأ أسمكرت اين ددع وول 6 

يريد إذا بلغت سن اشاب لآن الدرع هوقيص ار أة والجول ثوب تلبسه 
الفثاة رتجول فيه قبل أن تدر ١‏ وقوله « قيد الأواءد ء فى ودف ارس 
كثير من الهازات الجملة والاسدهازاك المددت4 ٠كةوله‏ 0 فسلى #.أنى فق مأ ل 
تنسلى 6 يراك بالثيات لقاب 3 األعددافة : وقوله 0 وءءذةه خغادر » تر دل 
اسأةكر. 4 خدرة 2 دقو له ى وصف ألاءا ل بالطاول د فقأت له ذأ يمطى 
بصلبه 2 . رقوله دو ق بناظرة هن لش وجرة » وكذلك أو له : دله أ بعالا 
ظَىَ وسساقا اقاهه 6 هن 1 لمت | < جر يك أ و احشديه 1 

؛ - وقد تجد فى المملقة تنقلا فى الخرال وفى رمم الدوراشهرية وامكن 
لاضير ى ذلك : : لان ااشه ران 4 » وآلة: دول أبى أن مضع أة.ود المنطق 
والقلافه 0 ودروتما فُْ اأتعمير والتهوير هوسر جماذأ وخلودما 6 وفوف ق ذلك 
فان الشعر صورة للحياة العربية » فى سذاجتما وبساطتا فضءلا عن أر 
الار جرال واليدمة ف افلم شور وإنشاده وخاص4ة ف صر الجاهلى 5 

ه- وف الملقة وصف أ حية العرنى من مظاهر اجمال فى اارأة وف 
الفرس » وفما بيان مفصل لزيئة المرأةوترفها . 

وقجأ نوأة للقصص ااشعرى وخاصة ف الغزل ٠‏ مأ نبج ترجه عر بن 


.د وسوسسب سس سس | لعي سس مسد 


)1( عظم اللاجنة :. 


ل م7 سس 


أبى ربيعة , ثم يشار و وأنو أوأس 

ولس وما 9 للمذح لان شخصية امرىء القدس العظيمة أرة فع من 
المدح ولآن المعلقة لم اط إلا لوصف ذ كرياته وهُوه وثرفه و4ّونه »نما 
يرجح أنما نظمت فى أيام صبواته وشيابه بل أن هل دبء الاخذ بثأد 
والده؛ <يث حدها غااءة من ذكر اللاحداث اتى أطافت نه بعد ذلك . 

وتعدد الأغراض والفئون ف القصيدة يتفق ونج العربى والشعراء 
الجاهليين فى صراءعة قصائده , حرث كانوا برو <ون عن سوم وسامعيهم 
هذا الاستطر اداجميل . وبعدد نواحى القصيدة قومآاممأ 0 ى #كاون 
أدد أثرا وسعرأ . 

5- ودرح الشاعرية فى اممافة متددة متناقه إلا فى أبيات وضيةمأ 
بض الرراة ,ايها وهى : 

وقرية أقوام جعلت عصاءبا دلى كاهل منى ذلول محل 

ومابعده من أبيات ما تخالف روحبار وح المملقة . والصحبح أن دذه 
الآبوات لتأبط قرا وأ: . ها الكثير من الرواة» وقيل هى لامرىء القدس 
وفعهرمشديه و كهواته وأ أضء يفت إلى المعلدة إضادة غرى لا عثل روه و قثرة 
شما نه اللاهية المأجنة الى تراها فى معلقته . 

دو عثل هذء امعلقة الحياة 'امربية فى كثير من نو أس.با التامة 2 ما 
تصور حياء امرىء القس وترفه وروه اللاه.ة المسرفة فى ا'عرث وا!غ#ون 
م التصوير . فبى صورة جيلة وأعوة طراة عافن ولو وار أدنى كير 
نستطيع أن نفوم منه اللكثير من عادات العرب وأخلاةهم . 

ف ؟ّ انه 
واقك لآ اتررق القن نض سر ذو وعد ونفدة ونفي تسد اللرو داق 

أفاويق امال والحب2 وقضى أيام شبابه فى مغازلة الغيد الحسان . فسكانت 
دون أييام وذ كريات قص الكثير منها فى هذه المعلقة . وما برح ف لوه 
وجونه ءنىضاق ' نه والده ذرعا وأيمده عنه فأقام مع أمثاله من أهل اليطالة 


-- 4/4 -- 


واللبوء حتى قتل أنوه ؛ ذذهيت سكرته » وطأات حسرثه . وهب للاخذ 


بثأره حتى قضى عله أخيرا إسر أفه ف الانتقام : 


ذلاك هو امرؤ القيس قائد الشعراء فى الجاهلية » وحامل لواء اتشءر فى 
ذللك العصر البعيد » وااذئن فى أبواب الشعرو أغراضه . والنجل فى بان أسرار 
المال واللبوء وفىرقة الأسلوب وسحره » وفى جزالة اللدظ وأسره » وى 
روائع التشييه وبدائع الخال وفابتداع الكثير هن المها لى| شءر نه عار دعه 
البى قلده فيا سواه من اثشهراء . 

وتتنارل المعلقة كثيرا منفنون الشعر » وحوى اللكثيرمن الافذكار 
المنوعة » ففيرا بكاء لديار أحبابه ف ثلاثة أبيات وتصويرطيرته وذهوله بوم 
رحيلين واستيةاف لاكاءه ليحيلوا ممه عبء الزن و'شجى فى بيتين ؛ 
وفيها شرحلأبوه وعبثه و نص لذكر يانه وأثانه معحبو بائه وودفاجيال 
العربى وزينة المرأة فى الجاهلية ولأاثر الجال وسحره فى انفوس وذلك فى 
عشر ين بنتاء وفيا مناجاة لليل وذكر اطوله وآ لامه فيه فى خمسة أبيات ؛ 
وؤصف دقيق لفرسه فى عمانية عشر بيدا وللبرق والمطر ونشوة الطبيعة فى 
عشرةأبيات » فأبراتها تبلغ الستين أو تزيد . وهى كلها ففدرجةءن الإحسان 
لدس إعدها'من من بد . ويقول الزوزى فى سيب [نشاد هذه القصيدة : 

السب فى إنقادهاهو قصة غدير دارة جاجل ح.رث كان امرؤ القدس 
حب ابنة عمه عنيزة فتركه! تستحم فىيهذا الغديرمع أتراب لا ومع ملابسون 
ثم لم يعطبا لمن إلا بعد مرورهن أمامه عاريات » ثم ذبح لطن ناقته ٠‏ وقسم 


ل ف عبس 


ص ور من المعافة . 


: بدأها الشاعر بيكاء الدار‎ - ١ 


944 حل 


وما نيك من ذكر حيلب ومنزل لسقط اللوى ببنالدآول ُومل(1) 
وهو مطلع جيل ساحر 5 ثم سور 2 وصدف الديار وأثارها ىّ 
يقول : 
وقوفا عا صحى على مطء,م يقولون لاتملك أمى وتجمل 
وإن شفانى عاره مبرأقه قبل عند رسم دار س من مدول 5 
ثم يصف ذ كريات لهوه وعبثه فيقول فما يقول : 
ونوم عهرت لاءه_ذارى مطيرى مأ عجبأ من كورما المتحمل(؟) 
فظل العذارى در مين بلدميا وشحم كيداب الدهعقس المفتل(4 
داوم دخلت الخدر حودر عديز ه ذأ لت للك الويلاات إنك م جل 20 
تهول50) وقد مال الغبيط بن معأ عدرت بعيرى 5 امرأ القدس فانرل 
فقلت(مالهاسيرى وأرنخى مامه ولا تمعد ببى كن دناك المعمأال 
فثلك(4) حبلىقدطرقتومرضع فأخيتبا عن ذى تائم مول 
م إسمهر ف غز له : 


مصسسيم 


)١(‏ اللوى : ما التوى من الرمل . سقط اللوى : مئتهاه . الدخول و<ومل 
ونوضح والمقراة : أسماء أماكن يقع بينها سةط اللوى وفيه «نزل الحريب . 

(م) موراقة : مراقة مسكوبة . المعول . المستعان به 

() المطية هنا : الثاقة . العذارى : الا بكار . اكور الرحل.المتحملالحمول 

(؛: هداب الدمقس : أطراف الحرير . المفتل : المفتول . 

)0( الخدر : الودج وهو فى الاصل السير . عنهزة ابم بوبته . مرجل . 
فاضحى بين رجالى . 

(1) الغبيط : الرحل . عقرت بعيرى : أدميت ظبره لثقله . 

97( ) الجنى : الفر . المعلل : الذى جنى هرة بعد مرة 

)0( ول : مضى علية جول 


05) 


-0000- 


أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإنكنت قدأزمعت صرىتأجلىذ) 
وأنك قسمث الفؤاد قتصفه قتيل وندف الحديل مكبل(؟) 
فإن تك قد ساءتك منى خليقة فسلى ثيابى هن ثيابك تنس م(؟) 
وما دوقم غياك إلا اضرق «فبسيك ف اعفان اقل ةل 80) 
ضىء الظلام بالمشاء كام منارة عُسى راهب مدل 

أت عمابات الرنواك عن أأهيا وآدس فو ادق غوبذواك نسب( ( 
أغرك منى أن حبك قاتل وأنك هبما تأمرى القلب يفعل 


؟ - ثم يصف ألاول وطوله فيةول : 


وليل كوج البحر أرخى سدوله على بأنواع الحموم لية_لى(ة) 
فقات له هما تمطى بصلبه 2 وأردف أعجازا وناء بكا-كل(.) 
ألا أا الول الطويل ألا اتجلى بصيح وما الإصباح منك بأمثل 

فيالك من ليل كأن نمجومه كل مغار الفتل شدت بيذبل(م) 


)١(‏ أزمع الامر : ثدت عزمه على [مضاته »الصرم : المجر . الإجال : الرفق 

(؟) مكيل : مقمد ء من الكم ل وهو القمد 

(ع) الخليقة السجية ٠‏ الثياب هنا : القاب . تسل . تسةط 

(4) ذرف دمعه : سال . السرمان هناهاالميئان . الاعشار : أجزرا.الجزور 
الذى يتحر فى الميسر يأخذ مه السهم المعلى مسيعة والرقيب ثلاثة . مقت ؛ 
أهلي العفق 1 

(ه) سات : :.كشفت وائزاحت . عمانات : ضلالات وغواءات منسلل. سال 

(5) السدول : الستور . يدلى : تير 

() الصلب : الظبر » الاعجاز : ا1أخير , الكلكل : الصدر : ناء : يض 

(م) مغار : كم شديد . يذيل : اسم جبل ٠‏ يصف توم الليل با لثبات 


941 سم 


وفد أغتدى والطير فى وكنااما ممنجرد قيد الاوايدهيكل(1١)‏ 
مكر مفر مقبل مدير مها كجليود صخر حطه اسيل مزعل(؟) 
ثم يذ كر الصيد. الذى صاده وطبى الطباة له وسط الصحراء : 
فظل طهأة الحم مأ بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل (*) 
ه - ثم يصف البرق والمطر فى عذوبة وسحر وجال ؛ مما لاداعى 
لذ كره فى هذه العجالة السريعة ء فليرجع [إيه القارىء فى بجموعات 
المعلقات المطروءة . 


معلقة عرو بن كلدوم التغلى 

١‏ - عمرو بن كلثوم شاعر قديم» قتل عمرو بن هنداالك ٠‏ أمه ليلى 
بلت مبطهل بن ربيعة وعمها كايب أعز العرب » ووالده كاثوم بن عتاب 
فارس ألعرب» وكان عمرو سيدا فى قومه من بتى تغلب ؛ وتوف فى أواخر 
الهَرن السادس الملادى : 

وععهروشاعرقوىالشا عر نه عمل ١‏ ومءأةته ١‏ ألا هى بصدزك فاص.ص :ا 0 
مره ث6 3 وهى ون حومك سدور المر ب وإصدى اأسبيع المعلقات 6 ؟ وكان 
قأم سيأ خط..أ فما كان ذدك رس عهرو 14- هل 630 

عاد عهرو ل شعره باليدمة والارجال؛ وباسلوية الراءق وأغراضه 
العالءهة وشو مفل :0 بنظم ىَْ فذول اأشعر مهمأ : وكل مأروى عميك 7 


)1 ركناتجمع وكئة وهى المش ٠‏ متجرد : فضير الشعر رشقه ظ الاوايد: 
الوحش التأفرة 

)0 فر مغر : سر بع لكر والفر ء غل : فوق 

رع) الطباة : جمع طاه وهو الطباخ. لحم صفيف : صف على الثار ليشوى أو 
فى التدهعن لدقدد ! دير : مطبوخ فى القدر 


63 ب الشعر والشعراء 


- 


وإءض مقطوعات لاتخرج عن مو ضوعها. وقد أجادف الفخر إجمادة منقطة |انظير 
؟* للم وللعاة4هثرورة بالرقه واأسلاسةه والسبولة ونمأ رين 5 دوضص 
معأنمأ وأافاظها 4 وممأ هه وأخوة شل يله ف اأفخر أ 0 نف نظير هأ قَْ 
الشعر الجاهلى : مدل : 
إذااباة الرضوي نذا نايا" .قار السالجساي ماهوا 

ومعل : 

28 الدنما وهن أضخى علمما ونبعاش دين باش ودر 8 

وؤاول المعاقةه كثرة ١‏ 

)١(‏ فقديدأهاعمرو بن كاثوم بوصف الخر ؛ وهذءا معلقة فريدةفىهذه 
الناحية ؛ فلم تيدأ معلقة أو قصيدة بوصف انر فىا+اهاية إلا هذه القصيدة 
ولعل س' ذلك أن تغلب كانث النصرانية موجودة فى بءض ر:وعبا وأن 
ار انت شأ عه ف هله الربوع / وال : 

ألا وى (صحنك قاص. د.أ ولا كدق مور الأندر 5 )1( 
مشمشءة كأن الحص فبها [إذاعا الماء خالطها سخينا (؟) 
صى د تب الكأس عدا أم عءرو وكان الك 20 أها العوئا )ع 
ومأ 0 العلانه أم عدهرز إصاح.ك الذى م يسنأ (:) 
وكأس ول شر بت بيعليك وأخرى ف دمشقى وقاضر بن / 
إذا عدت حمياها أرييأً هن افتيان خلت به جنونا(:) 


(ب) ثم يأخذ فى الغرل ووصف #بوبته وجماها . 


(١)هى‏ : استيقظى ؛ الصحن : القدح العريض , اصبحيئا :أسقيئا الصبوح 
وهر الشرب فى الهداة . الاندريئا : ج ع الاندروهى قربة بالشامجعها عماحو الما 

(؟) مشءشمة : مزوجة . الخص ا .سكدمئا : جد ناو تكرمئا منأاس اد 

(؟) صددت : : أى درفت 1 أم هرو هى و إإد نه 

)4 أى لاست أنا شر الثلاثة فاه دلى عنى الكا س )( لاد مءعروفة 

(د) صمدت : قصدت . اميا : سورة الراح . الآريب : العاقل 


م ةا 


قنى قبل التفرق ا ظعيكا نخ_برك ايفين وضضخيرينا 
فى نسألك هل أحذنت هرمأ لوشك ابي نأم خنت الآهينا؟ )١(‏ 
أفى ايلى يعاتينى أبوها *وإخوتما وهم لى قالمونا؟ 
(<) ثم ينتقل إلى الفخر بقومه وبحدمو عزمم » وءدد الملكءءرو بن 
هند وبئذره ويتوعده فى أساوب قوى. جزل مع عذوبه وجال » وااظاهر 
أن ذلك كان أيام التمدا 1 أخام عمرو 'ن هند والمفاخرة بين تغلبوبكر: 
أبا هند فلآ تعجل عليئا وأنظرنا نيرك اليقينا 
أنا نورد الرايات بيضا وتصدرهن حرأ قد رويئا 
وأيام لتسا غر طوالك عصينا الملك فيها أن ندينا 
ورثنا اند قد عليت معد تطاعر._ دونه حدى يديا 
والجزء الثاتى من المعلقة بدو أنه نظى بعد قتلعمرو بنهاد » وهو : 
بأى مشيئة عمرو بن هذل تطبيع بنا الوشاة وتزدرينا 
لم_ددنا وتوعدنا رويدا متى كنا لامك مقتوبنا 
وان قناتنا يا عمر 5 على الأعداء قلك أن تلءنا 
ثم ينتقل إلى ذ كر وقائع قومه مفتخرأ مباعلى بكر . ومنها يومخزان» 
ثم ختمها بفخر قوى منه : 
وأنا الحا ون إذا أردنا وأنا النازلون صحيكف شينا 
وأنا النازثون بحكل ثغر ماف اتناذلون به. المونا 
إذا ماالملك سام الناس خسفا أبينا أن تقر الخسف فينا 
ألا لا يجهان أحد عليئا فتجبل فوق جهل الجاهاينا 
ملآنا البر حتى ضاق عنا وحن البحر تماؤه سفيئا 
إذاأ بلغ الفطام ا رضيع مخر اله الجيار ساجديا 


لا الد:.ا وهن مدي عأمها و ت.طاش دين .عاش ادر أ 


)١(‏ الصرم : الحجر . الوشك : السرعة . البين : الفراي . الآمين : الوفي بمبده 


44م ب 


© - ويعمد فالمعلقه من روائع اأفخر ٠ويقال‏ إ“ما كانت تنزيد عل الااف 
بدت وإتما وصل إلينا بعضبا مما حفظه الناس منما . 

والغالب - » ذكرنا ‏ أن الشاعر نظمها على ٠رتين‏ : فى مفاخرنه 
لبكر عند عمروبن هندء وفى حادثة أمه . ولذلك رأينا ذا إشارة إلى كاتا 
وقدوقف عدرو بن كلثوم بهذه المعلقة فعكاظ ذأنشدها في*وءم 25٠‏ » 
وكان بنو تغلب يعظموما وبروماصغارهم وكباره | حوتههنالفخر والماسة 
مع جزالتها وسهبولة حفظبا . 

وقد أثرت هذه القصيدة فى :فوس قبيلة تغلب وروا ماء واكذوها 
أنشودمم ؛ <تى قال في! بعض ابكريين : 

ألهى بى تغلب عن جل أميلثم قصيدة فالها عمرو بن كاثوم 

يفاخرون ما مذ كان أوطم با لارجال اشعر غير مسئوم 

والميزة الواحه نما السرولة والقوة ؛ والاءتداد بالئفس والقميلة ؛ 
والممالفة فى الفخر . وأنبها شعر صدر عن سيد قوهه يعتز بسرادته وسادة 
قبيلئه ويجدها وأيامها وبطولة أبطالها وانتصاراتمم . 

وبدؤها ,لخر يرجع إلى انتشار ااتصر انيه تغلب وأنةشار لخر بينهم ؛ 
وتكاد نكون هى القصيدة الو<يدة فى بدثما .الخر على غير عادة الشعراء 
الجاها.ين. 


ويعجب النقاد مملقة عمرو إيخابأً شديداً » قال ان قنيية : وى من 
مل شور المرب و[حدى اأسميع المعملقات )١(‏ : وقدمه م اأتقاد )ء وقال 
مطارف عن عندسى نعهر : لو وصضهوت أشعار المربق كفة و9فصمدة عورو 


ان كاثوم ف كفة الات | كثر هأ زع : 


)١(‏ ص 0و ااشعر والشعراء (؟) ص . غ جهرة أشعار المرب 
9 ص ١‏ المرجع 


وهى أثر آخر من آثار البلاغة العربية القدة , تع فى آسعة وخمسين 
ببتا صاحما زهير بن أبى سلمى ربيعة بن باح الازتى » ذشأ فى أقار.ه بى 
غطافان ؛ و تخرج ف الشمعر علىخال أبيه إشامة بنااذدير » وكان يروى لاوس 
إن حجر أإضأ وكان أوس زوج أمه » فكان شاءرأ فلاء يا كان صائب 
الرأى عاقلا حازما <كما . 

كان يتأله ويتعفف فى شعره ؛ ويدل شعره على إعانه يالبعث : 

وخر فيوضع فى كتاب فيدخر 2 ليوم حساب أو يعجل فينةم(١)‏ 

وفضله عمر بن الخطاب على الشعراء لآنه كان لا يءاظل بين القَولولا 
يقبع حوثى اكلام ولا بدح الرجل إلا يما هو فيه (؟) ؛ 

وكان زهير أحكمرم شهرا وأبعدثم من سخف وأجمعهم للكثير من الى 
فى قليل من المنطق وأشدم مبالغة فى المدح (7) . 

كانت عرب داحس والغنراء بين عدس وذبيان رق زهيرا وآضايه : 
وتثير شاعريته , ولمأسعىهرم بن سنان والحارث 'نعوف اران يساس 
وحن الدما. وحملا ديات القتلى أنطقت نلك اللأثرة زهيرأً . فنظر «علقته 
هذه دح هذن السيدن وينوه يعمليءا الجليل و بدءو إلى اسل وذفر هن 
الحرب ويصف مأسيرا وآلاهبا . وهىقه .دة رائعة . ومتاز كبا الكثيرة 
وكان زهبر ذا حكمة فى شعره . 

ليل للقصيدة : 

7 1 55 


١‏ بد زهر معاة:ه بل كر الديار وزيارنه ل ووقوفه فممأ لسك 


سي م )سم ممم م من مم مو رسيي 


)1 م56 الشعر واأشعراء 2 5 المرجع ( 7 طيقات الأشهراء 6 
م.م ج ؟ الأرهر , ورأجم باعأججررة (*) هم طيقات أأشعراء لان سلام 


#40 د 
عشر بن عأما طوالا ينذ كر ذحكريأت <به ووفائه » قال : 
أمن أم أوفى دمنة لم تكلم بحوماءة الدراج فالتثر؟ )١(‏ 
وقفت عا من بعد عشرين حجة فلأيا عرفت الدار بعد توم (م) 
نويع الذان. الك لها" آلا انعم صيادا أمأ الربع واسلم 
ثم أخذ يصف النساء اللاثوارحلن عذرا » فيتيعون ببصره كثدياً <زينا. 
ويصف الطريق الى سل_كبا والحوادج اق كن فيا واااء الى انز لقبا فى 
عذوية وسهولة وجمال إلى أن يقول : 
فلا وردن الماء زرقا جامه وضمن2صىال+اضر المتخيم (١‏ 
تذ كر الاحلام ليلىومن تاف عليه خيالات الاحبة م 
وس ثم ينتقل إلى مدح هرم والحارث والإشأدة منقبتهما الكر مة فى 
إنقاذ السلام وإطفاء الحرب بين عيبس وذبيان وعملهما ديات اقتلى هن 


مالا وؤل بهت بلانة أ للاف بعس . قال : 


سعدى (4) ساعي ا« غيظ بن مرة. بعدمأ “مزل مأ دن العش_يرة بالدم 
فأقسمت(ه) بالبيت الذىطافحوله رجال بنوه من قريش وجرثم 


عينا لنعم )03 اأسيدأن وجد ما على 03 شال هن سيل ديرم 


)00 أم 1 فى : محبوءة الشاعر . الدمئنة : آثار الديار . كلم : تكلم 1 
حومانة الدراج والمتثم : موضعان 

9 الحجة : السئة . لآ : أى 75 لاى ومشقة . وهم : ظَنْ 

(م) جام الماء : ما اجتمع منه . واخام الزرق : المياه الصافية .وضع العدى 
كنابة عن الإقامة . الحاضر : النازل على الماء . المتخم : الهم 

):) غيظ ين مرة من غطفان اسم جد الةمملة 0 ل: نفجر . الساءعءانهما 
هرم والمارث 

(ه) البيت : السكعية 

)3 السحيل : ضد المعرم : والليرم المفتول . والشحيل كننابة عن ألرخاء 


والمرم عن الشدة 


817 7 مذد 


تداركثها عيسأ )١(‏ وذبدأن بعدما تفانوا ودقوا بنتهم عطر ملشم, 
وقد قلا (م) إن ندرك اتسل واسعا مال ومعرؤف هن الاص سل 
تأصيدتها )م( ممأ على بر موطن بغيك بن فيمأ من عقوق و م عم 
م حلم ندد بالحرب ووصف فظائعما ودعا إلى الم | كدة رةه 
على المتحار بين قال : 
وما الحرب إلا ما عتم وذةتم وماهو عنها بالحديث المرجمرة) 
مى تبعثوها تبعثوها ذميمة وتضيرإذا ضريترها فتضرم (ه) 
م ينصح قومه بأن يبقوا على السلل , ويندد بالحهين بن ضعذم و,آثار 
عمله ق ميج الشر وإعادة نار ال4رب » وكان الخصين حين اجتمع الهَوم 
للصلح قد حمل علىر جل لهعنده ثأر فىالحرب فقدله » و يعيد التذو به بالرجلءين 
اللذين احتملا ديات الّتلىو احد! واحدا على غير جزيرة أو ذنب كان منهما 
4 - ثم ينتقل من هذا امجال الرهيب مجال النصح والتوجيه ونأ كيد 
السلام إلى مال المكية الإنسانية العامة » حكمة الرجل الجرب لاحياأة الذى 
ذاقبا ؤخبرها وعاش فىخضمبا ثم أمتد بهالعهر ذزهدها وانصرف عنما قال: 
ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغن عنه ويذهم 
ومن لا يذدعن حوضه سلاحه مدم ومن لا يظل .الناس يظل 
ومن لا يصانع فى أمور اكثيرة يضرس بأ نياب و يوطأ عنسم(1) 


)١(‏ منثم : أمرأة من خزاءةكانث تدع عطرا فاذا حارءوا اشتروا منها 
كافورا اواثم . 

)( واسعا : مكنا أو خالصا 

(©) العقوق : فطيعة الرحم . المأ : الاثم والعدوان 

)4( المرجم : المظذون 

١ه(‏ ضر رمه فضرى : أى هجته فباج . تضرم : تشمل 


(3) المصا نعة : المداراة . يضرس : يمضغ بالآضراس . المنم » الحاقر 


- م54 سل 


ومن بجعل المعروف مندونعرضه2 يفره » وهن لايتق أنشتم م010 
ومهما :-كن عند أمرى من خليقة وإن خاها مق على الناس تلم 
سثمت 3كاليف الحياة دهن بعش انين حولا لا أبالك يسأم 
7 أعل مافىاايوم «الامس قبله وللكنتى عن عل مافى غد عم 
رأيت المناءاخبطعشواء من تصب 2 تمته وءن لكهلىء يععر قهرم 

ونحختممأ 8 23 معروق أأس.د بن الممدو دين عاءه (دمو ل : 

سألنا تأعطيتم وعدنا فعدتم ومن يكثر ااتسآال يوماسيحرم 
مدأقّة عزترة 
١ 78‏ بم 

عنسترة بن عمرو بن شداد العدسى م 10م أحد فرسان الأعرب 
وأبطاها وشعراهاء كان عيداً أسودء وكان لايقول من الشعر إلا اميتين أو 
الثلاثة نقاصمه رجل وعيره إسواده وسواد هه وسدوى ذلات , وأنه لايقولك 
الشعر فقال عنترة : والله إن الناس ايترافدون الطءام فا حضرت أنت ولا 
أوك ولاجدك مرفد الناس قط . وإن الناس ليدءون فىاخارات فيهرفون 
بقسوعهم فا رأيتك فى خيل مذيرة فى أوائل الناس 3ط ٠‏ وإن الابس 
ليسكون نا فا حضرت أنت ولا أبوك ولا ج_دك خهاة فصل . وإنى 
دفن ماعن ميو ادق لمم ٠‏ وأعف عن المسألة » وأجود عا ملكت 
دى ء وأفص سل الخطة الهماء» وأما الشءر فستهل . فذاب «يئأ وعاد [ايه 
فأنشده معلةته : ظ 

هل غادر الشعر من متردم؟ أم هل عرفت الدار بعد توم؟ 
وهى أجود شعره » وكانت العرب تسمما الذهرية . 
وشجاعة عنترة وبسالته و شاعر بتهدفحت أنه إلى أن يستادةه باس.هءو إلى أن 


(لقاوااست 0137137707 تلك 


)01 نفره أى يصو نه ر بيقمه 


944 سس 


4 عمه | بنتهغيلة: وأصبح فارس داحس والغبراء .كا كانفارس عبس » 
وأحد أغر به العرب الاشموورين . 
6 
عليل ونقد للمافة : 
و-فى إحدى المعلةّات اأسيع ؛ رهن روائع الشعرالمرلى القدم .مطلعها : 
هل غادر الشعراء من متردم أمهل عرفت الدار بعد توم 
ومتاز بالسبواة واللين » الياديين 3 ٠‏ والذن قلا بوجدان فى 
الثثمر النجدى القدم ؛ والذن لاخلوان هن تخامة وجزالة » فبى واضحة 
جلية » سهلة اللفظ , قريية المءعى » ليس بننما وبين النفس حجاب من هذه 
الجزالة التى تكاد تبلغ الغراية » وإبما تسير فى سرولة ويسرء وترتفع عن 
الاسنماف والابتذال دون تودط ف الغاظة والاغراب . 
وعنذترة فها رقيق فى غزله والإشادة بطولته ؛ بل هو رقيق فى <ديثه 
عن أعدانه: ألدس هو الذى يةقول : 
فشككت بارع الأصم ثيابه ليس الكر م على القنا»<رم 
بل هو رقيق على ؤرسه ) 1 لاله ؛ ديشق أشفانه. ٠‏ وبرى -كاءه ظ 
ولسسمع تو جعه حين تعرث نه رماح الاعداء : 
فأزور من وقع القنا بلبانه وش إلى بعيرة و وحم 
لوكان.درىما المحخاورةاك:ى ولكان لو ع الكام مكادي 
وعذترة لاننتمى به الرقة إلى الضءف » م لاتنتمى به اأشدة إلى العنف ٠‏ 
وكا لا ينتهى نه السكر إلى ما يفسذ الاخلاق وااروءة : أو اله<و إلى 
أأتقصير والعيب واابخل . وهو مقدم إذا كانت الهرب ؛ عف.ف إذا فسعت 
الغذائم عاول 9 يمف من أخلاقه ما شرف نه الرجل العربى مأ إستغى 
عن الإبانة عنه » فيقول هذه الكامة الرائءة د وكا عليت شما ئلى و كر مي . 


سس 6ه سس 


والمعلقه أهوبر وأضح لنفسءة الك عر ومشاعره وص.انه وعواطفه 
وبطولته وقوته ملة و:ذاله الأعداء » ولا خجب فبى تلع من ن#سيه 
وحديأنه وتصورضا عام التموير . 


ولو ' عر ف م در ة او أسدمع أ خ.أره وحدمانه 6 لعر ناه من مهاة:4 بعالا 
فَقذَانا 1 وشواءا فارسأ ع وعرمأ 6 الخلق 4 ل له ق العاطفة 4 حار دور / 
وضع روحه فى كفه» ويبذها مضديا فى سبيل كرامته وشرفه وإطواته . 


؟* ب وقدسار الع شأ عر فم أ على نج غيره من الشعرأء؛ ولى 5 رالدياركاذكروهاء 
ووصف الذافة كأرصفوها أءوأة: تور ١‏ لكر رم والنجدة والء .طو له . وفما © بول 


الدكنور طه حسدين معان قلءاانتهى إلى مثله! غير عنترةمن الشعر اء.و1 مخطىء ابن 
سلا م دين قال : إن هذه القصيدة نأدرة, فرى نأدرة حقاء وم" نما طائفة من 
الآنغام الموسيقية الكثيرة التافة فما ينبا أشد الاختلاف » وذها نغمة 
واحدة متصلة من يدء القصيدة إلى نماءتها ؛ تظبر وادة حينا و حسما النفس 
وإن لم تسمعها الآاذن حينا آخر ؛ وهذه النغمة التى كوان وحسدة هذه 
القصيدة م كنت الوحدة فى معلقة أ.يد » هى حديث اشاعر إلى صاحيته 
واستحضار صورما فى نفسه منل بدء القصيدة ة ولكن بين هذه 
النغمة فى قصيدة عنثرة وقصيدة لبيد فرقا واضحاً جدأ » فبى فى قصيدة عنترة 
حلوة رقيقة ماذج النفس ذ:متزج بها لآن عنترة فها يظبر كان حاو النفس 
رفيق القأاب ٠قوى‏ العاطفه ٠»‏ جاءه ذلك من ٠‏ أنه عَرْ اعد ذلهء و#رر لعل 
رق » فمو.قد شق فىوصباه وطفولته » واحتمل الأذى فى شماءه . والذل الذى 
علاج بالنفس فيه عواطفها» ويلطف حدتما » على حين نجد هذه النخمة 
عند أميد غلءظة خشنة ١‏ لبيد يتحدث عن صاحيته فىأول القهيدة ويذ كرها 
أثاءهاو لكنه ليس مترالءها عليها ولا ريا من الصد عنما ٠‏ فهو ادل 
القظيعة «القطيعة والجر بالهجر ء أما عنترة فيةول:: 


ولقد نزات فلا نظنى غيره هنى منزاة الحب المكرم 


ا 3 


م« وفما عد تشديرات رائقة » أتشدية الظلم وقد تيعته اأنعام بالعد 

الود وقد ثابت إليه الابل : 
تأوىله قلص النمامما أوت حزق يجانيه لاعجم طمطم 

وءثل هذا النشديه الرائع الذى يعءجب + التقاد من القدماء و .ونه , 
فى الأبيات التى وصف فيها ثغر صاحيته بالمال وطيب النثشر ؛ فذكر فأرة 
السك وذكر الروضة الآنف التى ألم عليها الغيث حتى زكا نيتها وكثر فبها 
الذياب مءتوجا نشو أن مثر م : 

وكان فأرة تاجر بقسيمة سرقت عوارضبا إايك هنالفم 

او ضة أنفأ تضمن نده| ‏ غ.رث قاول الدمن لدس ءه 

جادت عليه كل بكر حرة فتركن كل قرارة كالدرم 

سحا وتس كارا فكل عشية يبجرى علبها الماء لم يتصرم 

وخلا الذباب ما فلس مارح ردا كفعل اشارب المترتم ' 

هرجأ مك ذرآعه بذراعه قدحأاسكب عل الز ناد الأجذم 

؛ - وكثير جدأ من أبيات دذه ااملقة قه ظاءر #ظ كبير «ن الإجاز 
والامتلاء وار لءة من اللو والفضول حتى جرى مجرى الآءثال ٠.‏ «أى 
اأخاأس لايتمثل قو له : 

وإذا شربت فاتى مستملك الى وترضى وآفر لم كام 

وإذادوت فا أقصرعن ندى وك علمت شعائل واسكرى 

أو قوله : 

شك ون شبد الوقيعة 1 أغثى الوغى وأعم:د:د المغم 

ال قوله + 

وأهد خشضدت بأن أموتوم:در درب دابرة على أبى 5م 


الششاهمى غرضى ولم أشتمهما .واناذرين إذا لقيتبما دى 


--- 0014 -- 


ما أ<تناه جميءل ذقال : 
وأمت رجالافءيكقدنزروادى وهموأ على بابثين لوق 
أو قوله : 
إن معلا 4ل ترركت أ.أها <دزر السباع وهل عن اشعم 
وجل هده اأقهء 251 رى أ#رى المثل 2 وأشد على اءتلااف العههور 
والمدثات والظاروف فألا فل إتعادهيو لاعمن! النفس نمواعنه » أو نقورأ 
فته برو | 12 رسن ك5 ها جرى ؤ.ه أو كأن هذا الشعور هرأة صافية صادقة 
سكل نفس كر به واعكل فلب ذى واكل خاق أقّ : 
ذلك لآن عنترة حياته وشخصيته ومشاعره وعواطفه وأماله وأ لامه 
7 أ تتعددث عزن أأحة ومن ؛ ولجدما جح .أة الئاس ء و ا من جار به 
وخوبر به ورهن ورأسدته ه وذ كاه أ سأ ل مءة وصوره ؛ و أسدمل م ن [إلامه بالخمأة 
ومعو 42 بعلم 4ه مأدة مأ 4 وسءوزه و سدور ه 2 
فعار م ىُْ معاةته ا بمحولاتك عن البطو (ه المادية وعن المجتمع الذى 
وان لعدش ومه وعناليأة الى كان يتأثر .,اوعنعو ادف اأشاعر وعن دخاءل 
الس.كه حول ومثك ألأور المأهر والشأ عر المقرى : 
وبعد فكل مافىااعلةة جيد » وكل أبياتها خليق أن نطيل الوقوف عنده 
والتفمكير 4 والاعجاب به كول الدكتود طه مدان . 
5 3 حت 
وفتون المعلةة كثيرة : 
2 بدأها عوثرة بالغول أنه جره عملة وعخاطية دارها ذات الذكريات 
الج لة ٠‏ قال : 
هل غادر الشعرأء من متردم أم هل عرفت أدار لعل توم 0015 


(1) غادر : ترك . متردم : شى: .يصلح ل يكونوا أصاحوه التوهم : الوهم 


حو ااا ب 

53 دار عملة الجواء تكادى وى صراحا دار عملة واسليبى(١)‏ 
و نحل ع.-لة بالجواء وأهانا 5 لوزن فالضماقنل والمتثلم 
حج.فت هن طال تقادم عله أقوى وأقفر لهل أم طم 
وأستطرد إلى وصف الروضة : 

أ روضة أنمأ :تضمن تدهأ عءث قليل الدهمن س عل (؟) 
جادت عله كل بكر دره ذئر كان 03 4 5لدرهم(0؟) 
وله الذياب م ودس بيرح غعردأ كفمل غات المئر > (24 
مرجاً. حك ذراعه بذراعه قدح المكب على الزناد الأجذم(»؛ 
ملام دصف تاقتهق أبيات كأ بنأت طرفة متاز بالغر اية : 

هل ”يلفى دارها شدنية أعنت بمحروم ااششراب ضرم [.) 
4 - ثم يفتضر بنفسه مشجاعته : 

أثى على بما علدت فاتتى سبل مخالفى إذا لم أظلم 
فأذا. الالنيع. لاق طاللى ادال .نمزلاه كادي الله 
وإذأ دمر ات فانى مسم أك فال ؛ وعرة ى وذر ل 3 


() الجواء : يلد فى نيحد من أما كن عدس . ممى : أى ١‏ تععى 

(؟) الاانف . التام فى كل شىء . الدمن : المطر الحف.ف » الغيث : المطر : 
المعلم : ذر العلامة 

(م) جادت : من الجود وهو المطر الكدير : اليكر , السحابة فى أول الربمع 
والحرة : البيضاء » القرارة : الماع كالدرهم . فى الدساض والامتدارة 

(:) خلا : انغرد : بأرح #أولة و غرة 2 هر 0 

[») ارج : السر يمالصدوت ٠‏ قد لامكب : أىالذىأ ند على الز تأد قدحة 
الاجذم ش : ماوع انمد 

)١ 8‏ تلفنى : توصانى ء دارها : منزكها اشداية : لأقة : لعنت : جف ضرعما 


روم الثمرا ضما : أى 2 1ه لين فده ٠‏ مصرم : جاه 


2 
وإذا كوت ف أقصرءن نيدى وم علمت يال وتكرمى 
ويستمر ف التذو به رشجاعته إلى أن شقول : 
ولهد ذكرتك والرماح نوأهل فى وءضص الطند "شعارهن دنى 
فوددت تقبيل السيوف لاما اعت كبارق ثغرك المتسم 
لا رأيت القوم أقبل جمعهرم إتذامرون كررت غير مذمم 
بدعوث عذكر والرماح كأما أشواان شرا ىق أن الآدم(١)‏ 
مازذلت أرمهم امغر 6 ره وأ.أنه حدى لسر بل ذظ بالدم (0) 
فأزور من وفع اهنا يانه وشح إلى عير م وهم 
لوكان يدرىماأ المهاررة ىق ولدكان و عم اكلام مكادى 
وأود سق نعسى وأيرأ سوممأ ول الفوأارس: ويك عنتر أقدم 
ا م كختمما دك يك أرى تضم وكانا قد :ذرادمه وتريصا له ليه 

قل أاهما فى الحرب . قال : 

ولقدخشيت ,أنأموتول تدر للدر ب دائرة على ببى طم 
ألما ل ع ركى و الازهيهها والناذرين إذأ : ألما دى 


إن يفعلا ذلقد تركت أباهما جزر السباع وكل نسر قشعم (م) 


معاقة لبيك 


١‏ - لبيد بن ربيعة العامرى من سادة العامريين القيسيين وأششرافهم 
وكان بعال لابه ر 0-35 المعثر بن 6 وخيه ملاعب الاسنة عاص بن مالك 8 


أربعين مراعا فى الجاهاية . 


)1( أشطان . حال 3 ليأن ٠:‏ صدر :6 الآدهم : الغرس الا مواد 
(0) الثغرة : الهزمة التىفى !للق ؛ اللبان : الصدر , تسر بل : ابس السر نال 


599 جزر السباع 5 أى طءمة لماء القشعم ٠‏ السكمير من الندور 


حب م500 حب 


كان أميك كن شر أء الجاها 4 وفرمأ مم 6 وقال فى الجاهاء 4 فى كل 
غرضء وأدرك الإسلام وأسل ومجر الشعر ؛ وأقام بالكوفة إلى أن مات 
عام 4١‏ ه عن ماله وسيع ومين سنة . 


, ومسل يدهن ا 25 هال : : الك ا دل 2 م اأغ.ا ب الهديل 
شم الشيخ أن عقمول نعى 00 .0 .وهو هن م٠‏ أكما واب المعذة أت ظ وكان غلم 
لبيد فى الجاهلية نقم العبارة منضد اللفظ قنيل الحشو هزادنا الممكة العااءة 
واكام الرائعات ؛ وهو حون الجاملءين تصرفا فى الرثاء وأ كارم ؤدرة 
على تصوير عواطف ال ,جوع الحزين» بافظ رائق وأسلوب مؤثر ؛ وقدمه 
بعض التقاد , لأنه أفضل الشعراء فى الجاملية والإسلام وأقلهم لهو 
ئَ شعر ه(؟) 0 

1 9 ومملقه عوك عتان وه الاؤظط ومتدأنة ساون 5 وهأ فمأ دن 
تصوير للبادية والهياة والأخلاق ذما . 

أ 5 بدأهاأ أنذك ذاكر الديار وخيلوها هن أصداما وتعرضمأ لأرباح 
والامطار تحءدث ها ومحو مهأابأ ع( قال : 

عفت الدار لبا فقامها عمنى تأبد غولها فرجامم,ازم) 

وجلة العو لاعت الطلو لكأ مها 2 متوامأ أفلامها(ع) 

فوقفت أسأطاء وكرف سؤالنا صا خوالد ف .ين كلام,ازه) 


)١(‏ بوم + ؟ الأزهر . وداجع م الشعر والشعراء 

0 م أجمبرة ؛ وراجع ص وم من أجتررة أضا ؛: 

(+) عفت : درست . امحل والمقام : موضع الحلول والاقامة . هنى :موضع 
فريب من طنبفة . تأيد : توحش . الغول : ماء مءعروف لاضباب وف طخفةبه 
محل . الرجام : جبال بقاوءة الى حمى ؛ ضرية . 

(4) بريد ان السدول كشهفت عن الطاو ل فظررت 5 !كشب تجمدد ظرورها . 
والزير جمع زنود وهو اادكتاك 

(ه) دم : جمع صماء . خوالد : بواق جمع عالدة . واله.. البواق عى الأناق 
بين : يطرر . )0 


تلاو اس 


ثم يصف رحيل أحيا نه عنمأ حدى يول : 
0 ما بذ كر من « توأر 6 وقك أت و:قطمعت اماما درمام,ا(١)‏ 
مرية » حلت بفيد » وجاورت2 أهل الحجازء فأين منك هراءها(؟) 

وَأخترا رى لا أن يفسلى ونعزى حدى صل إلى رحا نه 0 ( ولمكن 
أن يقطع أمله منها ويثرك رجاءه فيها ويقطع صلته بما مادامت نوار قد 
عير وصلما 5 

فاقطع مأنة هن :در ض وصله ف اشع واصل عله صرام,ازم) 

بل ثم اعد وصف نأة:-ه ف أفظ عر يبب و نعمير بدرى هدين ؛ 

ويطيل فىهذا الوصف» و يشيرها ,الآاتان الو-شية وبااظبية الرؤومالمذجودة 
ذبتلكإذرقص الاو امع بالضحى2 واجتا بأردية ااسرابأكام,ا(؛) 
أفضى اللباتة لاأفرط ريبة أو أن يلوم بحاجة لواههازه) 
3 0 تسكن تدرى اوأر 5 وصال 24 حماأئل جذاه,ا(1) 
راك أمكنة إذا لم أرضها أوير”ط بعض النفوس حماءم| 
حل م اث عن اسيك وعوتما ( ولذات الراح البَى شارك فمأ 1 

)01 وار ٠‏ هم مومه ٠‏ الرمام : عق رمة وهى القطعة هون الحيل اليالى: بر يد 

ل( مر نة : تسب إلى هرة نعوف ٠‏ قمل : لومم فطر«ق 9 5 مرآمما:مئاها 

زع اليانة : الحاجة . تمرض : تغير . اللة : الصدافة . 

(4) رقص : ارنفع . الاوامع بالضحى : يعنى الال . اجتاب : لبس .أردية : 
جمع رداء . ادراب : ما يتراءى للساثر فى الصحراء من شبه الماء ما يكون لازم 
بالةمعان ٠‏ أكامها : م أكة 

(ه) اللبانة : الحاجة . لا أفرط أى لا أثرك . الرببة : الك والنخافة . أن 
يلوم : أى أن لا يلوم . (+) أى أصل رأتطم . وهذا مذعب لا برتضيه 
امون فى الحب . 


- .خا لل 


وثاعته و بطو لته فى مو اقف النزال والنضال» وكرمه وسضاءه ونواله لاجار 
الفقير والضيف النازل وال+ار الغريب ولليائسين وااسا كبن : 
وجزور أسار دعوت لهتفها عمغااق 5تأشابه أعلاهما(١)‏ 
فالضيف والجار الغريبكاً مما هيطا تيالة مخصيا أهضاءها(م) 
تأوى إلى الأطناب كل رزدة مثل اابلية قالص أهداء,ا(م) 
د - ثم يفتخر بقومه ومآ برهم وش فهم ويحدم فيقول : 
من ممشر سلت الهم أباؤمم ولكل قوم سنة وإهامها 
قنئرا لنا بيتا رقماً مم سما إليه كبلها وغلامبا 
فاقذع ما قسم المليك فإعا قسم الخلائق بيننا علاما 
وإذا الآمانة قسمتفىمعشر أوفى بأعظم حظنا قساءها 
فب السعا إذاالمثيرةأفظعكت2 وثم فوارسها وهم حكامها 
وهم ربيع للمجاور فييم والمرملات إذاتظاول عامها 


معاقة الحارث بن دادة 


الوارث بن جاده الشكرى من بكر »كان سم د أ 8 قومه. وقاغرآا 
بجيداء ار>ل معلةته ار جالافى بجالسعر و بنهند استدر ماعطفه ويستجاب 
رضاءه ويذرد ماعنقوهه » وكان هوى عمرو بزهاد مع تغابء ؤ:دول إلى 
(1) السار : اللذين يحضرون القسمة ويضربون بالقداح . المغالق : جمع 
مغلاق وهو الس أ بع من سهأم الميسر . متشايه : : أى رشمه بوضه عضا 

)١(‏ تبالة : قرية فى نجد مشمورة 52 ' أهضام جمع هضم وهى بطون 
الآرض المطمئئة . 

(0) الرزية : المرأة التى قد أرزها أهلبا أى أهزط! : اليامة 'ناقة الر جل تعقل 
عزد قير ه ىَّ كات . الاطئاب : مال الهسا طمط ٍ الأهدام : الملمان . قااص : 


اال 2 


المطف على المكر بين يسيب هذه القصيدة الرائعة . وليس للحار ث إلا أثار 
قأملة هن الشعر نع ممافته دده 
ا مواقة المارث بإحكام سمأ ونوع أعراضماأ و 7 5 مون 
ثار البدمة والاريمال : 
0 بدأها بالغزل فُْ .و بده أحماء ْ 
أذننا :ممأ أس_اء رب ثأاو تحمل منه أثواء١)‏ 
بعد عبد لنا برقة ثما ء تأدنى ديارها الخلصاء(م) 
لاأرى من عبدت فمأ : ىسوم دما وما ير البكاءرم) 
لجاب 9 انتقل إلى وصف تأقته ويا شرل : 
أتلبى ما المواجر إذ كل ابن ثم بلية عمال (؛) 
_- 0 يعاتب إخوانه دن لى تغأب لهافيم على قومه: 
إن إغواننا الاراقم يذلو ن علينا فى قيليم إحفاء(ه) 
أجمموا أمى هم عشاء 6 لمأ أصردو أ أصرءدت هم ضوضاء 
مون 5 وهن لعب ٠‏ وهن همال خمل خلال ذاك ا 


أما الناطق المرقش عنا. عنده عمروء وهل لذاك بهاء؟,) 


(و) الإيذان : الاعلام البين : الفراق . الثواء : الاقاءة . 

6 العود : الزقاء ٠‏ وارقة سوأ والخاصاء : موضهآن قر بسأن من دباره 

)) ير : برد ؛ الدله : الوزن والتدير وذهاب المهل 

60 ال حواجر 8 هأ جرم وهى لمح لخر وفت الطريرة ٠‏ عماء 1 شد بدة 

)ه) الارافم : طون من غاب ْ الغأو 5 ع#أوزة المد الاحفاء : الالحاح 
العمل : الول 

ري الناطق اللراكن »الى الر الى المتدق. ١‏ كاذ وه ووذابالة وا اطالف. 


5 0 


فقينا عل غراتك إنا قبل ماقد وثبى بنا الأاعدا.(١)‏ 
فبقينا على الشناءة ”نمينا حصوث وعزة قمأ|١(؟)‏ 
ثم رعدح الملك عمرو نن دند ينا ويستمر فى عتاب [غوانه من تغاب 

ديا لخر 
هلك ةط وأفضل من عمثسدى ٠‏ وهن دون مالدءه ااثناءل؟) 
أعا خطة أردتم فأدو ها إلينا عمثى عا الاملاءل) 
وبسير على هذا النهج من المدح وااعتاب . 
جٍِ_- ْم بفتخر بشو مه ويخدم وأياميم وصدق وجال وقوة ماطده : 
هل علم أنام ينتهب الغا س غوارا لكل حى عواء(ه) 
إلى آخرهذه القصيدة الرائعة الى يصتملنا أن:عدهاماحءة شعرية مصغرة 


تنعاق اكجول بكر ومفاخرها 8 الحرب الس ف الجاهاءة 1 


أرواب اأشعر الجساهلى 
1ه المدح 


| -من أهم أبواب الشعر العربى » وكان للمدح »كانة كبيرة فى العصر 
الجا على م( وخاصة زول أن 5 اأشعر أء بالشعر واخذوه صزاعةو مد دوأ 


به الملوك والرؤساء الاعثى والنابعة وزهير وعيرهم ٠‏ 


. الغراة : اسم عمنى الاغراء‎ )١( 

(0)الغناءة : اليغضاء . تثمينا : بر فمئا 

ل مقسط : عادل 

(؛) الخطة : الآمر العظم الذى يحتاج إلى الخلص منه . أدوها أى فوذوها. 
الاملاء : الماءات من الاشراف . 

(ه) الغوار المغاورة العواء : صوت الذئب وهو مستمار للضجيج والصياح 


سداء. اا هس 


كان الشعراء فى الجاهلية مد<ون أبطال القبيلة وساداتما » ويشيدون 
عكانتهم بين القبائل . ونيصفون أخلاقيم ومآ رم وعامدم وشجاعتهم 
وبتغنون ببطولتهم . 
ثم قصد المتكسيون بالشعر منهم رؤساء القبائل والآمراء والملوك 
فدحوم وأشادوا مفاخرم ومكارمهم وأخلاقهم وخلفبم ‏ وقصةالتابفة مع 
النعهان وزهيرمع هرم «شبورة . 
وتمتاز المدائح الجاهلية بساطتها وصدقبا وبعدها عن اذلو والبالغه : 
وه أثر جميل لشاءريتهم القوبة . 
ب صور للمدح الجاهلى : 
قال الأعشى الشاعر الجاهلى الفحل بمدح الاسود بن المنذر وهو أخو 
الذعهات امه ٠‏ و كن النءهان ولاه على بى سعد و عير ثم ) وكأن عنده ير ى 
من ببى سعد إن ضييمة فأتاه الأعثى فدحه وسأله أن يطلةهم ففعل » ويعد 
صاحب ابخبرة هذه المدحة من المعلقات » ومطلع هذه القصيدة : 
ذاركاد. الكين بالاطلال. .وال وعارة .ذال 
ومنها مخاطب الذاقة : 
لاتشى إلى وانتجعى الآس ود أهل ااندى وأهل الفمال 
فرع بع مز فى غصن ا# د غزير الندى شديد المحال 
عنده البروااتقوأمىالشق111 ول الءضلات الثقال 
وصلات الأ رحام قدعم الناسى وفك الاسرى من الاغلال 
وهوان النفس الكرعة للذحكر إذا ما التق تصدورالءوالى 
أنت خيرمن ألف ألف من الو مإذاماكيتوجوهالرجال 
ووفاءإذا ما أجرت قاغر ت2(0)حيال وصلتها ميال 
)١(‏ الى : الصدع والدكسر . و ا لوول | به وإصلاحه 
(؟) أى مضت 


ا 


وعطاء إذا مثلت إذالعذ ر:(1) فينا عطية الخال 
أرحى صات (؟) يظلله أأهو مم وقوفا قيأ همهم الال 
اد ىهن عصاك أصبح زو 3 د كمب الذى بطرمك عالى 
جندك الطار ف ااتليد من الغا رات أهل الحمات والا كال(م) 


لدأ عندك الموار وهدن وأ أدثت ل بعر ع4ل» باغتيال 


إن بزالوا كذلكمء ثم لازت لم غالدأ خلود الجبال 


وقال زهير بدح هرم إن سنآن والهحارث بن عوف أأرى سيدى وى 
غطفان لسءمما فى الصلح بين عدس وذبيان » وهى قصيدة من الفط العالى ؛ 
وها مكاا ف الملاغة العربمة قال : 
تداركتها الاحلاف قد ثلع رشبا وذبيان قد زلت بأقدامها النعل 
فأصبحتها منها على خير موطن سدياءك فيه وإن أحزنوا سبل 
رأيتذوىالحاجات حو لومم تطينا ما حتى إذا نيت البقل 
وفيبم مقامات <سان وجوهبم وأندية ينتاها القول والفعل 
على مكثر.هم رزق من يعترهم وعند المقاين السماحة والبذل 
وإن جم ألفيت حول بدو مم 9و أس قد يشى بأحلامرا الجبل 
سعى بعدمم قوم لدكى يدركوثم ‏ فل يفعلوا ول بليءو!(4» و لرألوا 
فايك س1 غير أتوه فإنما تواراله آا. آائ.م قبل 
وهل بنيت الخطى إلا وديجه وتغرس إلا فى منابما النضل؟ 


وقال ا ارج اله سم بن حنيل ارك ف زفر ن أنى هأثم بن «سعود 
ابن ونان 

)00( العذرة :المعذرة 

(م) الارحى : من الآريحية ومىالارئياح للندى . الصلت : الماضى ف الحوااج 

(*) أى الاطاع 

1( بامهوا : أى ١‏ ونوا م بلاهمون عامه . ويألوا : يقدروا 


ع ابد 


هن البيض الوجوه بىّّ نال لو أنك اسدتذبىء ىو أضاءوا 
3 ولوأ من األشرف المعلى وهن سسب أأمشيرة مك شاءوأ 
بنات مكام وأساءة كام دماؤهم من الكاب اشفاء 
فلو أن المماء دنت مد ومكرمة دنت ليم المما. 
وقصائد النابغة فى مدح ملوك الير 0 وؤسان مشروره معر وفه ولادا 0 
لذ كرما فى هذا المّجهال الضيق أ أو جز . 


؟ ‏ الحجاء 
| كان الطجاء فى الجاهلية يقصد به الحط من أن قبيلة أو عشيرة » 


أو فرد من أعداء قبيلة ااشاعر وخصومها » وكان الطجاء سرطأ يصبه الشاعر 
على خصومه وخصوم قبيلته . فيثاهم ديتتقص من مهرم 'وبزرى ممء 
وإضع من مكا نتم ؛ واأسدب الهم البخل واجبن والذلة والهوان . وكانث 
الخصومات اللكثيرة بين الة,ائل . والحروب ااشتعلة فى الجزيرة العربية فى 
العصر الجاهلى » سب فى الا كثار من شعر الجا. » ولدكن" الماثور من هذا 
الباب لايضارع اللأثور من باب امد . 
وعتاز فن الحجاء فى الجاهارة بالقصد فى ااسب والعتم وتعمد الاوصاف 
الاجماعية المزرءة بالفرد والقبيلة عن الهوان والبخل والجبن وسواها . 
ب - صور ففن الخحجاء : 
قال عارق الطاتى وهو شاعر جاهلى مجو الناذرة : 
و الله لو كان أن جفنه( )١‏ جار الكسا الوجوه غضاضة وهو انأ 
وسلاسلا يثنين فى أعناقكم وإذأ لقطم تلم الآقراناز؟) 
)00 بريد به ملك غسان 
6 الاة ل جمع قرن بهد نح الراء .وهو اليل . و تفط .م الاقران كئاية 5 


اعد يل “مم 
لحرن 


ملم 


زع تم أن إخو :م #راش 


وقال فرظ نأنيف أعذ إن العذير : 


لمكن قوب وإن كان وأذوىعدد 
يجزون من ظلم أهل لظم مذفرة 
كن ربك لم يخلق لخشيهته 
فلبت لى بهم قوءا إذا ركبوا 


و وال مدر لك الف فعسى و عيسأ ١‏ 


وأعر ضت عن سلبىو قلت (ها عى 


لسوا هن الشر فىثىء وإن هأنا 
سناءة أهل السوء [إعسأنا 


وهن [ 


سوام من 0 اناس [أسانا 
شدوأ الاغارة فرسأنا وركياناأ 


مآد علمنا ل سلمى وجدودها 


فلا #سدن عسأ على م أصاما 


[شمه عدس هأثها إن أسر بمت 


وذم حياة قد تولى زهيدها 


سس رأبمل حر أدكرما جلوددا 
م ل الفخر 
وهو تياهى الرجل اسه أوق.ملته أو (ومه أوأمته . واأفخر بأب كيير 
فى القممر الجاهلى . أ كثر الشعراء فيه من 'افخر بأ حتابهم و أفسامم و يأمهم 
وأبطاهم وم رم . 
وصوره كثيرةى اأشهعر الجاهلى. قال عدر و ن كاثوم لتر بقومهأهام 
الك عرو ان هد ملك الميرة 
أيا هند فلا تعجل علءئأ 
بأنا نورد الرايات بيضأ 
وأيام لا فر طوال 
ور 8 الجد قل علدت مول 
وقد عل القبائل غير نر 


وأنظرنا 
ونصدرهن حرأ ول روينا 
عصينا املك فما أن نينا 


نطاعن دونه حدى دمأ 


بر كد | لقنا 


إذا السب بأبطح ا يلمأ 


امات 


بأنا الماصرن إذا أطمنا 
وأنا المنعمون إذا قدرنا 
وأنا الجاكئرن ما أردنا 
ونشر ب إذوردنا اللاءصفوا 
إذاما ا ملك سامالناس خسفا 
إذا باع الفطام لنا رضيع 


8 الد:.| وهن أضحى علءما 


وأنا الغارمون إذا عصينا 
وأنا البلكون إذا أتينا 
وأنا اانازلون حيث شنا 
ويشرب غيرنا كدرا وطينا 
أبينا أن نقر الخسف فنا 
تخر له الجبار ساجدينا 


ونبطشحين :.طش قادر بذ 


وعلى عمطبا يقول أهدة ى أى اأصلت : 


ورائن! المجهد عن قيرف أزار 
وكنا دما عل مسن 
وأنا النارلون بسكل ثغر 
وأنا المانءرن إذا أردنا 
وأنا الرافمورى عل معد 


نشرد بانخافة مر._ أتانا 


نأووة]” مانن اننا 
أقنا حيث ساور! هارينا 
وأنا الضار بون إذا التقينا 
وأنا المقبلون إذا دعينا 
أكفافى الكارم ما بقينا 
ويعطينا المفادة من يلينا(١)‏ 


وقال الخصنى من حمارب وأمعه عاص المخارنى - 


وأبقيت لنا آناؤنا من ترام 
ونرمى إلى جرئومة أدركت لنا 
لى من إى *نهم بناء فكوا 
أواءك قوى إن يلذ بدو مم 
و يم من سيد ذى مهأبة 
لنا العزة القعساء »#تطم العدى 


دعام بد كن فى اناس .هلما 
حديئا وعاديا هن المجد خضيرما(؟) 
مكاناً لنا مه ر فبعأ دعلا 
أخو حدث وما فان يممذها 
ماب إذا مارائد الخرب أضرما 


م 6 مم أستمهى م أن عطما 


)١(‏ راجع القصيدة فى الجبرة 1/6 - .11 » وقصيدة عمرو بن كاثوم فى 


اججبرة أيضا ١١-1١1‏ 


(؟) الجر نومة : الاصلي . العادي : القديم . الخضرم : الكثير أو الواسيع 


- "١6 


وثم دععون القوم فىكل موطن2 بل خطيب ترك القوم كظما 
وكا ونا كلا لمن كوكنيد. ذا داقر عوق. لين اذ 
م دست طبع الناس عفدا تشده وننهضه ممم وإن كان. مبرما 
وقال جر 0 خالد الثعأى رهو عن جاهلى : 

و جد نا أانا حل ّ الود 4 وأعما زدجوا لا أخر بن وها [ه 4 
من إسسع منا لا ينل مثل سعيه ولكن مى مابر نحل فيو نالعه 


0 إ'ى 0 ع _اظ 5 6 الكرمة عير عمر(؟) 
أجود على الااعد باجتداء ول أحرم ذوى قربى وإصر(؟) 
ا 
| 


رطان + الاقلاوه مد بسو عقيض. إل أعف ع ذوعا انق دكن 


2 
1 5 أنننا مصدى «روب > (لمممل صدأ ا دفاع مر ل 4 
ونأدس لأعدو ج-لود سد إذا تلقام وج لود كر 
وارعى ما رعينأ بين عس وطيما وبين الى ,ححر 
وكأوم عدو عببير هدق حديث فرحية لنعى رار 


الرياء 


ر متاق أ.ءعت وما 5 


و 


أ اهو 1 


والجزع |24 له : ونان مكا ةق (ومه وار 7 قّ حدمو وده الذى كان ماس ؤمه. 


0 ومما<ره ٠‏ ووصمف الوزن عله 


والر بأء 0-3 6 اأشهر الحاهلى ٠‏ دوهن ٠‏ أمثانة ع .41 4 أميد ف رمأ 000 ل يل » 
وراثة المباهل فى رثاء أخيه كايي ؛ والرثاء هو الذى هيم شاعرية المباهل 
وأطال همد ئَْ ا تمك بى ل دمع . ولاه.ة :أ.ط شرا ف راياء أن 


2 ؛وسهواى ذلك 0 ن عموال الرءاء 006 ا راجاهل 1 


)1 شاع 0 دما ف ور من فرسان العرب : 
) (/ ؟) الهحر : الذى م جر ب الاعوو : (؟) الادر :0 أأعود 


(؛) مردى حروب : أي تقوم عاء وأصا اإردى الجر برى به . 


1زم لس 


ب - صور آفن الرثاء : 
قال المبلهل برى أخاء كاييا : 
أهاج قذاة عينى الاد كر 
وصار الليل مقتملا علينا 
وبت أراقب الجوزاء «تى 
أصرف لى فى إر لوم 
دعو الك ا ذءت 0 1 
أجبنى با كايب “لاك ذم 
أجبنى يا كايب خ لاك ذم 
ساك الغيث إنك كت غيثا 
أت عيناى بمدك أن تكفا 
وإنك كنت اع عن رجال 
و بمنع أن 5 المعدالن 
وكنت أعد ذرلى مك رما 
فل .عد كل ندو ف باق 
يعيش ألرء عند بى أبيه 
أوقه اول اند انرون ول 
كأ أذ هوي لاض كلمأ 


فدرت وقد عثى يصرى عاأيءه 


ى 


57 المى أن دفاتموه؟ 
فرت إلليه من بلدى حثيءةا 
وحادت ناقى عن ظل قير 
1 يا كليب معى إذا ما 
أنفدو يا كيب معى إذا ما 


أقو ل لتغاب والمنى فيا 


هدوأ فالدموع فا |#دار 
كات اليل لمن الك تيان 
اوم عمو انلا عدا 
تباينت اليلاد هم فغادوا 
وكيف ح.نى الك اقفار؟ 
ضنينات النفوس لما «زار 
قد لجعت شارسمها نزار 
وسسرا ين بلتوس ااسار 
كأن غضا ااقتاد لها شفار 
وتعفو نوم ولك اقتدار 
مخائة من بجير ولا يجار 
إذا ما عدت الربيح التجار 
شعوءأ إسا كبر مأ المدار 
وبوشك أن يصير تورث صادوا 
كا قد يسلب اثىء امار 
تطاأنر بين جئى الشرار 
ار 
فقالوا لى بسفح الحجى دار 
وطار النوم وامتنع القرار 
و فيه المدكارم واالفخار 
جبان القوم أ#اه الفرار ؟ 
ولوق قوم رشدذها الشفار ؟ 
أثيروها لذدكم انتصار 


2 0007 


تتابع حون ومضوأ لام علءه تتابع الوم الحسار(١)‏ 
ولسث الع درعى وسيق إلى أن خلع الايل انار 
وإلا أن تبيد سراة بكر فقسلا ببق لهاأبدا أثار 


وقال تأيط ثرا فى الرنا. : 
إن باأشعب الذى دون م ممع لهةء_لا د م4 مأ يطلل هي 


)1( جمبع حاسر وهو : من لا مغفرة لدولا درعولا جه ؛وبروى: الخيار 

(؟) الشءمب : طرق فى الجيل . لمع : موضع وهو أرض قوم تأرط شرا ' 
طل دمه : ذهب هدرا لا ان به. المعنى. : أن القئمل الذي با(شعب دون سام أن 
يذهب دمه هدرا . 

ترجمة الشاعر : 

هر ما بت ان جار ان سيان شأعر جاهلى جمد . تبمى تأ بط درأ انه تأرط 
سسفأ ورخرج محل لآمه : أبن هو ؟ ذقالت: تأبطشرا وخرجركان أحد لصوص 
المرب المغيرين » وكان هو والثهئفرى الأزدى وعمرو بن براق م نأعدىالعدائين 
فى العرب ٠‏ والشنفرى هو اين أخت تأبط شرا ء ويصف الشنفرى خاله تأ بط 
شرا فى قصددة نا:.ة له فى المفضاات فى الآبيات 1 - /ا” من القصيدة العشر بن 
( صن 1 : (المفضالمات طيعة المعارف )١51‏ . والشتغرى شاعر جاهلى لخل 
وتجد ترجة لتأبط شرا فى الشعر والشعراء (ص مه ط الخانجي 17 ه) 

القصمدة : 

القصيدة عااية الطيقة فى الفصاحة وهى من عيون الشعر الجاهل ورواها 
صاحب الحاسة ( م.م : ١‏ ديوان الحاسة طبعة ود توق ) وقد ترجمها جونه 
إلى الآلمانية و نشرها فى الدءوان الشرق . 

وكانت هذيل فد فتلت ابن تأبط شرل ورمت هه فى غار قرئاه والده وذ كن 
أخذه بثأره فى هذه القسيدة أو هى له فى رئاء ان أخت له . وقيل إن القصيدة 
الشتفرى يرث ما خاله تأبط شراء وقيل إن القصيدة متحولة نحلبا بعض الرواة 
لتأبط شرا و ليست له وأنما مولدة ؛ بدليل قوله ه جلحتى دق فيه الاجل ؛ فان 
ذهن اجاهلى لايكاد يصل إلى مل هذه الدقة فى الاسلوب والتفكير» ويدليلذكره 


718 سه 


خلف العبء على وولى أنا بالمبء له مثهل(2١)‏ 
ووداء الثأر منى ان أخت مصع عقدته ها تحل() 
مطرف يرشح سما م أطرق .أفعى ينفث السم صل(م) 
خير ماء تابنا . مصوئل جل حتى دق فيه الاجل(4) 
فى الدهر وكان غشوما بأ جاره مأ ذل(ه) 
شامس فى القر حتى إذا ما زكت الشعرى فبرد وظل() 


لسلع وسلع بالمديئة وأن َأ بط شرا من سلع و لكنه قتل فىبلاد هذايل »و مكننا 
أن نقول:إنهم رموا يحثته بعيدا عن بلادمم أو أن قومه نقاوه من هذيل إلى ساع 
أرض #قومه. 

)١(‏ ألعبء : الثقل . مستقل : محتمل يقال استقل كذا حمله ورفعمه .والمءنى 
أنه ترك بقل الثأر على وذهب وأنا ادر على حمل ثقله غير عاجز عن طايه 

)١(‏ المصع : العدهد الثابت الشجاع ٠‏ المقدة : المزيعة . والمعنى : أن هذا 
الثار الذى أطلبه إن لم أفدر على أخذه تفانى ابن أخت ثابت الجئان قوى المزيعة 
لا نتقض عز ته . 

6( أطرق : أرخى عمنمه يأظر إلى الآأرض . الرشح كالعرق . يننفث. يقذف 
الل : الخبيث من الأفاعى . الم ما يقتل وهو مثلث السين . 

المعنى : إن ابن اغَىّ بعارق إلى الارض إطراق الح.سة الرقطاء شجاع فى 
الحرب؛ مقدام فى النزال لابسل أعدازه من شره . 

(؛) المسممل : الشديد . جل : عظم . دق : صغر . الآجل : الجليل 

والممنى أن الذى 'زل با وأضا بأ بر مونه أفن كين بصذر عاد ه ماهو عظم 
جلمل من الحوادث 

(0) نزه الثىء : ليه إناه والمراد : فجمنى به . الغشوم : الظلوم . الآنى : 
الذى لاتمل الضم . 

والمعنى أن الدهر بتجيره وظليه لجءنى وسلبنى رجلا عزيزاً ذا أنفة لايمتمل 
الذل حمى جاره فيءز ولا يضام . 

(1) الشامس : الكائن فى الشمس . القر : البرد ذكت . استملت 

والمعنى أن ه-ذا الرجل ذر كرم وسخاء فمن لجأ إليه فى الشتاء وجد عنده 


01 


يا يس الجا.ين من غير وس وندى الكفين هم مدل( )١‏ 
ظاعن بالحزم حتى إذا ما حل حل الحزم حيث حل(؟) 
عدث «زل غاس حرث عجدى وإذا سطو فليث أبر(م) 
مسيل فى الحى أحوى رفل وإذأ يعزو فسدهخ أذل(؛) 
وله طعمان أرى وشرى وكلا الطعمين قد ذاق كل(ه) 


ما يدفئّه من الطعام واللب-اس كالشوس دقء المقرور ومن وفد عليه فى الصيف 
حين يطلع يم الشعرى وجد عنده ظلا ظليلا وماء باردا يطقء به <رارة جوفه 

)١(‏ بابس الجنيين أى هزيل وذلك دليل الشجاعة والقوة . الرؤس : الفقر: 
الشهم : الذ ى القاب . المدل : الوائق بنفسه و بعدته 

والممنى أنه قليل الكل هزيل لاعن فقر بل لأنهسخى يؤثر أضيافه بالؤادعلى 
نفسه » وهو ذك القلب يقظان واثق بنفسه وما أعده لحوادث الدهر 

)١(‏ الظعن : ضد الافامة . والمءنى أنه متصف بالحزم فى جميع شو نه وأ -واله 
والحرم ملازم له حءث كآأن 5 

() المزن جمع مزنة وهى السحاية البيضاء والمراد السحابة التى فيبا الماء لآن 
السحاب الابيض لاماء فيه . غمره لماه : علاه . يجدى : يمطى الجدوى وهى 
الدطية . بسطو ؛يقورويصول .الليث الأآبل: المصموالماضى على وجمهلا ببالمما اق 

والممنى : أنه جواد كرم شجاع إذا أعطى أجز ل العطاء كال حاب الذى يغمر 
الناس بكثرة أمطاره وإذا صال فكالاسد الحصور لا يبالى بالعدو 

(4؛) مسيل فى الحى مفعوله #ذوف أى مسبل إزاره فى الحى ثم #د<ون 
ذا النعمة بذاك وقت السلم فاما فى الشدائد فانهم عد<ون الرجل بالتشمير وعدم 
اللان . الاحو ى : من فى شفتيه سواد وهو تود فيرما . الرفل : السكثير اللحم. 
والسمع : ولد الذئب . الآز ل : السريع المثى المم ومح العجز 

والمعنى أنه يتنعم فى حاله ااسلم يسبل رداءه ويا كل ما يشتهى وإذا نزل فى 
اجرب كان كالسبع الضارى 

(ه) الآرى : المسل . الشرى : الح:ظل » وكلا مفءول ذاق . والمعنى أنه 
رجل سول الجانب حلو المذاق تحبه » مر الطعم لعدوه » وكل من الحب والمدو 
قد ذاق كلا الطممين 


الما 


يركب الهول وحيدا ولابصحيه إلا الماتى الآذل(1) 
وفتو هجروا ثم أسروا ليليم <تى إذا ما ايجاب <لوا(؟) 
كل ماض قد تردى عاض كسنا البرق إذا ما يسل(م) 
فادركنا الثأر منهم ولما ينج م الحيين إلا الآفل(؛) 
فاحةسوأ اسن أوم فليا هوهوأ ارعمم ات علوازه) 
فائن فلت هذيل شباه لما كان هفيلا يفل(5) 


صاطدت مى هذيل رف لا كل من حى علوا(7) 


() وحيدا حالء» اليمانى : السيف الآفل : المنثل » المعنى انه شجاع 
لاضاف الأآهرال الكثرةمارسته ها يقتحمبا بنفسه ولاستصحب معينا إلا اليف 
الممانى لقال من كديرة الضرب به 

(0إاةتو جمع فى هجر : سار وقت الهاجرة وهى اشتداد الجر فى تصف 

النبار . أسروا : لغة فى سرواء والسرى : السير فى اللملى خاصة ؛ ائيجماب : 
اسكشف »ء حلوا : أقاموا ؛ والمءنى ورب فتيان واص اوا .يرهم من وقت 
الماجرة إلى آخر الامل فاذا انكف الضوء أقاموا 

69 أردى سيفه مثل ار تدى به إذا تقلده وسمى السيف رداءء سكا 
الرق : ضوءه » واللعنى ان كر رج-ل ماض مم قد :2د 3 لسمف الأداضى الذى 
بح سئا البرق عذد إخراجه من الغمد 

(4) ادركنا : أخذنا ب والممتى أخذنا ثأرما متهم ول ينج منهم إلا اليسير 

(ه) احقسى الشراب : تناوله ثُينًا فشيمًا ء الآنفاس : الجرع .هوم الرجل: 
إذا هز ال سوق النعاسن اشمماوا : افونا فى أأسير . رعمم : أفر عم ١‏ «#ول: 
كانوا فى التعاس فليا أفز عنهم جدوا فى السير 

(5) القل :كير حد السيف . القيا : الحد , وقوله , لما كان , معناه 
كديرا ماكارن ‏ 

زب) صليت بكذا : قاست شدته . الخرق : الشجاع |!.كريم والمعنى أن 
هذيلا قاست الشدائى من شجاع ذى صير وئيات على القتال فلا يسأمه حت يحد 


السامة هن أغداءة فير أف عم 


]ع - 


ينل الصمدة حتى إذا ما تملت كان لاا مله عل(١)‏ 
حلت اخر وكانت درآما وبلآى مأ ات حل 00 
قاس ةنما بأسواد بن مرو إن وسدى لعل غالى لخل2؟) 
تسوك الضبع له تلى هديل وري الذيب لمأ إستهل (4) 
وعتاق الطير تنذو بطانا متخطاهم ثمأ ‏ تستقل00 
ولدريذ ن الصمة قصيدة فى الرثاء بر نى بم أخاه عبد الله بن الصمة لا 
ول 1 وهن 9 اب أنه بدأها الغزل 4 ومطامما ا 
انك جد بل 6" دل عق ن أم 2 مك أعاقية أم عات 03 موعدك 


ونمنيا : 


تنادوافةالوا: أردت اليل فارسا فقمت أعيد ألله ذم الردى 
فإن يك عيد الله خلى مكانه فا كان وقاناولا طائش اليد 
صبأماصياحى علاااشيب وأسه وليا علا"ه وال للياطل أنود 


)١ ١‏ أنبلهالشراب : سةاءإياه أول مرة . وعله : سنا «الثا نية. الصعدة : القناة 
نذبت مستوية . المعنى أنه لايسكتق بطعن أعدائه بقئاته مزة بل ٠-كرره‏ مرة بعد 
أخرى كااشارب الذى لا يكفمه الغللى فيشتاق إلى الملل 

(؟) أت من الالمام وه الزيارة الخفيفة . اللآى : البطء . و المعنى أنه فاز 
وأخذ الثأر بعد بطء ومنى مدة فصارت الخر حلالا له بعد أن <رمما على نفسه 
جريا على عادتهم من تحر 0 الخر وغسل الرأس قبل أخذ الدأر 

(م) سواد : مربْحم سوادة . :الل : الميزرل .والممنى : اسقنى الخر الآن فان 
جسعى ود هزل دمد غالى 

(4) تضدك' اذم استعارة عن سرورها ومدله الاستبلال للذئب . والمعنى 
أن الضبع والذئب فى سرور بقتلى هذيل لحصوهما على كخرة ة الفذاء من لحومهم 

(ه) عتاق الطير. عه ال : تطير . ؤالمعنى أن جوارح ااظير تنزل 
على القتلى منهذيل فتمل بطونها حتى لاتكا: تليق الطيران لكثرة أ كل, | منقتلاهم 


10) 


ع سس 


والقعيدة رواهأ أ د اجبرة )1١(‏ وصاحب الماسه(0) . 


ولعاددة جاءلة 5 0 كدت واه حرءأتها الزوج.ة نعل أن اركب 


وال امرؤ القدس ما بلغه مقتل أبيه جر : 


أرقت ابرق بلول أهل 
أتاى درك (جحت ل رده 
بعتل بى لمم 


فأين رامعة عار . رمأ 


دن 


ألا معضرون لدي انه 

وقاك ليق وناء لانسرا 
آلا تألان المرء هاذا محاول 
ألا كل شىء ماخلا الله باطل 
وكل أن س سوف تدخل بدنوم 
فإن أنت لم ينفعك عليك فاتقسب 
وإنلم تجدمندون عدنان والدا 

وقال عيدة ن الطييب : 
عليك سلام الله قيس إن عادم 
ما كان قن هابكم دللك واد 

و لام العايك رنية: 

طاف 


يمعى جوة 


تضىء سنأه أعلى الجمل 
3 #زعزع منه القال 
ال كل كيد سراف سال 
وأين م وأين الخول ؟ 


أتمب فيقضى أم ضلاك و باطل ؟ 
وكل. ويم لا عحالة زائل 
دومية تصفر هنما الانامل 
لعلك ديك القرون الأآوائل 
ودون معد فلتَرْدَك ااءواذل 


ورحموريه مأ شاء أن در مأ 
وادكنه .أت أوم دمأ 


.هن ولاك ذبلك 


أى ثى ٠‏ ؤتلاك 


)١(‏ داجعها فى ؛؟؟- نم ؟ الجمبرة 
(0) مم - .غم : و دان الماسة لانى مام 


00ت 


عن ين ل تعد 
أم تولى بك ما 
والمنأيا رصدد 
أى شىء علرلن0 
كل ثشىء تائل 
طالما قد نأت ف 
إن أمرأ فادحا 
م عزى النفس إذ 


أت و سأعة 


أم عدو شتلك 
غال فى الدعر السلك 
لمك 
لفى لم يك لك ؟ 
أجلاك 
أهلمك 


للغى 


مك 


وين تلق 
عبر كل 


١‏ يب من سألك 
عنك «لاك 


ىَ صنر ٠‏ 


للع يدا 1 


لومت نمسى ولمرت 1 
وقص.دة 5 قُْ راماء فضالة بن كاده والى اهما . 
أتها الافس أجلى جزعا إن الذى بحذرين قد وقما 
مشيروره مهدر وفه 5 
ى - الخاسه 

وقيينا ارهن لغرب وسناها تمن عون #الره. ل وطق 2 عار 
ونضاهم و حر دتمم و٠وأقعهم‏ ؛ وى الدعوة إلى الكا ار والانتةام عن 
الغدو 4 وف التحر بض على لقتال ؛» ولعث عزام الابطال ىَّ اروب 6 
وفى ماسوى ذلك من شتى أغراض شعر الخاسة ومتاحيه . 

وهو باب كبير والشعر الجاهلى ؛وددر نه أو هام حادته وعماذجه 
كثيرة » و لنعرض هنا شواهد لهذا الفن من ذنون اأشهر . 

قال الفد الزمابى 86 وراب المسوس : 

صفحنا عر. بى ذهل وقلنا القوم إخوان(١)‏ 


() صفحنا : أعرضنا 000 


د ” 35 


عسى الايام أن بر ججون 
فلا 


و اءق وى المدوان 


أله 
2 الس 


قفوما كالذى كانو|(١)‏ 
ا وهو عر يان(؟) 


دنأهم 3 دأنوار*) 


مشينا مشية الليمث غدا والليمث غضران(:) 
بضرب فيه توهين ‏ وبمخطضم وإقرآن(0) 
وطهرن.. كفم الزقت غ-فا والزق هلآن(1) 
واءعض الم عند الجسمل لذلة إذعان(؟) 
وى الشر نجاة دين لا ص_ك إ<دس_أن81) 


والفثد الزماتى شاعن جاهلى كان أ حد فرسان ربيعة المشبورين 
الممدود نسهد <رب بكر و تغلبو ود قا ر ناح الما نة دده ة واسمه أشبل ان شدان 
أبن ر سمعة بن ذمات ٠‏ 

١ج1١5(‎ 


وبوان الحاسة طرعة #ود او فق ( . وقد نظمها أأث.] غر ف رب السوس 


وهذوالةصمدة منعءوك الشهر اا هلى رواها صاحب اهاب 4 


(١)كالذى‏ كانوا :أى مل ما كانوا ودا واخلاصا 

(9) دح : اسكشف : قوله « عريان ‏ ضربه مثلا لظرور الشر ووضو-ه 
ررروفق د فأضحى »© وهو احييق لأن الثشىء فى الضحى أظرر وأبين . 
)( العدران : الظلم الضر بح ودنام :“جز بناثم والديزن الجر ١‏ يدول : جزينام 
بم القبيج كي ابتدأونا به . 
(4) عدا 1 التق مشينا إلييم 0 الاسد ابتار وهو جأ ع غضبان 
(0) التوهين : التضءعيف. و التخضيع : التذامل» الاقران : الاسترخاء أو التتابع 


دقعأ 


(9) غذا : سال : شيه الطءئة إذا سال مها الدم بهم الرق ‏ وعاء الخر . إذا 
سال مئه الخر . ظ 

(0) الاذعان : الانقماد : اءتذر فى هذا اليبيت عن تر 00 |/: نحل منع الاقرباء 
0 نه يفذى 0 الذل 


د 
الى كانت لو كن وتغاب وذلاك أن بكر ان وال قوم الفؤد اعدو أ إلى اى 
حنيفة فى حرب الدسوس يستنصر ونم فأمدوم به وبقومه بنى زمان . 
وقال وداك نْ 0 امازل وهو شاعر جاهلى : 

“لاقرأ غد أ +ولى ع-لى سفو ان 
إذا ماغدت فى الأزق التدانى 
فوت طمان 6د 03 طعأان 
بكل رقيق الشفر:ين عابى 
لحري قر اد ل 


رويد بى شديأن يعض وعيدم 
تلاقوا جيادا لا ميد عن الوغى 
علما اأدكاة الغر من آل مازن 
مادم وصالون فى الروع خطوم 
إذا استنجدوا لم يسألوا من دعام 
وقال “هرو بن معديكرب الزبيدى : 
ون اسان 
إتى: “اكنال 


#يجدتران فاعلم وإن دديت ردا 


موادن ومناقب أورثن دأ 


أعددت لاحدثان سا 


له وع-داء عاندى )١(‏ 


وعليت أبلى يوم ذا ك منازل يميا ونمدا 
قوم إذا لسوا الحدسد #نمروا حلهًا وقدا(5) 
كل امرىء رى إلى يلوم اياج عا استعدا 
لا رأبت فنساءنا شخحصن طامراء شدا() 
ولدت آدس كأنبا يدر أسماء إذا تبدى 
وبدت محاينها الى حنى »2 وكان الاص جدأ 


8 : أت حكيث ,م و ١‏ 


أر من .نزال الكش بدا 


م :درون دى وأا مسدان إن لمت بأن أشدا 
١ 9 5‏ : 
1 هن أخ فى صالح ل_دا 
١)‏ ) السابغة : الدرع الواسيعة. العداء : الفرس كدير العدو, ااعلتدى : الشديد 
0 الماق : الدروع ٠‏ القد 5 شريه درع كان وتخل دن الجلد 
(م) المدزاء : الأرضي الصلبة . ويفحصن أى يؤثرن فيبا من شدة الجري 


وأنه مدق 


- 09+ 


ما إن جزعت ولا هله ت ولا برد كاي زندأ 
ألستىه نو أنه وخلقت يوم خلةت جلدا 
أغى غناء الذاهمين أعد للاعداء عدا 
ذهب الذين أحبهم وبقيت هثل السيف فردا 
وقال الحصين بن الام الرى : 
ل تَ 00 الحماة فلم نونك لنفمى ._أة مل أن. أذقها 
فلسنا على الاعةاب تدى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 
:فلق هأما هن رجال أعزة علينا وم كانوا أعز وأصحرما 
وقال الها وكين وعلة الجرى وهوشاعر حاقل دن تزطان: أنائنة 
وأعلامما : 
قوى ثم قتلوأ ‏ أمب 5 أخى نإذا رهيت لصبينى سبءى 
ولأن عفوت لاءفون جللا وائن سطوت لآوهين عظمى 
لا تأمنن قوماأً ظلتيمو وبدأتهم بالشتم والرغم 
وذعمتم ألا حلوم انا إن المصا قرعت لدى الحلم 
وقال عبد الشارق بن عمد العزى : 
ألا حييت عنا !1 ردينا بيبا وإن ككرهت عليذا 
يدهن زايف غداة هما عر أضهانا وته اغاويذا 1 
تأرسلنا أيا عرو ربيثاً ققال ألا انعهوا بالقوم عينا 
وذميوا “فارسا مهم عقا. فم تدر بفارسهم لدينأ 
خاءوا عارضا بردا وجدئنا كمثل اسيل نركب وازعينا (؟) 
تنادوا ط لمئة إذ رأونا فقلنا : أحسنى ضريا جهينا 


امنا دعوة عن ظبر غيب خلنا جولة ثم أرعوينا 


(1) الآضم : شده الحقد. اختوينا : أى لم نطعم شيئا . 
١)‏ الوازع : الذى بن امب الجبش و بصاحه ِ أى «دديا خافه مبأشرة 


1ه 


فليا أن تواقئنا قلسلا 
فلأ لم ندع قو 1 وسمومأ 
تلاألى هزنة برقت للاخرى 
كنك 335ة وذقمات مهم 
وشدوآأ شدة ا جروا 
وكان أخى جوين ذا حفاظ 


نا للعلاكل فار ممنأ 
مشا محوهم ومشوا إإينأ 
إذا عجلوا بأسياف ردينا 
ثلاثة فتة وقتلت قينا )١(‏ 
انل مثلوم ورهوا جوينا1١)‏ 
وكان القتل لافتيان زيئا 
77 بالر ماح قد أحنينا 


71 مسد المتاب 


المئاب 5 من بذاام فُْ الشعر الجاهلى : وشوأهده عد يله وهدن مله : 


غذوتك مولودا وعلتك بانمأ 
إذا ليلة نابتك ,ااشكولم أبت 
كأنى أنا المطروق دونك «الذى 
ضخاف الردى نفسى عليك و[ما 
فلدا بلغت السن والغاية التى 


جعات جزانى منك جمأ وغاظهة 


فليتك إذ لم ترع <ق أنونى 
وععيةتى بأسم ألممدى رأنه 
تراه معدا اخلاف كأنه 


اتدل قن دن | املقم ول 
لفكواك إلا ساهدا أعدل 
طر قت نه دولى وعيى همل 
لتءلى أن للوت حتم مؤجل 
إاعا فدى ماكنات فيك أوهل 
كأنك أنت النهم المتفضل 
فلك 2 الكار اعاوق شمر 
وثىقر أيك التفنيد لو كت تعقل 
برد على أهل الصدواب 'وكل 


وقال كيم ان أقررصة الضى يعاتب أنه | :. 


أمهر ا سر لول خأ نه اذى 
ة] جاه الفردوس هاجرت انتعى 


ك2 


)1( اسم فأرس ٠‏ 


على ساأعة وأ إلى ما حب فر 


وامكن دعاك الخيز_ أ حسب_والهر 


ممم ب 


وقال ذو الآصبع العدوانى : 
لاه اينع كلا أفضلت فىحس.ب 
ولا توت عيالى بوم مسؤية 
فان ترد عرض الدنيا منقصمى 
إن الذى يقبض الدنا ويسطا 
ألله يلحم بعاءئ_أ 
مأذا على وإن كنم ذوى رحمى 
لو تشربون ددى لم برو شاربمم 
ظ لأعمر وإلا تدع شتعى ومتقصى 
كل امرىء صائر 00 اقموتة 
ياعمرو لو لنت لى ألفيقى بشرا 
وألله لو كر هت اق مصاحبى 


وَل 


عى ولآ انك قنان فتخ و01 
ولا بنفسك ف الءزاء تكفيى 
فأن ذلاك ممأ ليس يشجوى 
إن كن أغنالكع نر موف يعدن 
والله بجحزيدحم عنى ويحزبى 
أن لا أحركم أذ لم بحيونى 
ولا دماوم جيم روبى 
أضر بك <تى تقول اذامةاسةونى 
وإن مخلق أغلاما إلى ين 
سا كر عا أجازى من >#اذيى 
لقات إذا كرهت قر ذا ببى 


7 .-- الاعتذار 


وأول من أجاد فيه واشتبر نه هو النابئة الذبيانى » واعتذارياته إلى 
النميات بن المئذر ملك ادير هن عيون اأشهر الجاهلى 1 


وقصيد: الذابغة : 


أتانى ‏ أبنت الامن ‏ انك اتتى 


ونلك الى نم ممأ وأنصب 


ومئهأ : انك شمس و االوك كوا 53 إذاطاءت لم لد مخيرن كر كن 
ولقصمد:ه : 

أتاتى ‏ أبيت اللعن - أنك اتنى 

والىمئها : فانك «الليل الذى فقر 3ق 


قصرد تأن مشبور :أن فُْ الاءتذار 5 


وءإك الى دك ممأ المسامع 
وإن خات أن المنتاى عنك وأسع 


)1( أى لله ابن عرك , الديان : القا“م بالآمر القأهر 1 خزآه : سيأسيه ودره 


وام ل 


وقال زعا عه لءعتذر إلى اأزءها 5 


وله أحمهر و الذى 


آل ريه حروردأ 
ولأوهن الطير مسحمأ 
وا] لديف رذن انك ارده 
إذا فماقييى رلى مماقة 
إلا عقالة أقوام شقيت مم 
هذا التبروٌ من قول قذفت له 
ملا ذداء لك الأقوام كأ,م 


ومأ هرق على الانهاب هن «ساللك 


ر؟. .أن م بسن واأسود 


إذأ فلا رفمت سوطى إلى يدى 
|" يق ب 1 .لك باللسى 


شرت م 


كانت «قااتمم قرعا على اكبيد 
كانت تواقذه حرا على اللدكيد 


ومأ 5 دن مال ومن ولد 
ولا قرأر على اد من الاس.د 


5 ال كة والاخلاق 


وض ير ق الشعر الجاهلى : 


يد مأ ف معاقة زر هير ورك يول 0 


وهن بوثر ب مسدب عدوأ صد يمه 
وهن لايذد عن حوضه اسلاحه 
ومن ل يصانع ف أمواز كديرا 
ومن يجءل المءعروفمن دو دعر ضه 
و مهمأ تكن عند اهم ىء هن. خا.قة 
سهدت كاف الحماة و من هس 


ِ رأدت المناييا خبط عشواء هن لصب 


على قومه يستمن عنه ويذمم 
ودن لا 0 ا#سيه لا 0 


سر سس 1 1 بوط اذم 


دثره ودن ل 3 ق اشم ! 
وإن خاها 2 فى على اناس 
ثمانين حولا لا أيالك يسأم 
ولكننى ء عن عم م قُْ عد # 


9 
نشم 
1 


4 وهدن علىء لقور فمورم 


ا يدها فى معلقة طرفة حيث يول : 


الملكدد 


عِهَملة مال أو ادش 


5 7 


أرى الدهر كنز ناقصأ كل آملة 
لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى 
وظم ذوى القربى أشد مذاضة 
سق.دى [ك الأيام ما كنت جاهلا 
لعمرك ما الآيام إلا معارة 
عن المرء لاتسأل وسل عن قرينه 


وما #نقص الأريام والدهر بنفد 
ل اطول المرخى وثاءأه ايد 
على فس من و فم الحسام الميند 
ويأنيك بالأخبسار من لم زود 
ا اسطعت من معروفبا (تزود 


فكل قر بن بالمفاررتبف يمتدى 


وت عامل عمل إن الثرص النائية حوكة كثيرة وقل رواها صاحب 


الجبرة . وبةول مهأ ا 


وكل ذى غيبة ويؤوب 
له كمريك 


واارء ما عاش فى :_كذيب 


و الله :نت 


وغائب الموت لا دؤوب 
وسائل الله لاا ضيب 
علام ما أخفت القلوب 
طول الهحياة له تعذيب 


وكذلك ف داليه عدى بن زر بد الى رواهأ صادب الخررة ويشول مم ٠‏ 


أعاذل ١أ‏ يدريك أن مخدى 


أعا ذل ما أدنى الرشاد من الفتى . 


أعاذل إن الجبل هن اذة الفتى 
ذريى إلى إما لى ما مضى 
ولاوارث الباق من المال فاترى 
كف زاج را للمرء أريام دهره 
فنفسك فاحفظها عن العْى والردى 
عن أارء لا تسأل وسل عن قر؛نه 
وبالعدل فانطق إن نطقت رو لا تلم 
عسي سائل ذو حاجة إن منعته 


إلى ساءة فى اليوم أو فى ضحى الغد 
وأبعده منه إذا لم إسدد 
وإن المذا ما الرجال بر صلل 
أمائى هن مالى إذا خف عودى 
عتالى وإلى مصاح غير مفسد 
روح له الواءعظات ورعتدى 
مى تذوها يذو الذى يك يقتدى 
فكل قرين بالمقارن 
وذا الذم فاذيه وذا الحد فاحمد 


0ظ ى 


البوم سؤلا أن بسر في غد 


لكف تك 
إلى آخر ١افىهذه‏ القصيدة الطويلةءن حكم ومجارب وآراء(١)‏ .ويةقول 
الأفوه الأودى . 
تهدى الأمور بأهل الرأى ماصلحت فإن تولت فالاشرار تناد 
إلى ما سوى ذلك من ألوان الحكمة الكثيرة فى الشعر الجاهلى ءا 
لاداعى إلى الاطالة فشر عائفه » و كنك أنتقرأ قصيدة عيدة بنالطبيب 
فى المفضلءات(0) الى مطلعبا : 


اق إلى فق كبرت .وردان 
ويقول هنا : 

ونصيحة فى الصدر صادرة ل 
أو صبحكم 
وبر والدم وطاعة أمره 
إن الدكبير إذا عصاه أهله 


لق الإله ف ك4 


إن الذن رو مم إخو انم 


بهرى )' 57 لمصاءم ودع 


فأقفت أبصر ف الرجاله وأسمع 
يعطى الرغائب من إشاء و مدع 
إن الاير من البنين الأطوع 
ضاقت يدأه. بأمره مأ يصع 


يشئغليل صدورث أن تهصرعوأ 


فستجد حكة و جمالا و نصاح خلقية كرعة . 
8 - الوصف 
وهو بأب وأسمع ف الشعر الجاهلى سعه مناظر الجمأة ومشاهد الوجود 
سمأ : وأهد صور العا عر الجاهلى دملته وحدمانه وألوان مول .4 ف شءوره 
تصويرا رائعاً يديعأ / 5 لامكن. (حصاؤه وتعداد القول 4.9 ٠‏ 
على وصف الجبال وألرمال والوديان والمأه و الأمطار وااسميول وأبرق 


١م٠١-‎ ١1/6 داجعبافى اجمبرة‎ )١( 
١١ وما بعد هأ المؤفضلءات طَمم مطيعة الممعارف سبئة‎ ١ ١ 37 0س(‎ 


ممم ل 


والرياح واختلاما 5٠‏ وصف الإبل وألغنم والخيل والوءش واأصيد 
وما فى بلاده من يوان ونات وجمادء ووصف دياره وأماكن تزوله 
ومواضعهوه وكره: وودف ممارك الحرب والأاساحة النى يستءمارا فيها؛ 
ووصف ملاوسه وكل مأ يتصل نه 7 كته مأ اكتى الآثارة إلى شوادد 
قأيلة له . 


قال ررق القدس 8 وصف اليل 


رامل درج [أمغدر أرخى د وله 
فهأت له 1 عطى 
ألا أما الليل الطويل ألا ايل 


فيالك من ليل كان تومه 


مامه 


وقال طرفة رهف السةيئة ١‏ 
كأن درج المأ كيه عدرة 
عدوآءة 4 أو دن سين إن بأدن 
اشى عاتب المأء دزوما 0 

0 ٠ بع اس‎ ١ 

وقال عميره (يممبها ١‏ وضك . 
وأقّد دا ت بدار عمل ل مأ 
جادت عليه كل عين 1 
وخولا الذياب م فلدس ارح 
هرجا ورك ذراعه بذراعه 

ولمسان أأسعدى لصف الفهر 6 


عل صير أ ثم يعظم صو.م 


على بابواع الحموم ايآلى 
أعها د أ وانأء ككل 
يم ومأ الإصباح دلت أمثل 


كل مذار الفتل شدت بيذيل 


اروك 


1 سم الأزب الممايل ,اأيد 


أب اأر بسع بر له ا المتوسم 
فتر كن 03 #رأرة كالدرم 
يرى علمأ المأء ل رم 
غردا كفءل الشارب ااثرثم 
والح ال مكب على الؤناد الأجذم 


أرى قر الليل الممذب كالفى 


وصورنه دى إذا مأعو أستوى 


1 


#أئ 


قارب مو ضوءه وشهعاءه 


واهصف عدر ة الغراب فقول 5 


ظغن الذين فراقيم أتوقع 
خرق الجناح كأن دلحى رأسه 


ويمص(١)حتى‏ يستسر(؟]فايرى 


ليان 6 الأخبار دس «ولع 


ويصف فرسه الذى خاض نه المعركة ف.ةول': 


مأ زأت أرميهم دغر © ره 
وازور ا رفع اهنا ءا 4 
لو كان يدذردى م ال موأورة اخشى 
وأقد عق أفسى وأيرأ سقممأ 
والخيل تقتحم الخبار عوابسا 

واصف طرفة أقته فول : 
وإف لامضى الهم عءل ادتضاره 
أمون كألواح الآران غسأنما 
ها نؤذان أكل النخض فهما 


فإنشدت لترقل و إنشئتأرقات 


وأمانه 1 دى تسر بل بالدم 
وثكا إلى لعثرة وتحمدم' 
وامكان لو عم الكلام مكادى 
فيل الؤوارس وبك عر أقدم 


بجر جاء قال روح روتوتدى 
على لاحب كأنه ظبر بر حك 
خحأنيا بابا .يف عرد 


عغان4ه ملوى هون اوقد همل 


إلى آخر هلا الوصف الذُر يب 1 وحوهنأ فُْ بأب الودف ذلك ذبو 


عن ا عر له و2 ب رما.حي مطبرو ع4 : 


وهو من أكثر .واب اأشعر الحرنى.؛ وأغزرها 6 واد أكثر اأشعر أه 


)١(‏ ذهب () لق 


الجاهليون منه ؛ وابتدأوا به قصايرم0؟) 1 


(م) لا :كاد 'خلو قصيدة مئه اليم إلا قصيدة عمرو. بن كلاوم : 
ألا هى بصدوك فاص يحمنا ولا بق مور الاندرينا 


خ*07 7 مس 


واللسيب هو ذكر جمال المرأة ووصدف محاسنها وأثر تيرب ااش.وق 
بالشاعر وحنينه المها وقص ذ كر يانه مع عحيوبته وساعات لقائما ؛ والديار 
الى كانت تنزل مهاء و مسارح اللووو الاءث التى كانت تلمعب ونلرو في.ما؛ إلىذير 
ذلك من حديث الال والظمأ اليه وذكريات الحب والحنين والشوق إلى 
المرأة. والغول والنسب متقار بان ف المءى وإن كان يعض الياحدين يعرف 
الغزل ,أنه « الاشتبار ؟وادت النساء وتتبعين والحديث إليون ٠»‏ والتشبيب 
قاصر على مايأق به الشاعر فى دطلغه كلامه من ذ كر لمر أة والأطلال والديار 
وذكريات اللقاء والحب ٠‏ وإن كان بعض الباحثين يرى أن اجميع يممنى 
واحد لا اختلاف فى مدلوفها . 

وامرؤ القدس هو أول من رقق الغزل وأطاله وشبه الرأة بالمها وااظظى 
والظط. ووصف دبدية الما ولججوره فى عديه ووه فم بو باه . وذاهى ذى 
أمثلة للنسيب من الش.عر الجاهلى . 

قأل امرؤ القيس إمام الشعراء » وشيخ النسيب والغزل وم.:دبه » من 
لاءيته الطويلة المكرورة : 


إلى زانبي اوم آل هوت وآمله بأنسة كما خط هال 


ىه الفراش وجرها لذجيمما 
كأت على لباتها جمر مصال 
ومدثإك بضاء العوارض طفله 
نوريا :هن أذرءات وأهلبا 
نظرت أليها والنجوم كأنمها 
سموت الما بمد مانام أهلبا 
فقالت ساك الله إنك فاضحى 
فقأت مين الله برح قاء_د| 


فلما تنازعنا الحديث وأسحت 


كصباح ذيت فى قناديل ذيال 
أصاب غضى جز لا وك ف ,أ جذال 
لعوب تنسيى إذا قت سير بالى 
521 أدنى دارها نظر عال 
رهبان تشب لهمال 
معو حياب الماء خالا على حال 
ألست ترىااسهار و الناس أحوالى 
ولوقطءوا زأمى لدييك وأوصالى 


هدهرت لوهن ذى شمار يخ مال 


مصأ م 


خم - 


فمرنا إلى الحسى ورق كلاهنا 
حافت لما الله حافة فاجر 
فأصبحت معشوقا وأصييم بعلم 
بغط غطيط الي _كر شد خناقه 


أيقتلى والمترفق مف_ أجءى 
وقال الاعثى . 


ودع هريرة إن الركب مىيحل 
غراء فرعاء مهةّول عوارضما 
كان وها دق تنك عارتما 
لست كن كره الجير ان طاءتما 
كاد يسرعبا ولا تش_ددها 
إذا تقوم يضوع السك أصورة 
ماروضةم نر ياض الزن مءقية 
(ضا حك الشمسمنها كوك ب شرق 
نوفا ,| طرينع بقنونا لقنن دنا مه 
قالت هريرة للا جثت زائثرها 
اما ترانا حفاة لا نمال لتنا 
وقد أخالس رب البدت غفلته 


وود أقود الصى فنا فيأددى 
وقال النائفة * 
عوجوأ كوا لهم دهئة الدار 


وى وأقفر مون لعم وعيره 
وقفت فيها سراة اليوم أسأها 


ورضت فذات صغية أى اذلال 
لثاموا فا إنمن حدبث ولاصال 
عليه القتام كاف الظن والببال 
ليةتللئى والارء أدس بقتال 


وهيذة و30 زارق كأدات: أغو ال 


وهل تطيق وداعا أيما الرجل؟ 
كشى الطوينا م عثى الوجى الو حل 
مر السحابة لا ريث ولا تجل 
ولا ثراها لسر الجار ل:ت-ل 
إذا تقوم إلى جارتما المكسل 
والزنيق الورد من أرداما ل 
خضراء جاد عامأ مسيل دطل 
مؤزر بعمم النيت مكتمل 
ولا عنما إذ نون الامل 
ويلى عليك وو بلى مننك يا رجل 
إنا كذالاك ما ىق وننتمل 
وقد حاذر منى ثم مأ شل 


وقد يصاحيى ذو انثيرة العْزل 


مأذاأ #.ون دهن وى وأحيار؟ 
عن أل لعم أهويا ار أسفار 


- 901 - 


فأ ةعجدمت دار لعم ما تكلمنأ 
فاوجدت ما شيا ألوذ به 
وقد أراقى وفيا لاهيين م 
أيام 12 نعم وأخ_برها 
لولا حيء دل من - علقت مأ 
نبت نعمأ عل الهجران عاتية 
رات ذأ وأكداى على عجول 
فري فقأى وكانت اظارة عر صضصت 
ببضاء كالق.مس و افت يوم أسعدها 


والطيب بزدادطيياً أن يكون 5 


والدار لو كل:نا ذات أخار 
إلا العام وإلا «وقد انار 
والدهر والعيش لم م.م با٠رار‏ 
م|أ كم اناس و تخاضى وأير ار 
لأقصر القلب عنها أى إفصار 
ةيأ ورعيا لذاك العاتب الزارى 
والعيس لابين قد شّدت ,أ كوار 
0 وتوف.ق لهاك دقان 
م توذ أهلا ول تفحش على جار 


0 مل وأضده الخدن معطار 


أقول والنجم قد مالت أذاحرة إلى المغءمب ؛ كدت نظارة حار 
لم2 0 سذارق رأف اصرى أم وجوه اعم بدأ 0 أم دأ 0 


ل وجه نهم بد والليل دهة+كر فلاح هن وس وات 7" 


وقان الخمل المفدق : 


ذكر (الرباب ). وذكرها صقم قصبا وايسار. صبا حل١١)‏ 
وإذا ألى خيالها طرفت عينىء فاء شؤوضا سجم0) 
كالازاق المسجرر أغف-ل فى سلك انظام نذانه انظم (؟) 
وأرى نا دادأ بأغدرة السدان لم يدرس لها رمم (4) 


(1) الرراب : سم يحيو به الصموة : العشق . الحم : العقل 

(0) الشؤون : ##ارى الدمع واحدها شأن ٠‏ مجم مصدر من سجم الدمع : 
سبال والاراد بالمصدر اسم الفاعل 

2 المسجور » المدظوم المسرسكل » أغفل ظ أههل ؛ والمعنى اله حين .رى 
خيال حبيبته تسيل دموعه كان قطراتما درم:ظوم فى سلك ا نقطع فتحدرمنهالدر 

)4 الأعودة جمع غدور» السورةان:: 00 أنى سعد قوم المخ.لى , الرسم : 
الأثر بلاخخص درس «عفاوادب وريه أن دار حبيبته لم تذهب آثارها 


العم ل 
إلا رماداً هامدأ دمت عنه الرياح خوالك سحم () 
فكأن ما أبق البو ارح وال أمطار من عرصائما الوشم (0) 
وكأن 0 لجآرر وال غزلان حول دسومها البوم 0) 
وأكرن ابو مون اتقيفى اللشدى 24 عرسكترون »و تجلا ريده بوي اللك 
عمر فى الجاهلية والإسلام طويلا ‏ ومات فى خلامة عمر أو عءَئْهان وهو 
شيخ كبير ( راجع ترجته فالشعر والشعراء لاءن قتيبة ص و ط اذا بجى 
ورعاهء ولاياز المو تاف للامدى ) 
والقصيدة عالية الطيقة والبلاغة » دواهاصاحب المقذاءاتوذ كرمنها 


أر لءبن بدت . 


بل بقيت بعض رسومبا »فبو حين براهاء يذكر صاحيته ويحزن كثيرا 
لغراقما و بعدها 

)01 هامد : خامد ؛ وإتما همد لطول مكنّه . الوالد : البواق قصد مما الاثافى 
وهى الحجارة النى تنصب علبا القدور . ب وى الليفية وشو ان طبري إل 
اأسواد . بريد أن اانا ق سات ارماك هن أن تدرو الرباح . 

و ةو له «إلا رمادل دلا هنا ععى الواو م يدول أو عبددة ؛ بول: وأرى 
لها رمادا . 

() دهاء أس م مو طول . البوارح الرياح الشديدة من الثمال خاصة وهى 
من رياح الصيف . المرصات جع عرصة وهى ماءة الدأر. الوم : النكش 
فق العدء: 

والمعنى : أن الآثار الياقية من دار حبيبته التى كادت تمفوها الر باح والامطار 
00 ها الرسم المنقوش ف اليد . 

59 الاطلاء جمع طلا وعو الصضممير من ذوات الظاف . الجاذر جع 
جؤذر وهو الصغير من ولد البقر ٠‏ ألهم . صغار أولاد المعزى الواحدة مهمة 


(؟) 


-خم” - 
وقد بدأها الشاعر بالذكرى والطيف ‏ ووصف دار صاحبت» الدارسةثم 
وصف جاطا وبياض وجبها وكثافة فرعبا ء ثم أنحىع! لاأعته التى لامته على 
كرمه و إنفاقه. واحتج أن الخلودئ الءذل والجود لا فى ااثراء وااشح َ 
وبأنالنية غاية الاحياء ومنها : 
ولقد محل ما الرراب لحا سلف يفل عدوها نكم )١(‏ 
بردية سيق النعم ها أقرائما وعس-لا مأ عظم (م) 
وتريك وجبها كالصحيفة لا ظمآن متلج ولا جم رم) 
كعقيلة الدر استضاء ها معحرابعرشهزنزه|امج, ر؛) 
وتضل مدراها المواشط فى جعد أغم كأنه حكرم (ه) 


وتهول اذى ولدس ها لهل ولا مأ لعل ه ع )1 


إن ادير آأء هو الخلود وإن المرء 51 تومة4 العدم (/و) 


(و) السلف : الخيل المتقدمة . يفل » زم ء برد أن قومها ذوو شجاعة 
واس دهداد ضخم فق المر ب 

(«) بردية أى كردية » يشهها بالبردىفى صفائما و بياضبا واستواما . علا: 
ارتفع بالف انا بيضاء زا: التءموالئرف فى شياما حى لثراها كبيرة الدن عن 
أقرائها وه صغيرة ٠‏ كبيرة الج-م والعظ . 

() شبه وجبها الصحيفة للاسته و لمئهء لمحتام ؛ القامل اللحم ااأضامر . 
الجيم : اللكثير اللحم اليشع . 

(4) العة_لة : الكرعة ٠‏ وعقيلة كل شىء خيرثه . العجم فاعل اساضاء رهو 
لازم » وراب منصوب على زع الخافض . والم#راب صدر الجاس 

(ه) المدرى : المشط . الجعن : الشعر المتقيض ايس بالسيط . الاغم الخبعن 
الكتيو لكوع ع فجن [ امل كته يه الكره 

() العادلة : اللاة 

(ب) بكرب : هد . العدم : الفقر 


م ل 


إى وجسدك ما تلدى مائة يطصير عفاؤها ؛ أدم )١(‏ 
وائن بأدت لى الاشهر ف وصب شور دويه العصم )5( 
(تنهين عى اتسييدة أن أبله 5 اكه م و0 


أز وجدت الام ا تذوى الاله وشره الاثم (5) 
راان تار رق لاني وام 6لا وام ناس راي 
التعهات نن المنذر : 
وأقد دخلت على الها وال درق الوم الاير 
الكاعب الحسناء رد فلفالدمةس وفىالخرير 
شيا الاقف هذى القفاة: إلى قسن 
وااكوعيا ست ون الى الغرير 
ددنت وقالت يا متخ ل ما بجسوك من حدرور 
ماف جسمى غير حبك فاهدلى عى' وسيرى 
واعويها” رضين .وفوناتا سيرد 
وقال ورد الجعدى : 
خل_لى عوجا بارك الله نكيم وإدم تكن عند لأرضكه قصدا 
رالا | أدس العلل أعاونا: كما جرنا انلها كو عدا 


ا ا لل 6 تت 1 


(1) بطير عفاؤما : يذهب ويرها من .ين . الأدم : الإبل ال1الصة البياض 
(؟) المشمر :حصن بالبحرين » وكان الخبل و أولادهقد هاجروا إلى البصرة و أقام 
يفاض أيذا ثة بالاحساء والبحرين » وهم شعراء . العصم : الوعول واحدها أعصم 
ريد أن الضية عالية لانرقاها الوعول 

(؟) تقب : تبحث: ألائية : الموت 


(4) أرشده من الرشد وهو الهدى والاستقامة . الاثم : الذنب 


5 9 5 


ؤفى قصيدته المفردة ف الُْزل )١(‏ : 
عر ىا للا خ._الك دن مهن فأرقى وأانى #جوذ 
9ت أدير رق 03 اا 51 أهل,| ومو لع لل 
على أن قد سماطرفى <2ار إشبطا بذى الأرطى وقردرم 


مو 2 
و- 


حوالها هباجم التراق و أدآم واع لان حرق 
نواعم لا تعااج روسن عذكن. اوالفن لاتراح ولاترود 
سكن سملدة وسكنت أخرى وقطمت الموائق والءم-ود 
ما .الى أف وخان عه.دى وما الى ان ب أص._د 
ورب اسولة الخدن كر ملعمة لهأ ذر ع ا وجيدل 
ولاو أثثر شتت الثيت: عذيد لق "الأول عراق ترود 
ا زماءأ من شيانى2 وذارما النجائب والقصي_د 


نان كلا غات وص_-لا ا ممم وص ل جدرل 
وقال طر فه : ) وهى و(صرل نه امغر دة 6 اَُزل ( ٠‏ ومعاام.ا 
اعرف ل محم الدار ودرأ مار له كجدفن ألم باىزخ رف الوه عى مأ ؛ اله 
لوي مها 9 
5 0 عهى أذ تع .دك الى وإذح.ل سلدى :كدان :واد له. 
وإذضى مل الر* م صيد غَز .الما لما أظر اج اليك :وأدله 


ديأ 


غندنأ وم د تغرف حة.ه كلدنا عر بر تأحم العدش بأجِله 
اختالى أُوتَاد الص.اأ وبةودلى بول أ ريءهأنه وتجاوله 


93 لصف اهأ ٠‏ ونمعجب لاهتدائه إأنه 09 يول : 


وول ذهءت سلمى عه لك كله قبل غير صمل أحرزنه حا أله ؟ 


ايسان صما 


)01 راجعبا فى المفضامات 7 ج م طبع دار الممارف ١+1م#إهم‏ 
سما : أر تفع اشب : ير شع المقاب حوال مأ وهو أوةود . الآرطى 
بسكون الراء : شور كنت ق. الرهل : : وذو الارما ى.: و 


5 61م 55 


كوم وه مر فحن 4 3 عمو به أمماء ل وكضختهماأ ب#وله : 


3 
فو جودى إسلمىهة ل وجد م لأس بأسماء 5 لا الستفيق عو اذله 


فى عه وجدأ 5 مم لش وعلهت من سلمى .ألا أعاطله 


النقد الادى فى الجاهلية 


55 ١ ب‎ 

النقد الادبى هو الح الذى تصدره على ااشعر واانثر ؛ ودو عند 
المودثن تقدر أأخص الادى قدرأ كردا و بيأن (مءتةودر حو 4 الادببة() 
وهو 6 أقرل: تحليل الأثار الإدبية والحكا عايها وبيان قيمتها الأدبية 
والموازية دمأ وسن مأرشامها هن الأثارءوأصدول الذهد قراءة وفبىو تفسير 
وحكم ؛ والغرض منه دراسة الأساليب أوالكتاب أو الآراء والآافكار(؟) 
م يكن النقد الآدبى عند ااعرب فى أول نشأته بهذا الأون من الدراسة 
والموازنة » إبما كان تعبير! خاطفا ينم عن رأى فى الاجادة أو الاستبجان 
للنصوص الأآدبية العامة » ثم تدرج فى الدقة فى أحكامه الأدرية عصرأ بعد 

عور دى وصل إل ماهو عليه وعلى مأنفومه الان ٠‏ 
نشأ النقد فى الجاهاية نجلا : وكان هينا يسيرا ملاما روح العهر 
وللشعر العربى نفسه (؟) ؛ عرف النشأة كالشعر ل يتأثر مؤثرات أجندية وم 
وجد قأطو ار هل يب |أشعر وقاختءار المعلقات وتعلمقها على اامكعية(ه) 
)1 اول الذقد الادى شاب 0 4٠‏ وماءعدها م4 ل مة لدراسة بلاغة 


العرب (م) 4م تار الثقد الأدىعند العرب (4) 50 تاريخ الثقد الآدنى 
عند العمرب زه( مام العقد 


41م 2 


وى كومة أم جندب ببنامرىء القدس وعلقمة )١(‏ . وحكومة الزابخة 
بن الشعراء وكان تضرب له قبة حمراء فى عكاظ وبأئيه الشعراء وبنشدونه 
أشعارم (؟) ؛ ومن حك ربيعة بن<ذار الأسدى على الزيرقان .زبدر والخيل 
تمدى وع.دة ن الطءيب وعمرو بن الاهمم (9؟)ء. ووجدقى نقد اأشعراء 
لشعر ؛ فارؤ القيس مر بكعب وأخويه : ااخضيان وااقمماع تأنغدوه 
فقال: إنى لاجمب كيف لا متلى. عَليِ'م تأر جودة شعرم فس.واتى اانار(؛) 
ويقول النابغة : أشعر الشعراءمن استجيد كذ وأضحدك رديئه (ه)؛ومى 
كعب الغتوىكمب الامثان لكثرة مافىشعره (5) دنهاء وسعغىطة. ل الغنوى 
طفيل اليل (-كرة وصفه إياها؛ والعر ن تواب المير لحسن شهره (/) : 
وسمواةصيدةسو يد نأى كاهل:: بسطت رابعة الحيل لناءاايتيءة موا بعد 
ذلك غخطية (سحبان الشوهاء لحسنها (8) » ويقول زدير ويروى طكسان: 

واه أخدن عله اف 'قائله تك ذاله :|11" اس وتدهيرنا 

ورأى ابيد بعد شيخوخته أن أشعر الناس امرؤ القيس ثم طرفة ثم 
نفسه (و) إلى غير ذلك من مظاهر التقد فى الجاهاءة . 


(0م؟ ١1‏ :م الأغانى : و نقد الرافعى هذه الحسكومة زمم؟ - عمب:سم آداب 
العرب للرافعى) وتابعه فى ذلك تمد هاشم ١84‏ الادبالعرو ف اأعصر الجاهلى ) 
وارتاب باحث فى صرة واكووريط + جورها ويةول:واءل ذلك ما مل 
ابن المعثز على أن ينكر هذه القصيدة فما |:ك ره من شعر أمرى القيس (9 بوب 
اريم النقد الادبى عند المرب) 

١١ )»(‏ الشعر والشعراء 

١4 )9(‏ تأر ييخ النقد الادنى ء:دأأءر ب رهلا هوشح (؛) ,اين أله تتأف 
للامدى 

)6( هه؟ سر الغفصاحة لان سئأن » .وو بمم:" العمدة 

60 ١4؟‏ معجم الشعراء 

0070 6م الأ ناف . ١ ١١‏ :# العمدة )8( م":: ل اأممان والتدين 

رفا ا انتبر ةبير وبر يفون الروسية و 


يدن - 


ا 
صورة من النقد الأدبى فى الجاهلية : 
/ عاك ا نازلقة ا#فترن اله 3ج سجر انرق مواق كاقل :لقا تيف اهراد 
كتوق أخه اوها »اذ الاعثى فأنشده شم اناق ياف ١‏ كتوم تقال 
لولا أن أبا بصير أنشدنى آنفا لقات أنك أشعر الجن والانس» قال حسان 
والله لآنا أشعر منك ومن أبيك وجدك ؛ فقيض انابغة عل بده قالياان 
أخى أنت لا من أن تقول : 
فإنك كالليل الذى هو مدرق وإن خلت أنالمنتأىعنك و اسع 
ثم قال لاخنساء وقد أتشدثه : 
قذى بعينك أم بالعين عوار أم أقفرت إذخلتمن أهاماالدار؟ 
لوانت قينا 
وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه عل فى رأسه نار 
قال : ما رأيت ذا مثانة أشعر منك قالت ولا ذا خصيتين )١(‏ وتزاد فى 
هذه الرواءة زيادات فا ميالفة كثيرة #تصل بنقد قول سان : 
نا الجفنات الغريليعن بالضحى2 وأسيافنا يقطرنءن نجدة دما 
ولدنا بنى العنقاء وابنى حرق فأ كرمبنا خالاو كرم ينا ابنما 
وهى مشموورة ولا داعى لذ كرها . 
؟ - ومع طرفة وهو صغير بدت خاله المسيب بن علس : 
وقد اتتامين الهم عند أ<تضاره بناج علينة الصيءرية مكدم 


0000-3 


وهذا ‏ أى تفضيل شاعر وأنه أشعر الشعراء ‏ ما لابدرك غايئه ولابوقف 
على حد منه والشه_ لايفوت به أحد ولا يأتى منه بديع إلا أنى ماهو أبدع مئه, 
ولله در القائل : أشعر الئاس من أنث ف شعره (1مم:م العقد ) 

)١(‏ داجع م؟*3 الشعر والشعراء 


سد 988 سد 

ذنقده وأذرى بقوله : « استئوق اججل ,.لآنه وص القدل بالديءرنة 
وهى عندثم من صفات إناث الابل 5 

م اعد وتنازع أمة هدس وعلهمه 9 عبدة حول فعمك تبن ديا وأعما 
اكتف من الآأخر ( والقصيد تان ىَْ وصف افر س واأص.د 6 ومطلع فصملة 
أعمرىء العدس . 

خليلى مرا بى على أم جندب انقضى حاجات الهؤاد المءذب 
ومطاع افصرلة علقمة ا 
ذه.دت دن ألهج ران ف كل ملهب و بك م 03 هأ دجب 
علمه؛ وأ أت وول سورت قول أمرىءالقدس 
فللسوط شور ولاساق دره ولأزجر ه.4 وقع أهوج منعب )١(‏ 
وقول علقمة : 
فأدرك م كروك و 8 اد كر صحكيمر الرامح المتحلب 
وأمثرءته بسوطك ورزجرنه بصوتك 1 وأدرك راس علهمةه انمأ دن عنانه 
ع . وقال١‏ لاعثى عد قاس ان معد يكار ب : 
وندثت فقسا و أيله وود زعموأ ساد أهل - 
فعأوأ عليه قوله 2 زعوأ 6ه 
ه - وتحام الزبرقانين بدروععرى بن الآهتم وعبدةبنااطبيب واتخيلا'سءدى 
إلى دبيعة ن <ذار الاسدى ف الشعر أمم أشعر فقال الزيرقان : أما أنت 


فشهر ككا<م ا لا هو أنضج فأكل ولا 1 ننثأ في تفع به 5 وأماأ'ت 


. الامهوب : شدة الجرى . الدرة : الجرى اللين . الآهوج : الأحمق‎ )١( 


المذعب : الذى سين بصو نه 5 


- 46م 


أ ا فأن شهرك كبرود جح دير ,تلك فم انور فكارا لأعيد فممأ اانظر 
4ص لمر ٠‏ وأما اث 5 .ل فإن رك فصر عن هر ثم وأرتفع عن 
شعر عير ثم ظ وما مأ انك 8 عءدهة فإن شعرك كزادة أحكم خرزها فأدس 
تقطر ولا تمطر )١(‏ 

وتروى بروأية خرف ف المرجع اسك وهو الموشح ؛ قال الارذبانى : 
تمع الزيرقان وءمرو ان الام وعيده بن الطب والأءل العيه.ون ف 
موضع فتناشدوا أشعارم ذال غر عيدة : واللهلوأن قوماطاروا من جودة 
الشمر لطرثم فإما أن ذيرونى عن أشعاركم وإما أن أخبر قالوا : أخبرنا . 
قال : فإنى أله يقسي أما شور ى ين سقاء وكيع(؟) وعبره ون الأسقية 
أوسع مك . 

وأفا أ 5 زيرقان فانك هراردت زور مذحدوره وكوف ار 
أطانيا تر أخاثا ازع 

الف المع ناض النقدق الجافدة 


فنون الشعر الجاهلى أو اغراضه 


ا ع 
أغراض اأشعر هىؤ:و نه وهوضوعاته عي يول فممأ الشهراء هون م 
وهجاء ون رور'اء وغزل و حدكرة وما ك1 031 هله الموضوعات الى عرقما 


اأشور أشن أء ف ول 3 
و 6 


وأغراض الشعرطرقها اأشعراء فنا ولكن لم يصعالدو | عليبا اص طلاحاء 
دكانت « أقسام الشعر فى الجاهلية كا يقول أبو هلال خمسة : المديح و الحجاء 
والوصف والتشديب واارانى حتّى زاد فيها النابئة سادسأ هو الاءتذار 
فأ<سن فيه ولا أعرف أحدأ من المحدثين بلغ ميلغه فيه إلا البحترى (©) ٠‏ 


.ىناملاناويد١‎ - و١ هلا موشح (١)شديد< (م#)‎ )1١( 


4 

و أدس لاءر ب شىء ينسب إلى |لتها لى و ماجاء ,م دن شكاءا فبوهن>لة المدح(١)‏ 

وقالوا : بنى الشعر على المدح والحجا.والنسيب والرثاء ؛ وقالوا : قواعد 
الشهر - الرع.ه ومنما يكون المدح والششكر 6 والره.ة ودءمأ يكون الاءنذار 
والاستعطاف 2 والارب ومعدةه يكوك شوق ورقةه السب 4 وأأؤه مدورودوة 
بكرن الخبوادو المذانيه بووقال الها نوا تكثن أغراصك الغو تي © اليب 
والمدح والحجاء والفخز والوصف (؟١)‏ 

وقالوأ : للشعراء وذول كثبرة تجمما أربءة : المدديعم واذجاء وال5ة 
واللوو : شم #تدرع من 03 صذف من ذلاك #ذول: من المديح الارانى 
والافتخار والشكر واللطف فى المسألة وغير ذلك نما أشبية وقارت عَعَئنَامب+ 
وهن المداء الذم والعتب والاستيطاء ولتت وما أث.ه ذلاك وجااسه 6 
ومن الحكية الآمثال و التزهيد والمواءظ وما شا كل ذلاك » ومن الامو الغزل 
والطرد وصفة الزر وما أشيه ذللك وقاربه (*) . وأول من عد فنون الشعر 
وهير عنمأ مميزا هو ا مام فإنه راب كتانه الماسة 8 عشرة أنواب : 
الجاسة . وااهراتى » والادب » والتعديب » والهجاء . والاضياف والمديح, 
والصفات : والسير ( والملح ومدمةه النساء . 

أما المدترى اهل عالئف أ عام ف ذلاك وجعل حاس:ه الى عار ض م 
حجاىةه أستاذه أنى مام ١/6‏ انأ وأهدادا للفتسم بن خاةان , ويل الاس4ه 
البصرية(4؛) لآبى الحسن البصرى اثنى عثير بايا : الخاسة و اديس . الرثاء . 
الآادب . الغول . الأضياف . الحجاء . ٠مة‏ النساء . االهمذات . النعوت ٠‏ 
السير . الا كاذيب والخرافات . الزهد 


وبجءل عمك العزيز بن أنى الأصبع أغراض اأشهر عانية عشرزه) . 


ةدمعلا(:١٠..)80(‎  قباسلا المرجع‎ ١: و١‎ )١( 
تقد ازمر )غ) ٠م أدب غطوط دار الركتب المأسكة‎ ١ (9) 


)6( :م تار بخ أداب أأمرب الرافعي 5 


اماد 


ورواةالشعر العربى فالعدور الآولىكان فم 1 أر كدير فى نقسهم اأشءر 
إلى فنون وأدواب: 

جامع ديوان أبى نوا س(١)‏ يقسمه إلى فنرن مان : المديم - الحراتى . 
العتاب . الطجاء . الزهد . الطرد . اخرءات . الغزل وانغ#ون 


وديوان أى عام (؟) مقسم إلى أو اب : المديح . الارانى . المعاثيات 
الأوصاف . الغؤل . الفخر . الطجاء 

وديوان ابن المعتزرواية الصولى مقسم إلىعشرة ابواب : الفخر . الغرل 
المديعم . الحجاء . الريات. المعائيات . الارد.. الأوصاف . الرثاء . الزهد, 

وكان كدير من دواوين اأشعر ترنب سب المررف الحجائ.ة للقواق 
لاحسب الاغراضء وممم-ا د.وان اليحترى9)», أما ديوان ابن الروءى فلم 
يطبع إلا #غتارأت ميك ولانعلم على أى 0 سأر حأ معه قترالاب شعره( 5( 
على أنه ليس من السهل تقسم الشعر الءربى إلىأبواب شاملة آستوعب جيع 
مأ جادت ه4 قراح الشعرأ فالاواب ١‏ ثى بطر وأ أأشعر أء 3 تتأف باخةلاف 


الوصو رو باءتلاف شخصأات الشعر أء 


ونءعضص العلياء واانقاد بدخل نض هله الفذون ولءض . ققدامه ربز جع 
فى نقد الشمر الرثثاء إلى المدح ويرى أن لا فرق بدنهما إلا فى الافظ دون 


)١(‏ اعتنى جمع شعره جماعة متهم الصولى وعلى بن حمزة الأصهباىو ابراهم 
ابن أحون الطيرى . 

(0) جممه الصولى ورنيه على الهحروف وجمعه على 'ن حمزة الاصفباق ورتيبه 
على الأنواع (عمم : و كدف الظئون ) 

(") جمعه الصولى ورتيه على الحروف وجمعه على بن حزة الاضه,ا ىور تيه 
عل الانواع (م7” : ركف الظئون ) 

(؛) عمل شعره ورتبه على الهروف ااصولى وجمعه أبو اأطيب وراق رتفا 
عبدوس من جميع التسخ فزاد فمه توأ لف بيتوابن سينا | تتخبه و شرح مشكلات 
شعره ١ : 78١(‏ كدف ) 


- 44م - 


المعنى(١)‏ ع( وإن ان ولأ ' حل بدنه وبسن أن بجعل أغراض اأشعر اك " 
المديس والحجاء وآلراياء والنشديه والوصف والنسيب. 

وأغراض الشعر عند ابن رشيق م عدها فى عمدته : النسيب والمديس 
والاة تخارو الرناء والاستنجازوالهءتاب والوء.دوالانزارواطجاء والاعتذار 

ْم 05 | بيأرودى قالعصر الحد رف فسار آر ام ا مون مج أبى عام ١‏ فى تسم 
الشهر إلى ف دونه إل م :مه وههىءع له ممه ممه : (لادب وأاديح والرئاء واأصهفات 
والنسيب والطجاء والزهد . 

ول | وأدياء الغرب يجدلود أنواب اأشءر عامة #إلا به ااكهر أ أقهدى 3 
شهر الملاحم واأشعر الغنانى أ والان كش ادى وأأشهر العثيلى أو امسر دى 
وهذه الآقسام ااثلائة قد ظورت المرة الآولى فى الآدب اايونانى ثم أخذ 
الرومان يقلدون اليونان فى فنومم وسار الآدب اللانينى ف الطريق ااتسار 
ها الأدب اليونانى» وفى عبد اانمهضة أخذ الآوربيون يدرسون الادول 
المونان.ة لتأثرت ما أدامم تأثرأ مماشرأ ٠‏ ونى الشمعر الأوربى الحديث على 
الآصول اليونانية اللانينية من حيث الأقسام الثلائة المعروفة(25» والعرب 
مع أطلاعبم علىعلوم اليو نان وفأسفمم لمم:موأ بالإنتاج الادى العو نا لم 
يصل فن القثيل إلى البلاد العربية إلا فى الخصر الحديث عن طريق الغر بين ؛ 
كذلك ل ينشىء شعراء العربية قصصأ منظومة على طريقة الإاي-اذة(م) 
والشعر العر بىالذى بأيدينا اليوم كله من الشعر الغنافى(4) . 

لت 59 سد 

ولملك فإنى أرق أن لقم اأشهر إلى أقسام نكون كن أهم,| : 

أ اس الشعر الوجدانى ؛وهو الذى مفب عو اطاف نفس ومشاعردأ 
وأمالمها وأالامها وأحرانما ومسراما وحمهأ وذوها 

(1) 51 تقد الشعر 

(0) مه؟ التوجيه الآدبى (س) .مل المرجع . ويمكانا اعتبار أرجوزة 
ان المعدز لي المءتضد و'باز ضخه ون شعر الملاحم والقصصس 4( ١م‏ التوجمه 


14م - 


”ا الس أله ر الاجماعى ١‏ وهو الذى عديك عن الجتمع وحااته والمددة ؛ 
ولأؤ رات فمأ وأأشذضه مأت وأثرها الاجماعى 8 حءأة المجمو دة اأعامه 

1و ا ه رأأسم ف ؛ اله 5:أول وصف |4 أ ااعراتءة وأحدى ا" مأو الرج ل 
الذن لثم ز مام الآأمور الدولة من ثر بهاوم المأ عر صلاات خاصة أوعامة 

4 نهر الادات والحم والاخلاق 

م سه اأشعر الفى 6؛وهو الذى ا(صور الحأة و١»ه‏ ف مظأهر الط..مة 
والاحماء وير مم لِك صورأ ره كل ماف الوجود من كائنات ٠‏ 
وقضاا المشر به المامة , وحقاءق الراة الالدة 5 بالعرض والتفهيل. 

ولكن لاضير علينا فى أن نقول إن الشمر الجاهلى ينقسم إلى فنون 
3-3 0 ممأ : المد 08 : أشداء القافة: اأفخر . الوعدف |أع: ول . الاء تذار. 
الماسة . الحكمة . المتاب 

د احكاش دن مكل 07 ون هن دله الفذوت راش وأدد له هن م 


اأشعر الجاهل وع.ونله 


فرها -: الشعر دا هلى 


| يمول الأمدى فى أموأزنة : « وهذا مذعب من بذاهب أأءحرب 
عام فى أن يصفوا الشىء على ماهو وعلى ما شوهد من غير اعتماد. لإغراب 
ولا إبداع(١) ٠‏ ويةول فى أمرىء القس : 

و وده اللة ‏ لعاف المعاتى ‏ دون ماسواهاء فضل ام ؤالةقس,ء لان 
الذى ف شعره من دقيق المعسانى وديم الودصف واعادرف انيه وبديع 
الحكمة . فوق ما استمار سائر الغعراء : من الجاهلية والإسلام . -تى إنه 

لا تدكاد تلو له قصيدة واحدة من أن تشتمل هن ذلك على نوع وأنواع , 


2-2 ا ا 0 


دا موق 18 ان 
ولولا طرف المعاى 2 واجماد أمىء الس قمأ 0 وإقاله علما 1 تهدم 
على غيره ؛ ولكان كسائر شعراء أهل زمانه » إذ ليست له فصاحة توصدف 
الز, بأد ل م 1 لا ا فق الدوالة و 0 ما ل و 
الخيل : المكى ا 0 والغلير 4 0 هن قال م 9ل الوا 6« 978 
من قال كذا وكذا . فبل هذا التقدء إلا لجل ممانيه(١)‏ ». 

ودكذا ةن زوص التمور لفق اأشهر الما أهلى فى أ نا | لاد والنقد 
كالوساطة والصئاءتين وهر عدا نره وشو [هأ 1 

له - ولعل مُعانى الشعر الجاهل م: أز ل ما أنى : 

١‏ البساطة والوضوح والصدق وعدم التسكاف أو الإغراق » وقلة 
الممالغة ٠واعما‏ تعير الششاعر الجاهلى عن المعانى الى دور اده فَْ ب ل اده 
وصدق واسس لا مثيل ذى 5 

ومأ فى اأشهر الجاهلى هون موص لمأ غات ظ مدل قو لك الا بغ والسيوف : 

د السلوق المضاءف نسجه وتوقد بالصفاح نار الراحب 
وقول أسلى ٠‏ القس 

من القٌاصرات الطر ف لودب ء*و ل دن الذر وق الانب همأ لأثرا 

تنودتما من أذرعات وأهلبا بثرب أدنى دارها نظر دالى 
وقول لسن 

أحار إنا لو تاطر) دماؤنا تزايلن حنتى لا يمس دم دما 

(1) 0٠18م‏ م1 المرجع . وقد ذكر اين رشيق بعض ما اخترعه امرؤ 
العدس من معاى الأشعر اقرف :” العمدة ( : وكذالكاءن لاه 7 طيقّأت الشعرأء 
510 قات اكفواء ( ولاه" : ؟ المرهر للس. و على )) أى اط 


- زو - 


يول إن دماءهم .از من دماء غير ثم وهذا ءالا يون ك5 يهوك 
انوتيية( :)١‏ 
وفو 3 المبلهل : 
ولولا الريم عع من تحجر صليل البيضش تترع الذ كود(؟) 
دفر 0-0-0 


وأا المدمة 6 المواطن 3 5 والطءن محمى 6 اق الاحال 


تظل حفر عنه إن ضربت له2 بعد الذراءين وااساقين واذادى 

فاعاكلهذه المالغات مثل مفردة فىاأشعر الاهلى الذى »از وعو مه 
عله آلء -الغة والتتكاف و اويل فى الوصف لان' الشعرا الجاها.ين 5دما 
بماكون داعأ فى معانهم التعبير ااص_ادق الو اضح ااساذج البرىء عن 
الغلو والاء.ر اف 


م عدم ثر كيب المعاتى أوتعة.دها؛ وقلها يجد عا مركءة فو الشهر 
الجا«لى ؛ وإعأ ول توجد قدا عطي يدو لاه ىكذا بو الواترا 
كنبا متصلة بمضرا عن البعض الآخر ء كقول التابغة : 

فانك شمس والماوك كوا كب إذا طلعث 1 يبد منون كو كب 
وقول امىء القيس 
كاأن قارمه الطين نظا قراس لذئوكر | لتاب واللةك ]الى 

وقول زهير نشي.ه امأة بثلاث عا فق بدت وأحد : 

نازعت المبا شيباء ودر البحور» ونا كبت فسا الظياء 

فأذا: ما دويق «الحقيق: هنا فن. أضناف عرتها: تلن 

وأما المقلتارن فن هباة وللدر اللاحة والصفاء 


له سس تسسا 


)1( 0 الشذهر والشعراء ١‏ هو الات الجد بد كه ديسأ 


وو - 


وقول أمرىء القيس 

كأن المدام وصوب المهام وريم الخزامى ونشر القطر 

بعل له برد ايعياعا إذا طرب ااطار الاستحر 

- المعاتى ف الشعر الجاهل مستمدة من أوصاف <سية ولا أثر المعانى 

ا فمبا» فتجد امسأ القيس <ين يصف الليل يقول : 

وليل كوج البحر أرخى سدوله على بأنواع الهموم ليشلى 
فقلت له للا تمطى بصليه وأردف أعجازا وناء بكالسكل 
ألا أيا اللول الطويل ألا الى يصبح وما الأصباح منك بأمثل 

ويقول النابغة : 

فإنك علليل الذى هو مدرىق وإن خلتأنا:تأى عنك واسع 

إلى غير ذلك من ااناظر المسية اإشاهدة . 

؛ ل ومعاق الشعر الجاهلى مستمسدة من الرئيّة العربية فى العصر 
الجاهلى » وهى تصورها تمام التصوير لآنما تعبير دقيق عن الحياة الجاهلية : 
بثلاماوسر يا تعدا وذو ا وفرها وص ٠‏ :وان وأملا .. 6 كس 9 
الشمع رالجاهلى أوصاف جبال الجزيرة وحراواتم! وقفارها وودياما ومياهها 
وأوصاف أعماما وحيواناتها وخيامهاومنازها إلى غير ذلك ما يتصل بالبيئة 
الجاهلية ويصورها مام التصوير » ألا ترى إلى قول امرىء القيس : 

قا تبك منذ كرى حبيب ومنزل إسةط الاوى بين الدخو ل لخومل 

كيف ذ كر الآما كن وحددها هذا ااتحديد اجميل الدقيق ؟ 

ه - قلة ترتييهم للمعانى أو تأنةهم فى نظمبهأ » نما كانوا يرسلون الكلام 
على ماخيلت نفوسهم وامتدعته فطر مهم وسجيتهم وبدمتهم ١‏ فيد خلون معنى 
فى معى وينتشلون من غرض إلى غرض ف أةتضاب واضح دون عد اية 
بالتلطف وحسن ااتخيل فى الانتقال » وأحيانا يقولون : دع ذا دعد عن ذا 


سس نم ىه 


و يكتفون مأ فى الانتقال من معنى إلى معى وهن غرض إلى غرض ,مآ قال 
زهير فى هرم ان سنان بمدحه : 
دع ذاوعد القولق هرم خير الداة وسيد الخضر 

وسبب ذلك أمية العمرب وبداوتمهم وقلة حظهم من الثقافة والتفكير 
الحضرى اعميق ٠‏ 

جب وعتاز امرؤ السك سبق بابتكاره الممانى الجديدة الكثيرة ءا 
اتبعته الشهراء فها . وكان أوس بن حجر عاقلا فى شعره كثير الوصف 
لكارم الأخلاق » وهو من أوصفهم لاخمر والسلاح والإأسناالة رسن + 
وسق إلى دقيق الماتى وإلى أمثال كثيرة(21» وكان أبو دؤاد الإيادى 
أعوادات الخيل المجيدن(0) » وكان الاءعثى أو صفهم للخمر وأخمر 
وأمدح وأهجى(") . إلى آخرهذء النواحىالتى امتاز ما الشعراء الجاهليون 
فى المعألى وفنون اأشهر . 


أخيلة الشعر الجاهل 


الخال 0 الشعر العربى 5 


الخيال ملدكة خصية تقدر على تخيل الاشياء و:صوبرالءواطف والاراء 
تخيلا وتصويرا يوضم لذا نواحيها الفامضة ويءرض علينا مافيها من أسباب 
الروءعة والجالعر ضأمو رأ محسيه حقيةة أوكالهةيةة الملدوسة» بأخذ الشاعر 
الآشيا. اللألوفة النى براها الناس جميماً ؛ ثم يعمل فا خياله فيخرجبا 
فى صورة جديدة لم نكن نتوهمها ء فليس الخيال دا ما مجافاة للحقائق وبعداً 
عن ا مألوف وقدرة على الاغراب والاتيان مما لا يكون » بل المهم أنه مرآة 


() 427 الشعر والشغراء (19)56المرججبع (ب) جه المرجع 
(9؟) 


4و7 ..- 
تنطبم فيا الصور فيعكسها وقد صفاهاس كل شائية وأخرجها [خرا+! جديداً 
والخيان خادم للحقيقة وغايته تصوبر ماءجب عنا من حقائق الوجود وهو 
فى حسن اخت.ار التفاصيل المءاذة وحدركة الذهن فىانتقاء هذه التفاصول وضم 
يعضها إلى بعض وترتدما » فالشاعر يشعر عأ حوله ويءتاد الخلا<ظة الدةيةة 
ف الحياة ال.طة به مايتصل بالاحساس واشهور والعاطفة والتفكير ويلاءعظ 
ذلك جملة و”مصيلافتسجلهذا كرته برقة ثم يركز ذلك ففذهنه وأعاقثءوره 
تركيزاً ناما » ويأخذ فى الغوص فى أغوار الذهن على التفاصيل ودلااتها ؛ 
مستغرقا فى نشونه الروحمة وفىتأملاته وتصوره وضيله استذر اقاناما ساعده 
على نشر المطاوى مناللاحظات و إظبارها فىفن جميل وأية نمحر القر يض 
وهذا الاستغراق وتلك النشوة والغيطة «التعيير عن النفس يفجر ان بذ.وعا 
من القوة الباطنة يلهم الشاعر روامع الشاعرية وآثارأ مزالفن واجمال» فادة 
الشعر الأولى فى العواطف الإنسانية من حب وح<زن وأمل و,أس وغير 
ذلكعما بشمر به الشاعر و ##س به الافسان ٠‏ وهذء المواطف فى المنأ 6 
الصادقة للشعر(21»؛ وهى التى .يعمل الخيال عمله لتصو برها ويسعى اير كب 
الصور المودعة فى العقّل الباطر._ ومشاهده ليهوغبها فنا شءريا يمير عنها 
وبوضم ماخنى منها» فليس اأشعرصورا وألفاظا وعبارات إما هوءواططف 
الشماءر وشعوره يركما خرال صناع وماكات فأدرة ومددرة ؤنمه هودوية 
وصور من الألفاظ والاساليب ». وججمال ااشعر وروعته هوقوفان دلى .دى 
إ<اس العاطفة وقدرة الخيال على تصويرها » فاذا كانت صور اليال 


)١(‏ القدماء من النقاد #تلفون فىمادة الشعر اختلافا كيراء فالجاحظ براها 
فى الاسلوب والنظم كم يدلنا على ذلك قوله : والمعافى مهاروحة فى الطريق واتما 
الكدأن فى إقامة الوزن وتخير اللفظ وجودة السك فانما الشءر صماغة وضرب من 
التصوير ( .؛ : م الهيوان ) ٠‏ وعلى رأ ىالجاحظ يسير عبد القاهر فى الدلائل ؛ 
أما قدامة فيرى أن مادة الشعر فى المعالى ( ؛١‏ نقد الشعر ) والا.دى واين 
خلدون برائها فى اللفاظ ( مم ١‏ الموازنة » بوره مقدمة ابن خلدون) 


حك 706 علس 


ناشئة عن عاطفة سقيمة أو سظحية »كان الآثر الأدبى م:_كلفا مهن:وعا 
لاحظ له من التقدير ٠‏ وإذا كان عمل الخيال كا وإحساس الماطفة 
قوياً نال الشعر حظه من الجودة والإعجاب » والخيال إذاكان عمله وتأليفه 
افو كود اععوف عامرها منبيين الكقائق بر اشنا فدات المعثرة 
المغرونة فى الذا كرة وألفت تأايفاً جديداً سعى خيالا مبتدعا . وتمهاءة هذا 
الحدبث أنهناك صلات وثيقة بين الخيال والعاطفة فر والذى يصورهاوبيثها 
قودة مؤثرة.» وقوة اليال مىتبطة بقوة العاطفة » فإذا كانت صادقة قوبة 
غات غبالا وائماً 6و إذا أردنا للآدى قرغ وخاوذا نعلينا أنندق ترذيت 
الغمور لكون إدر اك الشاعر للدياة صادتا عميقأوآ ثاره الأدبية جيلة رائعة 
وخياله الآدنى ٠وهوبا‏ ملبما » فالخيال أنفع المواهب والملدكات فى فن 
العمر للانه لمر عن العاطفة واللغة الطريعية لأداء الا نفعالات و المعو اطاف 
الانساية . 


الشمعر الجاهلى وحظه من اليال : 

١‏ - فى الشعر الجاهلى الكثير من التشيمهات والاستعارات والأامثال 
والكناءات » وهذه هى أجنحة اليال فالتعبير والتصوير » فتجد امرأ اليس 
3 التشيهات فى معلقته » وكنايته البليغة : 

وتضحىنتات المسك فوف فراشم نؤوم الضحى لم تنتعاق عن تفضل 
لا ادها جال» وقرله : 
دما ذرفت عيناك إلا لتضربى بسبم.ك فى أعمار قلب مقتل 
او ب القثيل البارع . 
وكذلك قول النابغة : 
نيت أن أن قابوس أوعدنى2 ولاقرار على زأرمن الاسد 


اعت أن اأغشمس نحت قناءها بدأ حاجب منها وضنت >أجب 
تشبيه جميل جيد . 
وقول زهير : «لدى أسدشا كالسلاح مقذف» ؛ وهى|استعارة واضة : 
رونا طن 
إذا حاص عينيه كرى الدوم لم يزل 
لد كالم ىقلن يداون :فاتك 
وهى كذلك استمارة قرسة:و يول النايغة : 
رقاق النعال طيب حجز اهم يحيون بالر ان يوم ااسياسب 
فتجد كناية جميلة عن العفة والطور 
ويقول اللأءثى : 
تشب المقرودين يصظالياما ولت على النار ااندى وامحاق 
وهى كنابة عن المكرم والجود فى غنى عن الإشادة وأوصاف اابلاغة 
إلى غير ذلك من مثل هذه الآخيلة ااقريبة الواضحة الخيلة . 
؟ - والخيال فالشعر الجاهلى خيال واضح مألوف حلق قريبأءن هذه 
البيئة الطميعية الجاهلية ومناظرها و ألوانمها وما تحفل به من ثتى المشاهدات 
والأوصاف() » وإن كان بعض الشعراء قد طاف ف اابلاد ا'قريبة من 
الجزيرة العربية فاستمد بعض صور خياله وثئهويره منرأ . © يول اأنايمة 
زرى بالفرات لآن ممدوحه الاءهان أ كثرمنه جودا وسخاء : 
فا الفرات إذا هب الرياحله تر أو ذاه العيرين بالزيد 
ظ لمن خوفه الملاح معتصما.. بالؤيزراتة بعدالابن واانجد 


ومابأجود مك4 سيب نأفلة ولاو ل عطاء اليومدود عد 


(١)انظر‏ قول الاعثى : 
كناطم صخرة يوما ليوهتها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 


/أمث” سل 

وكالأعثى وعدى ن زر بد الذن طأفا 5 من اليلاد. 

م ل الآخيلة البعيدة البديعة قليلة جدا فى ااذمر الجاهلى !.دوية الاءة 
العربية وحداتها و بعدها عن آثار الثقافة والحضارة والرفاه.ة وبعد فا أ كثر 
الما لات الساذجة ؤشعر الجاهايين» فتجدون الرعشى اسءو 06 قوله : 

صحكرءره و عر أميأ 3 ل هب 6 در صر ماثر 

اشقى عَلول الخفس 5 م دوراء لسدى 4٠‏ الذاظر 
رول توستداندة الفنافى وهال لقوق 
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الفاظ الشبعر الجاهل وأساوبه 
ألفاظ الشمر الجاهلى "متاز بما يأنى : 


١‏ - كر أهة استمهال الألفاظ الاعجمية إلا ماجاء قليلا فيه على سبيل 
الفكاهة والظرف والقليح م فى شعر الاعثى وعدى بن زيد وأنبى دؤاد 
الأ,ادى . وكآان عدى سكن بالجيرة ويدخل الارياف فثمل أسانه واحتهل 
ع4 ذى:ء كدير جد | 12لا لا.روت سعز ه حج ه0210 والعمرب لاتروى شور 


أنى داؤد وعدى 6 زيد وذلك أن ألفاظي.ا أاسدثك بنجديه(؟) 1 


(1) "1 الشعر والشعراء . 

(؟1) 1094 المرجع .و كول أبو الفرج : كان عدى بن زيد شاعرا فص.حا من 
شعراء الجاهلية وهو نصراق وليس بن يعد من فى الفدول . وكان الأصمعى 
وأبو عبيدة يقولان ه عدى فى الشعر عنزلة سهيل فى النجوم يعارضبا ولا يحرى 
معبا » » وكذاك كان عندثم أمءة ان أ الصاث (ص0١1‏ :"م الآغانى ) وكان 
امرؤ اليس يتوك” على أنى دزاد وبروى شعره ( م4" : ؟ المزهر ) 


ص ب/ ١‏ ب 


ويقول الاعمّى : 
وشاهدنا الجل والياسم ين والمسيعات بأقصاما 
وبر بطبا دام ممه سل فأى الغلا نه أزرى ما 

فتجد أحماء فارسية بعيدة عن إاف العربى وسمعه » وذلك أن الاعثى 
دخل بلاد الفرس وجا سوم وصدرعنملو كبمو عاق إسمءه بعض الفاظهم : 
ودقول الأعثى أيدأ : 

لها جلسان عندها و بنفسج وسيسنير والمرذ جوش متمنما 

؟ - كثرة استميال الألفاظ فممانها الحقيقية الموضوءة طا فبى بعيدة 
غاليا عن أسلوب الّجاز والكناءة والتشيهات وما شاءها . 

غات كر القفن و اطوثى ولا سيا نه :ضف هنر أو خرو أن أو 
غيرهما من مشاهد الريثة العربية فى جاهليتها . 

؛ - استعهال الالفاظ الجزلة غالبا . والجزل من الكلام هو الذى 
تعرفه العامة إذا سمعته ولاتستعمله عحاور اته| “١١‏ » وأجودا! كلام ما يكون 
جزلا سبلا لاينغلق ممناه(؟) . ويقول ابن الآثير : الالفاظ تنقسم فى 
الاستعهال إلى جزلة ورقية.ة » ولكل منهما موضع #سن أستههاله فيه ؛ 
فالجزل هنها يستعمل فى وصف مواتف الحروب وفى قوازع ااتمديد 
والتخويف وأشساه ذلك . وأما الرقيق منها فانه يستعءل فى وصف الأشواق 
وذ 9-5 أيام اليعأد وق ام.تجلاب المودات وهلالاات الامتعطاف وأشنأه 
ذلك . ولست أعنى بالجزل من الألفاظ أن يكون وحشيا متوعراً عايه 
عنجبية البداوة» بل أعنى به أن يكون متينأ على عذو بته فى الفر والذاذته فى 
السمع. وكذللك لس تأعنى بالرقيق أن يكون ركيكا سفسفاً وإماهو الاطرف 
الرقيق الحاشية الناعم الملس كقول أبى مهام : 


)١(‏ 4 الصئاعئين (؟)31 المرجع 


وؤه# . 
ناعمات الأطراف لوأما تلس أغنت عن الملاء الرقاق(؟). 

وبقول: وأما البداوةفى الآ لفاظ ذتإك أمةقدخلت وقدعينت علىه._تعماما 
ففذلك الوقت ذ-كيف الآن(؟) وقدعرف النقاد أمرالجزائة والرقة ود أهما 
ف مكلام 1 و دمأ هوم كثيرون ف نقد ثم ددرأسامم 3 والفرذدف يشقول 6 
عن : مأ وي مع فسوقى المرقه شعر ه و اخودعة مع عؤافه لمشو نه 
شعرى 2*9 » فهو يرى أن الجزالة والرقة بحسب ااشاعر والمو ضوع الذى 
بنظم فمه . ويقول عمد الملك ف دعقي : قائله الله ما كان أءع-ذب ور ه 
وأصلب صضر و(14) 4 ويشول الأصعمى ىُْ شور التابغة إن قلأت ألين من 
الخرير صدوت » وأن قأت شد من الد يد صدقت(22 ء وقال أنو عبدك 6 6 
شعره : له دسياجة إن شت قلت شهدا إن مسسته ذاب » وإن شت قلت 
صحدر لو رددت نه الجيال لازالجانة) : 

وحث الجرجاق فى وساطته الجزالة والرقة بتفصيل72) وذ كر أثر نفس 
العأ عر وح.انه و ملته وأاضره ولون معاشيةه فمهمأ فد أ أنالرقة إعا تأدك 
من قبل لادان اليم والغزل الاتهالك ودعا إلى تزيل الجزالة والرقة مناز لها 
ساب الممانى والاغراض وال موضوعات(4) 8 وقد ذكر الماحظ ف اأميان 
الجزالة والرقة غرضأ فتراه يقول : ومن الكلام الجزل وااسخيف والافيف 
والثقيل وكلعرنى وبكل قد تكاموا(؟) وذ كرأن سخيف الآلفاظ ٠شاكل‏ 
اسخيف المانى وأنه قد حتاح إليه فبعض المواضع ورا أمتع كثيرا . 
0 الوحشى والسوقئ مواضع كثبرة دن بأ نه(١‏ ب وعرضص فهاا.ن المدير 

)1( د المثل السابر )( 4 الل اأسار 

١0 2‏ الشعر والشعرا. )4( ١‏ امررة زه( .مم : م السقد 

(د) ؟؟ جبرة أشعار العرب (7) ”م وما بعدها من الوساطة 

(0) و ؟ المرجع () ١١٠١‏ ج ١‏ البيان رالتبيين (١١).عس١‏ البهان 

٠١٠ )11(‏ د ١٠لم‏ هلال ج؟! المرجع 


6م د 


عرضأ ذال : لا بهد بالمعى الجور ل مالم لدسة أوظا - جرلا( )0 وعرض .أ 
أرسطو فى كتاه الخطابة فذ كر أنه ه لاينبغى أن نكون الالفاظ سفسافة 
ولا عاوزة فَْ ألمثأنة ميا الا مالذى يدل عأءةه ولد تباخ درحده الماهية ولا 
وج إلى الى كافه الاشنوءة 2« كل أنه 2 ا #دى ْ 0 م دكن اللدظ والمءمى 
فالمءى الجزل يمبرعنه بألفاظ جزلة والمءى الرقيق يعبر عنه بلدظ رقيق(4) . 
وول فا أشهر الجاهى ور بل فَْ جدرالته وند-ا م.4ه وجلا 3 وسلدهة 5 ءعه 
قد جعل المبتغون التيرفى هرم واسائلوزن إلى أواءه طرمًا 
إن للق وما على علانه هرما تلق السماحة ءنه واا_دى غيواوًا 
لاصو :دن الها" مكرمة” افق الياة نالك كنف الاذنا 
ا قول أهية 3 أى ارت : 
أأذكر حاجى أم قد حكنفاى حياؤك؟ . إن ش.متك المياء 
وعلك ,المقوق وأنت فرع لك الحسب الموذب والسناء 
خواء عفان له بعديره صبساح عن الخلق يون ولا قدا 2 
وأرضك ص كر مة ذم و م وات لا مع أء 
اذا 5 عاك المرء بوما اه من نور ضّه الك_اء 
تتارى الر يم مكرمة وا#عويندا! إذا 3 الوحائ ايد أأشة . 
وقول أهمرىء الهس 8 حَد و به وخدهه : 
وما ذرقفت عناك إلا لتضرى تيفيك ف اعفان قأب مدل 
أغر ك مى أن حومك قا إلى وأنك مومأ تأ قوق القاب يفعل 
9 عير ذلك من لشو أهد و امل 
أما أسلوب الشعر الجاهلى فنتحدث عنه بافاضة فنقول : 
١١ )1(‏ الرسالة العذراء 
6 راجع اهن الثأمن من الخطابة ق الشمهاء لان سيدأ غطو طُّْ 


الت 
مأهو الحاو ٠‏ 
سارت ىٌْ الاخه الط راق وعدقى الأسد والوجه وانذهب 


وا دلوت الادى بعر و4 أن خلدون ف حل رمك طويل اله 2 امذوال 


١4ى.‏ فهو رأهق 


الذى يأسج فيه البرا كيب أو القالب الذى فرغ فيه ) 
الصورة الأدة الممتازة الى يتمنز مما الادياء والشهراء ويتسجون ق أدمم 
وشعرم على فقو اها + ووعرافة رفعن المي تن الغا وؤه اغرتدان الالفاط 
وتأليفها للتعبير ما عن المعانى قصد الاقناع والتأثير » أو هو طريقة التفكير 
والتصوير والتعبير () . 

طرق اخن :را به الممنى المدوغ من ألفاظ مؤافة على صورة :كون 
أقرب لنيل الغرض المقصود من ال-كلام وأفءل فى نفوس سامعيه , ويعرفه 
آخرون أنه طريقة اغتيان الكلدات ونظميا لتؤثر فى نفس القناري» أو 
السامع . ويذكرون أزله غرضين : نقل الحقائق أوالمعاق إلى ذهن السامع 
أو القارقة وتقل تهون اللكاتت: أو المتسكام ال ادها انا ف 


واعرفه حن بأنه نبج السكائب والشاعر فى صوغ أدبه وشعره وأداء 
أفكاره وممانيه والطريقة التى؛سير علما فىاختيار كلماته وبرا كيبة ومايز بر 
فى لغة تعبيره وتصويره من سهولة أو غرابة ومن عذوبة أو جزالة ومن 
وضوح أى نا وطبع أو مذهفيوو الو ان الصزعة قى شعره وأديه دن أشده 
واستءارة و كنناية وطياق ومقابلة وتعليل وميالغة وتورية وتدبدج وعكس 
ومشا كلة ؛ وطرق الآداء التى يسير علما فى صياغته من تقدم وتأخير 
وذكرأو ا وليحاز أو إطناب إلى غير ذلك من شتى 
أوصاف الأسلوب وماراعيه الكاتب وأشاعر من ن أوصاف فى د 0 
وى فصوله وخا عنه : و الساوات هو الوس.لة الى يقل مأ الادرب ذ-كرله 


)١(‏ .لاه مقدمة أبن خلدرن («) راجع ١#‏ - وم الآسلوب للشباب 


لا 5 


وعاطفتة وأراءه ونعانيه إلى الئاس ٠‏ ومقياس جودة الآساوب هو اأقدرة 
على نقل ذلك والتعبير عنه بدقة وقوة تأثير 
وعتان اسلرت الشعر با فيه من عاطفة » وما يشييع فى نظمه من يال 
وسحدر صزهة وعذربة موسيق وحيرية فى الاداء والتدوير ره 
ف 0 ف العاطعة والشعور والوجدان | أنشد أو العتاهية صمل نه : 
أنه الخلاوة منقادة إلمه #رر أذياها 
فتك تصلخ إلاله ولم يك يصلح إلاها 
ولو رامها أحد غيره لزازات الأرض زاواابا 
وكان بشار حاضر! ء فلءا سمع الآببات اضطر ب وهر وقال :| نظروا إلى 
أمير المؤمنين هل طار عن أعو اده )١(‏ وممع الجاحظ رجلا ينشد أرجوزة 
أبى العتاهية التى سماها ذوات الآمثال » فبلغ قوله : 


لكاب الأرح التصابى رو اح الجنة فى الش.اب 
فقال للمنشد : قفثم قال : أنظروا إلى قوله : «روان الجنةفى ااشياب» 
فان له مءنى كمى الطرب لايقدر على معرفته إلا القلوب وتءجز عن ترجمته 
الالسئة إلا بعد التطويل و إدامة التفشكير . 
نهم إن الشعر ينيعث فاليا عن إحساس قوى » ويلس حلة جم._لة من 
النظم تصور المعاتى تصويرا قويا رائعأ كل ذلك يجمله ذا أثر شديد فى 
تفوس سامعيه وقارئيه على السواء . 


وأم خعصائص أسلوب اأشعر الجا هلى هى : 
١‏ - القصد إلى المعنى فى إيجاز وعدم [طناب أو تطويل » دتلك مسيزة 
شعر أء الجاهلية عأمة : وإن كان زهير م شول أن سلام , أجموم الكثير 


0 ا نيا 


() م1 :م الآغانى ء مه المثل السائر 


00 
من المعنى فى قليل من المنطق م كان أشدم مبالغة فى المدم 200 ». 

ج ل الزهد فى المنات اايديعية وعدم الإ1-ام ما إلا ماما وعن غير 
وصد وكان العرب لانهر قفون ألوان المدية 9 اأميان عما وإعا عر قوامأ و 


يي 
14 


وذوقا ومطا.كة . وماجاء من الهتات البديعية ‏ من سجع وجناس و طلباق 
ومقابلة وغيرها فى شعرثم قايل ادر وعن غير قعدى ولا التذات . 

م - الابتداء فى قصائدمم يذ كر الاطلال والديار . والرويم عن 
لنفس بالالمام بالتشديرات القوية النديمة . 


؛ ‏ هتانة الاسلوب وقوته ودويه فى الآذن و الذوق .م يقول النابغة : 


عو جواكيوا لنعم دهئة الدار ماذأ نيوان من تؤى وهار 5 
وقول امرىء القدس : 
بىصاحى ا رأىالدرب دونه وَانقن أن لاذوان بشصرا 
فلت له لانيك عيتك ما مارل ملكا أو موت ائءذرا 
وقول الاعثى فى فته : 
فأ ليث لاأرى 7 من كلل له ولا عن ىق حدى تلاق غمرل| 
ه - هذا الطابع اليدوى الذى يتاذ به أسلوب ااشعر الجاهلى الذى ى 
وعاش فى هذه البيئة المدوية الغريبة وكايرة مافيه من اطءة الاطلال 
وذ كر التاقة والفرس وسواهما. 
5 3 عتاز حول ف الفعدو ن واأسلامة من اللدون واأقصد إلى المعى / 


(1) و؟ طبقات الشعراء لاءن سلام 


1 د 
الر جز ف العصر الجاهل 


كان الشعر الجاهلى قبل أن ينتقل إلى النهضة الفنية الواسعة على 
بد مبلبل وامرى: القس » كان كله رجزاء ينطق الشاعر بالبيت أو اابيتين 
فمايعرض له من شئونالياة » كالآبرات التى تو ترعن در يد بن زيد والعذير 
0 عرو بن م وأعصر بن سعد والمنوغر بن ربيعة وسوام (2 . 

ولكن هذا الرجز كان خاليا من آثار الهذيب » وخمل شأنه ببدء النهوضة 


الفية فق الشعر على بل آم ىء القدس وسوأه ١‏ 


ثم جاء الاغلب العج لى » فاخذ الرجز صناعة فنية ونظمه وأجاد 
فيه ؤكان الأغلب أول من طول شر الرجز ء ويرى بءض النقاد كالمحى 
وغيره أنه أول من رجز » وينق ذلك ابن دشيق لان الأغلب أدرك عصر 
الرسول ولدس بقدم جدأ معأن الرجز كان قلله . ويذكر أوعييدة 
أن العجاج هو أول من أطال الرجر وقصده وشيب فيه وذكر الديار 
واستوقف السحاب علما واستوصدف مانما ود على الش.اب ووصف 
الراح_لة .يي فعلت الشعراء بالقهي.ة ؤكان فى الرجاز كامرىء القيس فى 
الشعراء وأرجوزته «قد جير الددن الاله جيرء نحو من مائة بدت وهى 
موقوفة مقيدة (9) » ويؤ يدان قتببة أنالأغلب هو أول من أطالالرجز(؟) 
وهو الصحيح ؛ وأما العجاج قد انتقل بالرجز خطوة جديدة فساد فيه على 
ممح ااشعراء فى القصيدة . 

واشتهر بعد ذلك مر الرجاذ : العجاج وابنه رؤيةء وأبو لة . 


وأو النجم 6 ودكين م والأغل ٠‏ 


() 4و ؟ ده و ؟ ٠:‏ المزهر ١م١-‏ إ؟ طيقات الشعراء 
(؟) داجع فى ذلك كله ص ١‏ .م : ب المزهر ٠‏ ١6؟‏ وما بعدها طرقاتالشعراء 
١ 4 (6‏ اأشعر والشعراء 


ب 1103 5 


| أشعر | لجاهلى لس ار جاو القصد 


9ه غلك أن اللاهلين ةو ا فقالوا الس ىل ضغيرة .6 رق فى 
الآمثال العربية . ثم صار واو اذنون كل جملة مناادثر بالاخرىحدى نوداوأ 
رويدا دويدا إلى نظم البيت أو البيتين . وكان الشاعر فى تلك الابيات يمبر 
عن الاعساءات الى كان يقدر ما كالحب والغطب. والجاسة وغدير ذلك 
وكانوا ستعملون فى ذلك الشمر محر الرجز أسروأته وخفئه » وإسوون 
القطعة منها أرجو ذة وأجمع أراجنز ؛ و بعد ذللك صاروا بر يلون منه أ كثر 
من بيثين 2 ويوردن مأ عن إحساسا مم النفسيه ويصفوت الوبائع لخر بية 
والخيل والإبلوالصحراء وغير ذلاكما يقع بحت نظرتم ؛ وصاروا يستعملون 
عدا الرجز أوزاناً أخرى منها الطويل والكامل والوافر وغيرها من اإ<ور 
دبعف الاغلب العجلى )١(‏ الذى عاش قبل الرسول فى أراجيزه م.وبته 
ديز كر آثار حها وبتأسف على مامضى من شيابه . وترى فى آخر الجليل 
الخامس أثمارا فى أرق نظم وأدق لفظ وأوسع معنى وأبدع صورة تدعى 
قصائد والواحدة قصيدة ؛ ويقال؟ عليت إنأول مزقال قصيدة دو اأهلول 
تغلب قالها فى قت ل أخيه , وذهيوا إلى أن الفرق بين الاش عار 


المريج-لة والقصائد هو أن ااشعر المريجل يمير الشاعر فيه عن إحساساته 


أ إن بمعه 4 ن فى 


اأشدر اأر #ل هن ور الرجز ولا “تجاوز الفظءةه مزه العشرة الاسات وفيل 


(1) بعد العجاج أول من أطال الرجز وكان الشاعر قبل ذلك يقول البيتين 
والثلائة » فبو فى الرجاز كامرىء القيس فى الشءراء » رهذا قول أنى عبيدة.و قال 
غيره : أول من طول ششعر الرجز الاغلب رهو قديم وزعم آخرون أنه أولمن 
رجز وكان على عبد رسول الله (ص ١‏ .م المزهر بج م ) . وراجع ومم الشعر 
الع او 


51م - 


بلالسيعة ؛ والقصائد رد 0 الاير ولانسمى وده إلا إذا زأدث 
الشعراء كأنوا ينقدونما قبل [نشادها . 

- وكانتالةصائد تبتدىء بالذزل ويل الشاعرفما بأغراض كثيرة» 
قاب أن دده : والعمت روص أهل عم يقول إن م4 صل القصائد إ ابتدأ 
فها يذكر الدار والدمن والأثار» فشكا وبكى ؛ وخاطب الربع واستوقف 
الرفيق » ليجمل ذالك سبا لذكر أهلبا الظاعنين عنها . إذ كان نازلة العمد فى 
الماول والظءمن علىخلاف ماعط.ه مازلة المدر 4 لانتجاع,وم الكل 0 وانتقاهم 
من هاء إل قاء ( و شيعوم مساقط العَرثٌ دك كان 3 وصل ذلك بالأسيب 
ذدكا شدة الشوق وأ الوج-د والفراق وذرط الصيابة هيل نوه القلوب 
ويصرف [إيه الوجوه ؛ ودستدعى به [صغاء الا.ماع إليه ؛ لآن النسيب 
وردب من النفوس م لائط بالهلوب 2 1 ول جعل ألله فُْ دكت العياد دن 
عه الول وإاف النساء . فأدس كاد لو أحد دن أن يكون متعلة| منه 
بسنب ء» وضار ا فيه لمهم ؛ فأذا عم أنه قد استوئق من الاصقاء [أمه . 
والاسماع له عهب يجاب الحةقوق 1 فرعدلق هر ه 3 وشا التَعب والسور 
وسرى الليل وإذضاء الرا-لة والبعير » فإذا عل أنه قد أوجب على دأ <يه 
حى الرجاء وزمام النأميل 3 وقؤرر ءعدءله ماناله هن المسكاره ىٌُ سير ( بدأ 
0 امد ؛ قمعةه على الممكافات ٠وهزه‏ على ماح 71 فالشاعر .د من 
سإك هله الاسا ألمت وعدل بسن هله الأقسام 031( ٠‏ وهكذ| هم النقاد 
القداى النهج الفنى للقصيدة أو وحدة الْمَصِيْدة عند ااشمراء الجاهلين . 

وهن عبر شك أن المج الذى ذ ذرة أن قتنيه هو 6 أغاب القصائد 
الجاها.ءه 0 وقلا يل وصردة 6 02م وأحود 1 وممأ ل عن ذلك اأص.دة 
1 01 


(1) 14 و١‏ الشعر والشعراء لاين قتيبة ط مم١‏ 


5 1م بت 

إن بالشهب ألذى دول ساح متيلا ده 4 مايطل )0 

وبءضص قصائد أخرى بأدة 

هذا والقصائد الجاهلية كثيرة بكثرة الشعراء أنفسهم » ويعد الباحئون 
أكثر من و شاعر عاشو! فى الجاهلية عدا من ضاع ذ كرم - 
أشعارثم 6 و 0 يصل إامنا ا هن أشمار زلا 2 لاء إلا الها ول ٠‏ لان جمع | عر 
الجأغلى و تدوينه ْ لك دأ إلا اول 4 ده ١ه‏ و وك جموعة دكن 5 
اأشعر الجاعل وصات ل 2 ى الفضايات : 

> - ومن الشعراء الذن جمعو !| أ سن الرجز و أأهقه._د : أ مق اهمس 5 
وطرفة ٠‏ وأميد 3 أما زر هير وااءا 4 وإلا عدى فلاس ذم ٠ن‏ الرجز شبى ٠.‏ ق60 
وقول الاغلب ااراجز : 


ادحنوا ا ا أم قصدا. قد سات ه.أ «وجودأ 


العر بيات اأشاعرأت ف العصر الجاهلى 
تسمع من أسماء الشناعرات ف العصر الجاهلى . العدد العديد . ولا ترى 
لواخدةة ميق دارا ضدوعاء ارشهرا كروهاء كاري لذ كش شدراء 
الجاملية . 
فن داعرات العرب : جمل الضيابية من بنى كلاب » وأم موءى الكلابية 
وزهراء السكلابية » وريطة بفت العياسااسلمى وها أبيات ترى أغادا وقد 
تله بنو خثمم ١‏ وأم الفضل بنت الح_ارث اغلااية . وضياءة بنت عاص 


دون 5 عاص نس صم صوة وكآانت زو جا عمد أله سن جح دعان ألقيعى وأم 


)1 و ممأ اهم ,2 حك الا تم « ونقاما إلى الالما سه جو 4 ىا غر 
وئقهات إل ألهر ١‏ لسية 4 والاتجليزية والايطالمة هر ارا 


(؟) وهم جع البمان والتبيين 


م ل 


الأسودالكلابية » وجمل السلمية » وضاحية الهلالية » والمنساء بن تالتيحان 
وليلى العفيفة زوج البراق » وكانت من أجمل نساء زمانها ؛ ومنشعرها وهى 
فى بلاد فارس : 

أت للبراى ع فرى ماألاق من بلااء وءد_أ 

عذبت أختكم يا ويام اعذاب النسكر صيحاوهسا 

ركذب الاعجم مأيفربى وسريية اف 

فأصطيار أو عرآاء حصان كل ادر بعل وين بر بجى 

وكثيرات ضور هئ لاء وقد ذ كرت غيرهن ف كحكتاب ١٠‏ ثذاعرات 

ررم 

وأود دى الرواة بدواون الشعر أء معن الريعان عنانة شل ركه 4 و,«ذاوا 
و مءوم ُْ الحديث عم وعن شعر ثم . 

و وت لعلياء أللغه ورواها مش دذه ااعنا نه بشاءعرة ون شعرآء 
الجاهاءة ما أعل حدى أن الذين مدير وأ اأشعر عمد مم و“معوه 6 ديوان 
صحفظط كم ل بريدوأ أن مختاروا قصء_دة لامأة اتكون سانب 
قصائد الرجال . 

فهذا أنوزيد القرثى قد اختارتسماً وأربعين قصيدة من ةدائد 'هاوال 
و وى * وهأ بوأ<دة لامأة لاهن الجاضاءة ولا كن الإسلام 2 6 31 ف 
كلام لولى الدفمفه ( وجامءله أت هل 9 : وأخر':ق والنساء و واعلى الاخماءة ظ 
مالا يذ كر يما زمه شه ركثير للشعر اءمن أححاب الاذهيات و المشو بأت والملحىمات 
والمنتقمات 5 فإن يك فَْ ردس هن ذلك 1 فإلى ذا كر إك م::هأة انتقها 
للخنساء » ومنتقاة انتقاها أبو زيد للءتلمس»ء ثم وازن أنت بينهما ١‏ واحكم ما 
تشاء . فأما التى للخنساء فبى قوها فىرثاء أبها وأخوما : 

كأن لم يكونوا حمى يق إذالناس إذذاك من عز يزا0) 


4م 


م مزهوأ جار هم والنسأا ٠‏ حفز أحشاءدا الموت عفرأ 
بديض الصفاح وسمر الرماح فيا لبيضضر باو بالسمر وخزا 
وخيل تكدس الدارعين ونحت الاجاجة مجمزن جم ز(١)‏ 
عوذ| <زاضى. ‏ فرساتما بوكنوا يظنون أن لى. دا 
وكاقنت الذواب: [5[ أسيرات أسير | جوت تاضعة :و القم-١‏ ف اللكنانة 
وأطلةته تفتخر يذلك . 
فظن من بلاقى الحروب2 بأن ان يصاب نقد ظن عجرا 
عف ونعرف حق القرى 2 ونتخد الحد. يدا وكنزا 
ونلدس فى الورب سج الحديد وف ألس-لم الدس خر] وقزأ 
وهذه منتقاة التلهس الى قالها حين هرب من عمرو بن هند هو وطرئة 
وألق الصحيفة فنجا وم بنج طر ف : 
دون مية من مستعمل قذف2 ومن فلاة بما تستودع اللبس 
ومن ذرى عم طام مناهله كأنه فى حاب ألأء مغفهدوس 
'فذف والقذف : البعيدة أى كان الجمل ممْهورا فى الماء من الآل . , 
جاوزته بأمون ذات مءجمة(7) وى ,كاكلها(*)والر أسمعكوس 
)آل بحكر ألا لله درم طال الثواء وثوب المجز ملبوس 
أغنيت فاغنوا اليوم شان وشمروافىم اس الحرب أوكنسو!(4) 
حنت قلوصى ما والليل مطرق بعد الهدؤء وشاقتها التواقس 
ممقولة ينظر الاشراق(0)را كما كأنه من هوى الرمل ملدوس 


() النكدس : اجماع الخيل ووثبا معا , والدارع لابس الدرع . 
() ذات معجمة أى قوة وبقية على السير و أصلبا أاأتى ربعت وثنت فى سنة 
واحدة (م) الكلكل الصدر والممكوس الماوى 
' (؛) أى كونوا 'ناطقين إما برأيم وأما بسيو فم 
(ه) الاشراق سوق بالطائف وجبل لهذيل أو إشراق الشمس , والاشراق 
الذماب إلى الشرق )4) 


ال 
وقد .أضاء سوءل نعل مأ يجموأ كأنه ضرم ف اذكفف دو سن 
حنت إلىالنخلة القهوى فقلت لما حجر رام ألا :لك الدهاز'س 
[ لع حب العر اق الدهر أطعمه والحب أ كه ف القر بة ادوس 
فلدس قف منتةأ نه أ كثر من أسة.عاده دار صاحيته 3 ل واف نأقته فرارأ 
من الظز قاصداً الشام بدل العراق ور مه العراق على نفسه و لبس فيا كلما 
ثىء بروع أد يزن قول اللدنساء : 
5 مدل قوذأ ه 
وهن ظَء ن #ن بلاق الحروب أن أن صاب 5 ظَن عجرأ 
ذك ترى ف الأو ول هن 70 م شأن قومما أء وى الثانى من مون المصييه 
على الشبجاع نا ميق 0 الخيل فى تشاطها . وهى تمثىمؤ:افات » 
ونذب ا وت العجاج بفرسام ا الدار عين الواثةين الظغفر بوذا 4. 
وخيل :-كدس بالدار عيبن واحثت الجأ جه بجدزن حورأ 
وما أبدع كنايتها عن غلبة قوءها و لاء الشجعان فى قوطا : 
جز ناما واكدى فرسامأ وكانو| يظنون أن إن وا 
وناعيك. باعتذارهأ عم وتسليتهم عن هه أ مم والإشارة وز طر ف دق 
إلى لو ,م لظنيم.ى أنفسهم 0 5 اس حدق وذلاك قوللا : 
فى نان عن علق الخووت. أن امجفات نتم هن غهوا 
أفيئرك مثل هذا الكلام انق اهراز الاخذ وهل كااثىء للق » ولا 
عيب فيه فما أظن إلا أنه كلام امرأة ولاحسن فى كلام اتليس 0 أنه 
كلام رجل . 
فأن ل 35 ن هذ١‏ م أظن لم ل مجمع الرواة دواء نفدايات واللها: ؟ فأين 
دوان مله وأهنة أت عمقة 356 5 وأفاءة أت م الى 7 عدوا 8 


وأم بطاعه وأم اتلك 6 وأم اصرح || د به 3 وأم كأموم تأت شمدود 6 


2 01 


وجنوب أت عم ر وذى اكاب » وبئات عيدالمطلب : صفية» ويرة» وعائ: 
وأمحكي ١‏ وأميمة » وأدوي » وريطة بنت العجلان بن عام الهذلى » وسارة 
القرظية . وعميرة الثءمية » والفارعة بنت شداد , وخاصة الدراءية : 
وأضراب دؤلاء من شواعر ااجاهلية . ولا بزال ديوان الخرنق مخعاوطا . 
وقد رأيته فوجدت جميع مافى الديوان من شعرها خمسة وخمسين بيتأ جمعه 
أبوعمر وين العلاء نما وصل إليه متفرقاء وكتيه ألمر حوم اأشيخ اشن ةيعطى 
مخط-ه ؛ وهو فى دار االكتب ااصرية ؛ ولم يسنده إلى راو ؛ ولو لم يكن 
للخنساء الئارة فى اجاهلية والإسلام » الكانة العالية فى سوق عكاظ , 
والملاء فى الجباد» هى وأولادها فى حرب القادسية ‏ لما كان حدظنا من كلامبا 
اليوم إلا كحظنا من كلام ليلى العفيفة . 

وهذه المفضاءات مائة وعشرون قصيدة وقطءة لس فما إلا خمسة 
أبيات لامرأة جبولة من نى حنيفة ٠‏ والهفضليات هى أجود كلام المرب 
الذى اختاده المفضل الضى بأمى أبى جعفر المتصور الم دى العياسى 
نا دمومرا. 

فبذه مكانة شمر النساء فىنظر أو دءين والرواة وااعلياء ففذلاك الزمن؛ 
كان الذين جاؤا بعدم احتذوثم ذو النعل بالنع لثما رأيتهم دونوا شعر ليلى 
الأخيلية فى ديوان يا دونوا شهر انون . 

وقس عل هذا سائن ااتذايات:من الفاعر اك خصوصا بعد سقوط 
بغداد » ثمأفول قرطية ؛ ذإن شعر المرأة فيه ذا الزمان قد اختيأ حت 
جبالآت الرجال ولم يظبر منه إلا القليل . 

ولعل ظرود عائقة التيدوربة وطبع شمرها كان فلتة نادرة . 

والمرزناى جع أشمار النساء فى كتاب يوجدد بدار الكتب المصرية 
خط أندابى قدم مطى عليه كو ماءانة سنة » والظاهر أنه أحفل كتاب 


فى 9 الصديح 3 ولولا عله لمق تارجح أذنية ان 1 مطموسأ 5 


اام د 


ومن شهر اأنساء قالت أم ندلة ##رض زوجبا <ذيفة ن بدر على أخذ 
تأر ابنها ندءة ‏ وكان قبس بن زهير اأعسى قله فى حرب دادس والءه.براء 


وركّى زوجما ول ره أخدن ده نفاظ,ا ذلاك : 


يقل بدذنه قدس ولرذى 
أما تخثى إذا قال العادى 
ذد ارا :بأطرافية الغو الى 
وإلا غلئى أبى م 
لعل مندى َ 6 عر 5 
أخن إلى دن لعل جءان 
فأ أسق على ألةتو ل خالا 


أرى 


ترى طير اهام لوح مدلى 
رهل جد المائم مثل وجدى 
قمأيوم الرهان جعت قء 
عليك ألا 


ولا ذال ا'صباح 


بأنعام نوق سارحات 
دذيفة قله قلب البنأت 
وبالديض الخحداد ارهفات 
وايل بالدموع الجار مات 
والرهءمى سوام الحادثات 
أرذ| اناه 
وقد أمسى قنيلا فى العلاة 
8 


بى 


لى أعلى الفصون الماثلات 
أذ د ر ممت سوم من دا 
بشخص ا ز عن د ألصفات 


ووجه المدر «سود |أجرات 


مذابأً فى المياه ا:جاريات 


و زالنى ظرورك مؤدلادت 
ان قحم ألق عل.ناأ 


وذهذا أأشه ر نظائر دن شر أأنساء 


اك اناك يات 
هموما لاتزال إلى المات 
ا 5 ا 
سبا عند شدتها حتى إنها لتدعو على أقرب المقربين !لما وقد تدءو على 
تقسسرا وه ل يهن لا تسو يدنه الجذابة عزم الذها يدر 3ه عند 4 ب ولا 
كذلاك الر<ل : أنه 57 ر على ربط اساده وحفظ ؛وأدر ا غ.ظه وهن 
هذ انهم أن 5 المأ ظور من أخلاةا 0 ا الظرن شه و من 
أخلاقهذإن شعر المرأة مرآ ةقمصةولة تشف عما فى نفسها . 

وقالت جليلة زوج كليب » وأخت جساس بن مرة حيما متها أخت 
كليب من الدخول فى مأتم أخيها » وقد كان قثله جساس فى <ديث 


لاا سال 


مشرور 3 وقد ثقأت هله القص.دة على أصح روآية مون كتابه أشمار 


يا ابنة الآقوام إن لمت فلا 
فإذا الث 
إن سيا 
فمل جسأ 
50 
يم المجد 3 وحدده 
من للج النأس فى حير مهم 
ولإصلاح وإفساد معأ 


تبنت الى 


أ افدَأت 


جل عندى فءل جساس يأ 
ياقتيلا خرب الدهر به 
هدم اليدت الذى أاستحد:ته 
وزمانى قتله عر. 5-3 
انما فى دوسكن اامو م قل 
خصى قتل كايب بلظى 
ليته كان دمى فادتليوا 


إأى قاولة مقت ولة 


ومن كلام أم السلييك ناأس اك ل وول انقطهوت عنمأ انه 6 وغلب على 
ظأئهأ أنه ادل 6 وكان عداءأ مشوورأ ا 


طاف إبعى بجوة 
لمت شهرى ضلة 
أم يض الم تعد 
أم تولى بك ها 
والمننا 


ر ص.___ ل 


تعجلى بالأو م حدى تسألى 
عذدهأ اللوم فلوعى وأءذلى 
جزع ممأ عل.ه قافعلى 


س على وجدى نه قاطع ظورى ومهن أجلى 


عينى الهتى إذا لم أحفدل 
واستوى ااعالى معا بالأسفل 
وقرى الاضياف كوم اليزل 
قصدى اأريح ودك المنصل 
حسسق عما انجلت أو تنجلى 
جميماأ ٠‏ ن عل 
وبدا ف هدم بنى الاول 
رمية المصمى به المستأصل 


سقف بفى 


خدى الدهر بأم معضل 
من ور أ َْ و الى مس4 لى 
بدلا 4مك دمأ هن أ كحلى 
واعل الله أن يرتاح الى 


من هلاك ,لك 
أى شىء :لك 
أم عدو خرت[ك ؟ 
غال ف الدهر السإك؟ 


أى اشىء حمسن 
كل شىء تقاتل 
طالملا قد أت فى 
أن أ مأ فادحأ 
سأءزى االتفس إذ 


:لام ل 


لفى لم يك لك 
حين تلق أجلك 
غير _10 أملك 
ل 5 دون سألك 


وفيه من السهولة والنقاء وااتأثير والوقوف به عند حد ااشءور مافيه؛ 


ويجده عكانة لاتاما إلاعواطف النساء . 


وهن ذإك قول. الخزنق بأت در 5 طر ؤ4 بن أأه.ل لا.ه ١‏ ودوج 


بشرين عمرو نن همرثمد , وها فى رثاء أخما وزوجما ٠‏ ومدح قوه,با 


أشعار جديدة : 
وفلعد الخير علقمة بن (سس 
و مأل بثو ضنيعة حو ل لعدمر 
وقالت ىَْ قومبأ : 
لا مهلل ووعى الذن 9 
النازلو ل كل مور كَُ 
اأضار ول حخومة زات 
والخالطون يتمهم بنضارم 


وقالت مك عمرو » دين وى 


و 1" عأمله : 
أق عل خمرو ول اناا أنعمه 
قبلا ان جساس اقتأت و مومد أ 


وقالت فى رثاء طرفة ٠‏ 


على حدى كوت ولا صديق 
إذا نزت اانفوس إلى اللو ق(١)‏ 
كا مال الجذوع من الهريق 


سم العداة وآفة الجزر 
والطييون معاقد الآازر 
والطاعنون بأذرع شعر(؟) 
وذوى المى مهم بذى القهر 


أخنها طرفة إلى عمرو بن ه:د 


وأنضجه فى غلى فدر ومأيدرى 


)1( أى علت )؟) الاشعر الذى مه شور وهو أقوى 


هلاسا لس 


عددنا له حمسأ وعشرين حجة فلا توفاها استوى س.دا نفيا 

خؤمنا ه.ا انتظرنا إبابه على خيرحين لاوليدا ولا قحما 

قالت ذلك حينم بلغبا قتل طرفة » وكآن قد ذهب هو و2.دءعروين 
اشويك 3 وعم طر رفةء وعيرو نن ميد بزنعيه إلمعهرو بن هذد » وانادموه مده 
فوشى لطر فة عبد عرو » وكان طرفة قد ماه » فكتب إليه عمرو بن هند 
كتاباً وأرسله إلى عامله باليحر ن» وأوهمه أن فيه إنفاذ جائزته ٠‏ وكذلك 
أعطى اتليس وللكنه ألق كتابه فى ااغهر ونا إلى الشمام ٠‏ وأما طرفة فذهب 
تان إلى المكمر عامل عرو لىالبحر بن ففض!!-كةاب » وقتله بعد أذ قاع 


بل به ورجاءه ٠‏ ودؤذه .أ : 


والذع سيا من سه قضوه العى الادتها لقال سما قمر ساون 
الخصائص ء وقد أوردنا فما سبق أبيات ليل العفيفة وذ كرنافصتما وهى 
فطيقة جليلة » وإن كانت أقدم منها ؛ وخصائص أشعارهماواحدة . بيد أن 
نكس احروق نذا كتير امو دنانة شمر عار وه أخيرا : 

هذا ولم مر بنا فى كل ما رونا شىء من الغزل وااتشييب والوقوف على 
الديار وترسم الآثار مع أننا لا نكاد نيحد قصيدة جاهاية الرجال خالية 
من مثل هذآ . 

وسيب ذلك أن الفساء لغلية الحياء علممن تركن باب الغزل» وأيقينه 
7 7 للر جال ؛ وقد 7:صفدت أشهار أ كثر من ستين هن شاعرات الجاهاية 
فم أ_ لواحدة منمهنةزلافءرفت #ة الس س الذى أوردته .وعددت هذافارقا 
بسن شعر هن وشعر 3 : 

ثم نظرت كذلك فلم أجد لهن ف ال+ريات شيئا » وما “عت واحدة 
عدحت بش رما » ولا نعتت غيرها من اانساء مذا النعت . فدل ذلاكك على أن 
اشرب :لم يكن من خاأق اأذساء ولا كان تودا عند الر ال » واذلاك رشان و4 
وتركنه م تر كن فن الغل, 


آذ أء علماء الادب ف الشعر الجاهل 


0ك ١‏ تت 

الشبعر الجاهلى . الذى اذه الشعراء فيختاف العصورء أصلا »#تذون 
حذوه ١‏ وولرجر نمنهجه : ويطون عليه . و يقلدونه فىمناحيه الة:.؛ والاد'مة 
تقليدأ كير بهذا الشهر هو الذى نريد أن تحورق عن موقف أأنؤاد مه 
وآرائهمفيه » ومذاههمحياله , حديئأ يمع ممع الإيجاز أطر اف دذ االو ضوع 
المتشعب الدقيق . 

ب 4 ب 

وأولها ند كره قهدلد| اللحكه.: آراء أنفسهم فى الشعر 
الجا ءلى ونقشده ؛ و هذه الار اء كثيرة متعددة ؛ طائفة منها :تحدث عن 
منزلة بعض الشعراء الآدبية في الشعر » وطائفة أخرىفم|نقد لبعض الشهراء . 

فأنت تل أن كل قبيلة فى الجاهلية » كانت ترفع منزلة شاعرها على 
الشعراء ؛ وتذهب إلى أنه إمامهم وأو هم فى دولة اأشعر . فكان الونيون 
بذه.ون إلى أن امأ القيس هو إمام الشعراء ٠‏ وكان بنو أسد يذه.ون إلى 
تقدم عبيد . وتغلب تقدم مبلهلا » وبكر تقدم الارقش الآ كبر ٠‏ و إباد 
ترفع من شأن أى دؤاد : وهكذا . وكان أهل المجاز واايادية يقدمون 
زهيرأ والنابغة » وأهل العااية لا يعدلون باانابغة أ-داء وأهل الحج_از 
لا يعدلون نزهير أحد! . وكان الءيأس نن عد المطلب يقول عن امرىء 
القفس : هوسابق الشعراء ؛ ورأى ابيد أن أشعر الناس امرؤ القيس ثم طر فة 
م تقسةه . 

كا تعل أن الجاهليين أنفسهم كانت هم آراء كثيرة فى نقد الشعراء : 
فكان النابغة تضرب له قبة حمراء فى سوق عكاظ ء تأيه الشعراء وتنشده 
أشمارها , أتا, الأعثى بوم فأنشده . ثم أتاه سان فأتقدهء فقال : لولا 


الا ال 


أن أبا بصير ‏ الأعثى - أنتشدنى 1 نفأ اقلت إنك أشهر الجن والإنس ؛ 
قال حسان : والله لآنا أشعر منك وهن أبيك وجدكء فض النابغة على 
بده وقال : يأ أبن أخى أنت لاسن أن تقول : 
فإنك كليل الذى هو مدرق وإنخلتآن المنتأىعنك واسع 
م أشدت النساء : 
قذى بعينك أم بالعين عوار أمأقفرتإذ خلاتءنأهلا الداد 
فليا لمت قوها : 
وإن صخرأ لتأتم الهدأة به كأنه عم قز امه أن 
قال : مارأيت امرأة أشعر منك ؛ قالت : ولا رجلا . 
وححكوءة أم جندب ااطائية بين امرىء قرس وعلقمة بن ع.دة 
الشاعرسن ٠‏ و”فضيالبا علقمة على زوجما أمرىء القس هشرورة ؛ ولاداعى 
لذ كرها , فابا حديث آخر إن شاء الله . 
ومس أمر ؤالقيس بكعب وأخويه : الغضيان والقعقاع » فأتشدوء ؛ ففال : 
إ ل لعجب كيف لا متلى. عليم أن | جودة شهر 1 ؛ فسهو أ بى الغأر, 
ودوى المرذباتى فى كتابه ١‏ الموشم» أن الزبرقان وعمرو بن الآهمم 
وعبدة بن العابيب وامخيل ااسعدى ء حا كوا إلى ربيمة بن حذار الأسدى 
الشاعر » فى الشعر وأءهم أشعر ؛ فقال الزبرقان : أما أنت نشمرك كلدم 
أسخن » لاهو أنضج فأكل » ولا ترك نيئأ فينتفع به ؛ وأها أنت ياعمرو فإن 
شعرك كيرود حيرء يتللا فا البصر » فكاها أعيد فيا اأنظر نقص ابصصر ؛ 
وأا أنت وأ مخبل فإن شعرك قصر عن شءرثم » وأر تفع عن شهر غير هم 1 
وأما أنت ياعبدة فإنشعرك كزادة أحك خرزها فليس تقطر ولا مهار . 
كا روى أيضأ أن مؤلاء الشعرا. اجتمعوا في مو ضع فتناشدوا أشعارهم 
فقال لهم عبدة : والله لو أن قوما طاروا من جودة الشعر لطرثم . ذإما أن 
ير ولى عن أشعارك وإءا أن أخبركم ؛ قالو| : أخير نا قال : فإلى أبد أ بنفسي» 


ضيه 6 ١‏ حل 


افا عرف ذل سقاء سك يل 0 وعير من الاسة.ة أوسعهنه ١‏ ما أنت بأزيرقان 
فأنك #رردت 5 مذحسوره 0 ا ولوف دن أطايما واغاما 1 إلى غير ذلاك 


الكت يهان القاهر و العم 1ف 


55 "5 -- 
وا يي 2 0 
|اجوا على . أ كر ندا وعرفف هده 8 3 كر هلأ أأشعر اذى نأ تَّ ا الأخلاق 
الكر بمة 3 9 العلا ٠.‏ :مدن الُزل الفاحش / والهون الخليع ٠‏ والحج-اء 
الكاذب ( والمدح المغرف 4 وأا أله 0 وعرف هذا الشهر ادق ادعو إلى 
الفضائل والاخلاق والدين ؛ وبحث على الآدب و'طءوح وأذان ألو أسب» 
وحب الماعة والتضحية فى سبيل الآمة والإنسانية . فكان هذا المونف 
الؤالد للاسلام وال مك العظم 6 "وجم, أ جا ملا أر 8 4 4 اأشعر ( ا ندمل 
لأشهراء ليسموأ مم 97 إلى ال ١‏ أعاور والذير 6 و فاق اق و اأعدل 
وال راله ة واأغور ؛ بل كان دا عيما لأشدءر ثر هم 2 اأشهراء 06 أإلجاهاء 4 4 
و إنكاراً لاضاذ اأشهر وسمملة ادكست واابراء ' 
ا ر الإإسلام والقرأن فُْ ألمب أ سأوب أأَعّه تعر و فاظه وف 
0 نه عن الموشءة والغر أنة ١‏ وطبعه بطابع أأهوة وااجلاله والروعه 2 
الخلاوة والبلاغة وااسلاسة . م ظبر أبر الفرآن والطياة ا'جديدة فى 8 
اأشهر أء و تفكير مم و مهأ مم و أخيلتهم : 
حت 1 ذت 
وفى عصر دولة بئ أمية . انقشرت اءصبيات » وكبرت الخلافات 
النياسية والدينية وتغين نمم حياة العرب وتفكيرم ؛ فعادوا إلى مذاهب 
الجاهليين ف الشعر , واتضذره أداة للدفاع عق الرأى والءة. عد دواناا 
لإذاعة عبامدم ومفاخرثم 3 ..وشجهوأ الروإة على روابة اأشعير الجاهلى ع 


ا ا 


والشياب على درسه وتعلءه وااتأدب بأديه ؛ ووضءت فى هذا العصير أدول 
النحو المرنى ٠‏ فأخذ العلياء ينقدون الششعر الجاهلى والشعراء نقدأ ي#تصل 
بالاعراب.ه وكانان أنى إس<اقوعيسى بن عمر يطعنان عليهم'. وكانعيسى 
شرل : أساء الذابغة فى قوله : 

فبت كأى ساورتتى ضئيلة من الرقش فى أنياما العم ناقع 


وقول موضوه : نأقءا(؟) 5 


270 

ومن أشبر رواأة الشعر الجاهلى ونقاده فى الوَرن الثاى الطجرى : 

أنو عمرو بن الءلاء البصرى التوفى عام أربعة وخمسين ومائة بعد 
الهجرة ؛ واد الراوية الكوىق (ه/ا - ههاه) ٠‏ وخاف ايصضرى 
م.م هء واافضل الض بى م اه وهو أقدمه من جمع الختار فر تعر 
العرب فى كناب ؛ وأو ل من فسر الشعر بيدأ بيتأ » ويقال إنه أول من جع 
أشعار الجاهايين . 

ومنهم ابن السكاى م 4.مهء بأو زير الانصارى صاحب ك5تتاب 
امررة اأتو ف عأم خممه عشر ومائتين . انق عنيدة أألمصرى م 9.مه 
صاحب « النقائضء و ه مجاز القرآن » ؛ والاصعى اليصرى م811ه ؛ 
وقد أدرك بعض هؤ لاء 00 من أوائل القرن ا'ثااث . وكان طؤلاء 
الرواة أثر كبير على ااشعر الجاهلى » ذقد اهتموا جمعه وروايته وتدوينهء 
ووضعوا الجاهليين فى طبقات ٠.‏ ولم يتركوا شاعراً «شروراً هن الطاهايين 
إلا رأوافيهرأيا. 

وكان أو عرو بن اولك أخزد:الناتى ]| كارا لعاشابيق تفلي 
لعا ؛ جاس إليه الأصعى عشر سنين فا ممه حت بدت إسلاهى 5 
ويروى عنه : ١‏ لو أدرك الاخطل نوما واحداً من الجاهاءة ما تدمت عليه 


٠ 3-7 4١ )١(‏ ؟! طيقات الشعراء لابن سلام.. 


6 ل 


أحد! 3 وكان لا ده_اك اأشعر إلا للجاهامين 4 وكان ”ا يشقول أن سلا م فَْ 
« طبقات الشعراء » : أشد الناس تسلما لهم . وكان الم-أءون رغم ثقافته 
الواسعة وهب الأوائل رقن الشءراء 3 ويقول . أنقؤذى شور فخ 


ملك بى أمية . 

وكان الأصيعى ست مع حامله على المحدثين وشعرثم معتدلا وعهيته 
لاشعر الجاهلى ‏ كان حب اليد منه » و ينقد الردىء ؛ عاب امرأ القيس فى 
قوله فى وصف الفرس . 

وأركب فى الروع خيفانة كسا وجرها سعف منتشر 

والخيفانة فى الأصل هى الجرادة » وتشبه ما الفرس فى الذفة ؛ قال 
الأصهمى : شبه شعر الناصية بسعف النخلة » والشعر إذا غعلى اامين لم يكن 
الفرس كريما 1ك عاب غير امرىء القيس من الشعراء ؛ وكان يقول : ختم 
اأشعر بالر ماح وهو شاغر أموى مشتوون. 

39 5 0 

وفى القرن الثااث الحجرى يحد اانفاد فى ٠وقفبم‏ من اشهر الجاهلى 
طائة:_بن : 

فطائفة تعجب بالجاهليين وشعرم إعجاباً شديدأ . ولا ترى الشهر إلا 
لهم . ومن «ؤلاء ابن الآعرابى م ١عمه»‏ وكان يزرى بأشهار اللحدثين . 
ويشيد إشعر القدماء ؛ وكان يعيب شعر أبى نوأاس وألى عام ' ويشول: 
ختم الشعر ابن هرمة ؛ وقال فى بشار : والله لولا أن أباءه تأخرت لفضاته 
على كثير من الشعراء . 

ومنهم أيضا : إسحاق الموصلى م .غ؟ ه » وكان فى كل أحواله ينصر 
الآوائل » وكان شديد العصبية لهم . وكان لا يعتد بيشار » ولم يكن موةفه 
قاصراً على الشءعر وده » بل كان كذ لك ف الغناء ب كان يتعصب للغناء القد م , 
ويشكر تغبيره و يعظم الإقدام عليه . ومثل ذلك التمهب أقديم موجود فى 


ا 


الآداب الأوربية » فد كان ه هوراسء الشاعر الروماتى .رى أن شعراء 
اليونان ثم القاذج التى يحب أن تدرس ليلاو'مارأ » وأن الشعر ينبمى أن نظام 
كا كان و |ينظمو نه » وكان فى فرف! خلال الةرن ااسابع عشرمذهب أدبى يرى 
إلى [ كيار البلاغةالقدعة وتقليدها .لاما تمثلصورااميان خير تمثيز » وكان 
يتزعمه جماعة من النقاد أشم رم دياولو, ؛ <تى ألف شارل بير وكتابه المو ازية 
بن القدماء والمحدثين » يدعو فيه إلى الآحرر من التقليد . ويشمد المحدثين . 
ويقول : إنهم فاقوا القدماء ف البلاغة 

وقد اعتذر الاقلالى عن هؤلاء النقاد المرب المحانظين , نهم إعما 
كانوا مميلون إلى الذى مجمع الغريب والممانى ؛ واعءتذر أن رشيق عنهم 
حاجتهم إلىالمثل والشاهد وقلة نقتهم ما يأو به المولدون ؛ ولسكن الجر جاتى 
فى الوساطة يذكر أن ذلك أثر لتعصب عداء اللغة ووراما للشمر اقدم , 
وإنكارم لفضل الحدثين وشعره(1) . 

وطائفة أخرى من التقاد ف القرن الثالثك . كوا الذوق الآدنى 
و الطبع وحدههما فى الشعر » وحكروا بالفضل أن ستددةه ؛ جاهايا كان 
أو إسلاميا أو عدثاء فل يفضلوا الجاهليين اسبةهم ف الزءن » ول يغذوا ٠ن‏ 
شأن الحدثين لتأخر عصرث » ومن هؤلاء : الجاحظ م مومه . وان قتبية 
م داعم والمردم همدى وآن المءنز م حومره. 

تقول أن قتية فى أول كتاءه الشعر والشهراء 290 : ولا نظرت إلى 
الأتقدم بعين ااجلالة لتقدمه» ولاااتأخر بعين الاحتةار لتأخره » بل نظارت 
بعين العدل إلى الفريةين . وأعطيت كلا حقه » ووفرت عليه حظه ؛ فإنى 
رأ دت من علمأ::ا من ستجيد الشعر السخيف اتقدم اله » وإضعه موضع 


متخيره ٠‏ وبرذل الشهر الرصين , ولاعيب عنده إلا أنه قيل فى زمانه » 


. م .ه الوساطة ط بيروت‎ 41)١( 
(؟) لاو م الشءعر والشعراء‎ 


ع ارات 


ورأى قائله ؛ ولم يقهى الله الشعر والل والبلاغة على زهن دون ذمن» ولا 
خص به قوهأ درن قوم ء بل جعل ذلك مشتركا مقس وما بين عباده » وجعل 
كل قدم منهم حديئا فى صره ؛ فقد كان جربر والفرذدق والاخطال يمدون 
يحدثين ٠‏ وكان أنو عمرو يول : لقد نبغ هذا المحدث حتى مممت بروايته . 
وقال المرد : ليس لقدم المبد يفضل القائل » ولا لحدثان عبد تضم 
المصىب» ولكن يعطى كل مايستحقه () . وأنكر أن المءثز عضيية «٠ؤلا.‏ 
النقاد للغءر القدم ؛ وذءهم لشعر ال#دثين ؛ وقال : ما ديب قبي ؛وهن 
فءل ذلك ذإما غض من نفسه » وجءل هذا 'أدثا عر جبهل بنقد اأشهر 
و ينزه [؟) . وكان الجاحظ دو السابق إلى إقامة :ةد 'شعر على ادن ١ه‏ 
خااصة ؛ وحارب هذا التعصب الممقوت للقدم لّدمهء وأراؤه فى ذلاك فى 
كتابيه : الحيرنان واليان والتبيين كثيرة ؛ فى الحيوان ينكر الجاءظ على 
المتمعمين للقدم فعليم 'ويدول: واو كاذ بصر ش لعر فو أموطة الج.د من 
كن أع دان كان( 
وفى القرن الثالث أيض.ا | كثرت هؤادات النقاد فى الشعر وااشهراء 
الجاهليين » و - ان سلام «طبقات الشعراء» مشهور ؛ وهو أبرذ 
عمل أدبى منظم فى النّد » وقد 7 الجاهليين عشر طيقات ؛ وأضاف اعم 
عراء ألمرانى وشعراء المدن ااءربية ٠‏ ووضع فى 'طرقة الآولى امرأ القيس 
10 أعثى وانبقة »ول إسبقه لهذا لتقسه ا فى للشهراء اأجاهايين 
وطيقاتهم الأدبية إلا أب عبيدة الذى قم 'جاعايين ثلاث طيقات ؛ ووضع 
الأول امأ القني والتايئة وذهيز امون اثآنية الأنعى يوظوة و ابيذاءء 
ويذكر أبن سلام فى « طبقات الشعراء » الإسلاءيين أيضا ويقسمبم طبقات 
عشرة ٠»‏ ولا ذكر أحدا من الدثين . بمكس ان قتببة . الذى ألف 


لق 0 ود «١4‏ رسأ ال 5 المعنز ( همل عرد المذعم خماجى 
6 ٠غ‏ :م الحسوان 


ا 


كتابه : الشعر والشعراء ؛ وذ كر فيه ال.كثير من المدثين الذن عاشوا ييل 
منتصف القرن ااثالث المجرى ؛ وهذا يداءا على أن أن قتدبة كان | كبر 
تقديرا للشعر اأجيد وح_ده » بصرف لنظر عن قائله ودصره . وذلاك 
يذكر ا جمع الافضل وأبى ذيد الاتصارى للشير العرنى .ققد جع 
افطل ف مفضاءاته عذتارات لاشعراء الجاها.ين ٠‏ وللقايل جدا م0 
الخضرمين ؛ أما أبو زيد الأنصارى ففى >تابه و اجمورة , ختارات للجاهليين 
والضرمين والإسلاميين » : 52-0 إعجاه مل اأشعر الجاه وحدهء 


غلااف المفضل 


وألف ان ايعاد | فى طيقات الشعراء المهدين. :طبع فىأورما 
ومصرءء لسير فيه على ' مج ن قتدية من حرث د كر أأشاعر وسراله ومىديه 
فى قن شعر ٠2‏ ع من امي شدره :و ليكن الدكتات وقفية عل 
الحدثين و حودم من بشهار إلى عصر أن المءثز » وهو أوفى كتاب ف دراسة 
طرقة بشار قة أ ظ 00 عام ء وا .دترى . ودذا بدائأ 
على إعاب أن الموتز بالمودثين ا وتقديره لبلاع:,م وشغله عم عن الجاهايين 
والاسلاميين إلى حد ما . 
الا 
أما لقرن الرابع قد كان أحفل قرن باانقد وانفاد ؛ وظبرت هيه 
أن ل كتب اانقد الآدبى مثل : نقد الشعر لقدامة م /م+ه ؛ ونقدد التعر 
الأكبيوى ]لله ارا ووية ا أخا اد تمام للصولى م وعم ه ء والموازنة 
للأمدى م الامه . والوساطة اجر جابىم مومه . وإيجاز القراأنف 
ليقلا نى م 7ه 
كا ظبر فى الهَرن اذا مس : أن رشيق م عجو هء صاحب «العمدةع 
وأوؤيتان لفاس مدع ادن فر االلصاغة وروهيف لاض ريدت 


ضاحيب الاعيران والدلائل م نع ه . 


وكأان أده مادم هذ ين الف ر نبن إسسير ول على " 0 الجا أحظ ٠‏ ذم بتمصمر أ 


- 4خ ل 


للشمعر الجاهلى ل:قدم زمنه » أو عيلوا على المحدثين لتأخر عصرم ؛ بل 
حكوا الذوق وحده فى كل ثىء ؛ حتى لقد وقفوا معددن لأخطاء 
الجاهليين , كافعل الأمدى فى الموازنة ؛ والجرجانى ف الوساطة؛ وانر ديق 
فى العمدة » وسوام ؛ قال الأمدى فى كتاءه « الموازنة» : ومارأنا أحدا 
منشعراء الجاهلية سم من الطءن , ولامن أخذ الرواة عايه الغاط والعيب »؛ 
وقال صاحب «١‏ الوساطة » فى أول كاه : ه ودونك هذه الدواو:زالجادلية 
والإسلامية , فانظره هل يجد فبها قصيدة تسل من بدت أو أبيات» لا مكن 
لعائب القدح فيه » إما فى لفظه ونظمه . أو ترتيبه وتقسيمه » أو معناه » أو 
إعرابه ؛ ولولا أن أهل الجاهلية جدوا بالتقدم » واعتقد الناس فيهم أنمم 
القدوة والأعلام والحجة » لوجدت كثيرا من أشعارهم معرية مسثر ذلة , 
وم دودة منفية » سكن هذا الظن اميل » والاعتقاد الحسن » ستر عايهم ظ 
ونق الظنة عنهم » فذهبت الخواطر فى الذب عنهم كل مذهب . وقامت فى 
الاحتجاج فى كل مقام(١)‏ ؛ ولو تصفحت ما كافه النحويون ذم ون 
الاحتجاج ؛ وتدينت ماراءوه فىذلك من الرامى|ابميدة » وار :كبوا لاجله 
من المرا كب الصعية ء النى يشهد القلي أن ال رك لها ء والباءعث علببا . شدة 
إعظام المتقدم » والكاف بنصرة ماسمبق إليه الاعتقاد » وألفته اأئفس 
لأيقنت مما ذ كرت ٠.‏ 

كا أزرى الأمدى والجرجاتى عوفف بمض النقاد المتعصبين على 
الحهدثين(؟) ب كالأصهمى الذى أنشده إسداق الموصلى : 

هل إلى نظرة إليك سبيل فيروى الصد ويشئى القايل 
إن ماقل منك يكثر عددى وكثير يمن لمحب الالمدل 


فال : أ تاش دى ؟ قال : أمءعض الاعراب ٠‏ قال : هذا وألظله هو 


. ص "م و » الوساطة‎ )١( 
. الموازنة طبع صبيح » و .ه الوساطة طبع بيروت‎ ١٠١ )9( 


وم 


الديياج الخسر وا » قال [سحاق : إنهما للياتهما , فقال الأصصمى : لاجرم 
والله » إن أثر الصنعة والتكاف بين علبها ؛ وكاان الآعرابى الذى أنشده 
بءض الناس شعرأ وهو لا يعرف ماله يجب به [عا ا شديدأ وكتبهء فليا 
عم أنه لأبى نواس أنكره . . ونقد الياقلاتى فى إدجاز القرأان معلقة 
أهى ىء الهس : 
قفا نبك هن ذكرى حبيب ومنزل 
سقط اللوى بن الدخول لخوهمل 


د طويلا 6 وهوأول 5 أدنى مفصل أمهيدة كاملة ون أشعر أأعرنى 6 


ل سه 
وف المصورالوسطى ضوفت الملدكات ( وعهمت الآأوزان 6 وتضاءات 
الفطر الآدبية السليمة وتعصب العلماء والآدياء للشعر القديم لقدمه ؛ 
فأحاطوا الشبور الجاهلى مألة من اأتهد(!س والجلالة . لا.رون أحدأ عمق 
مل [<دسأن الجاهايين أو أجاد إجاد مم 4 بل رأوم معهوودين دن الوطأ 


والعيب والنقدء واستمر هذا المذهب سايدا <تى العصر الحديث . 


555 8 5 

وف المه 7 الحدرث تفأر نت ثدافات الادياء والنةساد ظ وولف أولو 
الثوافات ألعر امه الخالصة موقاف الاعجاب والتقدير لأشهر الجا هلى 5 وهب 
جماعة من أو لى الثقافات الحديئة يطعنون على اأشعر الجاهلى اؤرهوائة يا 

باأضعف والتمفكاك 6 ورا بأنه كله أو له منتحل تاق . 
فى النظم ٠‏ لابه ف الهأ أب أبيات مهار ( جده,أ قأف.ة وأحدة 3 يج فهأ 
الشاعر هن المعنى م نعود إأنه ( م 8 .4 على عبر وبيرة مءروفة 6 ولا 
برا قدب مهمو ل 2 وأن قمه غير التفكاك ؛وضءمفب الصماغه ين م نأأممو ب 


(5؟) 


- 7841 - 


العروضية » والت-كرير اأساذج والاقتسار المكروه ٠‏ والتجوز المعيب ؛ 
الذى يؤخد ققرهة كه أن اأشعر لم يكن فنا يستقل به صناعه الخبيرون بهء 
وإعا كاضر نا من الكلام يقوله كل قائل » و بروى الحم منه وغير الم 
على السواء(1) . . فنرى العقاد يأخذ على الشعر الجاهل مآخذ أهمبا : 


أولا - ضعف وحدة القصيدة . وفى مناقشة هذه الفكرة كتوق 


مأ سن الكامتين 


قال نو لدكة المستشرق الذواندى المشبور : د فى أحوال كثيرة حتفظ 
الشاعر الجاهلى بوحدة الفسكرة فى قصيده » بأن يمل كل قسم من أقساما 
خاصا وصف مناظر وحوادث من حياة الشاعر نفسه ء أو الياة العامة النى 
تاها البدو فى الصدراء . . وقال جميل صدق الز داوى ااشاعر اغنج-دد 
المشوو (؟) : «وهناكثىءيستحبه الذي ن تشبعت أدمذتمهم الآدب الغرنى؛ هو أن 
تسكون الةصيدة الواحدة خاصة يفكرة واحدة ؛ أووصفا لثىء واحد » من 
غير خروج إلى غير الموضوع ء ولو كان فى فصل منمزل عن الأول ؛ وهذا 
ليس من الشعر فى أصله » بل هو”ابع الآذواق » ولطريقة ااشماءر فى شعره ؛ 
ولاينوع الشاعر المرزفالءرية الموضوع ف كل قصيدةء ف كثيرا ما هر 
شعره فق الوه._دة الواخدة ى موضوع واد ؛ وإذا اوع أموضوع فقوو 
خرج إلى الثاتى عناسبة وبهد فصله عن الأول » مريدا يذلك أن تكوت. 
قصيدته كالر وضة الغناء . محتوبة على #تلف الآذهار , وهذا أقرب إلىااطر.هة 
وليس فيه مارؤخذ عليه غير كونه ينانى ما يفعله شغر اء الغرب » ولدكل أمة 
سماق ونزعه ليست لاختها ؛ وأعتقد أن الدكعات الذين زروك بشعر 9 
على الإطلاق» لو أتيح لهم أن بك ونوا شغراء » لما خرجوا كثيرا عن النبج 
الذى عثى عليه المرزون من هؤلاء ؛ والسيب هو ما قدمته من اختلاف 


ألوان الشعور عند نأ 2 ن ألوانه مك عر ده عن دن جبه . وقمك القافية وإعراما 


)1( “ا . ١‏ مراجءأت الدكاد 6 السياسة الاسوعية عام 1" ١‏ 


لابج ل 


عند نأ وفقدأنه عند ثم من جبه أخرى ؛ وقد م كثير من اأشعراء المتضلميئ 
من العلوم العصربة ؛ بتقليد الغرب فى شعره» فل يكن ما أنوا به غربيا ولا 
شرق.أ 6 و وفدوأ إلا ىَْ ألوان هن هن اأشعور ٠‏ هى مشتركة دين الام 
ج_ممأ ؛ وههمأ رد العأ عر المكبير على الاسا ليب وااتهصورات فأمته 6 فبو 
لايستطيع أن يطفر مرة واحدة إلى تصورات وأساليب تالف ما ألفه 
سعية : فوقطع الوشامج الهقوبة الى ريط الاضر بالماضى 6.. و اعونا المقاد 
الشعر الجاهلى ااانه ل يكن فنا يستقل به صناعه اليرون به ؛ وذلك 
اين م المة.فة الادسة أو الواقع المأثور 6 فشعر أء المعاقات ومذاههم 
الفنة فى الشهر معروفة ؛ يقول الدكتور طه حسين فى كتايه. الادب 
الجاهلى 6 :دأما مضر ذ.كا نان الجاهلية شعراء » يتخذو ن الشعر فنا» عمثلون 
نه مضه قذمة عقاءة 1 ىَْ هدأ الإقلم من جز براه العمرب» . ونعييه العا مأهلة 
صماءةه 6 ومأفمه هن عمو ب عرو ضيه : وتكرارماذج 0 و#وزهه.ب م وقهدذا 
ؤلاريدب مغالاة لا كاد سام 5 دارس الأدب الجاهللى شور ه ونثره ٠‏ 
أما أن اأشهر الجاهلى كثير العيوب المروضية 6 فلا أدرى مأ هو دليل 
الناقد عليه ؟ أهو قصيدة عبيد أم بعض هذا الشواهد المروية لعيوب الشعر 
من الا كفاء والايطاء والتضمين وااسناد الم ؟وأن:كون هذه كما فى الشعر 
الجاهلى ؟ ثم ماهذا 'اتسكرار الساذج ؟ أهو مثز قول مالك بز الريب : 
ظ لود كان فىأهلالغضا لودنا اوها من أر 4 دلكن اانا أدس دانما 
أو فى مثل قول الحطيئة : 
ألا حردل] هدد وأرض م هد وهند أتى من دونما النأى والتعد 
عوجوأ خ.وا لنعم دمئة الدار ماذأ .ون من 'ؤزى وأحجار 
أقوى وأقفرمن من نه وغبره هو الرياح م فى ااترب هوأر 
وقهءت فمأ سر أة اليوم أأها عن آل نوم اموزنا عبر انفان 


88 

وقد أراتى ونعما لاهيين عا والدار لو كيتنا ذات أخيار 

أيام " برق نعم وأخبرها ماأكآمالناسمنحاحىوأسرارى 
وأن هو هذا الاقتسار المزعوم . ثم هل مافى الشعر ااجاهلى ٠ن‏ مجازات 
وكناءات وتشدبات وأخملة 3 رعم قاتها وقرما من عوائةا بدعو إلى 

أن نبجر الشعر الجاهلل ونطرحه ظهر با ؟ . 

وأما أن الشمر الجاهلى لم يكن فنا(١)‏ يستقل به الخبيرون بهء فبذا خطأ 
بعيد . وهل نأسى رجال المعلةات ٠‏ والنابفة وحكوهته .عن الشءراء فى سوق 
سوق عكاظ » وهؤلاء الشعراء الذين خلد ذ كرثم على من المدور ؟ 
واقة كأن التاكىءق الكافلية ,تلد ع[ شاغر مغوون روي شدهرو نو رخن 
عنه ذنه الآدنى » وكان الشهراء يعرضون قصائدم على غديرم من البيربن 
بفن اأشعر وصناءته ؛ واستمر هذا إلى مابعد الإسلام . ثم إن هذه اثهازات 


والاخيلة هىمن. خصائص البيان الع رلى وميزاته ااتى .كسيه روءة وجهالا . 


إن عن العقوق للءرب.سة أن نذهب مذهب معاد فى الذلو ذها 
رهى 4 اأشعر الجاه, من التفكاث وعدم اتساق الف_كرة وأرتياطها واتهال 
5 5-5 0 ومأ أظن أن ذلك وأن كان موجودأ و4 5 تؤاخذ عامه الشعر 
الجاهلى إلى هذا الحد البعيد » وفم الفرق إذأ ببن الأسلوب الفنى اليل وبين 
الاسلوب العلمى وحقائق-ه المنطقية المرتية » إن الشيعر فن قبل أرن ‏ 
كون فاسفة . 

وأخيراً فلامقاد رأيه فى عدم اتخاذ الشمر الجاهلى مثالا >تذيه » ولقد 
أخذهونفسه يذلاك 6 0 يكن له حوظ من الخلود فالشعراء 5 أماحن وهو ل ٌ 


(1) إذا أردنا أن نسكت مزاعم العقاد امجدد برأى مجدد مثله هو , طدحسينء 
فلا أكثر من أن نسوق اليه قول طه حسين فى الآدب الجاهل: وأما مضر فكان 
لا فى الجاهلية شعراء يتخذون الشعر فنا لون هه ترضة فنية عَقَلء فى هذا الاقام 


من جزبرة المرب ) راجع / 4 ١‏ وما زعدهأ هن الآادب الجاهلى : 


رازم سس 


إنه لاداعى لآن ملآ شعرارنا المماصرون شعرم بأافاظ المةنةل وااسجنجل 
والجندل والحنظل؟م قعل امرؤالقيس ءثلا ؛ ولابالاعد واابرجد والأسرهد 
كا فعل طرفة؛ و ليس من الناسب أن نترءم خطام فى بكاء الالال وودف 
الدمن وذكرحاسن اليل وكلاب الصيدءفلنا- يدلا ون ذلك كآأه ‏ مجال سيم 
لقول الشعر فى عصر ال-كبرماء والذرة والآامير وااطائرات . أما فما عدا ذلك 
من الألفاظ والأغراض فالشعر الجاهلى أروع ما>تذى فى مذاهب اانظم 
وجال الصراغة وحسن الآداء. 


ونشر أحمد أمين عدة مقالات ف الثقافة بعنوان « جناية اأشعر 
الجاهلى على الادب الع رلى : تحامل فمهأ علمه | كاه له الهوى 5 وقدردءامه 
النجدى ناصف ف مقال عنوانه ه هسل جنى الشعر الجاهلى على الادب 
العرنى(١)‏ » . 


2 
ويش.ك أنصار الجد يد 2 الادب الجاهم () ادعووى أن ااكيرة ااطلةة 
ما يسمى أديا جاهايا لدست من الجاهاية فى شىء إما هى منتدلة بعد ظبور 
الإسلام » فبى تمثل حياة المسلمين أ كثر نما تمثل حياة الجاهاية . وما بق من 
الادب الجاهلى اله حيح قليل جدا لا عثل شننا ولا يدل على ثىء » والعصر 
الجاهلىالقريب من الإسلام عثله القرآن والأساطير0» ٠‏ وعلى هذا للايمح 
الاستشماد مذ الشعر ااندولفى:نسير ال رأن بل ىب العكس (4) والثمهرالذى 
يضاف إلى الجاهاين عثل حياأة غامذة جافة بعيدة عن الدين. » القرآن مثل 
لنا حيأة دينية وعقلية قوية ما كان عليه ااستاير ون عليه هن اادرب وتثل 


) .ع -عدداكتوير ومو‎ - «١ مجلة دار العلوم رص‎ )١( 
(؟) وه- 44 الادب لاجاهلى لطه حشين‎ 

(54)9 ده المرججع و./ا وما بعدها. 

(151)4 الأر جع 


عا فاع بت 


لنا القرآن الكريم أيضا اتصال العرب بغيرم من الآمم الجاورة كا يصور 
حياة العرب الافتصادية ,)١(‏ والآدب الجاهلى أيضا عندم لا مثل الامة 
الجاهلية لاختلاف اللغةالخيربة عن الاغة العدنانية جد الاخ:لاف » واللمأثور 
من شعر الشمراء القحطانية مروى باللغة المدنانية الفصحى مع أنهم لم 
يكونوا يتكلمون عا وم يتخذوها لغة أدبية فى قبل الإسلام ي! حدث بعد 
الإسلام » ما يدل على انتدال هذا الشءر وسواه منفنون الآدب علىهؤ لاء 
القحدطانيين ؛ فر لاء الهددون ينكرون ما يضاف إلى أهل الجنوب هنشعر 
واثر قيل بلة أهل الشمالةيل الإسلام (م) أن استلاف اللبجاتالعدنانية 
أمى ثابت لاشك فيه ولا يد أثرا لهذا الاءتلاف فى الشمر الجاهلى المأثور 
ما يدل على انتحال هذا الشعر وأنه قد حمل حملا على هذه القبائل يعد 
الإسلام (م) . ثم بحمل الدكتور طه فى الدب الجاهلى أسياب انتدالالشعر 
كا بزعر وبروى»ء فيذ كر البواععث ااسياسية والدينية وأثر القصاص فى 
الانتحال وأثر الشعوبية والرواة فيه (؛) . ثم يذ كر الشعر وااشعراء؛ ذاهيا 
إلى أن كثرة ما يضاف إلى الشعراء الجاهليين مندول . و إلى رفض الشعر 
الماسوب إلى شعراء من الهن » لان لليمن لغة مخااف لغة فراش »2 وهجرة 
العنيين إلى الشهال مشكوك فيا أولاو لم سكل الشعرا. هاجروا من المنثانا 
فالشعر الذى أضيف إلى جرهم وسوام من الذرن عاصروا اسماعيل»تحول» 
ولدس لليمن ف الجاهلية شعراء, أما ربيعة ‏ منعدنان وكانت تسكن ف |اشهال 
فشعرها دون شعر المضريين أما مضر فكان لما شعراء يتخذون القمر فنا ؛ 
فالشعر أصل فى مضر دون الهن أو ربيعة ؛ فنظرءة تنقل الشمر فى ااقيائلغير 
صترحة : فالشعر [ مها كانفىمضر ثم انتقل إلى أقرب القبائلالعر ببةإ لماو هر ببعة 
ثم إلىالقمائل البعيدة كالون ثم إلى امو الى ولدس كارو لوذهن أنه كان فى الءن 


ثم انتمل أ ر بدعه م إلى (دس دهن ه«ههّر 9 إلى 0 4 وشهراء المديئة احضو ١‏ 


-١ )1(‏ ام المرجع (؟) داجع ١م‏ - 0و من المرجع 
09 به وما بعد هأ دن الأر جع )4( ١51‏ - كلما المر جع 


وم ل 


بمذءين بل ثم معضربوت ( )١‏ ]نم درس الدكتور من الشعرا :امأ القهس 
فعييك فعلقمة . شم عرو ان م بأهل خؤاءلة . م عرو ن كاثوم فالحارث 
ابن حلزة . ثم طرفة فالم:لمس . ثم الاعشى . . . وذلك على .ضوء نظر بته 
ق1:تدال أأثشه 0 . ثم علق علىااشعر المضرى للر ا 
ووضع ممأ فين ع بن أ دول من أأشهر الجاهلى (4) 2 م درس 1 أوساوزهير! 
والحطءئة و كم 7 ان زهير والنابغه 4 زه ) وبذلك يذنهى نقده لأشعر الجاهلى : 
وترتكز آراء الدكتور فى الشمر الجأهلى على أساس واحدد هو انتحال 
الشبعر الجراهلى مو كدا هذا الان:وال رأدلة الثيرة :اهنمأ أن المأثور منه لا عثل 
حياة الجاهليين الدينية أو العقلية » ولاوصور أتصال العربالسيامى بغيرهم 
من الأمم الهاورة لهم ؛ فوق أنه لاعثل اللغة الجاهلية نفسها لاختلاف الاخة 
الخيربة عن اللغة العدنانية جد الاختلاف ؛ ّ ن هو قور تراه 
القدطانيين مروى 'اللمة العدنانية الفصحى ٠ه‏ أنهم لم يكونوا يتكاءون بما 

ول تخذوها م أدب ية هر قبل الإسلام .عمسا يدل على انتحال هذا الشعر 
على القحطانيين » فوق أ الشهر الجاهلى لايصور اختلاف الاجات العدنانية 
المتعددة » التى لاشك فى اخثلام,! ؛ ويشرح الدكتور أثر البواءءةالسياس.ة 
والدينية فى الانتدال» وعمل القصاص والرواة» وينى على ذلاك كله رفضه 
الشمر الماسوب إلى شعراء إلون » لآن لليمنيين لغة خااف قريش ؛ ولآن 
جمرة العنيين إلى الشهال مشكوك فما أولا ؛ ولي سكل الشعراء هاجروا من 
العن ثانيا» وشعراء المدينة ليسوا عنده عنيين بل مضريين . وبرى أنهلادس 
للدمن فى الجاهلية شعراء . أما رب.ءة من عدنان » وكانت تسكن فى الشهال ء 
فيرى الدكدور أن شهرها دون شعر المضر يبن الانما 0 سكن تنكام لغة 


كراش ( وو«سردد ف قرول كفيس مك ) وأعأ مضرؤ.حان 7 شعرأء دون 


(و) راجع من ١8‏ - م.؟ من الأرجع 
(90) او ع 4ل« عدوم مه ١‏ () راجع من /؟؟- ام 
(؟) ١ ١‏ #ما-هؤوم (ه) ١‏ + 15؟م_-8هم 


لوم - 


الأشعر فنأ 1 وقد درس شعر أء م در أسة 4ل وليل 6 در س عيرثم 6 
على ضوء نظر ده 2 انتحال الشعر الجاهلى 3 ووصع مه دنس لعدميز المنحول 
منه » وجمل الشعر أصلا فى مضرء ثم انتقل هنما إلى د بيعة فالون فالمو الى . 
وبذلاك يكس نظربة القدماء فى انتهال الشهر الجاهلى سن القبائل ا 
ولناقعة هذه الآراء ؛ نعود إلى تلخيصبا والرد على كل رأى منها ٠‏ إن 
الد كو يذهب ف الشعر الجاهلى إلى : 
-١‏ أن هلأ الشهر الجاهالى أ | كته منحدول يدليل : 
)١1١‏ أنه لاعثل الحياة الجاهلية . 
(ب)د 2 5م مد |اللغه « 
(ج) 2 «١‏ 0 اللبجات العر بمة 
منحصول علمهم 
ا وَأَنْ أكثر شع رأأشهر أء الذن بتمسون إلى رممعة منحدول لانه لا عال 
هجا مم الى كانوا يتكامون م 3 
؛ - وأنه ليس كرحا أن الشعر كان فى الهن ثم انتقل إلى ربيعة ثم إلى 
#س هن «هر م إلى م بل [عا كان ف دور م أمتد إلى ر بمعة فاون 
ثم إلى الموالى .)١(‏ 
06- وانه كارن الروأة (؟) والقصاص وللعوامل الس.اس.ة والدينية 
للمصديات أثر فى الانتحال . 
ولأ صودر كاب , الشعر الجاهلى : أعاد الدكتور شر ه نأسم الادب 
الجاهلى بعد أن ذف منه يعض فقرات كانت وو صع النقد» وقد ألف فى 
نقد هذا الكتاب عدة مؤ لفات أهمبا : 


)١(‏ راجع ..؟ المرجع (؟) وداجع أصول نظربة له سين عن الشعر 
الجاهلى وروايته في كتاب مقدمة لدرامة بلاغة أأعرب أض.دف (ص ٠‏ 6 -31) 


طوس - 


)01( الشهاب الرأصد للاستاذ مل لطنى جيه المواءى وقد طبعة عأم مه ١‏ 
(ب) النقد التحليلى للكتاب الأدب الجاهلى الآستاذ عمد أحد الغهدراوى 
(ج) نقض كتاب الآدب الجاهلى للشيخ الخضر حسين 
(د) نقد الأدب الجاهلى للخضرى 
(ه) نقض مطاعن ف القرآن الكر م للشيخ مد عرفة 
ولا بود بدأ من التو نه إعناصر الرد على آراء الدكنور فى كتانه فى إجاز 
أولا : أما قصة ازتدال الشهر لجاهلى واف وجود شعراء منيينو الذهاب 
إلى عكس مابر اه الباحثون حول نظرية تنقل الشعر فالقبائل فذلاك لايعتمد 
على أكثر من الحدسء ولا داعى للافاضة فى نقده وحليله )١(‏ فقد سبق 
اكلام فيه . 
ثانيا:الشعر الجاهلى عث لحرا ةالجاهليينوبرمم ألوان معيشتهم »ويروى 
عادانهم و يتحدث عن أديانهم ولصف بهم ولون ثقاةتمم . وهلهناكريب 
فى أن الشعر الجاهلى يصف البيئة السباهلية وصفا دقيةا : من حيو انو نيات 
وأرض وجيال ووديان وفرى وهن جو ورباح وأمطار الخ ؟ . وهلهناك 
شك ق أنه بل لتاريكهم وأخبارم وأيامهم 6 يشول : تمكاسون ف كانه 
دتاريخ أداب الل ةالمر به « إن الأأدب الجاهلى المنظوم منهو النثور مكنا 
من تصوير حيأة تلك الآيام الجاهلية تصويرا أقرب ما يكون من الدقة فى 
مظاهره اامكرى 6 ويقول #ورسحه الآلمانى فى كتاه عذسره ايان شعر أء 
الجاهلية © لا ملك مصادر هو او قاممأ لندوين تأر يخ لك الكاآرات اليدوبة 
سوى القصائد والمقطوعات المحفوظة عن شعر اءااجاهاية » وقال أيضا : مكن 
تعر يف الشعر الجاهلى بأنه وصف هرن بالش و اهد لحا ةالجاهلية وأذكارها| 
فقد صور العرب أنفسهم فى الشعر صورة منطقية على الحقيقةبدون تزويق 
)1( رأجع ق ذلك 64 -١‏ “ابام هن الشابالراصد» وراجغ آراءالمستشرقين 
الذين يؤيدون صحة الشعر الجاهل فى الشباب الراصد ( 9و١‏ - ؛.م ) 


جوم 


ولا تشويهء وقال نو لديكة الاستشرق اذو لندى فى كتابه عن الشءر العرنى 
القدم 1 إنب عاداأات عرب الجاهاءة وأحوالهم معلومة 8 بالدوة زول 
عن أشعارثم وف الشعر الجاهلى ما يفتن القارى. من أوصاف الح اة 
والعادات 6 اأمأدية 2« 

وقول لطى جروةه فى كتايه الك أب الرأصد : 00 3 الوق الجاهلى 6 
جاده 1 ى أ#وس ناظم 4 و خم ينهم 6 ثم قال و ال ون جاهلى أشد مابكون 
اتصالا 2 أ القوم وار كوم و كرفانكون” 28 ملا رضنا دتمم ل أنه 
أصدق م ثال جاة الأمرب أ نفسوم 6 وأ* ةلك الميئة الط.ءيةو ارط الاجتماعى 
ظاهر فى شعورم يجانب بلاغتهم النادرة » وهل هناك أ كبر من الدلالة على 
الح اة الجاهاية أ كثر من الشعر الجاهلى نفسه الذى هو دبوان المرب 
وفعدودع تأر يكبم ومأة حيامم وصناعات,م وعاداتْم 

واأشعر الددى الذى عثل الماة الدبذءة عل الجاماءين 1 م.*وث ف 
ى دكب ؛ وقد جمع منه الاستاذلطفى موه اادكثير )0 ؛ والذنيذهبوت 
إلى مايذهب اليه الدكتور طه حسين من أن الشمر الجاهلى خال من :دوير 
ءأة الجاهايين الديلية كثيرون منهم مر جايوث 9( : ويدى جودجى زيدان 
أن منظومات العرب الجاهلمين ف التاحية الدينيةقد ضاعت ق[أثناو الاجيال 
لعدم بدوها لاشتخاهم علمأ بالناسة والفخر إسهدب ال روب الى م تت بفممم 
قبل الإسلام؛ فلماجاء الإسلام أغضى الرواةعنها لآنما وثنيةوالإسلام »حو 
م قمله ل وقول الاستاذ أدوار رأوناش فُْ 2ه© ع-لى م رجأءدوث ف له 
الادبيات الشرقء4 عام 5 8 أ ٠0‏ لا وظ العلياء أن اأشهر الجا هلى قيادل على 
شىء ا دن العرب قبل الإسلام وود ذكر بعهصوم 6 306ظ<آ ذلك أن 

: داجع ص هم 4 من ؟:اب الشباب الرأصد‎ )١( 

(؟) يقول مر جليوث: قلما تعير فى الاشعار الجاهلية على شىء ب:.اق «الدين 
إلا 'ادرا 


- 5468 سس 


غلاء [ مين برفضون من الشعر ا غات دن الإسلام ّ( وددلأ 1 اق 
وما أن اأشهر الجاهلى ديدلك على | تصال ألعرب لعير ثم دن الامم 
كا يزعم الدكتور طه حسين فبذا خطأ فى الرأى.ألا تسمع لعمرو تكائوم 
كول 0 وفأسن ذ للك شم بت بيعل.ك © 5 أو لامرىء ادس وهو ادف 
رحاته إلى القسطنطينية حيث بقول : 
0 صاحى لارأى الدرب دونه انق أنا لا دوان .هرأ 
وهل دعر انأ به لل اتصاله علوك الميرة وغسان أت 5 وعدى 
أن زيدواةآصاله بدو أن كسرىمءروف ورحلاات بى عمك مناف .لاد 
لتأمين طرق التجارة ممُهورة ويقول الشاعر ااجاهلى : 
يأما الرج سل الموول رحوله هله تأت ا عمل مناف؟ 
الأخذون أأممدى دن أفاة.| والراحلون أر< لة اليلاف 
وبةول الأعقن : 
ول جدت مأ لوف بأنقما إلى غدل وطال فى العجم تردادى وتسءارى 
ويدول : 
وطوفت يال آفاقه ع.ان الخدص فأور يشم 
أندت النجاثى فُْ داره وأرضالنديط وأرض لمجم ' 
م ءا : الشعر الجاهلىوهجات المرب )١(‏ : 
(1) ستدل الدكتور طه على [نتصال الشعر الجاهلى ا نه لعل الاغه 
العر بية وهجاما )0( . 


)1( راجع ص 5-٠١٠١‏ 4هأ من الشباب الررأصد 
)( راجع رد الاستاذ لطنى جرعءه علىرأى الدكتورطله وهو أنالشمر الجاهللى 
لابمثل لحجات القبائل حيث أئيت الاستاذ اطق عكس هذه النظربة بأدلةمن الشعر 


الجاهل الذى عل لهجات القبائل الحتلفة ( ١٠.‏ - 0و١‏ ااشباب الراصد ) 


وم ل 

ويبدو من أفرادالدك:ور كلءة الليجاتممة وعطفها على اللغة أخرى أنه 
لا يفرف بين اللغة واللرجسة والفرق بدنهما عظم ؛ فالابجة طر بق أداء .كلام 
إلى السامع ويتءثل ذلك ى التفخيم قات 8 والامالة وعدءها ءا لا يؤثر فى 
ذات الحرف ولا يقتضىالعدول عنه أوعن ا!كاءة الىغير ها ذاجلة الواحددة 
أستطيع النطق ما عذتافه المه.ءه مع بقأء حروفبها وكلاتما فى كل دورةهن 
صوراائطق م ىتلاوة ااه رآن,الةراءات لوده اببىلم 2ف مأ اكات 
إلا ما قدمنا. وبعدذ كر نا لهذا الفرق نول : إن اختلاف اللبجة لا يؤثر 
ففوزن الشعر ولا فىقوافيهء فثلا مقنا :..ك الملاعدث شمر ال افته :ف ذا 
ولا إمااةا ف 2 أرق قثا ىوذ نهو عن لأنخااف الد ؟: 00 أن العر 
كانوا فى الجاهاءة يختانى اللغات والايجات » ولكننا لا أسلم ,> 2 
الدكتور من ذلك وهو أنه كان يجب أن 0 أختلانا :يق اروف 
عن القحطانين والعدنائيين » ذلك لأا تومن مع [ما .ا مذا الاضتلاف أنه 
كان بتقادم العبد واتصال العرب ورحلة أهل اجنوب إلى الثمالك وقيسام 
قريش بالسيادة على العرب » قبل ظوور الإسلام ؛ والهةنغال بالتجارة بين 
الجنوب والشمال وقيام عكاظ » كل ذلك قرب هن هذه الاخات واستطاءث 
قريش أن توجد لها لنة مخنارة من شتى لغات الحرب وقد ارتضاها الخطباء 
والشعراء لذة لهم فى اللهاذل العامة , لأنها مختارة من شتى أغات القبائل فى 
حبدبة لم مفرومة عندم وهى لغة قريش ذات السيادة ٠‏ أما اتصال القبائل 
الذى حاول الدك:ور أن ينفيه بول « وثدت أن العرب كانوا متنايزن لدس 
بدنهم من أسياب المواصلات المادية والمعنوية ما مكن هن :و حيد اللغات » ٠‏ 
هذا الاتصال نابت بالتايخ » فصلة المماهرة كانت شائعة بين شتى القبائل 
يصبر القسى إلى القرشىءو الر بعىو العيمى والعد“انى إلىااق<دطانى » فزهير ن 
خزعة العبسى سيد بنى عيس أصبر إلى الاءهان بن اانذر ٠ك‏ اليرة » نقد 
زوجه ايلته المتجردة » وكانث صلات الحاف جمع بين القبائل العر بية» مأ 


كان بين أسد وغطهان وبين قريش وثقيف . 


ا 


(ب) وما يذهب إلمه الدكتور مناختلاف اغة حمير عن اللغَة العد:الية 
دد الاءتلااف مبالغ فيه وردنا عليه هو أن : 

و - ماذكره الدكدرر من الآءثلة للغة امير ئة يدل على علاقة العد نانية 
بالقحطانية وأن الآولى وايدة الثائّة . وأوجه الخلاف التى يمكن استنياطا 
من هذه الانارغجائية . وحوية واغوية ؛ وهذه الآنواع من الخلاف لاجمل 
اللغتين متهايزتين »م استنبط الدكتور فانه حاصل فى اللغة الواحدة .كا أنه 
سم معنا بأن ف الاغتين ألفاظا متحدة فىاله يغة والمءنىمثل أن وأخت ونعمة 
ولف ووأن وغير ذلك » م إن هذه الآثثار لايعلم تاريخ كتابتم! ؛ و بعض 
المؤرخين على أنها كتدت قبل الميلاد خمسة عشر قرنا . 


مع د لو يكنا وجود الخلااف سكمير بن اللغين العدنانية والقصططانة 
وله وبر نب على ذلك وجوب 03 الفحظان.4 فَْ شعر اأشهرأء الومدرطا يكن 
المروى سعرثم 6 3 اأقدطا تين ق أن : سدءة. ول وحميربول / فالسيئ.ون 
زدوأ دن الجنذوب إلى اثمال فيل الإسلام لعل سيل العرم وموم الاخم.ون 
ملوك الميرة والغساسنة ملوك الششام والأاوس والخزدح سكانالمدينة وسوام 
أما مير فوى التى كانت بأراضنا ىُّ ظفار وصاعاء وما جاورها 4 وهى الى قال 
فها أو عمرو بن العلاء : « ما لسان حمير وأقاصى الون أسابنا ولا عر يتم 
عر بنتئأ © . 

م - لا نكر أن هناك اختلافا ببن لغات العرب إلى جانب اختلاف 
هجامها ٠‏ ولدكته اختللاف لاست وجب التياين الذى :صوره أندكتور ؛ وقد 
عرف العلياء هذا الا<دلااف ودونوره» من ذلك الترادف مثلا. وقد ذكرنا 
5 بأ بوص وجوه الاءتلااف بين الاوجات والاكات العربية فلاداعى لذكرها 
هنا الأن. 

وقول المر<دوم الاستاذ َل عمل المظاب ىَْ مدالة لَه نر هأ فَْ ابلاغ 
برد فيها على الدكتور زى مبارك فى ذهاه إلى هذه النظرية الجديدةء نظربة 


وم ل 


اعتلاف لذة أهل الجنوب عن أغة أهل الثمال : « يعتمد الدكتور فى تأبيد 
رأنه على الآدلة الانمة : 

أو لا كن القدماء من مؤرخى اللغة العربية يغبمون <ق الفهم أن 
اللغة العدنانية تختلف عن اللغة القحطانية فى كثير من الالفاظ والتعابير 
وشواهد ذلك كثيرة .. ومن القدماء من صرح بأن اغة أهل الهن غير اغة 
أهل الحجازومن هو لاء أوعرو زالعلاء . وليت شعرى أتراجع الدكتور 
عن شىء من دعواه ؟ ذشتأن مأ بن وااختلة ف اللغين أج_لانا جوهر نا 2 
وبين أن ١‏ اللغة العدنانية تختلف عن اللغة القحطانية فى كثير من الالفاظ 
والتعابير» . ساق الدكتور هذه اعبار دليلا أولا على مدعاه فبى فانحة 
الكتاب في الاستدلال وأناأقول معه ومع ااتقدهين نعم إن اللغة اأعدنا'.ه 
تختلف عن اللغة القسطانية مع بقاء الوحدة بدنبما لان هذا هو اختلاف 
لمرو واللبجات الذى أثيته ىُْ أصل دعواه وهلهذا سءى بالاءتللاف 
الجوهرى ؟. وإذاً يخرج البرهان العةلى الذى استاثرت به المدرسة الجديدة 
فى صورة الة.اس الآنى : بين امه العن و لذة العدنانيين خلاف جوهرى س 
ذأ فى جوهر الاذة لاى اغراضما بحوان دايل لذلك أنااتقدمين كانوا 
يفومون حق الفهم أن اللغدين ختافان فى كثير من الأالفاظ والتعابير . فأى 
اللغتين يقصد المؤرخون ما قالوا ؟ أهى اللغة التى أثر ءنها الأدب اعربى قبل 
الإسلام ؟ أم مى اللغة التى كانت قبل هذا ول يصلنا من أد.ما ثىء ؟ فان كان 
الثانى فبومنوع . لآن لغتين لم يصلنائىء مها لا.مكن لباحث ولامؤرخ أن 
يدعى الخلاف بننهما » لآن وجود هذا الخلاف فرع عن وجود اللغتين . 
والعقل يقول باحاد الاذتين فى هذه الآزمان لاباختلافبما . وإذاكان الاول 
فإنه لايجوز لعقل أن حمل مافالوه على ظاهره؟ حماته اادرسة الجديدة 
أيحك أبو عمرو وأمثاله بالتغاير بين اللغتين على المعى الذى فبمسه الدكتور 
واضرابه » وهو يسمع شعراء مذحج وكندة وطىءو الازد <وله بةولون 


مأ شو لون ١‏ فلأ عل دغواث المذحجى يشول : 


5844 ل 


الالا تلوماتى كف الوم م! بي فا لكا فى اللوم خير ولا ليا 

وهذا الآافوه الاودى المذحجى يول أيضأ : 

لاايصلحالناسفوضىلاسسراةلم 2 ولاسراة إذا جرالهم سادوا 

وبهو ل اللكندى : 

و قد أغتدى والطير فى وكناما عتجرد لل الآو | بل ميكل 

ويقول عه شرحبيل : 

هلم أن خير الناس طرا تيل بسن أحجان الكلاب 
ودقولء حا-م الطانى : 
وأغفر عوراء الكريم ادغاره وأعرض عن شتم الثم تكرما 

وكذلك يسمع حسانا واإن الخطى وان رناعة بةولون مايةولون ماهو 
معروف منشعرثم ومأزديون . وإذأ فكلام أبىعرو ون قال يهلا صرف 
إلا إلى اختلاف اللرجتين لا إلى اختلاف اللغتين . وكأى ,الدكةور يشكر 
أن ماقدءت من اشع رمز لاء المانيين عد ناز الديباجة .. إن اختلاف الارجات 
أهى طبيهى لا فى لغة المرب وحدها بل فيجميع اللغات <تى لقد يصل الخلاف 
فمأ إل عد أن حدقا ل" فوم لاخر . 

انما مودو له | أل نوين لق دامله الثابى ما نصه : إن اأنهقوش الى 
كتشقت ف اهن ودرسها المستشرقون تين فى وضونم تام أن الاغة الميرية 
لغة مستهلة لانتشاه مع اللغة العدنانية إلا وطائفة من الألفاظ» أما أصوذا 
من حديث النحو والتصريف وطرائق ااتعيير :للف عن الاغة المدنانية أشد 
الاختلاف . إلى أن قال : « وتلك النقوش أوئق من الرواءات الشفوية الى 
يعتمد علمما بعض الناس . والاستمانة مذه اقوش تعد جر 3 عجيية لان 
الآ فوشي اوضق دن الاثر اللكتر ف ث فرك أهل التارح وما الحاو 
إليه من الت كيك ف قيمة النقوش الايضاوم فتبلا لآن تلك النقوش [اما 


لأرجع حت ئُّ در سس أضول اللغات .٠‏ أد الهش برعلل الاحجار أن َع 


له مه و45 سء- 


كان أوثق الأآدلة ما يقوك؛ وما يحب عليئا الإمان بالنقوش الخيرية إذا 
اجتمعت فما الشروط الأنية : 

(1) أن يثيت باليقين أنها نقشت ف الزمن الذى نتكام بلفته ولم :هم طنع 
اصطناعا لأغراض سداسية أواجتاعية أو >و ذلاك هن الأغراض . 

)١(‏ أن تكون بأيدى أهل تلك اللغة صنعت وبلفتهم نقشدت 

(م) أن :سكون من الكثرة حيث لايحتمل الشك فبها . 

(4) أى يعرض لا مر الشيه ٠ايوجب‏ الشك فم. على فرض توفر 
الشروط السابقة . 

إذاثنت هذه الاعتيارات الانار النقشية ث.وت اليقين وجب المصير إلى 
مانحك به إذأ ‏ لانه يقين » وإذا لم تثبت هذا الثبوت كان الح المبنى علما 
نا أو عمف كر كاافيةه لدف اول من الرواية بِدىء فى إفادة العلى وكان بنأء 
اليمين عنير! بنأء متصدعا عن أن اك على المدرسبة الجد بدة فيتمدع 
به شامأ . 

فأما الشرط الآدل فإن أحداً من الناس لا يستطيع الجزم به فى تللك 
الأثار وفوق هذا فإن بن أيدينا ون 4 الأثار مارو يد بقّوة » احتهال 
الصئمة فى "للك اأنهقوش . 

ون نرى بأعيذنا إلى أى حد وصلت صناءة التقليد فى آثار المصر يبن 
من الاجعال « الجءارين » والدى وغيرهما ثم لينظر كيف أحكم عايها نش 
الهيروغاءئية . فبل لدى الدكتور دايل واحد عزمنى أن أجوز هذا ال:قليد 
فماذكر هو من الأثار . ولعل الدك: تور عم ولا يدكر هذا العم أن عض 
أهل العم بالانار يصطنءون بعض هذه الاحجار ابهض الاسباب »5 افترض 
2 أن دكن الرواة قن اضطئع | يسنن اللأخران ادن اسان + 
أتحداك يادكتور . 

وأما عن الشرط الثانى فل يستطيع الدكتور أن بدلنا على من كتب 


- 


النقوش الى يستند اليبا ويعتعد حتها عليها؟ أ كان من المير بين أهل الاه-ة 
اير به أم هو من عيرم من الهم اليجهاورة ذم دن أمم الأثار كالمصمر يبن 
ثلا أوالكادانيين . وهل مكنه أن يثيت لىمن طر بق آخر ايزيل هذا الك 
من نفسى أن أغة هذا النقش حميرية . أو لايد لى أن أؤ من .أ: ها ميرية ولولم 
بدل عليها دليل . إن أمرق الدكتور مذا الإعان فءعات حنى أخرج فى 
نظرء من هذه الجرأة المجيبة » وللكن هل يقيل العقل « وهو الذى كه , 
هذا الايمان ؟ 

وأما عن الشرط الثالث فهل يدلنى أخى الدكتور على عدد من أحجار 
هذه النقوش عنمنى بكثرته و اختلاف صانعيه وأمكنتهعن الشلك فيه ؟ فيكون 
ذلك عند امدرسة العد مه مثابة الخبر الذى تتعدد فيه الروابات؟ [قادل لى 
إن اضء-ةه الاحجار الى فى طال هن الاطلال بعد مأ قدءت له تفيل القطع 
اليقين» فأنا السميع بذاتى دون عقلى لآن حكمه يقضى على بألا أوقن وقد 
أ نى أخى باليقين وهو الذى يعرف رحده كيف حك المقول . 

وأا عن الشرط الرابع فإنى أسائله - وعبدى به ألا يغااط 

أو يشكر الءلى - 1 إسمع 1 بعض ااشتغلين بالآثار من المستشر قبن 
ب بدض مذه سينا 0 الاسياب م ممع أن بعمض اأأششعراء دن 
الرواة كان يصنع بعض الشهر ويدسه على المتقدمين اسبب من الآس_باب 
أرضأ ؟ وهل هو لم إسمع أن بعض الوك فى أحكير أمة أثرية د ٠مر‏ 
التدعة واغنا وأنتع فى الب نار ؟ وهل يهل الدكتور أن من هؤلاء الوك 
رهسيس ؟ 

أما ما أوردء الدكتورهن الدايل اثااث الذى يو لفيه : , ظبيعة الحياة 
تأنى أن يكون للعرب لغة واحدة فى جميع أرجاء الجزيرة قبل الإسلام » . 
فإنى أناقض دليله هذا على الخط المستقم فأقول إن طبيعة الحياة تأبى 
أن عون للءرب لغات ختاءة ذلك الاختلاف الجوهرى الذى يشير إليه . 

1) 


ته ١‏ 4ك سد 


طبيعة رض واحدة وبيئاتها نتشابة تشانما كلا ومؤثرات الاجتماع 
والطبيءة واحدة والحكومة فى أكثر الأحيان واح.دة والافة الأصاءة 
واءردة والامةق عزلة تأمة عمن سمو اهأ من أن يجىء الاءتلااف ف عير 


اه 

ويقولالدكتور طه حمين فى كتايه ١‏ الشبعر الجاهلى » :«يقول القدماء : 
إن 0 ما عءل تعلو أ العردمة كن المحطانرين فسدموأ ألمتتدربة 3 الى 
الاولون العاربة.. م تساءل كرف صل هنأ الهاير العظم ال اللعدين الذى 
'ثيقته الأنار المكشوفة بأيدى المستشرقين ؟ ثم قال: فواضم جدا أن له 
إلام اأدحث النار ضخى عامة وبدرس الاساطير والأقاصيص خاصة أن دذه 

الفظر ه مت_كافة ومهطنمة فُْ عهور ا ان #دعت [أمأ حأ سوه دك 0" أو 
أقتصادية أوسياسية . م مور اق أن قصه ه [ماعيل 0 ذذا فى !| 58 الدياءه 
لأيكق لإثيات مم || 3 مه قال : أن مهار ون إلمأن رى زدله أذهه 
ا من الخيلة فى [ ثبات الصلة بين البهود والعرب هن جمه وبين الإسلام 
والموودية دن جبة وااقرآن و'تورأة هن حمه أخرى وأقدم 7 كن أن 
لكون قد نشأت فيه هذه الفكرة إنما هو هذا العصر الذى أخنذ اامود 
يستوطنون فيه مال البلاد العربية ويدذون فية الاستعمر ات فنحن نعل أن 
جوويا عنيفة أشيت بسن هو لاء الوود المستهمر ين و بين الءعرب الذن كوا 
يقيمون فى هذه البلاد : فليس يعد أن يكون هذا الصاح الذى ثم بين 
التعدرنق وبين اأذري أضودات: االلادنف] هذه القصة الى معدل العرت 
والهود أبناء 3 م لاسما وقد رأوا أوائك ومؤلا. أن وين الف فين رثا دن 
التشأيه غير 7 وأ وائك وه لاء ساميون» ولسكن الذىء الفى لا دك و4 
هو أن ظبود الإسلام وما ان هن الخصومة انه وس وثذة العمر ب دهن 
غير أهل الكتاب قد اقنضى أن نشت المملة بين الدن الجدير والدءانتين 


القد يتين دانة النصارى والهود نه 


2008 

أما الصلة الدينية فثابتة واضةبين القرآن والثوراةوالاتجيل » أشتراك 

6 الموذوع والصورة والغرض ؛كهاترى إلىالتوحيد» ولكن هذ م العبلة 
الدينية مهنو بة عقّاية تحسن أنتو يدها صلة أخر ىمادية ملءوسة.ها الذى منع 
أن تستغل هذه القصة قصة القرابة المادية بين«العرب العدنانية والمموود؟وقد 
كانت قرإش مستعدة كل الاستعداد لقبول مثل هذه اللأأسطورة فى القرن 
السابع فقدكانت فى أول هذا القرن قد انتبت إلى حظ من النهضة السياسية 
والاقتصادية معن لا السيادة فى هجة وماحوذا وبسط سلطائما المءنوى على 
جزء غير قليل من الملاد اأعر بية الوثنية وكان مصدر هذه النهذة أضبوا اق 
التجارة والدن: فأ ماااتجار فتحن نعل أنقريكا كانت تسافر إلى 'شأموءصر 
وبلاد الفرس والهن والحيشة: وأماالدين فبذه ال-كمية التى كانت جتمعقر إش 
وها ويحج العرب [إبها كل عام والى أخذت تبسط ساطاما على :وس 
هؤلاء العرب نوعا من السلطان قويا وااتى أخ-ذ «هؤلاء العرب ااشتركون 
علو نما رمرا دين قوي كأنه كان بر بد أن ف ف سديل انتشار الهو دية 


والمسيد.ة من ياحدية أخرى © ٠‏ 


وهذأ الرأى لا يدعمه الدليل اللهم إلا , أدس مأ بمنع 6 و 35 أس إمعود 2 
و 7 هذه اأقصه واضح :نه عأى أن هله الآراه هى ل ع 
ااساثرفن 0 لل 0 1 وكبم 6 وهى ردم هن هو مث لا مغر ر لأهدم ولا ل 
مأ نهو لَه له إلا أل كول أن الدن 6 وى | المودوع ل دام 8 و1ما 
اقم بالذوئ و اشوى الأ رايت أن تكسن فاق أ ول مدية عل أن اديب 
الذى ذكره الدكتور لوضع الموود الحديث واه لايصام أساساً لانه إذا ديم 
ما الث اأقراية اسن الاسما عماية و اليم من 20 وين الوود وأما 
العرب الذرن أغا_ عليهم البوود ثمصالحوم فهم عرب يكرب ومهن القحطانبين 
نم فق غنيان إحدى قيائل الازد والحديرثك لا بؤدى إلى اطلوب الذى 
بر باه الد كتود والدكتور ليسم 8 ذلك رأى الدكةتور م جلموث 
ول وال 8 مؤااه 2 ذيل مهَألة الإسلام 7 وحوقيقة الام ققصة [سماعيل أنما 


1 لمهأ قدماء الوود تراها إلى العرر ب والدمرعا ممم إلى دفع الروم عن 
بذت المودس أو إلى تأسيس عاك جل دل 0 ف بلاد العرب 6 . ونشول كان 


يكن وجود القصة فى القرآت ليؤمن با الباعث والناقد جيعأ . 


الخكن مه الا دسة 


بين قصءدبى علقمة وامرىء الفدس 
١ 57‏ 3 
علقمة ن عيدة القيمى شاعر جاهل مشمور ‏ عاصر امرأ القس زعم 
الغمراء الجاهاءين ٠‏ وتوق عام 01م ٠‏ بعد وفاة أمرى: القنس وإسنة 
واحدةءو مطلاع قصيدة علقمة : 
ذهءت من الجر ان غير مذهب وم يك حا كل هذا لتجب 
ورمطلع فعودة أسرى. الهدس : 
خالى ما بى على أم جندب انةضى حاجات القؤاد المعذب 
والموازنات الآدبية بين القصيدتين عمناها له ديح معدوءة فى القديم 
والحديث . قالوا : إن علقمة ضاف امرأ !اقس وكان صديقا له . ذتذا كرا 
القريض» وادعاه كل منهما على صاحيه » وا فى ذلك ؛ فقاات هما 
«أم جندب ء زوج امرىء القيس : قولا شهرا تصفان فيه الخيل , 
وتذكران الصيدء ٠‏ على قافية واحدة وروي واحد(0),. لانظر أيركم 
أشهر ؛فرضيا حكها ٠‏ وأتشداها على البيدمة قهيدتين كير تمن باثيتين » 
سبق ذكر مطلعبما ولا فرغا من [تشادهما قالت أم جندب ابعابا : علقءة 


وس سسسب خلسم سم ا 


)1( هذا كلام صاحب اأشعر والفونا: ((رص بره ( « وود ايان ذلك من 
زادة الروآاء 5 


4٠6ه‎ - 


أشعر متك ٠‏ ذقال وهو بكاد ديز من الذ.ظ : وك.ف ذاك ؟ قاات : 
لآنك قات 
لاسوط ألطوب وللساق درة ولازجرءنه وقع أدرج منهب 
فزجرت فرسلكء وجبدته بسوطك ؛ء وملبته بسافك . وقال علقمة : 
فاق كين ثانيا من عنانه مر كر الر 2 المتصاب 

فأدرك الطر يرة وهو ثان من عنأن فرسه ءلم يضيربه بسوط ء ولامىأه 
بساق» ولا زجره . فتريد وجبه ء وقال لها : ماهو بأشعر منى و(-كننك له 
وامق » وطلةبا تقافه عليبا علقمة . 

وفد ذحكر هذه الرواية ابن قتيبة(1) » وأبو الفرج(”) » وصاحب 
الموشم(؟) مع ادض أؤمبر فيبأ 1 وإزدد المرذ بأنى على هذه القصة رواءة 
أخرى عن أنبى عمرو الشيبانى يول فيها(4) . تزوج امرؤ القيس امرأة من 
طىء » وكآن مفركا » فليا كان ليلة ابتى ما أبغضته » شجعلت تقول ؛ 
ه أصبح ايل ٠‏ ياخير الفتيان أصبحت أصبدت » » فينظر فيرى الايل 
كريئتةء فلم بزل كذلك دى أصر ؛ فنزل به علقمة » وكان هن ول 
شعراء الجاهلية وكان صديةا له ؛ ذقال أحدهما لصاحبه أبنا أشعر ؟ ذةال 
هذا : أناء وقال هذا : أناء فتلاحيا . حتى قال أاهرؤ القيس : انعت ناقتك 
وفرسك وأنعت اقتى وفرسى , قال : فأفعل ؛ والحم بدشى وك 
هذه المرأة من ورائك» فقال امرؤ القيس : ه خايلى مرابى على أم جندب » , 
وقال علقمة : «١‏ ذهيت من الطجران فى غير هذهب » ؛ فلا فرعأ من 
قصيدتيرما عر ضاها على الطائية امرأة اءرىء القس » فقالت . فرس ابن 
عبدة أجود من فرسك ؛ قال لها : وكيف ؟ ء قالت : إنك زجرت 
فرسك وححتركت ساقيك وضربت بسوطك . تمنى قوله : 


, ١؟م.ص مه الشعر والشهراء 6 الأغاز جم‎ )١( 
(5ى؟ الموشح اللرزياف (4)4« المرجع.‎ 


د اا حت 
فلأزججر اموت وللساق دره وللسوطمنه .وقع أخرجء,ذب(1١)‏ 


وإن علقمة جاهر الصمد فَهَال : 
إذا ما اقتصنا لم تقده جنة وللدكن تنادى هن بعيد أل ان 
هذه هى حكومة أم جندب الأدبية ببن الشماعرين » فى كثير من رواياتمها 
التى تختلف قليلا وتافق كثيرأ » والتى لا تخرج عن أن أم جندب فضلت 
قصيدة علقمة على قصيدة أمرىء القيس . 
وبر تاب بعض الباحثين فى ة هذه اله-كوهة ويرى جورها ويقول : 
ولعل ذلك ما حمل اين المءتز على أن يكر هذم اله يدة نما كردن م 


امرىء القيس(/) . 


وذلك هو رأى الدكةور طه <سين فى الأدب الجاهلى الذى رأى أن 
هذه القصة منتدلة(» . وقد وقف الياحثون حيال هذه الحكومة الآادبية 

(١)الحوب‏ : ألهب جر به حين زجر, .درة: أى إذاغمز در بالجرى. الأخرج: 
الظلم وهو ذكر العام والآاثى خرجاء فى حال لونه وهو سواد وبياض لونلرماد 
والاخرج الرماد . مبذب : مسوع ؤعدوه. 

(0) 1د ل تاريخ النقد الآدنى عند العرب للمر<وم الاستاذ طه إراهم 
وقد أخطأ هذا الباحث فما زعيه ا [ ب نالمعيز أ رقصيدة أدرىء الفيس» و 
أنه يتمد فى ذلك علىالمرز. انى فى الموشح :و نص كلام المرزباتى هو: قال المرزبانى 
بعد ذ كره لكومة أم جندب : «١‏ وقد روى هذا الحديث أضا هشام بن ااسكلى 
ورواو أيضا إن المعئز وذ اره فم ارهن شد اسرض. القيس . اص .سم 
الموششح) وكلة أن ره هنأ عمنى له رغاه لا معنى [ نكار القصمدة ردءوى ما مدلة 
ذلك اصطلاح عند صاحب الموشح يفبم من قراءة اللكتاب » وهب أن الآمريم 
يقول هذا الباحث فكلام المرزبانى >ووز أن تحمل على [ "كار أبيات من التصيدة 
لاعلى إنكارها كلها . 

. 7 راجع الآادب الجامل اال م؟”‎ ١ 


5-2 / 01 5 سى 


موةءين متمأرضين : ففريق 7 ل.أم جندب فرأما . وفريقأخرررىجور. 
حكوهتها الأدبية ؛ ومن الثّر ب قالآخير الرافمى ااذى عرض أحكرءة 
أم جندب وبين حيفبا» وفضل قصيدة امرىء القيس على قصيدة علقمة » 
وأيد ذلك ببعض الآراء والحجج الآدبية(1) . 
يول الرافعى : وقصيدة علقءة بجملتها ليست بثىء ؛ لآن كلمافيها من 
الألفاظ البارعة» والمعالى المسنة . مأخوذ من قصيدة امرى: القرسء <بى 
لإأخذ البيت برءته » والشطر يحاله » ومع ذلك فقد أبر عليه اءرؤ الفيس 
فى الصنئعة وما أدرى كيف هذا . فلولا أن الزواة جمءون على أن قصيدة 
علقمةه ممأصيم لقلت [نما مصنوعة ؛ وإن دصح خبر هذه المنازعة ذمكون ذلك 
هو السيب فى تعفف أمرىء القيس على الأشعدراء وإدلاله بشهره9؟),. 
وقال : وما أرى أم جندب إلا أرادت ما ريد الفارك ١‏ بعابا ؛ 
فقرعت أنفه على حية وضوة » وهى مل أنها لا بد مسرحة فى زمام هذه 
الكامة ؛'وإلا فالبيت الذى توافيا على معناه لس »وضع #ذذيل » لآن 
فى قصيدة |أمرىء القيس ماهو أبلغ فى هذه الصنعة من بيت علقمدة ؛ 
وهوةقوله : 
إذا ماجرى شأون وابتل عطقه تقول هزيز الريح موت بأئأب0؟) 
ومن ندير صنعة أمرىء القيس للخيل فى شعره وجد السوط لا يفارقه 
فليا كانيف عاوتة40 ةر ل :وما رادت أعدأهن أهل ااندي+وازن 


(1) ه 0 - وعم : م آداب العرب للرافعى طبءة ١4.‏ . 

0( ص /ا"” :م تأر بخ أداب العرب لمصطقى صادى أأرأفعى طيعة 88٠‏ 

(م) يقول الرافعى : ليس بين الئاس اختلاف فى أن أمرأ الغيس أول من 
ابتكر هذا المعنى : فبالغ فى صفة الفرس وجعله على هذه الصفةء بعد أن يحرى 
شر ن 6 ويل عطفه بالعرق 2( ثم زاد | بغالا ف صضكةةه بذك ال تأت وهوكر 
الريح 0 أضعاف أغصانه حق مف عظم وشدة صرت _“:1٠١[(‏ المر جع ) . 

(4) س 780 : م المرججع 


.ع - 


بين القصي.دتين ٠»‏ بل كلهم متبعون كلسة هذه المرأة ؛ ولعطرم 
لا يعرف ما كان بدأ وسنسن أمرىء اأقاس 4 وأمرىء قاس يه-ول 


وإنك لم يفخر عليك كفاخر ضعريف ول يغليك مثل مغاب(١)‏ 


والطريف أن الرافعى لم يواذن بين القصيدتين مواذنة أدبية؛ وما 
اكتف بعد ذلك أن ذكر القص.د :ين :تبن دون تعلءق . وعءلى رأى 
الرافمى سار الاستاذهام ععلية فى كتاب «١‏ الادب العربى وثار كه فى العصر 
الجاهلى ( » ؛ قال يعد أن عرض أبياناً كثيرة من المه يدتبن «١:‏ والذذن 
بعرفون أن امسأ القدس كان مفركا تكرهه النساء » وأن هذه اارأة كانت 
كرهه ؛ وكانت ضلدهها مع علقمة(؟) : يدركون فى سرولة اما جارك 
فىحكم,ا على امرىء ااقدس » لآنالذى قصد من ذكرااسوط والساق والزجر 
وإن كأن فيه شىء من الهجنة - [ما هو ااتنبيه على مبلغ عنايتة رياضة 
فرسه وتأدييه » وأن عنده أفانين من الجرى , فيعطى را كيه من كل حالة 
ما رش.مها من العدو(4) ٠‏ على أنه مع ذلك قال : «١‏ فأدر ك لم >هد » وهو 
يدل على ما يدل عليه بيت علقمة من أنه أدرك طريدته ٠‏ وهو لا بزال 
كاهو م تعب و شْْ شأوه ظ أى م يعد الشوط بل أدرك “ل أو 


حضر(*) 6©١.١ه.‏ 


55 3 3 
ون هنا فى اول موازنآنا الآدبية بين اأقصى_دتبن لا صح أن 
م هذه المواذنه أى 3 ععث عابر الرواعث الادبة 1 الحكومة دين 
(55)1؟: #اأرجع (9)س ٠.186‏ 
9 هذه الاسباب الاولى فى تعليل جور حكومة أم جندب الادبية .ضحة 
لغاية (ع) وهذه أيضا حجة أدبية رائعة عدُل ما سيقها . 


(ه) ص 6م ١‏ الادب العرنى وتار ضخه فى العصر الجاهل . 


84و لس 


القص.دتين تفسميهأ ٠,‏ قله 06 أن نل أهر أ القدس له 3 عم الأشعرأء 
الجاعليين ؛ فنحن نعل أن علقمة أيضأ شاعر ل و إن كان لابيصل إلى »خزلة 
امرىء القس ف زعامة الشعر الجاهلى ؛ قال له ربيعة بن -ذار الاسدى 
الشباعر الجاهلى : « شرك كزادة قد أحى خرزها فليس يقطر مها ثىء » ؛ 
ريل أن شعره يثدت على النقد ولا بطر حَ مه شىء ؛ وقال أن سلام : 
لمأقمة ثلاث روائع جماد لايفوقبن شهر : 
ذهيت من الهجران ىكل مذهب2 ول يك -ةأ كل هذا التجنب 
والقاية #تظها بله افا فى اسان :طروت . 
والثالئة: هل ماعليت وما استودعت مكتوء(١) ٠‏ 
ولعلقمة معان جيدة » وأشتمهر ودف الثعامة مما أشاد دان الاعرانى. 
ولكنه على أى حال لا دصل إلى منزلة امرىء القيس » فقد وضعه أبن سلام 
الناقد الكبير فى الطبقة الرابعة مع عدى وعبيد وطرفة(؟) » ووضع امرأ 
القيس فى الطبقة الأولى . فاختلاف منزلة الشماعرين الادبية وما تلقيه فى 
روعنا ذعامة أمرى. القيس لاشعر الجاهلى من أث عمق ,باطى »كل ذلك لا يصيم 
تحكيمه فى الموازنة بأى حال ؛ ما يحب أن ننهيج منجأ عادلا فما تتذاول به 
القصيدتين من أحكام . 
أما قصيدة امرىء القدس فقد برأها بالذزل العذب اميل ؛ وفن أهرىء 
القيس ف الغزلعبب إلى اانفوس مسةو ف البلاغة » قريب منالقاب والروح, 
4و ل فم قول : 
خللى مرا بى على أم جندب لنقَضٍ ليانات الفؤاد المءذب 
ألم تريانى كلا جعت طارقا وجدت ما طيبا وإن لم تطيب 
فإن تنأ عنها حقبة لاتلاقبا فإنك نما أحدثت المججرب 


مص سسسسوي روسج ص دوو 


(١)ص‏ ٠ه‏ طيقاث الشعراء لين ملام 1 
(؟) ص 4ع المرجمع ٠‏ 


-ه 4١٠‏ ه- 


ولأء عأ 2 5 من فرق أت وأنأى دهن فرأف الوص ي(١)‏ 
فر بان : مم جازع بعان ذلة وأخر ممم قاطع ىل كيكب(؟) 
تعيناك غر بأ جدرل فى مفاضة كر الخليج فى صفيم المدوب9©) 
ول عذربه ف جزالة 5 وؤرة عاطفة ىَْ 5 عالك من اأشهر ٠‏ 
ثم انتقل إلى وصف الدوية الى جاما على أقته فى أسلوب راع مشع 
لوم ذقال : 
ودرية ا على لفلا محا بعر فان أغلام ولاضوء كوك ب(4) 
تلافثها والبوم يدعو ما 'الصدى2 وقد ألبست أطرافها ثنى غبرب(26 
ثم ألم بنافته وشمها الحار الوحشى ووصفه فقال ذما قال من وصفه : 
عرد لفان فى كل سدفة ترد مياح ااذه الى المطارب37) 
ثم اءتقل إلى ودف فرسه , فأجاد الودف ؛ وأمتع فى الأساوب ؛ 
وامرؤااقيس أوصف اناس لاخيل ؛ فلا غرو أن يحىء هذا الورصف جيلا 
مادا قويا علىغرأية فيه » ومن قو له فيه : 


له أيطلا ظى وسافا نعامة وصبوة عير قائم فوق مرقب(7) 


)01 أقررت:: أ كيرنهرقا اك 5 الوصب: المكان الذى 'رى فيهاجمار ينى 

)١(‏ جازع : قاطع بطن ضلة: موضع .نجد كبكب : جبل بسةدبره الواقفون 
بعر فات (ب)الغغرب: الداوالعظم . الجدرل : الهر. المفاضة :الارض الواسعة 
الخليج : الماء المتخاج رهو الذى تمترضه العقبات فى سيره فيةياسر مرة و يتياهن 
أخرى الصفيح : العر يض من الحجارة . المصوب : الماحدر . 

(4) الذرءة : الفلاة الي لا ممتدى فيبا بعلامة أو ضوء كوكب . 

(0) تلافيتها : قطمتها . الغيبب : الليل المالك . 

(5) يغرد : يطرب بصوته أأسدفة : القطعة من الليل . الماح . المياس . 

(ب) الايطل : الخاصرة الصووة : الظبر ٠‏ العير : مار الو حش قم :ه::صب 


المرقب : المكان امر تفع . 


>. 2 


5-3 سواد الاح مأدام ادم و فالض.ر:ث و قالةوامة وذب(١)‏ 


, 
وصفءارؤالقيس خلقه وصفأ دقيقاً ٠‏ مودف أوته وسردة عدوهء 
قال فما قال : ظ 
إذا ماأجرى شأون واتلعطفه تقول: «زبز الربح مرت أنأب20) 
إذا ماركينا قال ولدان أهلنا تمالوا إلى أن يأتى الصيد #عاي55) 


ثم انتقل إلى ودف الصيد » وهو فن هن فنون شهر اهرىء الةاس 
الجيدة العالية» فذ كر خروجه للصيد حول ثعالة . ورؤيته لقطرع كبير هن 
الصيد » وامتطاءه من فرسه , وحمله غلامه خلفه » وعدوء الشديد مءا على 
آثاره » وذكر أنه لم يبل مع ذلك هذا الفرس » بل ألم عليه >بده » 
وإستحئة ساقة وسوطه وبزجره له حتى أدرك القطيع قال فم قال : 


لأساف ألهوب ولاسوط درة ولأوجر مزه وشع أهوج منعب (4 ) 
تأدرك لم يبد ول يئن أوه عي كخذوف الوايدد الثتب(ه) 
وذكر معركة الصيد وفيئه إلى بنت. مشيد » وجاوده فيه هو وأصدابه 

فى :بوم جميل ممع : 

فظل لنا يوم لذيذ بنعمة فقل فى ٠قيل‏ بحسه متغيب(5) 
(1) البادن : السمين . الممشوق : حسن القوام . الشوذب : الطويل اج-م 
للخلق المنسجم )١(‏ شأوين : شوطين . ابل عطفه : سال عرقه على جا نيبه . 
هزيز اأريح #هوثاواناف: اسم شجر : 

03 نطب : بجمع الحطب للطبخ والشواء . 

4( الالذغوب : الجرى الشد بد ؛الدرة الدفعة. الزجر: المهر. الاهوج: الاق 
المتعب : الذى يصاح عليه . . . . و ذا البيت حكرت أم جندب على أمرى. 
القيس 0 لتقَصير وفضات علقمة علمه . 

)6( الحذروف : اعية الاطفال . 

() بريد أنه كان ذلك الدوم من أيام السعادة التى غاب عنها النحس 


1117 حم 


يتمتعون فيه بأكل 'اشواء المضبب(1١)‏ . 
تمذكر رجوعه على فرسه إلى منزله » وفرسه رب إلى الأصدداب 
غر ملدمدن : 
بيب إلى الاكاب غير ملمن2 يفدونه بالامبات ولالاب 
كأن دماء اهاديات بنحره عصارة حناء بشيب ضب() 
وتذنهى هذه القصيدة الرائعة القوءة الخصبة اليال» البليغة الآدارب » 
الكثيرة المءانى ؛ المشيوبة العاطفة والشعور ؛ الطويلة حتى لتبلغ أبياتم| 
خمسة وستين بيدا . 
أما قصيدة علقمة فعدد أبماتما خمسة وأربعون متأ بدأها بالغول م بد 
أمرؤٌ القيس قصيدته » وقال : 
ذهيت من الجر ان وفغيرهىهب ول يك حهدا كل هذا التجب 
الى لا تيلى نصيحة بينئا الى حلوا بالستار فغرب(م) 
مبئلة كأن أنضا. حليبا على شادن من صاحة متربب(») 
وبعد أن نحدث عن ماضى حبه لها . ذكر الحاضر ؤم الذى :قطءت 
فيه أسباب المودة والحب ء فال فما قال : 
إذا أل زاوف القرينا ووس الغو الكدياره) 


)١(‏ أى الذى ل ينضج اما (ب) الحاديات : أوائل الو-حش 

6 اأستار جيل بءأ أمة الججاز . غرب :. 0 كأقاءه . 

(4) مبتلة : الحسئة الخلقة وتقسيم الاعضاء , أو اأضاءرة الكشم الا'ضاء 
جمع نضر : الطزيل : الحلى » والحلى ؛ ما تزين به المرأة , الشادن : ولد الغزال . 
اصاحة : مه : مسر بب هر قُْ اموت ' شه جمد هأ ومأ 1ه دن الى جمد 
هلا الشادن الذى ثر بده الجوارى وازينه أ لحلى 5 

زه( الحم : أدخل للشر اللام زائسة, الرس : الثابت الراسخ. المكذب: 
الزائل المتقطم 


18 - 
لمك ارقا والهاة هرما لق اتح انا نتسب 1) 
وذ كر وعدداله؛ ودلالها الشديد ؛ورجوع المودة والصلةاءن جد يد. 
ثم يول : 
فعشنا بها من الشباب ملاوة فأنجم آبات الرسول الخبب(؟) 
ثم يذ كر تسسليه بالأسمار على ظبر نافته : 
فإبك ل تقطع لمأنة عاق عل بور أو دواح مووب 
ثم يذنقل إلى وصف الناقة . فيجيد وصفرا فى خمسة أبيات جميلة قوية 
بليغة الأأسلوب» فيقول فما يقول فى ودف عينما : 
بون كرأة الصناع تدارهأ نحجرها. هن اأخنص.ف أحذهب 050 
وف وصف ذيامأ : 
زب به طورأ وطوراً مره ؟ذب اليشير بالرداء المبدب(؛) 
م يأتقل إلى رصدف الغفرس ا إجادة عاليه ٠‏ قال مأ وال : 
وقد أغندى والطير فى وكنائما وماءالندى يجرى لى كل مذنب (ه) 
يمتجرد قيد الأرايد لاحه طراد الحوى كل شأو مغرب(0) 


(1) الصرم : الحجر . أنهجث حرالها للتقضب : ضعفت العلاقة بينى و بدا 
وكادت أن تنقطع » والتقضب : التقطع . 

») ملاوة : دهرا طويلا . عشنا ما : أى تعمئا بوصابا . آيات : علامات 
عب مع الخب وهر الخداع أو من الخيب بر بدااثشى بوالطئنين والكيت نوع 
من السيرء بريد اأرسول المفسد. 

2 أى بعين صافية صفاء مرأة الصناع وهى المرأة الحاذقة العمل . الجر : 
ما<ول أأمين . النصمف : الخار . المثةب : ذو الدُهَوب 

(4) تذب : ند فنع الذياب (المرذت:” ذو الاهداب 

)0( أغتدى : أخرج فى الغدو.ركناهما : أعشاثها لذخي معدل الماء ال 
الربأض : )3 منجرد : أصير الشعر . الأوايد : بشر الوحش . لاحه : أدزله 


حا 0 


له حرثات تعر ف اعد فمههأ اكسامدى دللعورة ودط زر ترات" 86 
وهكذا بصمه علقءة وصفا دقيقا ؛ ثم انتقل إلى الصيد ذال فى أسلوب 
رأينا ف أ راوين خم لَه -5 األمذارى 6 أملاء الممدب(؟) 


فمدنأ 0 2ل عذاره در جن عل.نا لمان اخذهب (؟) 


تأددكر .0 اننأ عن غنانة مر كير الر 3 المتحلب(؛) 

هذا البزيف الأخير عق ادا بوشكرمة أ م جندب الآدبية ابى فضات 
ما علقمة على امرىء القدس إلى أن أن ا 

نعادى عداء بين ثور ولمة وتدس شبوب كطشيما قر هب (0) 

فين كرعووته اليختالة الاقانب اوري 

فقانا : ألا قد كان صيد لقانصضن غيوا علينا فضل برد مطنب () 


الطراد : المطاردة . الهوادى : أوائل الو<ش . الشاو : الشوظ . المغرب :البعيد 

() الح نان : الآذنان جعليها حر تين للطافتهها وانتصاءما . السامءتان : 
الاذنان . المذعورة : المفزءة بريد بره الوخش ذعرت أتهمت أذنهاز حددمهنا 
الر رب جماعة بقر الوحدش . 

(») الشياء : التعاج الوحشية . اغيلة : الارض الكثيرة الثيات وااشجر ؛ 
الميدب ذو الهدب. ( م) القارى :التجادل والتشكك .عقد عذارءه: أى إلجام 
الحول . الجمان حب يص'ع من فضة على هيمّة العقد أى خرجت متنا بعة م::ظمة كاجمان 
المنظوم ٠‏ (4)تنى عنأن فرسه: جذ.ه نحوه الرائح اأسعحاب» المتحات: المساقط 
ا (ه) قعادى عداء : جرى أشواطا متنالية » التيس : الذكرهن ااظياء 
الغبوب اأفوى » الغشيمة : الشجرة الوالية وشببه مافى حالةصمدهوسة وط:صريغا 
على 0 التى تقع وهى بالية . 

(؟) نذيوا : أى فضر بوا علمئا خياما . اللرد : كل ثوب موثىء المطغب : 
المندود بالاطناب وهى حيال الخيمة 


41 
55 ا ذكل من اأصيد ورميهم لعيون الصيد حول الخياء , 
كأنعيون الوحش حول غبائنا وأرحلا الجزع الذى ل ي؛قِب() 
م يذكر عودته من رحلة الصيد على فرسه الذى سار فى نشاط وحدة 
سابق التوق وتسايقه ؛ ويشمة بالياة اانساية : 
وداح يمارى قُْ الجناب قلودنا عزيزأ علينا والحياب المسدب (؟) 
وبذلك تنتهى هذه القهيدة . 
يت 7 5-89 

ومن ذلك العرض المسريع ترى أن القصيدتين : 

. س نما مان فى الوزن والقافية‎ ١ 

ب - وفى الموضوع أيضأ » فكانا القصيدئين مبدوءة بالذزل ٠‏ 
ووصف كل من الشماعر ن فى كاتمهما الناقة والفرمر ورحلة ااص.د ونزوله 
فى الخياء المضروب لاراحة ونذاول الطعام ٠‏ ودودته من «ذه ال حلة اجمدلة 
الممتهة » و يزيد أمر ؤالقيس نوصف المرقية() بنتين والدوية(؛ )فى يتين 
آخر ن بعد الغزل ما كيرة . 

ل و'أشاءه القصيدتان أيضأ فى الخال والروح .وف هذا الار يمال 
الفنى والود.مة الخاضرة الذن تفيض فى ذكرهما الرواءات اللتافة . 

ده - وتتشا مان فوق ذلك فى كثير من المعاتق وأسالمب ااشهر 

وات قال امسق القبسن فق القرس : 


ءاتب إلى الاب عر مأهن قدونه الامبرات وبالابب 


)1( الجرع .: خرز ثمه براض وسواد 

م( ماري : سابق , الجئاب : مصدر جانيه يجانية إذاصار إلى جد هءالة ار ص 
الثاقة الشابة القوية» الحراب : الحية . المسوب ! المتسانة ظ 

)م( ى المكان المر نمع الذى قف عله الديد بان لير قب العدو 

(:) الدوءة : الفلاة الواسءة. 


410 سس 
وقال : 
أغا ثقة لاياءن الحى شخصه صروراً على العملات غير مسبب 
فذكر امرؤ القس أنه غير مامن » وفصل علقمة فق ال« الى , 
وشخصهء ثم عاد فأجمل فقال : ه غير مسيب » أى غير ملءن ؛ وزاد 
اممؤ القيس بقوله : « يفدونه بالآمبات وبالاب, ؛ وزاد علقءة بقوله : 
رأغائقة, أى وثق به وبنجابته وأصالته وقوله وسردة عسلوه عند 
المطالب ؛ وبقوله ه صيور! على العلات » أى على تاف الهالات أو على 
مايلم له من تعب و إأضاء . 
؟ - وقال امرؤٌ القس فالفرس أرضا : 
فكان تنادينا وعقد عذاره وقال تاب : قد شأر لك فاطلاب 
وقال علقّمة : 
فبينا ممارينا وعقد عذاره خرجن علينا كاججمان الثقب 
بقول امرؤ القيس : أبهر ا قطيع الرحش فنادى بءذةا بءضأ وأمت 
اافرس » فسديق الصيد » وقال أحما فى : قد سبقك القطبع فاطط.ه .. ويقول 
علقمة : أخذنافى الجدال والكلام والك وأنا ألجم فرمى وإذا نعساج 
الوحش تخرج علينا متتابعة منتظمة كاجمان المنظوم ء فلل يذكر <لمفمة أن 
الصيد قد هرب منه » ولا أن أححابه قالوا له شما » وزاد بمذا التغبيه الرائع 
د لجان المثقب »ء زبادة رائعة . 
م وقال امرؤ القدس ف الفرس : 
فأدرك لم بجبد ولم قادة مر كخذروف الوليد اثةب 
وقال علقمة : 
فأدركين ثانا من عثانه يمر كر الراتح المتحلب 


فذ كر أمروالقوس أن فرسه أدرك الميد بشوط واد وأنه كان شديد 


/ا(ج ح- 


الجرى لا سصره الناظر وأن مثله مثل هذه اللعية التى يلعب مأ الأطفال ما 
سد موانه د 00 : 0 ضربت ل تكد تراها المين وذ كر قافمة أن 
فرسه أدرك الصيد وهوثان من عنانه أى جذيه حوهء وشيهوسر ده النادرة 
إسرعة السصاب الاتساقفط ا انما بع د تابث أمرا القيس ينص على أن فرسه 
لم يصبه إجماد وأنه أدرك الصيد من شوط واحد» ويجد علقمة لا يذ كر 
0 من ذلك ول-كنه بل 51 أن فرسه كان شديد العدو حتى كان ج_ذب 
عناته #وه لممدأ سورفعنا فى مهذا التشييه الجيد الذى أذضله على تشنيه 
أقوى ]لقني 
- وقال أعرؤ القدس فق فرسه : 
اح كنيس الربل ٠‏ ينفضر أسسه أذاة به من صائك متدلي١1)‏ 
رقال علقمه: 
وراح كشاة الربل ينفض رأسه أذاة به من صائك متحلب 
فنجد اثفاق البيتين فى أكثر الأسلوب وف الءنى » وإن كان علقءة . 
ددن قاورو القف ال لأمرى» الذين .. 
هم - ويقول علقمة : 
نرى الفأر عن مسترغب اقدر لا ا 


على جدده الصدراء هن سك مأرب (؟) 


(1)شاةالر بل ويس الربل يعنى الأور الوحشى وقد شبه به الفرس ف نشاطه 
وحدته» ينفض : بحرك ؛ الصائك : العرق » المتحلب ؛ السائل المتقاطر » يول 
إن هذا ا ك رأسه لبزيل العرق التةاطر السائل 
)١(‏ عن يعنى من » سرغب أأقّدر: ٠‏ واسم الخطو ؛لاما : ظاهرا » الجدد 
الطربق . شد'مابب : أى دن جترى أرس مورب وهو اأشديد الجرى المأير للغيار 


00) 


- ماخ - 
خق الفأد من أنفاقه فك ما لله شؤبوب غرث 6 نهب (() 
فبأو على حدر الج.بن ومقق دراه 5 م داق وشهب (3) 
وقال أمرؤ القدس من فصلل نه 0 أخدى الاسيةه * 
ترى اافأر فى مستنقع القاع لا حبا(؛) 

على ح للد الصحراء هن كك مارب 
اهن هن أنفاقرن نا داهن ودق هون ©ى تاب (5) 


وظل لأصير أن ألصرجم عماع لاعندوسها باهر ى المعاب 


م 


كاب على حدر الج.ين ومدق در به كأما دق دوب 
فتجد تشمابه المءنى والأسلوب والآاماظ واليال فى الأطعتين . 
5 - وقال أهرق القدس : 

وقلذا افتيان كرام : ألا انزلوا فعالوا علينا فضل ثوب «طنب 
وقال علهمة : 


فقَايا : ألا 5 55 صمدك لهأنص .وأ علءنأ دل رد دعاب 


ظ (1) خق الفأر : رةه من أثفائهة ور جمع فق وهو الجحر. أ#لاء : غثمه 
وأحاط نهء الغيث المطر » المثقب :الذى يثقبفى الارض و يستخر جءافيها أشدنه. 
الغو وب : الدفعة من المطر 

0( ثيران الصريم : بقر الرمل » الغها غم : حوار الثيران عندالطمن يداعسون 
بطاءون : النضى : ارمح ؛ المعلب ء ألم دود بالعلياء وه عصبة كانوا يشدرن 
ما الرماح والسيام لدُلا تتكير 

0( هاو : ساقط'. حر الجبين : ما أقبل علمك مئه . المدرا !القرنء الذاق 
الحد والطرف » المشعب : الهرز الذى مخرز به الجاود 

(4) مسقئقم القاع : الارض المتخنصة الاى تنقعفيرا المياء . لا<يا :ظاهرا 
زه( الودق : المطر » صلب 7 شد بد الجلية والصوت 


ه45 


يزيد علقَة يذكره « صيد القانص » » وبوجر فيحذف ذ كر النزول ء 
وبزيداءرؤ القبس فينص على كرم الفتيان ودلى ذ كر النزول . 
7 - وبةول امرؤٌ الس : 
وقد أغتدى قبل الشروع بساح أقب عيمذور الفلاة ججنب(١)‏ 
0000007 
وقد اغتدى والطير فى وكناما وماء الندي بجرى على كلمذ نب(؟) 
متجرد قيد الأرايد لاحهء طرادالحوادى كل ثأو مغرب(ع) 
فنجد علقمة يزيد هذه الزيادات الميلة الرائمة -ذا : « وماء الندى 
يجرى على كل مذنب » »؛ وه متجرد قيد الاوايد - البيت كله , ٠‏ 
ويزيد امرؤ القيس فى ودف فرسه يما وصفه به » وإن كانت « متجرد ؛ 
وقيد الآوابد» ما ابتسكره امرؤ القيس وأخذ عنهء إلا أن علقمة هنا أرفع 
بلاعة هن غير شاك . 
م - ويقول امرؤ القيس ف الناقة : 
مجغرة در ف كأن قتودهأ على أ بلق كه دين أرس مغر ب(4) 
وقول علقمة : 


جغهرة الجنءين حرف شملة كبمك مرفال على الآءن ذعاب() 


(1) السابم : الفرس السر بع الجرى :الآقب : الضامر اليطن .الممفور :مار 
الو<ش »ء الفلاة : الصحراء ,ب المذنب : مسيل الماء إلى الررياض 

(م) منجرد . قصير اأشمر» الاوابد ء بقر الو-ش »؛ لاحهء أهزله ؛ الطراد 
المطاردة , الحموادى . أوائل الو<ش ء ااشأو : الشوط ء الغرب : اليعمد 

(4) المجفرة : الناقة العظ.مة الرطن . المرف الى ماثل حرف الجيل فوصلااما 
القزوة : أ الول ابا كتين ربد حمارا وحدشما نتف الخاضرة ؛ المغرب 
الذى لضت أشفاره وحمالةه . 


زه المرف. الضامرة أرضا. اأشملةءالسر يعة. كبمك أىيا تشيهى ابر بد الارقال 


45. 0 - 


4 - ويشول أهروٌ افيس ف الفر س . 

ومو هوأء تت صاب كأنه من الفذة الخاقاء زححرلوق ملعب )١(‏ 
ويقول علقوة قَْ المعى هسه : 

وجوف هواء حت من كأنه 4ن المض.ه الملقاء زلوقماءب 
٠‏ - ويقول أمرؤٌ القيس ف ذنس الفرس : 

وأسحم ريان العسيب كأنه عثاكيل قنو هن سميحة مرطب(١)‏ 
وقول علقمة ف ذنب اأاقه : 

كأن عماذما إذا ما تشذرت(م) عثا كيل قنو من #يحة .رطب 
فزيد علقمة بالغنطر الأول أو أغليه على امرىء القيس . 
١‏ -ه ويقول أهروٌ الفيس فى الفر س 5 

وعدنئان كالمأو يتين(؛) و لجر إلى قدةل “ل الفح اذهب 
ويقول علقمة فى ااذافة : 

بفين كرآة الصناع تدرهأ تحجر ما دن أأذه .ف امثقب 
فيشبه أمرؤٌ القيس عينى الفرس كرأ تين صافيتين ويةقوك: إن عينه 

اندها عظم الوجه اللقوى ألمب المذةه ب ( ودول علقه-ة * إن عين 


الكثيرة الرقلان وهو المثى السريع ؛ الابنز ؛ التعب ذعاب » خفيعة فى سير ها 
1( الهبو ء جوف الصدر . قواء؛ رامع ؛ الصلب » أأظبر .الخلفاء » املساء. 
الزعلوق ؛ مايتزحلق عليه الاطفال أثناء لعبيم 
(0) الاسحم ؛ الاسود ؛ والمراديةالذثبءر بان عتلى» العسيبء أصل الذنب. 
الءثا كيل : الاغصان الرقدةة وى الثهار 26 ٠‏ الغنو : العذى رهو العنفود . ع.حة 
بس على حافته مل مثمر 
(ع) الحاذان ؛ماوقع عليه الذنب من الفخذين , تشذرتالنافة » ضرت بذ نبا 
(4) تثنيه ماوية وه المرأة الصافرة "مجر : نقرة العين. الصغيم المنصب: 
ألواح الحجارة الثابئة . 


خاا ا 


الناقة شيبة بعين اران الصناع الى تديرها وتنفار ملا هن خلال ثةوب 
الخار ؛ فتجد إحكاما فى التشبيه عندهها واشتلانا فى تفاصيل أامنى ء وأتفاقا 
فى عمومه . وهذا الاتناق كه ب.ين انأ مدى هذا التفايه الفى الوأسع بيسن 
ينك القصيدين ال-كمير تين . 

ل 1 15 

وهن'ك خلاف كمير أرذا بسن القهيدتين يتجلى لك فى 0 : 

١‏ - قصييدة أمرىء القيس تزيد على قصيدة علقهة عشرن د 
فار وك ينه اوه لي الا ابه خرسة وآد يعون . 

١‏ - وشتان بين غزل القصيدتين ٠‏ فغزل إعرى. القيس مع خصب 
عكس غزل علقمة ٠‏ علقمة لاسن أن يتذزل كك يتفزل أمرؤ القيس ٠‏ 
فنجده يقول : 

فإلك لم تقطع لبانة عاشقى مثل بور أو رواح «ؤوب 
فيرى أن يقطع آماله فى حب حبوبته ويقطع صلته ما بالسفر ميكرأ 
أوراكا وقول اها : 
فقأثت لا : فى ها يستفزنى ذوات اع.ون وانان ال#ضب 

وإذا ل تستفره هؤلاء فن اأذى يستفزه (عدهن ؟ 

ولكن امرىء القيس لايدود 4 لده ثىء مز ذلك ولا ينعا به أسانه ؛ 
إعاراه يقول: 

فإنك لم يفخر عليسك عفاخر ضعرف ولم يغلبيك مثل مغاب 
فتجده يذكر لفقي ار أو لقا وهدرة! ع ذلاك وامتلا كبا مذا 
الضءف القلوب والآرواح : وقد ذكرعلقمة فيغزله الوصل وءظاهر اال 
فى خلق حبيبته وى زيلتها » ثم صور ما وقع بيتيها مر حبرم وعودة 
الصلات م قطمه ها بالأسفارٍ . أما اءرة القيس وذكر ليانات الفؤاح 


58ج دس 


الممذب وحاجه قلءه إلى اللقّاء وحمال حو 4 لفان ' ور اما الة ك.ه حدى 
ف غير وفشت الزئ4ه والعليب 4 وإقامةمأ ءَلى الأودة و4224 مد ( ولدل 0 
ساعات ريل أحابه وهو بنظر ليون نظرة اليانى الازين ؛ تور ذدوعه 
حوناً لف رأف أحابه : 

وعلقمة فى غزله الذى يباغ الاربعة عشر بِتا لا يصل على أى حال 
إلى منزلة أهماىء القدس اع الغول والحدال الذى ر م ف مطل فيه الى نه 
صو و ح.ه رائعة لاحا نه وذكراغن 0 إحاد و ثلا به عسمر 7 : 

ا أما النأقه فقد وصهماأ علقوةه ف خمسه أبنات ووصمأ أرق فو 
ف دعثت بل فى شطره فقط وازيك أهرقٌ اله هون قردمف حار الو.ش الذى 
شبه ناقته به وصفا جيلا » فعلقمة إذأ يتفوق على اءرىء القيس فى وصف 
النأقة » وإن كان أمرؤٌ القمس ال بك عليه وصمه للدمار الوحدى ف نه 

ع سه ووصف الشاءران اأفرس 6( ووصمه عأدمة ىاد نه دشيور 7 م 
ذكره قٌْ ددن فى آخر القصد.دة : ووصهوه أهرقٌ القمس 6 سه4ه عم ا م 
عاد إلمه قَْ ذكره أرحولة اهمد 4 وق مباية القص.دة عاد لذ كره فَْ عه 
أبيات أخرى . وودف أهرى: القيس للفرس ودف دقيق ؛ لا يرك شرا 
مك إلا واصمه و(مهمدوره وهن اول هن أهرىء أله شن بذلاك ودو الذى 
قبل ؤمه 8 أشعر ثم أهرقٌ الق.س إذأ زاآمن 6 ؛ ولمكن امرأ قرس 2 ذلاك 
مخطىء فى بعض معانيه , أماعاقمة فلاخطىءفىثىء وذلاك مالاحظا:ه أم جند ب 
و41ادت اهرأ لَه مون من أ خ له ونطل علقمة علءه 5 

ه - ووصف أأصروى عل الشاعر بن وصدف جيل م 5 وصهه عاق.ه 
فى تمانية أبيات ووصفه امرؤ القيس فى اثنى عثشر بينا . مع اتحاد فى بض 
الأساليب والمعاتى » ولسكن أمرأ القيس يزيد فى وصف الصيد على علفءة 
من غير شك 6 وزاد علءه أيضاو صف الحياء الذى :زلهو ورفاقه فيه اعتاول 
القذاء وأكل لحم الشواء المضوب؟ يقول . 


1 


ويذلك جد تفوق أمرىء الفيس ف الغزل ووصف اله.د وتفوق 


علقمة ق وصف الذاقة والفرس . 


سا عأ 0 ف :112 ومع 0 ل انه 1 71 5 أنه أةاسرأ 

4 2 ّ رو 2-2 2ل 5ه 0 

8 وكاما © وؤوله , “جراد وك الاوارر 5 7 وقوله 3 فعادى عداء 
بين ثور واعج* »2 وقوله : 


كأن مول الوحشس حول ل انا وأنساءا ابرع الذى ل بكب 


2018 
واهرؤ القهس له السيق فى إأشاء قعيدته وابتكار معانهاء نعلقمة بع 

لة فى المعاى انثا رك امسأ القيس فما من غير 5 . ولكن ناذا أسغفى 
عمل عافية ه اسمن سفارمة ة أم تقأمداً قن أ.أم أنه عمل جديد بكر كعهل 
اعرى: القوس الشاعر الآول . إن عل أ افق الس عديدا كراء 
وا-كنه ججديد فى بءض نواحيه . وهو تقأيد فى يعض ا!إنواحى . ا ذضة 

ددم ْ اف.ما و اجا ذهب مذهب من يفضل أورااء شاءعر ن على الاطلا 

كا فعل القدمات ففضلوا علقمة على امى ء القيرس ء٠‏ ذقاات أم 0 
قالت ٠‏ وقال اين رثيق . ونأزع ‏ امو القيس ‏ «لقمة ن عيدة ٠.‏ فكان 
من غلية علقءة عليه ماكان (١)ىء‏ ويا نمل بعض المحدةين وفضلوا امرأ 
القمس عل أ: ى حال . وللكن مجنا في امو ازنة ,رج إسير على |اعدل والهق 
واد زصاف فى الم.كومة الادبية دون نأظر إلى 0 ذلك . إن عمل علقمة 
الفنى فى قصيدته جديد فى اأسكثير من معأ نما وَأضاأ يها وغيالاتما 2 وهو 
تقليد ذما أسافناء لك عن معان احتذى فيرا عاقءة اءرأ القيس الذى سرقه 
برقال قصيدئه » ولسكن العمل الفنى الذى عله علفة كاه وء لى وجه 


الاجماا ب أصةّ © معاأر ضه 6 والممارضة 6 اأشعر أن يول الكقيافو الفه.دة 3 


١ : ١ 5 1)‏ الدمودة طُّ .5 !أ طزمة عد به هم 


املسم 


- 404- 


فمطمعه شاغر آخر ا صاءك 6 ف خم لطأ وروحما وهوضوعع,ا مخ الارذاف 6 
الوزن والقافية فى أحيان كثيرة . ويقصد ااشاعر ااثاتى أن إسجل بةه.دته 
على الأول :موقا أو أن ينقض فكرة الأول فى قصيدته . واامارضات فى 
اأشهر العر ن القد مو الحديث كديرة : ات ال مار ضه ىق مداء:أ 00 


هذا المحث ‏ أظبر وأسن وأوضح ش 


ل" سد 

ولعل ول حاول عاقمة بك عامل 41 أن يتفوقف على أهرىء اقحس 06 3 
الذهد ادن 3 

وقد نال ما أراد عند القدماء» وحر مه منه ندض الباحئين من امد نين 
ولكننا نقدر عمل الشاعر ن الفى معا : 
ف الغزل واله.د : 

ان ولعلقمة وضل المعارضة وفضل الاءتكار الدى تظبر 6 افع ءدنه 
أحما با حىَ لمحاد بجعابا جد يله هن أوأحمما وله ول ةوف على أدرىء 
القمس زعم الشتمر الجأهلى فى وصف الناقة وثى وصف الفرس وهو الفن 
الذى شور 4 أَمروٌ ادس 

أرتف ألصور الفنية المعكدة ف القص.دتين كدير جٍدأ 4 وخ.اذها اوى 
خصب يتىء على الحس » ومعانيهما متدنفة ثرة جياكة لا تكاد تاتهى . 
مهمأ إلى حول تعمل , وهدأ هو أآخر 'إك امو از به اده 4 الدة.هه لو وه نا 


القول فبها لنتخذ منها منهجا أدبيا واضا فى اانقد والوازنة . 


3# 530 ل 
الموازهة دين اأشعراء 


الموازنة هى المعادلة بين كلام شاعر بن دأ كثر ومفالة «مى كل واقّظه 
بالآخر حدى يتيين رجحان أحدهم نقال اه أقسر مون اهن قوراف 
العقول المفاضلة بين الأشياء وااظفر بالافضل ولحذاكان الأدباء »ن بوم أن 
كشف إذا التاريخ وجودم إلى اليوم مولءين بأو اذنة بين اأشعراء وتفضيل 
بعضم على بعض فإذا نظرط أيهم فى الجاهلية رأينام فى سوق عكاظ 
يتحاكون إلى النابغة حت قنته اخخراء وهنا هتالك الاعثشى و<سارتف 
- يتناشدون ويتناؤفسون» ومقاول العرب فى تلك الخلبهة ست.عرن 
وهم أشوق ما يكونون إلى النسااقى فى البيان واسماع حك النابغة فى ذلاك . 

وإذا رجعنا إلى آراء الآداءفى توابغ شعراء الجادلية وجدن كلتم 
مفترقة فى امرىء القيس والنابفة وزهير والاعشى : كل هنهم شيعة “ذه له 
على غيره وتقم البراهين على تفوقه وكذلاك حالطم مع كل نابه من الشهراء 
اضر مين كاللطيةة واأعين سن زدير وحسان واانابغة الجومدى ون دوُبسب 
اهذل.والكشياء:وأطر انهه لاه 

وإذا خط.نا م هذه اأطرةه إلى طرقة اأشعرأء الاسلاهيين رأيناهم عد 
خلافا وأ كثر شقافاء ورأينا الملوت والآءراء واعلاء يشاركومم فى هذا 
ويناضلون عن يفضالون نضالا ولا كنضا ال الحرب تفع عن اأعرض 
واانفس » وهذا تاريخ جرير والفرزدق والاخظل و ارا اعى والقطاى 
ونصيب مشحون بأحادبث المفاضلة وأحكام ال.كين من الشعراء والعداء 
والآمراء. وهى أحكام كثيرا ما :نكون مطبوعة بهاابع وى الشخصى 
يتجلى لناذلاك فى ججالس عبد املك ان مروان وأ كثر هلوك ببى أمية فقد 
كان المفضل عندثم هو اأذى ينال فن عددم أو دحوم ما ليس قى سواه 
وكذلاك القول فى الشمراء الغزلين هنهذه الدولة : كتكثير » وجميل ؛ و ايلى 


الاخياية : وقيس ن الملوح ؛ وعمر بن أَنى ربيعة . والعرجى . 
فإذا ذعينا إلى نى العياس وجد نا الادياء هنالك يتنازءون لا:ذذديل ببن 
أبى تراس وصريع الغواتىءمسل بن الوايد» وأبى المتادية . كم ترام أشد 
ما يكو نون تاهما وتقاطما فى أبى هام والحترى .؛ ثم بين ابن المءثز وابن 
الروى . ثم بين المتؤى وأن هانىء» والشريف الرضى ء وعرمار الديلى . 
ولازال الخلاف الذى كان ين اءتقدئين كأ بين أدمائنا إلى ووم ْ 
وماترى مذاهب أ كثر انشماءا : ولاطرائء أبعد افتراقا : من ٠ذاهب‏ 
الناس و طب أ تعرم فى تفضيل الشعر اء 
فنهم من يرى الفضل للشاعر فى جرءه على الفعارة مع السلامة وإصصاية 
الغرضء ومن هو لاء :هارون الرشيد . فقد كان يقدم أا العتامية » حتى 
يجوذالحد فىتقدعه اله إلى عذو الخاطر وحاضيرايدمة وا كلام الذى رى 
فى يجرى العادة حتى لقد بلئه أن إسحاق بن ابراهم الموصلى يفل اعباس 
ان الأاحتف عليه : قلا «ضر بين بدنه درو ا بكاو الت اع ارا بها واوا 
وك المتاهية أردأه . تعص.ا| للعياس . قال هارون : فأن 5 5 
قول أى العتاهية : 
قال لى أحمد ول يدر عا بى أنحب الغداة عّة حها 
وت فسدت 9 قلأت نهم ح. ا جرى ىالعر وق عرقا نءرما 
ثم قال : و حك أتءرف لاحد هثل هذا أو تعرف أحدا سيقه إلى قوله 
فتنفست ؛» ثم قلت كذا وكذا اذهب وك تاحفظرا . 
ولما عرف هذا الخلق من هرون »كان ااشعراء يتقر بون ممذا النوع ٠ن‏ 
القعر » ومن ذلك أن العياس بن الاحدف ادتاق أهله ؛ وقدكان خرج مع 
الرشيد إلى خراسان ؛ وطال مقامه مباء ثم إلى أرهينية . فعارضه العياس 
فى طريقه وأزشده : 


قالوا خراسانٍ أقصى ما يراد بنا ثم القفول فد جئنا خراسانا 


ع 17ب 


ما قدر ألله أن 8 على د يوان دحدلة ان بن جح سر نأ 
مضى الذى كنت رة وأهله ما الذى 03 أخرقاة دل ان 
عين الزمان أصابقنا فلا نرت ودذبت بصنوف ااجر ألوانا 
فقَال له الرشيد ه قد اشتقت ,اعباس أذنت لك خادة » وأمم له بثلانين 
لف درم » ولولا أن الشعر جاءه من الوجه الذى يحبه اا كان منه هذا 
المطف ولا هلل الاحسان 5 
ومنهم هن يرى فضيلة الشعر فى الصدق والرفق . وجميل الا<دوية . 
وهمنهزلاء و نوك الجدوالادب 5 لدعة 1-7 رسو الله صلى أبله لمه وسم 4 
السيدة سكينة بنت الحسين رضى الله عنهما . فقد أ“معت اشهراء على اسان 
وصيفتها قد مأ الصحيح / وغيرما على أخلاق الآدياء واأذاك عأيهم درسأ 
ما كان أ-حوج أمثاهم إاءه مل ذكر صاب الأغاى أنه اجتمع ف ضمانها 
جر بر 4 واأفرزدق ( و كس ( وجميل 6 واصاهب 5 فتكثوا أناما م أذنت فم 
فدغيلوأ علما مدت ح.ث ترام ولا يروما 1 وأسعم كلاههم ( م أرجت 
وصرفةه لا وضفئة ول رودت لفان والاحاددثك فقاأت « 3 الف رزدف ( 
فقالها : ها أنزا . فقالت أنت القائل : 
هما دالتانى من همانسن قامة يم امعط باذاةتم الاك اسه 
فليا استوت رجلاى فى الارض 5/تا 
أحى برججى أم تمل مخ اذره 
فقلت ارفموا الامراس لايشعروا ,نا 
وافناث فُْ 0 ار أادره 
قال نعم . قالت ,فا دماك إلى إفشاء سرها وسرك ؟ هلا سترت عليك 
وعلبها خذ هذه الألف وألق بأدلك ١١‏ . 
م هات على مو لاما وخرجدت 29أأمت «١‏ 5 جربر » قال وهاءنزا 7 


فقاات أنت القائل : 
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طرقتَك صائرة اقلوب واس ذا وقت الزيارة فارجعى إسلام 

تحرى السواك على أغر كأنه برد حدر هن متون تام . 

ففال نعم . قالت « أولا أخذت بيدها وفات طاما يقال لاثلها » أنت 
عفيف وفيك ضعف . خذ هذه الآلف وألهق بأهلك » . 

ثم دخات على مولاما وخرجت وقالت ١‏ أيكم كثيرء فقال م هاءنزا» 
والف ات القائل : 

وأعجبى ياعر منك غخلاق كرام إذا عد الخلائق أربع 

دنوك حنى يدفع الجاهل الصبا ودسعك أسراب المى حين إمامع 

فوالله مايدرى كريم مماطل أينساك إذ باعدت أو يتصدع 

قال نعم . قالت م ملحت )١(‏ وشكاتء خذد هذه الثلائة أ لاف(؟) 
وألمق بأهإك » . 

ثم دخات على مولاتها وخرجت فقالت ١‏ أيكم نصيبء قال ١‏ هاءيذاء 
فقالت أنت القائل : 

واولا أن يقال فنا ميت "القاللت: لاقني . انق دفار 

بنفسى كل موضوم عشاها إذاظليت فلسى لما (::هار 

قال نعم . قالت ٠‏ ربيقنا صفاراء ومدحتنا كبار! . خف هذه الف 
واللمة نأك 0 

م دخلت على مولاما وخرجت اقاات : ياجيل ٠ولاد‏ تقر نك اأسلام 

06 والله مازالت مشتافة ا ول حت ولك : 

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بوادى القرى إلى إذاأً لسعيد 


حل حل ررك افون إشأش-ة وكل تمل ئ-دهن دعم ل 


() الملاحة الحسن رااشكل الغزرل (م#) ااثلاثة آلاف هذه رواية الآغانى 


وأعاأ تحن بف والصوات الااف 
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50 حد ينأ بشاشة 3 وقتلانا شود أء 3 دل هله الالف ييار 
ولق هلك © . 
وقد ثاأت مرة لرأوية ميل لين صاح.ك الذى يقول : 
فوا ايلى أعى أصم تقودلى اللمذه لا 1 ل ى كلاها 
قال نعم . قات «١‏ رحهم ألله صاح.ك إن كان صادقا 8 عر هم ©" . أنتمت 
رواءة الأغاى. 
فأنت ثر أهأ ول أكثرت ا ادي وجميل لعفم أ وحدقيهأ و الاب 
ورفقبء! بالقوارير » وتعطفت علبا أعا تاف عنفت أجلاف الءشاق 
وكذبة أله مدل جور بر والفرزدق : وإدن ل عر وءثمأ 5-5 ماما أن 
حر مرمأ الجائزة وهمأ قُْ حره,ا خاصة . 


ومنهم من برى الفضل فى المباافة والقسد إلى الخيان الغريب ولا الى 
أصدق الغاعر أم كذب بليجحرى على قرهم ؛ «أعذبه | كذيه .. وءن دو لاء 
عبد املك ثن مروان . فقد روى أبو على القؤإلى فى ذيل أماليه ' أن 
حمر بنأبى ربيعة» وكثير عزة . وجميل بن هعور ٠‏ اجتءهوا يراب عرد الملك 
ان وان فأذن لهم فدخلوا . ففال أنشدونى أرق ماقلتم فالغو انى «أنشده 
جميل ن مععر : 

حافت عينا بابنينة صادقا فان كنت فيما ذذيا فمءرتث 

لنن كان جلد غير جلدك مسنى2 واشررردوناهءار(١)‏ ثسريت(؟) 

ولوأنراق(م)الموتيرقجنازى عنقةها ف الأماطمين حورت 


وأنشد ين عَرَةُ: 
)1( اأشعار يفخم مات الدئار من الامأس الى ممعار الجسد 


)0( شرآه أصاءه بعلة الشرى وهى “ور صدذار حمر 10 مَرث دقؤمة غااءا 


و لخدت املا 2( رقاء برقيه الام ف عوزأه 


عي د 


أى وأى أنت من مظلومة طبن() المدوها ذغير حاها 
ولوأن غرة خاصت ثمس الضحى2 فى الحسن عند موفق لهَضى لها 
وسعى إلى (درم عرة أسوة جمل اليك خدودهن :الما 
وقال ان ألى ربيعة الخروى القرثى : 
ألا أت قبرى نوم تقضى مندى 2 ,تلك الى ماءين(2) -.نيلك و الهم 
وايت طبورى كن ريقك كله واءت<:وطىهزهشاشك والدماة) 
ألا أت أم الفضل ات قرششى هنأ 1 5 فى ونه 3 جوم 
فعَال عبد الالك لحاجبه اعط كل واحد منهم ألفين وأغط صاحب جنم 
عثرة أ لاف . 
خى لأ كثرمم أمانى , وأبعدم فى الخيال ٠‏ ولم يبال بما وراء ذلك ٠ن‏ 
لابق اق كدر ضاسى عن والاينها اول كثير : 
ا ف تس الضحدي اف الحسن عند «وفق لتضى لطا 
وإن قوله عند موقق مالم يوفق [أيه سواه . ولو أهم جميل أن ينشه_د 
عيد الملك أبما يانه الى غالى وما يقتاعته فى حب إل نه أرجرت له أذ رطيه 5 
أرضاه عمرء وذلك قوله : 
ولق لارضى هن بثينة مالذى ‏ لو أبصره الواثبى اهرت بلاله 
لا بو آلا الكظسييم قال رادل ارعو وه ايناءةه 
و 5 ظرة امجلى وبالحول تتقضى- أواخره ‏ لا ناتق وأوالله 
وهو فى أءفة وألقناعة غابة ليس يعدها غاءة . 
وهنهم من يفضل الدكلام لحسن التشديه و تلى الوصف5م روى الأعدمى 
اندي أرق أذت فى عامى بنصعصعة » وفهم شيخ لخر طو بل الصءت 
عام ,أشعر وأام الاس . مجتمع إليه فتيائهم يتشدويه أشعارم فإذا مع 
0م ذبن كفطن وزناومعءنى (؟)مابين عيئيك رو الهم عله بريد ؤ:حة 


أنفبا (ع) 'لشاش ججمع معاشة بالضمة وى رأس العظم الممكن المضع 


0ك 


- #1 


الشعر الج.د شرع الارض اعون بده 1 مدقل 7 علىءن حور بكر( 0 
للمذع.د وإذا 0 مالا بمجورة شرع أ احج .4 فددل كه عله بشأة إن 
كان ذا غم ٠‏ وان مخاض إن كان ذا إيل ذإذا أخذ ذلك ذح لهل النادى 
ومازال اه واصرب الأرض كح جو 4 انا ننه و سان دى أنشده شيابت 
(صف أله : 
كان شميط2؟) الصبح فىأخر يانه هلاء بنق هن طيالسة خضر 
تخال بقااها الى أسار 0؟) الدجى 2 د وثي.ماً (؟/ قوق أردية الفجر 
ام كال#نون مصاتاً سيفه حى خااط البرك , وهى إبل أهل المواء الذة 
مأ بهت « وجعل «هرب 3 وشوالا 
فانظر كيف رأعه دن القاب الغد دن أشدومهه منظر آخر الأول رفت 
ابتداء أشدة اأفجر قُْ الظليات وتصورها (صورة ملا"ء طو بل ءار هن 
الطءأ أسدة ال ضر ( وك.ف صور الاشعة ىَْ طوات الشداءب ١‏ والاجواء قف 
أخريات الليل بالأردية يجىء بعضها ذوق ب.ض . ويتضام بهذما إلى .ض 
ما اهار , 
وممهمهن رى المزية للهأ عرق أثرة فلو له ( وانساع جره ٠‏ وءندو لآء 
رشار بن رد فقد روى أن سللام قال ون (نفك رقشارا المرءعث أ اثلا نه" 
أشعر » بريد - جريراء والفرزدق» والأخطل - ذقال ٠‏ لم يكن الا طل 
5ل,هأ 0 وا-كنر معة الات له وأفرطات 3م4ه ل أت قباد . قال كاك 
جر رضروبهناشهر لا كسما الفرزدق . وأقد مانت الثوار شاروا؟#ر حوف 


عامأ إشهر جر ر » (شير إلى قوله : 


() البكر اجمل 2 (س) الشميط الخلوط دن بياض وسواد 

: .كه ه ا لي 5 ل عن ! 

8 ف 5( لوشميع ع اكوب يصاع ذل على انه 
الجر نات من الوثشى 


م4 - 


ولا الماء لعاد فى استعيا رز (١‏ 


والزرت قبرك والحبيب يزار 


ولقد سيق بثارا إلى هذا الم اأسيدة سكينة رذى الله عنما . وما ذاك 
إلا لرؤته وكرة وذو ره وكذلك أ خعالد سَ صذو أن ( فأنه قال فُْ بجاس 


عنك المإك : وقد كان (صف اإغلاثه : أما أغزر م حرأ 1 


وأهتكمى لعدوه نا 5 الأغر الا بلق - الذى إن 


وأدقبم شعرأ 0 


طلب لم يس.قءو إد طلب لم 


يأحق ظ لخر بر . وول وضله الراعى حدى على نفسة 1أ ل و له : 


وعاو عورى هن عير شىء رمءةه 


خروج بأفواه الرواة كأنما 


بقار د4 انفاذها(ع) ار ار الدما 


قرأ مندوانى إذا دهز ص. | 


وقال +أغذرى يلى.ه 00 أألام على أن يعامى مثل هذأ »؟. 


وقد قال الصاتان العمدى أل حم بين جر ابر والفرزدق ( وفضل جريرأ 


اشر ه ( واأفرزدق لأسءة , 
أرى الخطق بز اافرذدق شعره 
فيأئاعرأ الشاعر الوم هله 
جار ان شد الشماعرين ث-كومة 
تاوق الذهر الفرزدف بعك مأ 


فهأت؛ له 5 ونصرك كالذى 


و سكن خير أ هن كت بجأ شع 
5-5 أواضع 
ولمكن عا.هاليأذغات افوارع(؟) 


رار وادكن ف 


ألمت عليه من جرير( 4)دواقع 


لذت 1ن اكشامةه الجوارع 


مأئه ررونهه؛ #مفطال النانغه الذءءابى فى ا ط+أهامين ظ والخنسا 


5 فى الضرهين 


موسي ص ستو وجي سيو 


وعمر فى الاسلاءيين » وآ المءتز فى المولدين . وااشاب 'ظريف فى التأخر بن 
وهم من براها والصاعة . والغودى على المهاى والاختراع ؛ فيةضل زمهيرأ 
ومسل بن الوايد » وأبا تام » على غديرث من معاصريهم : وطائفة كم 
على ال.كلام بأثره فى نفس 'اسامع . وم أدل ااغطرة ؛ والراسخةون فى الدب 


اا ا اك 


(م) انفاذها : فتحاتما 


(1) أممهار جورت ع انه و<«زن 


9و م ) الشارع المى تفع اذاه ر الحسن (غ) كثم أنه أى قطمه 


حت اما عن 


البعيدون عن الهوى . وهؤلاء قل بمدحون إلا كلام الوالهين من ااعشاق 
والمفجعين بالكل والمصائب » والأهضين الإصلاح فى الاء م من الحيجاء. 
لان كلام هزلاء رج من قلو مهم ؛ فيقع لالب اديه هرا نال 
نالريب رلى:فسه ث و بذ كر مضه ٠‏ وغربته ير اسان شاركوه فى مه ابه 
وتوجعوا لبلائه ؛ وذلك قوله : 
تذكرت من يبكى على فلم أجد سوىااسيف والرعالرديىبا كيا 
0 محرو بجر عنانه إلىالاء لم يرك له اوت ساقيا 
قياصأ دى رحل دنا اموت فانزلا برايسسة إلى 5-0 اما 
ولا محسدابى ارك الله فء »ا 
من الأرض ذات المرض أن توسما اما 
خذانى اطرانى بسر دى إلءكا ذقَد كان قبل اليو م صميأ قياديأ 
وقد كنت عطافا إذا الخي ل أد.رت سريعا لدى الحرجا إلى من دعان.| 
يقرلون لاتيعد وم يدفئوتى وأين مكان البعد إلا مكانا 
غداة غد يالف نفسى على غد إذا أدمجوا عنى وأصيحت ثاويا 
"2 شعر أن الدنيئة وخاصة إذا مععوهيةول: 
فاق ال استةدر الله كلا ذكرتك لمتكتب على ذنوب 
وإلى لاستحبيك حتى كما عل بظبر الغيب مننلك رقيب 
أو سمعوا على بن الجهم » وهو يقول فى الاغتراب : 
وار ةا للغريب بالرلد النا زح ماذا بنفسه صزما؟ 
فارق أحرا به مها التفموا بالعيش ٠ن‏ بعده وها انتف.أ 
1 حممو | عروة بن حزام وهو يقول فى ابنة عمه عفراء : 
فقد لركتدبى مأ 5 نحدث عدبأ وإن ناسمته ويسالى 
كان قطأة علقت بناحمبا على ك.دى من شدة الْذةان 


08) 
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فياليت كل اثنين بينهما هوى من الناس والأنعام يلتق.أن 
أو سمموا أبا العلاء يقبم جفاء الإنسارن للحيوان » وقلة الشفة 
عليه ف قوله : 
وبين بى حواء والخلق كليم عداء فا هذا التخاذل والدخل(١)‏ 
هذه طائفة من وجوه التفضيل ذ كرناها لتكون عنواتا لسواها ٠‏ وقلا 
تتحدصر أذو اق الناأس و أهو اوم ' 
وكان السواد الأعظم من المنضلين مقسرعين فى الحم جائرا .فقد يحكم 
للشاعر بالسبق » وهو ل ير منكلامه إلا القصيدة أو القصيدتين ما استجيذ 
من كلامه » وقد حك علىغيرء بالتأخرعنه لآن الذى رآه من كلامه كاذ دون 
الذى رأه من كلام السابق . ولو اطلع على كل ماقال الشاعران وءلى أسباب 
قولهها ؛ وقارن بين معانيهما المتحدة الموضوع ؛ وأساليمهما » ومقدارتأثرهما 
بالحوادث الى قالا فها الشعر . وحاذى البدمة باليدم-ة . والروية بالروية. 
وعم أن اللاءق لم يسرق من السابق ٠‏ ول مترع لنفسه اختراعه » اعدل 
عن حكمه » ولا أطلق القول فى التفضيل بل قال : فلان أشهر فى قص.دة 
كذا ومءنى كذاء والآخر أجود فى كيت وكيت هن جمة المءنى أو الدياجة 
أوحسن التصوير» ولا يسوغ له أن يقول « أشهر على الإطلاق » 
إلابعد 0 يإستقرى المحاسن والمساوىءو يقارن بين مالكل من ااشاعرين»نبماء 
حتى إذا وجد أحدهما أنضر ديباجة وأبلغ همنى وأغزر فنونا وأحضر بدممة 
وأقل سقط ؛ وأ كر غوصا على المعانى » وأجمل أخذا وأوفر مادة؛ حك له 
على الآخر حكا يؤيده الدليل الصحبح » والذوق السلم . لا كحم كإير هن 
المفضاين الفضو لون .ومنهم جماعة من الندأة . عرضو 7 قوأادت, م على (ءعض 
الشممر الر انع كشمر النابغة ذل يتفق مع لعضها» فعضوا من فضله ١‏ ولسوأ 
أن قو أعدم ل لشهره ا لاحااكة عليه . 


)١(‏ الدخل : الضغن 
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ومنهم آخرون حملتهم المعاصرة والمنافسة على الحط منشهر أقراهم وقد 
لدم فذلك بمض الثرافين » ناضوا فى أقدارم وم لابشعرون . 
وقد يلتقد الحضر اليدوى فيعييه لاختلاف الذوقين ور ا كاناايدو ىّ 
فباديته أشعر من الحضرى فىيحضارته . 
وعندى أن الاعراسة الى كانت تندب ولدهاأ بريدا عند قبره فتقول : 
هل خسير الور سسنائاليه أم قر عونأ بزأثريه؟ 
أم هل تراه أحاط علا بالجسد المستكن فيه؟ 
لو يعم القير ما بوارى ‏ تاه على كل ما يليه 
ياجلا كان ذا امتناع وطود عز لمر ليه 
وؤلة طلمها ‏ نضيد يقرب من ,كف #تليه 
ويامريضا على فراش ترذيه أيرى عرضيه 
ويا صبورا على بلاء كأن به لله يليه 


با دهر ماذا أردت منى أخلفتداكنت أريجيه؟ 


أشهر من إبراهم بنألبدى ؤرثاء ولده الذى مأت باأمصرة وإن أكست 


المضارة كملامه وبأ مر قثأ وذلاك قوله من دول #صمد نه الطوياة . 


كأن يكن كالغ عن فىميءة الضحى سقاه الندى فاهتق وهو رطيب 
كأن لم يكن ذين الفتاء ومعقل النساء إذا يوم يكور تصيب 
ورحان صدرى أن حرين أشمه وهمؤواس فصرى كان حين أغيب 
وكانث يدى ملادى له 3 أصيدت حمل إفى وهى 2ه:_ةه سأيب 
كظال سحاب ل يقم غير ساءعة إلى أن أطاحئه فطاح جنوب 
أو الششمس لما من غمام مسرت عساء وقد وات وحان غروب 
سأبكيك ما أبكت دو كي والبحا إلى ماء يأ إآى اليب 


ولا بد أنيكون المواذن من الذوق الصحيح والاطلاع الواسع؛ عيطا 
037 مأ وال اغأ عر أن : بعك أ عن الهفوى والتقل.د ديق النظر قّ لقال 


0 


بن اللمءانى والاافاظط ف وأزن بسنآافردات والاسا ليب وأاءانى الترءة 
وحسن الخال وقبحه والبراعات والذااص والمقاطع والاخذ والابتداع 
وأن يذكر تعليل كل نحسين أو تقبيح نما يقنع حتى برءم للناظر ما مهىء له 
الحك فلا يسعه قبل أن يأنى على آخر المواذنة إلا اانطق بالكم قبل مماعه 
فءل أنو القاسم الحسن بن بشر بن حى الأمدى فى كتاب المواذنة بين 
أى هام والبحترىءفإنه قال « لست أفصم بتفضيل أحدهماعلى الآخر لكنى 
أقارن بين قصيدتين من شعرهماإذا ا:فةتا فى الوزن والقافية وإعر ا بالةانية 
وبين معنى ومعنى فأقول أيهها أشعر فى تلك القصيدة وذلك المعنى ثم احم 
أنت على جملة ما لكل واحد منهما إذا استطعت علءا بالجيد والردىء » ثم 
ذكر مساوى الشاعرين فسرد سرقات أبى ممام وإحالاته وغلطه وساقط 
شعره وقبح استعاراته ونيه واضطراب وزنه ثم ذ كر ماوجده ٠ن‏ ذلك 
لليرترى وقارن بين ما أذ::تدا به القول هن الوقوف عللى الدرار ووصفما 
والسلام عاما والدعاء لما إلى غير ذلك ونبه على الج.د وفذله ء-لى الردىء 
وبين علل ذلأت . 

ثم قال : وبق مالم يكن إخراجه إلىاابيان وهو مالايعر ف إلا الدربة 
ثم ضرب ااال بالفارسين والجاريتين تتساويان فى كل ثىء ٠ن‏ هفات 
الحسنة ومع هذا يفضل إحداهما ع_لى الآخرى المجريون ولا إستطيءون 
بان ذللك ثم ذكر ميز أن المواذنة وهو أن يكو نالناقد من أصحاب الذو السام 
له على الذظر فى الوجوه التى فضل ما الأمة شءر أوس بن جر عحلى 
اللابغة الجمدى مثلا فإن عرفها فضل على هةتضاها و 0 حك مة.ولا وإلا 
لغسبه أن يكون مع اججمهور . 

أما فائدة الموازنات فتحهيل 1٠‏ الآدب وصحة النةاد وكش ف 
القناع عن الاسن لتحتذى » والمقابح لتجتنب . وك أن اللسان لا عرن على 
النطق بالصواب إل الها كاة كذلاك الذهن لا يمرن على الفيم المدديح ولا 
يحول فى ميدان فسيح من المعانى ولا يقدر الآشياء قدرها إلا بالمقارئات 


لاغ ل 


الكثيرة الى مدل ف الئفس ٍ 03 قاعر صورة وادرر لَه 0 عبر وزغزع 
ولا مدافع , ولو أن المتقد مين عنوأ ملأ ا موضوع عنأ يهم إسوأه 1 ألا ف 
كثير منا مضطر يا اضطر امم إلى اليوم فى منازل اأشعراء ولعانا نوفق إن 
شاء الله إلى مقدار صااح دن المقارنات تبلغ به غا دنأ 


وطلردا ذلأك امو ازنة ببن زهير والأءشى لا ادها فى صفات كثيرة 


بجءل الموازنة صب .درةه . 


١‏ - تحدثنا ع نا موازنة وال موازنين و “ييز المقبولمن أرامموااردرد 
فيا وكيف تكون الموازنة صحيحة متقبلة . ومنى يصاح المواذن اتولى 
هذه الم كومة وأتينا على فائدة المقارنات بين الشعراء وامها تضم إلى عم 
الأدب ملي. 

والآن نبدأ الموازنة ببن ذزهير والاعثى على منبجنا من أستيفاء ما 
للثماعرين ومقابلةكل بالآخر على وجه >لى لكل منهما صورة بياة وءنذلة 
معيئة ور مماضنءينا الودن فتركذا بءض الثىء مما يدركة الطالب وقد كل 
إلى الذرق السام مالا يقام البرهانعايه ولنكن لايفوتنا أن نءعرض على 
الأقارىء ليدم ذرقه كأ حكينا رامله برشد إلى الم نرشد إليه من وجوه 
التعضيل فقد يمى ٠من‏ عفو الخاطر مالا بجىء من كد القر بحة وقد رأينا 
أن عبد للموازنة ببنهذن الشاعر نزيذ كر الصفات الشتركة بينهما والصفات 
الخاصة لي-كون ذلك أعون على الح المحيح و يعد فنقول: 

؟ - كلا الرجلين شاعر جاهلى مكثر يجيد متفنن معدود ف الطيقةالآولى 
متكس ب إشعره و إن كان الأعقى أكثر الافا ويجمة فى طلب رزقه . وههما 
مءدودآأن من أضودات المعلقات : لزهير واحدة باتفاق الرواة والآءعثى 
اثنتان لامءتان أوداههما مر فوعة وهى اأبى قال فى مطلءبا : 


8 سس 
ودع هررة إن الركب مم حل وهل تطلءق وداعا أمبا لجل ؟ 
والثانية تجمرورة وهى التى قال فى مطلعبا : 
ما بكاء اكير بالاظ.لال وسوؤالى وها ترد سمؤالى 
ولكن الرواة لم تتفق عليبا فصاحب اخهرة عد الآخيرة دن المهلفات 
وغيره عد الآولى؛ ومن اللءُويين هن أسةعابما 5 ذملوا ذلك فى قصيدنى 
النابئة الذ.ياى إحداهما الرائية وهى التى أو : 
عوجوا يوا لنعم دمنة الدار هاذا نحيون من نؤى وأحجار؟ 
وأخر اهما الدالية الى مطلعبا : 
با دارمية بالعلياء فالسند أقوتوطال عليها سااف الايد 
وما اختلفوا فى معلةى عنثرة والهارت بن سارة التشكرى 
+ وبتشالف الشاع ران فى المنشأ والاخلاق ذزهير رباه غاله بشامة 
ان الغدير فى غطفان ٠‏ وكان بشامة هذا شاعرا مجيدا غنيا حازما لا ندت 
غطعان فى أمر دونه» ولا تصدر إلا عن رأيه . وقد روى زهيرا شعره 
وعويب إليه الول وههد له سديله دتى نطق به صغيراء» وقد ورثه من ماله 
وشهره فلكأ شغوفا بالشعر قليل الحاجة إلى التسكسب بهءوقد كان مع هذا 
أبوهشاعرا وكان كثيرا ما تاف إليه ويعلمه ويسةخيره» وكانت اختاه 
سلدى والمنساء )١(‏ شاعرتين ؛ و كان ابناه كعب ا شاعرين و كذالك 
المذر بدن كعب 
سيدا حكثير المال . حلما ؛ معروفا بالورع . ولهذا كان يكره الذج'ء 
كراهة الناسك الآثام » وقد صرح مرة مجاء قوم حصن ف قوله دن 


قصيدة طو يلة : 


تت مس سو ري 1 


)1( الخنساء هى: غير اأسمدة عاضر 56 صخر 
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وما أدرى وسدو فإخالأدرى أقوم آل حهن أم أساء ؟ 

فان قالوا الساء غات شق لكل مصنة هداء() 

فأسف لذلك أسهأ شديراً وقال : « ماخرجت ف ليلة ظلماء ‏ إلا خفت 
أن يصيرى الله يعقو بته لحجاتى قوما ظلتهم ». 

ولا كذلك الاعشى فىهذا كله ذقد كانخاله عيدا من خماعة وأبوه قرس 
ان جندل قتيل الجوع / يكن له فى قومه ما كان لآار سلى وخاله وقد ديره 
بذلك جمنام أحد معاصريه من شعرأء قبيلة قس بن ثعابة قال : 

أوك قديل الجوع قس نجندل وغالك عبد من خماءه رأضع 

فنشأ فى الدامة نشأة غير الماسير » وأخذ ف الزاى إلى هوذة بن على 
صاحب العامة ببعض المدائح فيه حرى قر به مه ثم سمل اأشهر متجرأ ثم 
اقترب من بنى عبد المدان بنجر ان » فأجزل لم الثناء : وأجزلوا له العطاء » 
ثم وفد على ملوك الحسيرة فدح اسرد ن الذر أخا اانءيان » ومازال 
ينتجع البلاد' متكسبأ بشعره ؛ حتى وفد على ملوك فارس ٠‏ وهذا كثرت 
الفارسة فى شمره » من أسماء الاشرية وآلة الملافى . كالناى والبربط(؟) 
وغيرهماء وكأسما. الأزهار فى وله : ظ 

ها جلسان عندها وبنفسج ‏ وسيسئير المرنجوش منءنما0) 


وأس وخيرى ووردوسوسن-2- يصبحن فى كل دجن(4):هما(*) 


(1) الهداء زفاف العروس إلى زوجبا ؛ ومعنى البيت :إن انى صن إنقالوا : 
د نحن النساء مخبات » بحب أن يزففن إلى أزواجرن وهو كلام فىغاءة التحقير . 

(١)‏ المر بط اإلءود ,أعجمى ليس من ملافى الءعرب 'وقدعر به دين “مث به 

م( المتمنم المصفر الورق 

(؛) الدجن : ظلام الغم فى اليوم المتاير 

(ه) تغم كان ذ! غم . الجلسان والبنفسج والسيسنبر والمرزجوش والآس 


واقيرى والسوسن :كل هذه ضروب هن الريا<ين . 
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وقد ممه كسرى نوما يتذى بهو له : 
أرقت وماهذا ااسهاد المؤرق ومابىهن سةم ومابى تعشق؟ 
ذقال ١ه‏ مأ يقول هذا العربى » فقالوا : يتذى لااءرءية ذة_ال : فسروأ 
قوله. قالوا دزعم أنه سور هن غير مرض » ولا عششدق » قال ١‏ فمذا الى 7 
وعندى أن هذا هن قور المأرجم وسوء وم 3 ترجم له:فان الشناعر أ نكر 
على نفسه هذا السهاد ثمبين سدبه يمد ؛ على أنأسياب أسباد لم تحص فااسةم 
والعشق والأصوص.ة حنى ينم فا أركة أسيزف؛ 
ومنهنأ عم مقدار معية الاهم بالتراجه؛ وخادة ممهى.ةا دض عأفيم 
اليوم وثم ألسنقنا عندااسيا ين وغيرثم من لاالون أن,أخذوا علمرم بذا 
من أفواه هؤلاء الجولة » المتصدرين الإرشاد . 
ولوك كاتنت كا عامطافة:: أن قصد الذى صلى الله عايه وسلم . ومدحه 
بالدالية الى ٠طامبا‏ : 
ألم :غتمض عيناك ايلة أرمداذ١)‏ وبت 5 الات السلم «سهدا؟ 
ولكنه طمع فى جائزة قريش١(")‏ فأخذدا ورجم أدراجه فا كاد يبلغ 
بلده مذفر سة بالعاءة وى ر يبه تعيره قةتله » ولقدصدق وصفة نقسة رطأ.ة 
للمالكل حياته بقوله فى أخر 3ه يدة رويث عنه : 
وما ذلت أبغى امال مذ أنا يافع وايدا وكبلا حين ثبت وأمردا 
وؤرلهء ف أخرى: 
وطوفت لهال [آفاةفه ان للءعص قاور يكم 


5 النجاثى ف داره وأر ضاانبيط وأرضر الهج 


(1) أرمد الرجل : افتقر أو أجدب وهاكت مواشيه 
0( جازة قر إشمائة من الإبل وءلوهأ له على أن بود عن (لصده الى صلى لله 
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ودج ر أن فالسرو دن مدير فأى مم أم له م أرم 
ولهذا لبيكن يتحرج من الهج المقذع(1) «وقد بلغ من أمسء أنه كان لاوجو 

أحدا إلاوضعه ( ولا .مدح درأ الارفعه ظ وول مده ألهر ب صناجما ل+ودة 
سور ه أوائنا هم نه أو لمم سمهو ه بالصناج 3 وهوااضارب بالصنج وهىأ لة 
بأوتار إضرب مما فيجتيع الناس لسماع شعرهكا تمع العرب على الصناج . 
و يرجح هذا ما كان له هن المشاهد 2 عكاظ . وإلى هنا فقد عر ةنأ حال 
الرجاين ناه وأخلاقا 5 قلن.دأ فَْ مو أزية شعر مهأ . 

سم واجوادها قال زهير فى المدح قوله . 

ول جءل تهون اليرق هرم والسائلون إلى أبواءه طر قا 

إن تاق ومأ على علاته هرءا تلق السماحة فيه والندى خلا( ) 

لو نال حى من الدنيا منذلة وسط السماء لنالت كفه الآذهًا 

متصرف للمحدد موثر ف (؟) للنائمات براح للذصهكر 

جلد بحث على الميع إذا كره الظنون جوامع الام 

فلك تفرى(4) مأخلاقت وبهءاض القوم اق شم ل بقرى 

واأاستر دود الفادثات ومأ يلاك دون الؤير هن سر 


لو كدت من شىء وى إنشر كنت مذو ر لماه ادر 


1) المع : المملوء شناكم ومكروها 

(؟) أى أن تلقه على قلة ذات يده تيجده سمحا نديا كيف به على غيرالملات 

(") المترف : الصابر 

(؛) نفرى : أبدع .و تحخلق : توجد » والمءبى: ولانت توجدفتبدع ؛ و عض 
الهو مل بجدع فم بو جد 


عه 1 ات 


وقوله : 

على مكثر هم رزق دن يعار يهم 
وها لق من ين اأر ودف غيا 
وهل بذءت الذطى إلارش.جه(1) 
وقوله : 

فاو كآن حمد #إدالئاس ل كت 
وقوله : 

لوكان يقعد فو قااشوس هن كرم 
جن إذا فزعوا إنس إذا أمنوا 
وقال الأعثى فى مدح للق : 

أبا مس مع سار الذى قد فعلتم 
لعمرى إقد لا حت ع.ون كثيرة 
تشب لقرورن يصطدانمها 
رضيعى لبان ثدى أم هالما 
وقال : 

مأ انيل أصيح زاخرا من مده 
يونا بأجود تائلا منئه إذا 
وقال : 

ولو أنءو لاون أن ضدرة 


لأءذامورب العرش مفتاسم بام,| 


وعند الاين اأسماحة واايذل 
توارئه أباء أباممهم قبل 
وتغرس- إلا فى مناءتها النخل 


1 |ا.ء ىه 
ولكن «د الناس لبس مخلد 


(وم لأوهم أو يدم هوأ 


هرزووك اليل إذا قصدوأ 


ويل أقوام به م أعرقو|(؟) 
إلى ضوء د و باليفاع 1 عرف 
وبات ت على ١١‏ تأر الذندى والمحلق 


أسحم داج عو ص لا نتفرق 


أءت أه ريم الصيا لخرى الما 


نفس اليضخيل تجبمت أسوٌ الا 


ململبه(؟) الى الآنى الور ما 
ولو ل يكن 5 لاعطاه سلمأ 


)1( | لاما ى الرج لمة به إلى الخط وهى جزبره باليحر بن. والوشيج:القنا اماف 
)0 أنجدوا: : موا | إلى نجدء وأعرةوا : ذهيوا إلى العراق 
(») الملمم قلت المدور المضدوم 


[2 


م نهل 0 آذ تسا عأ به ولا يور بأنهءأ إذا راح مفى] 

أجرد هنه نائلا إن بءضهم إذا سئلالممروف صد وجج)(١)‏ 

وقال : 

ليرقع(١)‏ الناس ما أومى وإن جبدوا 

أن رقؤهوه ولا وهو ل ف رقمأ 

عدث الأرامل والايتام ابم ل تطاع الش.حس إلاضر أونفها 

وقال : 

المبينين ما لهم فى زهان السوء عتى إذا أناق أفاقوا 

وقال : 

فرع بع مز فى غصن ال# د عظم انوي كت الال 

وفال : 

قبل أمىء طاق اليدينم.ارك أل أبأه بجوم فلما طاييي ا 

هذا أجود مارأيته من مدا الرجلين ؛ وكل ٠مما‏ انفرد :عان ؛ 
لم يشا ركه مأ صا<.ه 5 وأا زهير 8 أنفرد 03 معأنءه 2 6 إل عدا 
التارة مأ عدأ قوأه : 

مهن يأ 0 على عللانه هرمأ دأق اأمماحة 41-9 وااندى 00 

وقوآه : 

وهأ بك هن حوس اه فاما توأرثنه أباء أبامم فلل 

فإنه شارك فمما الاعثى فى قوله « المر'ين مالهم الخ » وقواه « قبل 
أسىء اح » وقد فصر ارخذ عن زهير ف هذا المعى فان الأعثى قال 


امم ل اللماسم ممم م 


ج111 يعدم 
)0 يرقع الثذوب ودره يلحم خرقه 5 واوهاة خدرفه أوهيأ: للتخر و 


حد. 8 غ8 اعم 


دإمم يثرن مافم فى زهان السوء ستى إذا ما أفاق الزمان أفاقوا من إهانة 
امال 2 ولسكن زهيراً وال هإن الذى يلق هرمأ على قأه ذأت يده ىأى وقت 
كان يلقاه دأ جوادأ يصددعنه الجود والماح . صدور المرائز ؛ فا بالك 
به أيام الر خا. ومسوةه العمدش 1 فز ٠أد‏ 6 المدمى 3 رااعة ظ و 4 ل يسيك 
6 الذى جءل 1 4 لا سيرم 00 «فلت زهير : 

فأما البيت الثانى : فإن معنى الأعشى فيه أجود لآنه بين أن المددوح مما 
اسه إلى المنؤلة العااءة التتى كان فممأ أنواة : وأثدت أنه عمل لله جد دى نه 6 
وول موك إذلاك بشو أه 2 طاق يدن مار ك 6 . 

وأمازهيرذةال إن خير أل ممدوح هوروث فأندت أه أعدن ب و لامر إلى 
أنه جد بلوغ ماهو ذيه؛ على أن قوله « أبوه , قد يشعر بأنهم جادونو!-كن 
ذلاك تمل لا مقطوع هك ف دلت الاعثى 5 

م هس هل | داق أ :ةارن بسن المعا فى الرا مهما اختر :اهن شهر ااشاءر.ن 
ذنقول ايس الألهشى إلا معنيان راثعان أحدهما قواه « لم تطلع الش.س إلا 
م 2 »أنه معى م 6 إذظ دم همل 71 بأأحات له ودو قوأه : 

لا برقع الناسماأوهى و إنجبدوا أن برقءوه ولانوهون.|رتمأ 

َأ عه أما إدكام ؛ووصهجه 2 أده هن المقدمات اأصد.دة 3 
والثاى قوآه 0 وبأت على اأذار اأندى و امداق 01 فأنه دون أبدع الكنايات عن 
وصدف الحاق بالسكرم وول مكنأ فضل 9 نْ وزادها 00 اقفو أله (هلل ٠‏ 

رضيهى بان دى أم مالفا أس حم (١)داجعو‏ ض لا ةفرق 

وأذا أن الاق قل أر تضع هو واأندى دن "الى أم وأددة ( و الفا 
لعل على الاصمطحاب بم حاف به هن المع 2ب 4 الدفاع عن رةه أو مه 
فيغمس بده فى الدم ليستحق إهراق دمه: وإن كانت ينه غموسا . إذا 


(1) الأسحم الدم تغمس فيه أيدى المتحالفين 
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كان المحلق هو والندى كذللك كان التندى قطريا فيه ؛ لايةأرقة <تى عسرله : 
أو #فاوق اميه تومه :. 
أما زه-_ير ذله كناية لا تنقص عن هذه معنى وتزيد عنها رثاقة وعبارة 
وهى قوله : 
انحن شوق قر كنس لون لكل «السانان 
فإبه صدر ا( كلام بلووهى من «قريات المااغة ومسنام! , ثجاء ما يفيد 
أنه خير من اليدر أيلة "امه بأبدع كناية وهى قوله م كنت الماور ليلة البيدرع 
لان نوده غلب علىنور البدر فلا يظهر اليدر منه إلا ما يظبر من النجم فى 
زائءة الباد موهذ اس وقاق ل انظ عون شرق :+ 
وقد جاء زهير بما ليجىء به سواه منشعراء الجاهية والإسلام فما علمت 
وهو قوله دكانك تمطيه الذى أنت سائله » وقوله : 
جن إذا فزعوا إنس إذا أمنوا 2 هرزءونساايل() إذا تصدو!(؟) 
فإنالأواين ف المدح بالجود , غابة لمي.لله,اسواه» وأما اثااث فله رودتان 
لفظية ومءنوبة؛ فأما اللفظية فرى المقابلات البديءة » وااتقاسم الممكة ؛ وأما 
روعة المعىء فلما ثراه فيه » من غرر الأخلاق» التى هى لياب ما ينتهى اليه 
عق ل العاقل : وحكة الحكم » إذ أرادا أنكتارا لآنف-هما أشرف الفضائل 
ومن أعلى الكنا بات عن الحمد قوله : 
فلو كان حمد ذلد الناس لم دمت ولدكن حمد اناس ليس +<لد 
وهذا ومائة-دم لانظير له فى كلام الأعثى ؛ على أن لزه ير فى المديسم 
مختارات كثيرة لا تكاد تعد عمسا ذكرنا . وقد استقريت كلام الاعثى 
فى ديم فا رأيته يعلو إلا على سديل الندور ٠‏ ولغهذا : كان زهير دح : 


وهو ب ملى ده أصنع 5 


1) امهلو ل السمد الجا.م أسكل خير 


6 رريررى : جمدوأ ؛ من وك عيشه كدتعب كد 


ا 


5 - وأجود نسيبزهيرمطام القَافية الى مدح بها هرما وأباه و إخونه 
وقد غى به وهو قصيرنه : 

إن الخليط(1)أجدالمين نانفرقا وعلق القلبءن أسماءما عاقًا 
وقوله من قصيدة دح ما نان 5 حارئة الارى : 

وقد كنتمن سلمىسنين ماني على صير(') أم ماءعروما كلو 
كه اذ ءاعلاك توما ماده مقر اخ اعة اذو 12 6 
وكل عب أحدث اتأى عنده سلو ووّاد غير ح.ك ما ساو 
وقولفةا 

قف بالدار الى لم يمفها القدم 


بلى وغيرها الأرواح والدم 
كان م ىو قل سال السلول ( (/ 5 


وعصيرة مأثم لو انهم يم 
غرب(ه) على بكرة أواؤاؤقاق فى السلك غاز به رباته النظم(.) 
وقال الاعثى : 


ودع هريرة إنالركب م نحل وهل ”طيق وداعا أما الرجل؟ 
غراء فرعاء هصةول عوارضمأ 

بمثىى الطوينا ما يمشى الوجى الوجل 
د عرضا وعلةّت رجلا غيرى وعلق أخرى غير هاالرجل 
وعاتتى أخرى ما ثلا عى فاجتمع الهب حب كله ب 
فكانا مؤرم مذى بصاحيه ناء ودان وضبول وءئة.ل00) 


ل لقان سم الست لالطو و للاعييات العوامت و ل لاسي لس ست سن ب سا سو اباو ويج بسو لمات موصت ا ود لموسصب جو اد له 1 


0 الخاءط : الخااط (م) اصير : الطرف 

2 أحعت : دت أى ميى انقضيت حاجة د نت حاجة 

(؛) السليل : واد . وما زائدة » والمعنى ثم عبرة لى لو أنمهم قريبون ا حالى 
على البعد (ه)الغرب:الدلو (2) الدظم : جه ع نظام 

07( تمل : معدم 

(م) ابول : الذى نصيث له الحبألة وهىما بصاد ما والحتبل الذى أخذ فيبا 
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وقال . 
وأنكرتنىوما كانالذى .كرت منى الو ادث إلاااشيب والصلما 
وااناظر إلى غزهها برى بدنهما فروةا . 
هن غول رهير ٠‏ 
الثانى : أن المعانى الناسرة فىكلام الأعشى | كثر مما فى كلام ذهير على 
أنه دس فى كلام زهي وه مأبءادل فول الاعدى , وانكة لى د أ لت ©» انه 
مءنى ادر جىء مثله للفطريين ؛ وقلما يوفق له ا1: كافون . 
الثااث: : أن الاعثى ل بشغل اسه بوصدف الدءار ورحولة الراحاين 4 
و مل كلامه الاك 4 ة وعحاط ااأسفر كا فعل زهير فُْ مطلع معلة:ه إل : شُمُلْه 
وصف صأ <منه بالوقار والءفة والامانة ظ وال الز, 2 وطيب الرا>ة 3 
ْم وصف حال اله._بن هن وديسع أهو |' مم 6 على هن لا ك.ومم : م 
مأنصير الءه أم رهم عد ه_ذا|. 
الرابع : أن الاعشى أغرر ٠ادة‏ من ذهير فى هذا الباب ٠‏ وااظاهر أن 
زهيرا م زلعلىطر يقه الشعر أء و كن هوعاثةَأ ٠‏ أمأ الأعثى 
فد كان بءأ ار فر أأراح 6 ويعاذل الملاح م خصوصأ يام أعياد يران وفأيام 
الأحادحينها كان يول ١‏ 
نازع هم فب اأرعان مكنا وقررة دز م رأو , وما ١‏ غضلى 
أما زهر وأدس 6 الماتار من غر له أجود هن (وله ٠‏ 
وول 51 من سلدى دان انما على صير عر و ار وهأ و 
وقوله : 
وفادقتك برهن لا فذكاك له يوم الوداع فأمنى الرهن قد غلةًا 


وِ ممى |8 ول : أنه ان ون حمأ أتمابى 00 على رف ف مز د 5-6 


ام 4 


لمر والحاو إذلا بأسن ولا وصل وهو ممنى حمسن لكنه يجرى مثله ف 
متعارف النأس ومتناول الحبين من عامتهم » 

وأما الثانى وهو رهن القاب عندها فإنه ليس شيئأ ذائدا على أصل 
المب الصحيح وليس أمره فيه ببدع هذا مع غض النظر عن التكرار فى 
قوله ( لا ذكاك له) وقوله ( تأمسى الرهن قد غلةا ) واستمماله عبارات. 
فى كلام القق اه أشية منمأ بكلام الشءراء . 

والامس العجيب أن زهيرا على ورعه يشبه ريق صاحبته بعد النوم 
نالخارة الاعققة بولا اديرف اهو على تقر اموطي :زا عاتيا «بوالاعتى 
على متك رثبه أنفاس صأحيته من اأرياض . وما كان أدرى مك 
أن يكون ل الأخر فى ذللك وللكن خطرات ااشعر لا :تقيد حال الشاعر 

الخامس أنه ليس فى كلام الاعشى شىء من التعقيد ولاالل|اغة المردودة 
3 ف كلام ذهير فى قوله : 

كأن عينى وقد سال السليل ما وعبرة مام لو أنهم أ.م 

غرب على بكرة أو اؤاؤ قلق ف الس لك خانبه رباته النظى 

فإن عر البدت الأول . يفوم إلا بعد أن ملف وها + تعر ف امنا 
زائدة وى عيرة اعرف 7 خبر مهدم واتقبصرثى جواب ألو . والمءنى وثم 
درن لى لو أنمم قريبون نما الى إذا كانو! بعيدين . وفيه عيب آخر 
وهو تعليقه على ااثانى: وأما الميالغة المردودة فى الثألى فرى تشبية عينه 
«الدلو على البكرة من غير أن يقول هذا التشبيه مما يقرب البالغة فيه , 
ولءكن لاخ حسن التشبيه الذنى هو قوله «١‏ أو اؤاؤ قاق فى ال لك ع 
فإنه فق غاية الإحكام ا" أوع حيات الاؤاؤ من النحر لا كاد يفترق 
عن وفوع ماء العو ون من العمون . 

وإلى هذا عرفنا أن الأعشى أغزل وأطبع . 


اح ولاشاءربن حك كثيرة . 
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قاب الأغفى فى آخر عمره من القصيدة الى ملح م الننى صلى الله 
عله وس : 
إذذاك ل ترحل بزآد من التق ولافيت بعد الموت ٠‏ نقد نزودا 
دمت على أن لاتكون 5ثله (تردد الآم الذى كأ نأرصدا 
فاكك واليتات لا تقرانبسا ولا تأخذزسيءا <ديدا لنةه دأ 
ذا ااتفت أضوت لاتقرفة. ولاتيك: الاوثاونوالله واعيمينا 
وذا الرحم القربى فلا تقطمنه اماقبة ولا الاسير المايدا 
ولاتسخرنءن ا أسذوضرورة ولا .ين الال لأءرء #6 لدا 
وال : 
١‏ أن قري غق. روني انمنةد اكور انلع الاين لافق انعا 
وقال زهير' : 
ومن جءل المعروف هن دون عرضه 
بفره(١)‏ ومن لا يثق اشم شم 
ومن يكذافضل فيبخل بفذله على قومه 55 عنه ويذهم 
وهات أصامه اانا ا رتافد عون ترق الات عا بسلم 
ومن تجهل المدر وف فىغير أهله يكن حمده ذما 6 ونسدم 
وهن لم بذدذ؟) عن حوضه بسسلا<ه 
دام ومن لا يظم اناس يظب 
ومن يؤترب #سب عد واصديقه وهنلا م نفسه لايكرم 
ومهانكنعندامرىءهز خليفة 2 وأن خافا “ف على اناس :ملم 
وكائنترى من صامت [كممجب زبادنه أو #قهه دق الدكا 


سا سس اتوي 1 


/ 


)١(‏ مره : كاه أو ذه ) أى دن ١‏ م حر ته ضاع 


6) 


ااه 

تهون ها | كان سق وادوور واف و اعد غوصا عل المعاق 
الاخن: بالنفس » والرأى الدى لا أظن أ ىأغااف ؤمه أن رقي نهنا ادقن 
من الاعثى ٠‏ وإىتارك تعليل ذلك للذوق السلم لالصعوبتهو اسكن اظموره 
ظبورابنا. 

م - والأعشى ف الفخر والهاسة اللكثير من اليد الرائع وأيس لزهير 
فم نميب بذ كر ؛ وأما الأعثى فله «نه.ا حظ وافر ٠‏ من ذلك قوله : 

وإن مندت تا ف كل معركة ‏ لاتافنا عن دماء اكوم ننفتل 

قلق | ةلط 111311 الك عادتها . - أى تدازلون دا! سير نول 

قد خضب العير من مكنون نائله وقد يشيط على أرماحنا العال 


و له م ن مدل ولأ 1 ار 0 وقد (صمحت شعر زهير 1 و-<دت له إلا بدأ 
وأحدا دشءه هذه ا بيات وهو قوله : 

قد أثرك القرن مصفر! أنامله يميد فى الرع ميدالمائم(١)الآسن(2)‏ 

61 دي ل أر الهأ 0 0 / 8 ذفى» منالآوما' ف |ادترا كما قودص م4 
أأع.د : قأل .مير قذلاك #صالنه , 

ذا ما غدوا ندتغى أأم.د رة مىّ ره اننا لا مالي 0») 

وقاتب دي ذلك أرضأ (سردته : 

وأقد أغتدى إذأ صهع( 6 الد بك هر مشذ رب [3) قال 

ؤإذا وطمنا أ | راءعن 4 4 ة أوصاف ف الى 5 ل غير هلى| ١‏ اع هن ب 


المعطصورو 3-9 وآلا عل والهار وعااس اللوو ؛ وتهو 49 مأ ع زدير وج 1نا ظ 
) الماشم : الداخل فى البئر لهل الدلو لقلة مائبا (م) الاسن: التغرر 

ز؟) أى لانسارقه ل ضام ره لونوةئا بدو ده ة فرسةأ 

( صاع الديك : : صاح 

زه) المشذب : فلمل الأحم 


-.- ١0ج‏ هد م 


وسم يوسو 


وعامه الاعطء مأد باناء وصهف زر هير له ع لا جد مال وحوك دن أن نقول إن 
اي أ حم فى ق وصفه ودف عفأنك ده ول بد الام عن أوله من جين 
صياح الديك إلى آخره من الكل والدماع والشراب ؛ ولا نيحد ذلك 
ف كلام زهير وأنه رقفب بالوصف عءل أصط ماد الخمار : سم إن جواد زهير 
أنانه عا: راأهووغلامه من تماسه وعدم خضوعه م | تم له أن يرك +4 غلا"مه 
هوى نه إلى حيث لا يهر ف إلنجاة ولا كذلاك جو أد الاعثى الذى قال و4 

6 | جادة وبراعة 

جراد ملا العين عاد ا ومةودأ ودءعرى وص.أة:أ 8 الجلال 

ثم إذا نطرنا إلى ما اتمدا فيه من تشمبيه ال+صان عند كره علىاله يد غرى 
أن لشدءه الأعثى مصور الرش.ه حبى كا نه رحمه وذلات ؤوله : 

لجٌرى بالغلام ّنه <حراق قُْ اس بذروه دح الشهال 

وهل أطام:أ على لون ال مان 57 لابرى على الآارض أنه سرع إسراع 
ريخ اذيال ف الماسن .و أما زهير ذإنه ثيه بالدفعة من المطر قل ونظر إلا إلى 
السرعة» ومعهذا يكن جواده فى الإسراع بالاد ياد اجو اد الأعثى . ولا 
ما ونصه كذلك فان الاعشى يقول : 

م يكن غير ل ىه الطرف حى 5 انها تاهما كاهالى 

وأما جواد زهير فلم تمر فب ملل 6 أصطر.اده و دم طد إلا حجوارأ واح_دا 
لمك أن أطال وص.ة غلامه “ #لىأ| دن جره المءنى وَأعأ دهن م4 ادلو فأنه 
فى كلام الاعشى أساس وأحم :3 

1 ولول يكن زهير ورعا !كان أتجىهن الأخذق والكن ورعه أنى 
عليه أن ينطاق لسانه مالفا حشات وعخازى الناس ؛ ولهذا لمج إلامرة واحدة 
كا أساقنا وقد كاد يذوب أسفأ علا ؛ ولكئه دل ممذه أارة على أنه ضيح 
قهذ| لفن لآ :نص عن در جه الذحو لفمه 4 ولولميكن لهمنه إلاالءيتان1ا:قد مال 
لكنى ظ كلف ب إذا كان له فُْ باق القهردة لسن عا لا باد بزل 


لمن ع عسل 


غن در جمدأ مثل قوله : 
م أر مه كرأ 5 واهديا و ' أر جان بيت سق_اء(1١)‏ 
فبلا ا لعيد الله عدوا(») مخازى لا يرب للا الضراء(؟) 
أرونا سنة لاعيب فييسا يسوى بيننا نيها الموا.(؛) 
وقد كان زهير مما آ ل حصن لان رجلا كان فى جوارم قامم على ماله 
وأهله فقمر فأخذوا ماله وام أنه . وأما الأعثى فقد يجا كثيرين واستباح 
أعراض ااناس لشهوات نفسه ولآوهى الأس.اب » وهن ذلك أنه كان ممه 
جائزة من الأسود المنسى ؛ وكانت خطلا وعثيرا ودهن! . ذلا مس بدنى عاص 
ضافهم عليباء فأتى علقمة بن علاثة فقال له أجرنى ء قال قد أجرتك . قال 
من الجن والإفس ؟ قال نعم » قال ومن الموت ؟ قال لاء فأتى ان الطفيل 
قال أجرىء فأجاره حتى من الموت . فقال له الأعثى : وك.ف ير فىءن 
الموت ؟ قاك إن مت وأنت فى جوارى بعثت إلى أدلك الدية ! قال الآن 
عليت أنك قد أجرتنىهن اموت . فدح عام , وأا عاقمة . فقَاك علممة : 
لو عليت الذى أراد كنع أعطيئه [إياه, فانظر كيف ددا دما أراد أن 
#ديره من الجن والإنس ٠‏ ولم يأب عليه إلا الاجارة هن الموت الذى 
لا يجار 2207 ولم بفمعه الاعثى هر أده ١‏ وأخذ قلع ل دجاله بلا 
سحب كليم ويقول : 
تبيتون فى المشتى ملاء بطونكم وجاراتم غرى يبن خمائصم| 
كلا أبويم كان فرع دعامة ولكتهم زادوا دأصيحت ناقصا 
فمض حد ير الآارضإنكنت ساخطا بفيك و أح<جارا كلاب الرواده)(») 


)١(‏ أى توخذ زوجه أو يقل . والهدى : الرجل ذر الحرمة 
() أى اتركوا غازى لاضن أمرها 

)ع 0 8 أوارين به هن شر والمعنى ازى لا بطمع ف مدير هأ 
)4 اورت طر بقة لاا تءاب عليم ليوروف 4 غنأ فى االحق 

زه : - رهمصس اأدا ؛ط إذا دخعهةه 


-- 01 


هذا ولا أحي أن أكثر من ذكر الهجاء و إما 00 إن الأعثى فيه 
أ كثر ةلا لاء وإنه ينعت الناس عا أدس بهم ٠‏ وآن زهير أ أقل ل قولا وأشد 
على المي غوصا .ولا ينعت أحدا إلا بما هو فيه ء ولمأر فى كل مافر أنه 
الاغني هن اطهو أفظم من وله : 
تبيتون فيالمشى ملاء بطويكم ‏ وجاراتسم غرلى دتن خمائهأ 
وهو دون قول زهير : 
فم أد ممشرا أمروا هديا ولم أر جار بيت يسقساء 


والهدى :الرجل ذواخر م4 4 وهوألس: دعرير ١‏ القوم 0 ير أو 1 عردأ. 


غ5 


ؤأن د اميد در لبو حو ؤول جار 1 
فالاعشى وصف قوم علقمة بأنهم لامروءة لهم لنركهم الأساء الجارات 
5 5 وقفت د ذُن و4 ١‏ رهم ملاء االطود لا تعطفيم رحمية / 
وذهير يصف آل <صن ,أ 0 بأسرون المستجير مم 2 وإستبيحوك 
را مله 5 واكن وغل الاعشق فىبدته أرق ه وأسلويهأعذب 3 ا ول اين 
0 :م0 | 4 ا ىق انيمأ ا ا دلانف هلى! لفن . 
سمأ ان دما ؛وهو 6 الجاهليين كا نى واس الاسلاه.ين وقد سد هلأ 
اليأب على زهير ودعه . 
وأما الاءثى فإن شميطانه لم يكتف بفتم الآبواب له بل كسرها ذ.كان 
كل حانه اراب واطرب عل قوله : 
منخمر عانة(١)‏ قد أنى لختامبا حول تسل غمامة الأزكوم 


()عالة : بلدة عل الفرات ينسب إليبانوع من الور الجيدة . 


مم4 ده 


وقد تفنن فى وطّف الار والكا س والسافى والندم والمطرب . ثُن 
ذلك قوله : 
كان كمين الدرك َ كرت خدرها 
بفتيار”ت صص_دفق وأاواقيس اضرب 
سلاف كأن الزعفران وعندما يصفق فى ناجورها ثم يقعاب 
ها أدج ف الميت عأل كا نه أأم به من ور دارين أركىي(١)‏ 
[لمغير ذلك ءا قاله فى الخر ؛ ولا ل لرواءة أجود ماقيل ذما . 
#صايل الاعثى 4 وال 
و-مابكاء الكبير بالاطلال وسوالى وما ترد سؤالى؟ 
ميمه هر بره إنالركب مر حل وهل 'طيق وداعا أم,ا الرجل ؟ 
م - أرقت وماهذا السباد الأؤرق ومهابىمن سقم وهالى تعشق؟ 
+5 - ألم همض عمناك املة أرمدا وعادك مأعاد السلم مسهد | ؟ 
ه-رحلت حمية غدوة أحالها غضى عليك ا تقول يداها 
شاقتك من وله أطلالما السفح .ةين لا حاجر 
- ألاقل ليا قبل مرتها اسلمى حية مشتاق إليبا عسل 
م/- ألم خيال من قتيلة يعد ما وهى يلها من حيلنا فتصرما 
- أترحل من الى ولما تزود وكنت؟نقضى الليانة من دد 
وعن مطالع قصائد زهير » قوله : 
١-أمن‏ أم أوفىدمنة ل تكلى محسوعانة الدراج فالة:لمْ 
وقوله : 
١‏ فط روون. طأل برآمة ليريم عمأ وخلاله حوبت ثم 


1( الاركب : وأحول ماكب الم والبحر 1 


6 6 عه 
1 3 00 من آل فاطهم .4 الجواء مدن اهو أدم وال ند (١ ١‏ 
وقوله : 


كا القلب عن سلمى وقد كاد لا اسلو 
واففى عق لين" للفو د 7ل 077 
ه - صا لقاب عن سلءىو أقصر ناطله وعرسآفرأاساهياوروال994) 
د-أن الدار غشيتبا بالفدند كالوحى فى حجر ال .ل ال#لد 
- غشيت دارا بالبقيم فثهمد درارس قدأقوين من أم ١عد‏ 
م - إن الخايط أجد البين فانفرقا وعلقااقلب من أسماء ماعلةا 
4 أن الخليط أجد اليين نا جردوا وأخلةوك عدالامالذىوددوا 


فين مطا! ع الرجاين فروق ظأاهر ة : أن مالع زدير م-كررة 
المعابى وأن الأول مأو 'اثانى والرابع والخامسوااتا 000 ااال 
والسابع والثأمن فى ساو قأيه عن صاحيته ؛ والحادى عشر وااثانى عشر فى 
سفر صاحيته » وأنها نوت ألا تصله : وااعاشر مطلع تافه, وأما انثااث 
فغير مكرر » وهو متوسط الجودة ذه الاق © أنءظا! عا عدى أشد 7 
ل الأقس عرو ااه اعزج عي يود لك اا «طلع الأدثى الاول 


اك 


مأ با اأدكيير الاطلال واس أل ومأ ترد د الل 


7 :| سان معطم لز شير 4 وحوى أو 3 000 4 رجهم الاعقي ع ا دفام| فإن : 
إلا 5 11 ى أندكر على نفسهوقو وه , 5 00 ار ١‏ 4 ا الدائى 
لايبين كلامها كا قاا. ابيد » فأئيت أنه بكى وأنه سأل الطلل لدهشتهء فلا لم 
بجبةءورأى من اداه شمخاعاثةأ سال عد اك الخرق ظ أنكر ذلك على سه » 
(1) الجواء : ما انحدر من الارضو من والةوادمو الحساء مواضعف بنى غطفان 


-- "مغ هدك 


وأما ذهير ذل زد على أن قال :هلهذه الدمنة التىلا تبين من :ا زل أم أوفى؟ 
وهذ|السؤ ال ءن شأنه أن بجى» عند كل من عر ف أم أوفى .وكرت لمارأ 
بأطلاها سواء أ كان يا أ غير حب » فلس ف هعطلامه ثىء جلى ما ع:-ده 
من الشوق وبةقف فى مصاف ااءشاق » وقد :كرر هذا المعنى ٠نه‏ فى المطا لع 
من غير أن .زيل عليه شءءا و ليس له مالع ماي فيه أوأنكر على نفسه أأبحاء 
ولا كذلك الأاعشى . 

وكذلك لايد نظيراً من كلام زهير اطلع الاعشى فى الوداع خصودا 
قوفل اطق ويواعا احا ارول 

وأما زهير ذإنه قال فى مطلعين : إن الخليط أجد البين » ولم يذ كر أنه ثم 
بدو د لعه أو خشى وقفةه الوداع اوجم منه كا فعل الأعشى : 

نعم إن ذهيرا له مطلع واحد يتفوق فيه على الاءشى فى نظيره ؛ 
وذلك قوله : 

االقابءن سد ىو أتصر ناطله وعرىأفراساصيا وروا-له 

وقول الاءشمى : 

كا القابعنذكرىةةيلة بعدما يون طا هئ ل الاسير المكيل 

فإن فى بدت زهير استمارة حسنة » وزيادة بديعة» لم يقع مثلها الأعشى 
فى بيت-ه » ولعل الأعشى كان على :.ة أن يدود ؟ فلم يؤكد؟ أكد زهير 
فى تعربة أفراس الصبا ورواحله ‏ التى كان بر>بها لابو » ويؤيد هذا 
قوله فى مطلع آخر : 

ألى خيال من قتيلة بء.د ها وه حيلبا من حيلنا فتصرما 

فالآعشى أفسح فى مطالعه ميدانا » واكثر تفنناً . ألاتراه ذكر 
الخيال وإلامه بعد الانصرام فى هذ! المطلع ؛ والشدوق وا"تسام فى «طلع 
آخر » وهو قوله : 

ألافل لتيا قبل مرتما اسلى محية مشتاق الها ملم 


-. اهم - 
وإنكار 4 أمخاذ الزاد فقيل الرادلة ف قوله : 
ا 86 ن أل وا لأ”زود وكنت كن قضى الأمانة ون دد 
نظبر أن الأعشى ف المطالع بتفوق على زهير فى كثرة ننه وروءة 
موأ امه وسموولة أنزارية 5 

73 أما هون حوءدث الااص فإن كن عالص زه_بر مقتط.ه 3 فْْ 
مءاقته )2 حدث انتقل من الكلام فااظعماءن الى مد حاار ث انعو ف ٠‏ وهرم 
ان سنان لأة . وأما الاعشى دأ كثرعةالصه كاد لانستشعر اانفس بانتفاله 

و1 ليت لا أرتى لما من كلالة ولا هن حى دى زور تدأ 

ذى يرى ما لاا ترون وذ كره أغان لمهرف ف الملاد وأيجدا 

ولا أطيل بإير اد أو بسرد ااشمواهد» و [نا أقول : إذا كان1::ةال الشاءر 
من مءنى لمعى لنأ سمه 4ك تسرق:فساهارىء وز الاول الماثارهو الا ذل 
فالأعشى ف هلأ أمثل مهن زهير . 

5 - وزضيس أسر أمثالا 'وأغزر حكمة : ولا اد 0 مد لح عخدئ 
مثل قوله : و[إما الدزة للكاثر . جى د أضعانه لزهير مثل : 

ومهما:-كن عند أ م ىء من ساءقة و إن خالل 09 على اناس هلم 

ولوم يكن لزهير من ذلك إلا آخر معلقته الكى 

06س أما عن طبع اأشماعر بن 23ل رأدت انفاف الرواة على هله المسألة 
فحله ره وأن ذهيرا أصنع مر أطبع » وأذواق الناس فىاستحسان 
أحد الوجبين تافة , وأما أنا ذإنى ميال إلى الاطبع ' لأنه مةتذىالفطرة . 

والخلاصة : أن زهيرا بسر أم الا 1 وأغور ة وأمدح و ضقان 
وأصنع 4 وآ الاعشى أغزل وأنذر وأوظ فب وأجود مطالع وذااص 4 
وأما الخريات وجا 


٠.00 


اأشراب والأنس قفوو أ دما الذى لابدضارعه 


- بإاأرهم؛ هس 


فى الجاهليه أحد نه نعم ,و أما اطداء فااشاء رأن 4.١‏ عديان . وخلاصة 
ذلك كله ٠‏ أن لات فول #بوالاءقى مده ويوان 
روح الششعر فى الاعشى أظبر مها فى زهير » وللقارىء أن عاد 


ذلك ع رشاء ٠‏ 


قصمد تأن جاهاءتان 


١ 5-5‏ 58 
أمأ الاولى فوى معلقة * >رو بن كدوم التغلى الشاعر الجاهلى امور 
) ىه -..5)ء وهطلعيا : 
أل هى بمدنك وأصرد.نأ ولا مق خمور الآندر ,نا 
وأما الثانية فهى مبرة أده د الصات 
عرفت الدار قد أقوت مانا لذت إذ محدل. نيا 
والمعء.دة الأاولى مأدمةه تأر كيه (صور الى حيك القدم لت أب 5 مله 
الشاء رء وملاها المريمة !| تى أنتصرت فيبا على أعداما. وهى ذريدة فى 
وعمأ وى جد ره دأ أن الى مأحية َ ما تارجح مهل له..لة عرو 
ومفاخرها قأداف|] 1 ومنمأ وم <زاز الذى نتهر أنه 3 5 قال اائزاريبن 
عل العنيين 3 ونأ مك يل لاعداء زذأب :1 ولذءمة البيك عرو 9 .الل 6ك 
شقيقة تغلب ومزاحتها فى امجد واانفوذ والساطان .. وقد 7 5 
بوصف لخر 5 لعل ميزه وريلة لما م انتقل إلى موضوع ألوه._دة وهو 
الفذر » وختمهبا بقوله : 
نا الدنا وهن ىو مهأ ون.عاش وبين تعاش قادر ,نأ 
ملا نأ لير حى ضاق عءأ وماء الدحر لوه سفنأ 


ل 4ه - 
إذا باغ الرضيع انا نطاما مر له الجبابر ساجدينا 


00 تعر أن عمرو بن كاثوم ارجل بعض .ملقته أمام الك عرو بن 
مون وهر الكو الناى يدهن أعواء تقل وعةا اللقده من الاستماء اوثاة 
والمدل مر | ء! لى قومه وهنه : 

ا هند فلا تعجل علينا وأنظرتا ميرك اليقينا 

رأ ويف الزاناهد مضنا وموردى: عرزا ندوونا 

ثم أكن القصيدة كابا » وأنشدها فى سوق ع.كاظ » وقد عدم-ا 
تغلاب سجل يدها روكارهافاءتزت مأ أعثز اذأ كثير| .قال إتما أضافت 
الها الكثر؛ حتى بلغت أبياتما مو أاف بيت ٠‏ وقال بعض شهراء 
بكر ف 

ألحى بنى تغلب ع نكل مكرءة2 قصيدة قالها عرو بن كائثوم 

يفاخرون ا مذ كان أولهم بالأرجال لفخر غير «سوم 

وأما جمبرة أمية فقد محدث فيرا الشاعر عن مد قبيلته ٠‏ ةيف » ,2 
وهى من أهبات القيائل المربية وصاحبة النفوذ والساطان فىااطائفهن بين 
قبائلها م؛ ولم وبدأها ودف اخختر م فعل عهرو ن كلثوم بل بدأها م بدأ 
الشعراء قصائده . فذ كر أطلال بو بته « زينب » وعفاءها ولعب الرياح 
الممصرات ما ثم انتقل امهو ضوع ااشصيدة وهوافخر :تجداة.يلة وثعرف 
الأباء ذال هما قال : 

ورثنا المجمد عن كترى نزار فأورما ماثرنا النضا 

وذذزا حيئا علت مد أقنا حيث ساروا «أرننا 

ورك اقبائل من همعد إذا عدو! سماية أولينا 

أن النازلون بيك “نش .وأا ضارون إذا أقينا 

إلى آخرماذكره من الفخر بأسرته وقومه ويجدم ومنابتهم وما أرصدوم 


لريب الدهر من الول 8 والر 7 وَااشَءو ف وااشيب أتجر بين وااقسان الا قونا. ل 


4 


ووداثهم المجدد عن كبرى توآر إلى عبر ذأأك من ظاهر مكبر باء وااوزة 
والسيادة الى أضافها أمية إلى قومه . . ولا ندرى شيئا عن "تاريخ الآدبى 
أهَ س.دة 6 وإن ؟نا رجح أن العا 7 نظمهأ 6 مفأخرة ون هذه المفاخر أت 


الى نحدث كثير| امن القبائل العر بنة وخاصة والمهر الجاهلى . 


7373 4 حعة 

والقصيدتأن تتفقان فى الموضوع والوزن والقافية ‏ وفى خياطها الفى 
الغالب على القصيدتين ؛ وتتغفان كذلك فىهذه الماائة الواة فى الفخر . ما 
لايؤثر نظيرها من البالغات فىمعانى الشعر الجاهلى إلا قايلاً بم تتشامان 
فى هذه السرولة الفنية الغالبة على القصيد:ين وخادة عندما ينتقل ااشاءران 
إلى الغرض الاصلى من قصيدتيبما وهو الفخر » ولست هذه السهولة الفنية 
بغر يبة على الشاعرين » ذار جال عمر و اق هيدنهو مواقف الذخر ذماء ءا مض 
السهولة ؛ وفشأة أمية فى الطائف ذات اله ب والزرع والداروالواء المءتدل 
والجو الميل وتنقله فى دحلاته التجارية بين الشام والون وثقافته العامة 
وقراءنه فى اللكتب اأسهار بة .كل ذلاك رقق من طبعه وهذب من أسلونه 
وأكسبه مواهب فنية متازة ؛ وصقل من ما-كاته الآدبية . فظبر أَهُر ذلاك 
وشعرة ونظويضا وسور اذاو سكاع .+ 

وتتفق القصيدتان فوق ذلك فى كثير من ممانى ااثعر وأساايب الفخر؛ 
ومن مفالوى لك اللاتعان هله انادا درو نكن اعدو لالع 

| قال عمرو: 


ورثنا الى#خى د قل علءعت مول أ عن دونه دى 


بسدذأ 
أى حتى يظبر الشرف اناء وقال : ورثنا يجد علقمة بن سيف . 
وفال وهو ودع_اىدك عن الأول اأسكر بمة إن عور ضص قومه عل.,أ 
المءار ك : 


5:1 


ورثثاهن عن أاء صدق ونورثشمه ا إذا متنا بنينا 

فال أمية : 

ورثنأ ال#.د عن كرى وات “لان ويم سا تاي ينا 

ونستطيع أن نوازن بين الميتين الاخيرسن إذا علدنا أن وراثة الج-د فى 
بيت أمية أبلغ فى الفخر من وراثة الخيل فى بيت عروء وإن كانت وراثة 
الخيول من أسباب الهد لآن الخيل وركو ما واكاذها عتادأ دليل اأشجاءة 
والبعاولة وحب النضال » وقول أهية « فأورثنا مآ ثر:ا البنينا » أبلغ من قول 
عمرو : د ونورثما إذا متنا بنيناء لآن أمية ذكر أن أبناءمم ورثوا جد الآباء 
فىحياتهم »و أما عمر وفذكر أن الآبناء سير تون هذه الخيول بعد وفاة آببائمهم : 
فلم يسند اليهم الشمجاعة والبطولة وحماية الذمار فى حياة الآباء؛ وهذا قصور 
فالفخر, وقال أمية « البنينا» وقال عمرو : « بنينا » ذشمهرم أمية وأبان عن 
وضو< رم ؛وقال عمرو:ه أاء صدق » فدل على شجاءتهم أو و ضوح لبهم 
ودطبارة أعر افرم » وف زبادة لانظير لها فى قرول أمية . وقد أخذ أمية أفظ 
دقد علءت ممم » من قول غمر و ذةأل : 

وكنا يها عليت همد أثّنا حيث ساروا هاربننا 

ب - ويقول عبرو ؛ ١‏ وأنا الميالكورتب إذا ابثلينا » أى نملك 
أعداءنا ونييدم إذا اخشير ا بتاك الأعداء؛ فيقول أمية : ١‏ وأنا الخاريون 
إذا لقمنا »» فتجد قول عمر و أبلغ »حيث نص على إهلاك الاعداء ؛ ويذكر 
أمية إلا الضرب » وإن كان يكى به عن الشجاعة والإقدام والعزة والجد 
فى طلب الأعداء. ول-كنه على أى حال لم إصور نقيجة الحرب م صورها 
مرو ن كلثوم بقوله « المبلكون.. 

ج - ويقول عمرو « وأا المانمون ا أردنا»؛ ويروى : الحا ئون 
عا أردناء فيقول أمية ٠‏ وأا المانموذ إذا أردتا , , 


م ويقول مرو : 


ا تت 
ونشرب إن وردنا الماءصفوأً ويشرب غيرنا كدرا وطينا 
وروى هن برة أمية : 
وأنا الشمار.ون اللماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا 
ه - ويهول عمرو : 
فتيان يرون القتل مجدأ وشس فى الحروب ممرينا 
وقد روى من أل#مبرة : 


وفتمانأ برول القتل را هذا فُْ اروب بر بينأ 


- 1 5-5 
بلذوع أغر اضبا 6 وبطولا 14 وأنا ف[ضية تأر ضيه نادرة 4 وهى إ<دى 
المعلقات السبع » الثىف قصائد تحتل الذروة فى ااشعر الجاهلى . وقدائ:خ.ت 
هن سن القصايد الجاهامة الهو ما وخصائهما الفمة والادسة اممذازة . وقال 
أن قددمة ل قصمدة ع«دررو. وهى من دمل شور العرب . 
أماقصيدة أمية فلا تبلغ إلا نو الثلائين بيتأ أوتريد قليلا فبى #وثاث 
قصيدة عهرو 6 وول وضعمأ تماد 0 | ل#.,رات . والجهمبرات 0 وهايد 
من الشمعر الجاهلى رواها أبوزيد الأنصارى ف ٠‏ اجخمبرة .؛ وأصماما م : 
عيناك دمعهه-أ هر وب ن ايزا همدب 
والسروب:ال-كثيرة الجر بان ٠‏ والأشعيب : المزادة ووه وأنشتمرءذعاراب 
وذاهأ 1 ومنما : 
وأارء مأ عأاش ف كذ يب طول الح.اة له لعذدب 


نل أل النأس بحرهوه وسسائل الله لا خب 


- 158 - 
بدح طنىرن فيو وغ نان اللكة ومالم| + 
| عقن ل مم الدار من أم مو.ل؟ نعم ور ماك الوق قعل !تلد 
وهى شه مه امه طرفه ف وذنما وقاذ.ما وحكرتها ( ولتفق مهأ ف 
بءض الاب.ات مدل : 
عن أأرء لانسأل وسل تن قر انه كل اران َه أرن تتدى 
حي عسل الغر سن تولبء وجمبرته فى الجيكية أضا أ ومطاما ”7 تأبد من 
أطلال عدر ه عاد 6 . 
د - أمية بتأنى أأصاات ( و #ور نه 4 ضرم الحدرث ) وشى 0 الفخر 1 
هه همه اشر بن أن حاذم 34 وبر به ف الفخر أو ه-4 وبطوام-م 
وعزرثم 6 ومطاعما 
أن الدبار غشميتما انعم 1 الفدو هالا كاون الأدقم 


و - غداش ن زهير» وجمبرته فى الفخر بقومه أيضاء ومطام, ؛ 


د افق رهم أطلال بتوضمم كااسعار 5. 
س- عار م وفصددنه : 
هل غادر العمراء هن متردم أم هل عرفت الدار يمد ره 

ولعدها عض النقاد عن الأمعلقأت والاخرون من !هرات , 

وهذه القصايد السبع لم وضع فى مرتبة واحدة لاثفاق موضوعاما ؛ 
إذ أن هو ضو عائها عنامة : نثلااث ممأ 5 فى اكية و رأر بع فى الفخر 9 أنها ألم 
ترانب باد ظر إلى التاحية / قا ديه 1 إذ أن أعو| و م لعزت واقدهمر و أجل : 
وملسداى توق و عأم ١م‏ م ؛وعسيدك عأم 0 ه.4 4 عام 5 م؛ 
وعدره عام ٠‏ ام 2 : فوى إذأ عا وصضهت ف منزلة أدب وأحد_دة 'لى 
منزلة المعلقات الأدبة بالنظر إلى خصائصها الفنية الأدبية وحدها . ويكاد 
إذأاقد ادق فب أمام تشاءه شاعر به هو لاء الشعر أء وخصانص اأشاعر بة 


4ع ل 


ف هذه القعائر ؛ فرنه الوصايد السبع يشبه بعضما | فى التواحى الفئ.ة 
والفطرة الآدبية وثى خصائص الشعر والقاعرية . وتكاد تكون هتساوية 
فى حك النقد الادنى » وم على أى حال /لى المعلقات فى الجودة والكانة 
الآذبية بو تقاض يدن ذلك كله أن ااذذاه لاترظى | الوق الفنة اكيرة 
بن القصدتين فر ضعوا الأو لى فى صف الملقات والثانية مم ال.هرات . 
ون للى' اننظ عررية عمق سسافية ا لوق وأ ونعق فاعرية امي ةن 
ووو ادن الا دلويدا و لدان أو الاء اهن رمف اطودة الدىة 


وهواهب أشدهر 5 


ويرى الدكنور طه حدسين فى كتابه « الآدب الجاهلى , أنه لا كن أن 
تسكون معلفة عمر وأو أ كثرها جاهاية ؛ وقد شلك الرواة فىبءخبا ؛ و برجم 
أن :كون المملقة منتدلة ؛ ومن لا.ذهب هذا المذهب» فالمعلقة 'مثل سيا 
جاهلية لقييلة تغلب » وتمثل شاعراً جاهليا » وتدور حياة عرو الفنية 
والاجتهاعية نفسما؛ وهى شدمة بالأنارالبافية منشعرعهرو ؛ و إن كان هذا 
اذى أن أكون فد زيرت عذيها عض الآبرات ؛ وفه.دة أمية افسمأ أوايد 
أن قصيدة عمرو جاهلية وأنها ل تنتحل بعد الإسلام على أيدى الرواة . 

ونلاحظ على شمهرة أمية خلوها من الصيغة الدينية الى اشتهر مما أمية: 
وببدو أندنظمهاىشياءه قب لأن بقفنفسه_وحياته وشعره_عل الجانب الدينى 
وحدهء وتقليده فيها لعمروءنكاثوم ب ؤكدذلك وأنها نظءت قبل أن تكتمل 
شخصية أمية الفنية . وقد يكون السيب الذى جعل أم.ة ياظم رتنه تديأ 
فيا عمرأ هو إعجايه عملة:ه أو رداءته اوه أن تشاه هوف الذضر الذى 
وقنه الشاعر ان ٠‏ وين لا فس ةطيع أننقوك إن الرواة أدخلوا على جهرة 
أة بعض الا بيات من معلقة عمر و لتشابه الوزن والقاهية والخوال والموضوع 


فق التسودتن و ذللة أن قور الى اميق انل واه إذااسدفوبعنيا 


حل 558 سدم 


الآبيات المتشاءبة لا ببق منها فى مقام الفخر إلا القلول من أبياتهاءولا يعفل 
أن ينظم الشاعن #صمدك 2 ق الفخر معأنمأ فه غدودة 5 ضمه عخدودة . 
ورواية أى نيد للمصيدتين فى كتا به دليل على إانه تمده القصيدتين أولا: 
وبأ المعاتى المتشما ممة فيبما نقيجة لاتفاق الشاعربة أو لاتقايد الأدى ثانياء 
وأبو زيدالمتو عام ع 1١‏ ؟ ه رأوية 4 7 

ولعد فاستطوع أن نشول : إن أمية لد 2 جهور نه عمروبن كلثوم ف 
معأة:ه تقلءداً انما و أطيداً ظ فأ سول مهن المعلوة نوا هن معا لى اأفخر 
و أسااء.ه )و صاغ ارد 41 على مو سيق ف قأفءة معاقة مر و.و ه_دأ التقل.د 
الفى ليس بعجيب بين الشعراء ىش ىالءصور وليس بغروب ف ااشعر الجاهلى 
نفسه أنت ترى أن الشماعر الجاهلى كثيرأ ما يتفق مع شاعر قبله أو معاصر 
له ىَْ أعاوات أ موى و دأمث ) افك عرف قول أعى ىاء القمس : 

وقوفا عا صمى على مطيهم يقولون لا تملك أمى وتجمل 

وقوفا با صحدى على مطي,م يقولون لا تملك أمى وياد 

وتعرف غير ذلك مظاهر التثابه القى أو التقاي.د الأدنى بين 
الشعراء الجاهاءين . 

بين الجاهليين وال خضرمين 

الشدمراء الجاهليون ثم الذين عاثمو! طول خياتهم فى الجاهلية » أى قبل 
ظبور الإسلام » أو كن إنتاجهم كله فى المصر الجاهلى أو متأثراً بروح 
العصر الجاهلى وحده وإن عاشوا بعده قايلا أو كثيرا» فلبيد جاهلى وإن 
عاش زول الطجرة أر دوين ذه لآنه م ينظم بعل إسلامه عا قوط 'وأمية ن 
أنى الصات على ما رجح جاهلى ع( وإن عَاسن بهل الحجرة لسممع داو أت للآانه 
لم #ى د.اة إسلامية قط ومكله قدس ات الخطم 

)م 


55 سه 


والغفضرمونم الذبن عاشوا فى الجاهلية والإسلام اك وافى شغرمم 
بالجاهلية والاسلام معاء مدل <سان والحطيئة وهمن بن أوس وكعب بن 
زهبر والخنساء وسواهم 5 

وأصل الضرمة أن يحمل الثىء بين بين »ومن ذلك أن أهل الجاهاية 
كانوا يسمون نعمبم فيةطعون جزءامن أطر اف آذانماو بتركونه ينو س(١)‏ 
فتسمى مخضرمة لآن آذانها صارت بين الوافرة والناقصة , فلا جاء الإسلام 
أمس هم اذى صلى الله عليه وسلم أن مخض ر موا من غير الموضع الذى ضرم 
أهل الجاهلية <ى متاز نعمهم من نعم ذا أفييم لانم أهل حورب فلكانت 
خط رمةأهل الإسلام بائنقمن خضرمة أهل الجاهلية ؛ ثمقيل كل من أدرك 
الخضرءة.ن مخضرم واءكلمن كان ذصف عمره ف الجاهلية وذصفه فىالإسلام 
لآن حرانه بدثهيما ومنه الشاعر الخضرم الذى أدرك الجاهاءة والإسلام 
كدسان بن م بت و كمب ن زهير ؛ ومن ه_ذأ المعى قول الشاعر م روآه 
صاب الاسان : 
إلى ابن حصان لم ضرم جدوده كبير الثنا والبم والفرع والأدل 

وااظاهر أن استشباده ذا البيت غير سديد لآن سياق البيت يدل على 
أن ممنى ل خضرم جدوده ليسوا أدعياء لاعلى أنهم ليسوا بين بين الابم إلا 
أن يريدهءىيؤول إلى هذا » وذلك انهيةالر جل ضرم أى أبوءأبرض وهو 
أسود فيكون بين أبيض وسوداء أو مغموذ النسب وهو يناسب قوله ‏ إلى 
ابن خصان» ومنه الطعام الغضرم وهو م قال ابن سيده الذى ليس #لوولا 
صء أو يا قال ابن فارس بين الثقيل والفيف وعلى كل حال بين ببن»؛ وراء 
اضرم الفتح على الأرجح وا-كن قال ان برى ان أكثر أهل اللئة على 
كسر الراء لآن الجاهلية لما دخلوا فى الإسلام خضرموا آذان إبلهم 
ليسكون علامة لإسلامهم إرف أغير عليها أوحوربوا ؛ ويقال ان أدرك 


«أسطكك سسشسس طخ تسريه جوجت د 


)1( أى يتحرك 


دف 51د 


اجا ملءة والإسلام #ضرم ؛ وقاكان خالوبه خضرم غاط : ومنه امخضرم 
الذى أدرك الجادلية والإسلام؛ والظاهر ماقالاهلآن!مم المفعول أصلهللنعم 
الموسومة فيكون اسم القاعل لوامبا )١(‏ وقد وجه [بنيرى رأى من نتم 
الراء فقال تأويله عنده أنه قطع من الكفر إلى الإسلام وأا أقول إن هذا 
الأوبل غير وجيه لآنه يستدعى أن يكو ن كل الماضرمين-لين وليس كذلاك 
فم عدوا كعب بن الأشرف اليوودى الهجاء من ا غضر مين مع أنه مات 
على ديئه » ولو أنه وجبه بأنه قطع من حال من الشعر إلى حال أخرى كان 
أجود لآن كثير! من الشمءراء وجروا تيار شعرهم إلى الك والمواءظ 
والاخلاق وترفموا عن الحجاء بل تغالى بعضهم كلبيد بن ربيعة العامرى 
وهوهن أعوان المعاقات وترك قول اأشعر ويدل له الكتاب العز بز َ 
ول توسع الناس بعدى هذه النسمية فسموا ما كل من أدرك مدتين 
فقالوانى مثل بشار بن برد ضرم لآنه أدرك بىأهمة وبى العيأس. بيدأمم 
لاءذ كرون ذلك من غير إضاذة خوف اللدس » ولذلك يهولوذمن «غخضرى 
الدواءين »وعلى ما قدمنا لا. ص أهم الدولتين بالشاعر وإناشتمرفيه ولا 
يزمان اليءثه ٠‏ وبعكرم رشترط فى نعت ااشاعر ادر م أن كون قد قال 
الغعر فى الزمانين ولهذا لا سمى لبيدا شاعرا در ما بل يعده من شعراء 


الجاهلية وإن كان مسلا ويمد كعب بن الاشرف ذضرما وإن كان موديا. 
صور هن أشعر الجاهل 
ع ١‏ 538 
وال حأ ”م الطانى : 
أماوى قد طال التجنب والطجر وقدعدرنى )0 قطله بمعذر ف 


(1) ومعئاه أنه فى عصر الضرمة 
5 223000 أى رفعث عنى اللوم ؛ روحت الإساءة وديا 


(؟) العذر : 0 عبر بوالمذر هوالدال.رأصله العذر وتخدف فال عذر 


ايه - 


أماوى إن المال غاد ورائم 


أماوى قن لا أقول اسواءل 
أفاق ى إمأ ماع بين 
أماوى ما يئنى الثراء عن الف 


أماوى إن تصيعم صداى ())بقغرة 
رق أن ها أنفقت ميك ضائرى 
أماوى إقدد نو امت أده 
وقد علم الآفوام لو أن حاما 
أماوى إن المال مال ,زا:ه 
وإلى لا آلو(»») ء_الى صاءعة 
يفك به العانى 270 ويؤ كل طييأ 
ولا أظم ابن العم إن كان إخوفى 
غندنأ () زمانا بالتصملك والغى 
فا زادنا بأوا )٠١(‏ على ذىقرابه 
وما ضر جارا يا بن القوم فاعلهى 


بعوى عن جارات فرى غ-لة 


ويبق من امال الأحاديث والذ كر 
إذا جاء وما : خل ىمأ انا النئؤر(١)‏ 
وإما عطاء لا ينهنيه (25 الزجر 
إذا «شرجت2©0© بو ماوضاقمااه در 
من الآأرض لاماء لدى ولا خهر 
وأن يدى ما نخات به صفر 
أخذت فلا قل عليه ولا أسر 
أراد ثزاء المال كان لله وفر 
تأرله شحكر وآخره ذكر 
فأوله زاد 
وما إذيعر بها'قداس 077 لا القمر (40 


شبودا وقد أودى بإخوته الدهر 
وكلا سقاناه بكأسييها الدهر 
غناناء ولا أزرى بأحسابنا افر 
يحاورى ألا يكون له ستر 


وف السمع منى عن أحاديثما وقر 


ا 


وقاات أ اضر بح الكندية 00 بوص قوهمأ 5 


هوت أمرم ماذا مم يوم صرعوا 


١ )‏ ) التذر : الهلة 


)4 الصدى : ماوق من المدث قٌْ قبره ٠‏ 


دشان من أس.اب بد تصيرهأ 


(9) هه : ماعة . 


؟) الدثشرجة . الغر غرة عند الموت 


(0) لا آلو :لا أقصر. 


() العانى: الآسير (7) القداح ' قداح المبسر . (م) قمر : المقامرة . 


) 3 ( نينا : غُى بال. كان ظ أقام به. 


095 البأو : الدكبر والفخر . 


401 سس 


أنوا أن يفروا والقنا فى تحورهم وأن رئقوا من غشية الموت ساما 
فلو أنهم فروا ا-كانوا أعرة 2264 وللكن دأواصبراعلىالموت| كرما 


ا 
وقالت أمية بنت عبد شمس نين عبد مناف فيمن 5:لى من فريش فى 
حرب الفجار : 
أبى ليلل أن يذهب و:يطالطرف؛ا!لكوكب 
وم دونه الآه.وا ل بين الدلو والعقرب 
وه-ذا الصبح لا يأنى ولا يدبو ولا يرب 
عقر عشيرة منا كرام اليم والماخصب 
أدال علييم دهر حديل لناب والخلب 
فإن أبك فهم عزى وهم ركى ولثم منكب 
| َ حب 
ونال قاقامة اللو اعية مركن : 
إخغوى لا يدوا وابل والله قد بعدوا 
لو عملةىم 00 عشمير ممم لاقتناء لعز أو ووادوا 
هانمن بعءض الرزية أو هانهن بءض الذىأجد 
كل ما حى” وان أموا واردالموضالذىوردوا 
ا 
وقال عنكرة من معلفته : 
لما رأيت القوم أقبل جمموم إتذارونكررت غير مذهم 0) 
() أى لا إلامون لوضوح عذرم 03 ) أى لو عاش وامايا من الدهر 


0 1 لصون : أى خض بقعم بعضأ على أله ال ( هود ؟؛دعطفث عام شير 
مذموم على على بل مدو حا عله ٠‏ ظ 


41. 


دعون عكر والرماح كأما أشطان بشر فى ليان الآده(1) 
ما ذلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه » حتى تسريل بالدم 20) 
فاذرر من وقع القنا بلبانه وشكا إلى بعبرة وحم ©) 
لوكان يدرى ما اللخاورة اشتكق أو كانيدرى ماجواب7كاءى(؛) 
والخيل تقتحم الخبار عوابساً ها بين شيظمة وأجرد شيظم (20 
ولقد شى نفسى وأبرأ سةمبا قيل الفوارس ويك عنتر أقدم(3) 

ذلل ججالى<يث شئْت مشابعى لى »2 وأحفزه برأى هيرم(9) 
لنى عداتى أن أزورك » فاعلمى ما قد عليت وبعض ١1ل‏ تعلدى(م) 


55 5 2 
وقال لط ان يعهر الإيادى وهو شأمر جاهلى شيم مدل ( ذكر أن 


(١)عاثر‏ :“أى باعنترة دذفت أأداء لللرخيم وروى ارد أنه كان سعى 
عئترا أيضا . والاشطان : جمع شطن . وهى الخحبال الطويلة القديدة الفتل . 
واللبان . الصدر .والادم : فرسه . (١‏ أى بنقرة ره . 

(؟) اأعير : تتردد اليكاء فىالصدر قيل أن تمض الدمعة »و التجمحم : أأصوت 
المتقطع دون الصبيل ءو يكون من الفرس إذا طلب العطف عليه و الرقة لاله . 

(؛) احاورة : الطاب . و بروى : و لكان لو عل السكلام مكلمى . 

(ه) الخبار : الآرض الليئة . والشيضظم : الطويل. والأجرد : القصير اأشعر . 
وهما صفتا حسن للفرس السكريم . 

(1) ويك مركبة من (وى) وكاف الخطاب . ووى تعجب كا مم قالوا : 
عجيا لك ! أقدم : أو عخففة من ويلك . أو ومحك . 

7 الذلل جمع ذلول ء وهومن الا بل وغير ها الفرع ريون .ومشا بعى 
قلى أى متا بعى و مشجعى . و أحفزه : أدقمه . والمبرم: الحك. المعنى: يصف اسه 
بأ“نه رجل أسفار ‏ وأن جالهم لله لتءودهاالسير ءلايصعب أن بوجم! إلى أى أرض. 
ويصف نفسه أ يضا وأنه حاضر العقل لايءزب عقله فىأى حال من الآ<وال » بل هو 
أضا دقعه و يدو به رأى ءَ : 

(م) المعنى : صرف عن زبار نك ماقد عليته من الآسباب » ومالم تعليه . 


اعم سس 


الشجرى أنه كان كاتيا 2 ديوان كسرى؛ و يكن بد ااناسرمن شعره فى 
زمن صأءوب الأغاى الاقصيدة كتب 0 إلى قومه عذرم م|اعتزمه كسرى 
من غزوم وفتالطى » وقطع أخرى لطاف متفرقة » ذإذا حت زوابة ان 
الشجرى ‏ وف ماثاله أو الفرج ٠ ٠‏ قوم أوإن لم يصرح وكان لة,ط قل ددم 
الآ كاسرة وكتب لطر - فهو أقدم من بلذنا خيره من أتقن الفارسية من 
فق الغرت :و أجدر م أن يتأثر بها شعره . وليس من الستطاع ايوم وقد 
ضاع شعر لقيط تعيين ماكان لعلمه بالفارسية واتصاله خدمة اخلوك من أثر 
ذفع لكان القنضيكة الى ديقت لهو انتبث لدنا تقمين ون كتهر ذ الك اعرف .انما 
أسق واحد لاخلل فيه ولااضطراب » وألما لا تيدأ معنىحدى نمه واسةو فيه 
ولا لتقل عنه إلى آخر حتى يكون هو الذى أدى إليه واقتضاه . ولعل 
خير مايدل على مذهب الشاعر ويكشف عن طريقته إثيات أبمات مهأ ) 
تجمع إلى وضوح الدلالة كثيرأ منالفائدة » وهذهالةهيدة الها لقرط >ذر 
فها قومه عاقبةأملثم إذا قبرثم الفرس ؛ ويذ كرثم ماحل بالاءم إذا دارت 
علهم الدائرةوغلهم الاجنى على سلطانمهمءو بوصيهم باجتهاع الكامة و التشمير 


للدرب ونه ل.د زماهوم من توفرت فيه خلال القيادة ويمت لهأداما: 


همات لا مال من ذرع ولا إبل 
لا تاربكم [بل ليست لحم إبلا 
هما ااه الأعدا* زم 
يافوم إن ا-كم من إدث أوا-كم 
ماذا برد عليكم عز أو 5 
ا#عناد تغر نم دا ولا طمع 
باقوم لا تأمنوا إن كنم غيرا 
0 لو م «ضتم لا تفجمن م 
هو المناء الذى تبق مذاته 
هو التاد الذى ينث أصلكم 


بر جى ابر إن أنة-كم جدعا 
ان العدو بعظم منكم قرعا 
إن يظذهروا تووم وااتلاد ممأ 
إن ضاع آخره أو ذل واتذها 
يجدأقد أشفةت أن يف ى وينةعاما 
أن تتعشوا بز ماع ذلاك الطمما 
على نس :حم 
إنى أخغاف علما الأزم دعا 
إن طار طائركمٌ بوما وإن وقعا 
فن رأى مثل ذا رأيا وفن سما 


رف وما مهأ 


عام 


قوموا قياما على أمشاط أرجلكم 
وقلدوا م لله درحكر 
لامترفا إن رخاء العيش ساعده 
لايطءم الوم إلا ريث يبعثه 
متدرله ' الندئ م تهن.-4ه قور 78 
ما انفك حلب در الدهر أشطره 
ولس شءة_ له هال شمره 


قد أستمر ع_لى شزر هريرته 


ثم افزعواء قدينال الآمنءن ذزعا 
رحب الذراع بأمى الحرب مذ طلعا 
ولا إذا عض مكروه به خشءأ 
مه تكاد حثاأه عهام الذاما 
يروم منها إلى الاعداء «طاما 
نكن 5-6 بدو وأ بووتهنا 
عنم ولا ولد ييغى له الرؤما 
مستحك السن لا قحماو لا ضرعا 


ل 
وقد كان من أعلام شعراء المصر الاهلى طائفة كانت نظ الشعر فى 
النسب وحده» وهر كثيرون ومنهم : ارقش الا كير م 07وام ٠‏ وعمدألله 
امن العجلان م >ده م ومالك ٠‏ وعنثرة » ومسءود بن خراشة الفهيهمى وقد 
أدر ك الإسلام ؛ ومنظورين ذبان اللفزارى ٠‏ و " شعررائع وقصاند كثيرة 
قصروها على الهُزل وحدهم فى قصيدة المرةش الآ كير : سرى أيلا خيال 
من سليمى . وقد يبدو أن النسيب ذن إسلاى بدأه عمر ن ألى ربيعة 
وجميل وكثير وطبةتهم » والحقيقة أن هؤلاء كانوا يحتذون مثالا انى 
تقدمهم» وما أظن أحدا بلغ من صفة النساء ما بلغ النابغة ححين سألهالنءهان 
أن يصف امرأته المتجردة» أو ما بلغ المنخل اليشكرى واإرار الددوى 
وسويد بن أبى كاهل وشعر المرقشين الآ كبروالاصذر وعبدالله بنالعجلان 
النهدى وفس بن ال+دادية عنمن صدقو الحب وس.واقىلذظ عف.ف ومعى 
نزيه مشبور مءروف. . . قال المرقش الا كبر : 


عرى أملا خمال هن سليهى فأرقى وأصحانى همجود 


(عثت أدبر أمرى 03 1 
على أن قد سما طرق انار 


و أر ب أهلبا و م لهك 


2 ل 


حواليها مها جم التراق 
7 اعم لا تعالحم بؤس عيش 
برحن معأ بطاء المثى بدأ 
5 بد و 5310 أخر ى 
فا الى أفى ومحان عب-دى 
ورب أسيلة ال1-دين بكر 
وذو أشر شفيت الندت عذب 


لبوت مأ تماا وق دان 


أناس كلا أخلقت وصلا 
وقال : 
نواعم اكان راو يدان 
هدان ف الآذان كل مذهب 
نشرن ديأ أنسا فوضمنه 
ولديد الله بن العجلان : 
ألا أيلنا هندأ سلاى ذإن نأت 
ول أر هندأ بعد موقف ساءة 
اتقين أتراب عازن إذ مقت 
أغازرت. :إلنا: فيغقاء بووزاعيا 
وقالت تياعد /ااين عمى فإننى 
وقال : 
خليلى زورا قبل شحط النوى هندا 
ولا تعجلا لم يدر صادب حاجة 
ومرا عليها بارك الله فيكم 


وآرام وغزلان رقود 
أوانس لا تروح ولا ترود 
علويرن الجاسد واابرود 
وقعافت اراق اديوه 
وما الى أصاد ولا أصيد؟ 
منعمة هلا فرع وجل 
أق اللون براق برود 
وذارتم! النجائب والمسيد 


عاق وم وص-ل جل ريل 


مان الوجوه لينات السوااف 
له ريك عأ به كل وأصف 
غفيضأ فلا يلغى به كل طائف 


فماى هل شطت م الدار مل نمف 
أ" :1 أهل الديار تعاوف 
داهب الوعذا أوهن مذون أتداف 
ا ا رك 


مءات بذى صول بغار وبعذاف 


ولا تأمنا من دار ذى اطف مدا 
أغيا يلاق فى التعجل أم رشدآ 
وإن م تكن هند لو جيك قص_ديأ 


ا يج 


وقرلالبا لس الضلال أجارنا 


وللكنناً جرنا لناا م ع_دا 


وقال قدس بن الهمدادية من قصيدة طو يلة : 


أجدك نلعم" تأت أنت جاذع 
قد اقثربت لو أن فى قرب دارها 
وقد جاورةنا فى شبور كثيرة 
وظى ما عحفظ لغببى ورعية 
الك الات قن و و 
وقد يلاتق بعد الشتات ألو الذوي 
ومنها: 

كأن نؤادى بين شين هن عهسأ 
يحث مم حاد سروم بجاؤه 
فقأت لما يأ نعم +لى علنا 
فقلت وعبناها #ميضان ع_يرة 
فقأت لها : “الله ببدرى مسافر 
فشدت على فيها الاكام وأعرضث 


و[إف 5-5 الود راع وأنى 


قد اقتربت لو أن ذلك نافع 
نوالا وللكن كل من ضن «أنع 
قانولت والله راء وسامع 
لأ أسترعيت وااظن بالذيب واسع 
وشحط النوى الا الذى الود قاطع 
ويسترجم الحى السسحاب الا وامع 


-ذار وقوع البين والبين واقع 
ومءعرى عن السأقين و الأوب وأسع 
فإن البوى 3 م والعدش جأمع 
أهلى بين لى : «ى إانت رأجع 
إذ[ أضرته الأرض ماالله صانع؟ 
وأمءن بالكحل اسحيق المدامع 
ودإك هام يطونى اموت طأمنع 


وصدب ونأ العهدر مون النسيب م6 زات أوفر و أجود م اوشم الادياء 


وهو أصل للق4دى أيه يار 42 النسفب الاسلانى من فر ب 000 


١)‏ ( راجع اأشعرآأء العمشاق فىكتاب تاريخ أداب اللغة العر بءة لجورجيزيدان 


ان ا ا الك 


حول الادب الجاهل 
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حول العصر الجساهلى 


١ 55‏ نتن 

عندما نقسم تاريخ الادب العربى إلى ءعصور لندرسه على ذوثما ننظر 

يحد إلى تاريخ الآدب العربى الذى هو تاريخ لقوهية الآءة العربية وأخلاةها 
وعاداتم! وحياتما وآمالها وآلامبا ولدكل ما تأثرت به من «ؤثرات حماتها 
الفسكرية والاجنماءية والسياسية والآديية . ننظر إلى اريخ الآدب على أنه 
ليس علءا جافا بل فنا أساسه الذوق ودراسة الفذون الادبية فى الآءة دراسة 
وأسهة ٠‏ ومؤدخ الادب يعنى 0 يدرس أس.اب رق الآادب وامطاطه 
اك الادياء م أ "أثير هم ذا »وأن يدرس صلات امّدثين بالقداى أدياء 
وشعراء وكتايا وخطياء ونقادا » وأن يتعمق فى فهم المذاهب والمدارس 
الآدبية العامة وصلاتما ببءعض والءواءل الى أدت إلىقيامكل٠درسة‏ وميزاتا 
وخصائص,اومدى تأثرها نا قبلما وتأثيرها فمابعدها هن المدارس وا اذاهب 
الأدبية العامة . فبذه المدارس والحركات الأدبية كانت تلءب دورا هاما فى 
الآدب:وهاءن الآهمية فىدراسة تاريخ الآداب مالايقل شأنا عن دراسات 
كثيرة فى الآدب ؛ ناريخ الآدب ليس سردا لنصوص أدبية وتراجم 
عأمة » بل بوضح لنا ألصلات ببن اذاهب الادة وير 5 كاتا بآخر وجماءة 
بجياعهة وهدرسة مدرسة 5.2 يدرس عراف الانقلايات الأدة الؤتاف_ة 
عهون ١‏ لاقيو انو يرل الككتاويق 2ض اديور اقش بو تبروا 
وجبه جك له . هذا كآأه ذوق دراسةه تأر بخ الادب الآثارالاد.ة نظا وشعرأ 
ولشخصيات الأدياء شعراء وكتابا وخطباء والإلام بنك أئهم وحواتهم 
ونزعاتهم وغير ذلك من مكونات شخصيتهم وطابع كل منهم وسماته الى 
يق عافن كنوه + كل اتن كنيز اوشاع عبدرف ان إلى هذا ااعالم 
بثىء جديد كل الجدة ذلك هو نفسهء 5 يقول بمض النقاد الغر بيين : و كثير 


من السكتاب الافذاذ والشمراء المليمين خلةون ذوقًا جديدا ومرحلة جديدة 


عد 0ع ع 


فى الآدب؛ وكارتأ ثرالاديب بعصره فمويؤارفيه .فالآديب أإندصره وبيئته 
فكل مايبعث أجاها جديا فى الرأى أو فىمنحى الحياة أو فىمجرى الس.اسة 
والشمعور العام يؤر فىتكوين الأداب إلى <د كبير ويجب ألانشمى ظروف 
الزمان والمكان واابيئة عند دراسةنا لأى نص أدى » م أنه لايد من معر ذة 
العوامل الى أئرت فى فنااشاعر والكاتب والآديب وففذوقهموإنتاجبم الفنى 
وجعلت لهم ذأ بعأخاصا فىأدهم . وههما تكن شخصية الآديب بالغة «نتهاها 
فانروح جنسه وعصره لابد من أن يظهر فيه . وعلىذلك فتاريخ الآدب يتأثر 
عؤترات قوءية كا يتأنر مؤئرات شخصية » فظرور الإسلام هثلا له من الاثر 
البعيد فى الآدب العر بى مالايستطاع حصره . 

ومع ذلك فلا يقتصر تاريخ الآدب على دراسة الخافات الآادبية نلف 
الادياء والشعراء .كل كاتنب على حدة » بل يد فيه من درأسة أدب الامة 
جملة واحدة وإظبار بميزائه العامة باعتياره انتاجا لمقلية هذه الآمة الى هى 
جماءة واحدة » ذا تة_كير خاص وشءور خاص وذوق خاص : ذكل ماله 
أثرفىتكوين الآمة له أثرفىنسج أدماء فأدب الآمة هو تار ما الذى دو ننه 
بقلمبا ليصورانا رةبها العقلى والخاق فوق تقدمها الأدبى . 


وقد أعتاد مؤرخو الآداب أن سمو أ الادب إلى عدصورةةافة ؛ و 
يلجأوا إلىذلك لسوولة الدرس فسب » ومن قبل تقسم الموضوع المتشعب 
إل نوات وفصول . . وهناك ما ييرر هذا ااتقسىء فالمصر التاريخى 
عيارة عن فترة زمنية إسود ؤمأ نوع من الذوق العام » وعلى ذلك نان أدب 
ذلك المصر شم بصفات غخاصة هن «ميث األادة والفكرة وا االو ؛ 
وقد تتاف آثار االكئاب البارزين بقدر ما تختلف شخصيانمم » والكن 
تلك العفات العامة تظبر فيوم جيما . ولا ينتهى عصر وكذافه آخر ء إلابمد 
تغيير حاسم ف الذوق العام . ولكنا يجب أنلانضع الح واجزال1ينة بين عصر 
وعصرء فليس تارعخ الإذ_ان أبواباً وفصولاء ولكنه تيار واحد متدفق 


لسار حمنا ذات الهين وح.ئأ ذأت السار 3 انين له بدأنة معينة 0 ولامم-اأنة 


- 478 سه 


محدودة والعصور التأريية فى الواقع آخذ بعضها بتلابيب بعض ء» وقد يبدأ 
الرجل عمله ى عصرم :ن المصور »؛ ولاينتهى منه إلا فىتصرأخر ضر مين 
بين الجاهلية والإسلام » وكبشار وابن المقفع بين العصر الآدوى والحصر 
العباسى . ومغذلك فإناتقسم الا" بإلىءصورأهصميته الدر اسية لاأنه بوجه 
أنظار نا إلى المر ادل التىاجتازها الا'دب وتميزفى كلم لةمنها ميزة خاصة. 
وهو أم مأبعى نه مؤرح الأداب . 
5 

وهناك سوال لا بد من إير اده » وهو : ماذا نمنى بالعصر الاهلى ؟ 

إنه العصر الذى سيق الإسلام » فإذا جملنا حادث الحجرة دو الفاصل 
بسن الجاهاءة ة والاسلام كان عأم ؟ م الذى هو بده اله تأر بخ المجرى نهاية 
هذا العصر الجاهلى ٠‏ وإذأ انسع فنا | يفن ذلاك كانت نهابة المصصر ا+اهلى 
عام ١‏ مء وه السنة الى بعث فيا الرسول صاوات الله عليه إلى قرمه 
وإلى الإنسانية عانة . 

أما ميدأ المصر الجاهلى ؛ فهو غير مملوم تماما . والقرآكت الكريم 
يشبد للعرب عضارات سالفة باندة , أ يقوك الام تاذ ابراهم ممما 
فهد ورثوأ ابراهم وكانوا على د: نه » لا نه نه نو العراق و زقدارهل إلىااءر ب 
من الرسل هود وصالح وشعيب ؛ ولدكل رسالة دين » وفىكل دن ححضارة 
وقد دُودت الجزيرة العر بيه قبل الإسلام حدذارات ذات ثُأن ' وعلى 'دذ| 
الااصل نحاول أن نحدد أول الجاهلية العربية قبل الإسلام ؛ وسبيل ذلاك أن 
عرف آخر ححضارة قامت بالجزيرة وتحدد مايا نتسكون بدء هذا العصر 
الجاعلى . ذإذا اقتصر نا على العصر التار خى وعلى ما كدف من أ ثارحضار انه 
ذكرنا حضارة الانياط . وقد كانت فى شهال الجزيرة وامتدت هن الءراق 
اوضر ووضاف ل الحتوب ال ولوق الفرى ووو هاده عوقو ارقت 


امأ خالدة ورتب لأروم ى دروب كد بل ه م برة د ثم حوان حم أ 


انق أموها عل ودرواثر اجات مسنة يوون الل الاؤروووةض عا ما اندض 
ووسع سلطاتها الثنام ومصر وها بين اانهرين والا ناضول إلى أنقرة وجاء 
يومها فَأْشَضى ماكبا سنة الالام على بد أراء أن لقعا أ يضا . 

وكانت الحروب الطويلة القاسية بين الروموالفرس سيب انقطاع ا تجارة 
بدامأ ؛ وكآن لا بد للتجارة أن تق لطاجرىء فانخذت سيابا فىهغاوزا'.لاد 
العربية البعيدة عن سلطان الدولتين ؛ وكان الروم أشد حميرة لانصراف 
التجارة إلى أبدى المرب . 

وله ذا| بجشموا الا هوال ف القضاء على بعارة وعلى :دمر وحاولوا 
القضاء على دولة الهن أيضا وأرسل أغسطس حملته المشمورة بة.ادة قائده 
أأمأس جلااس . فى الصحراء جدشه وعاد ضضيية سجاعا دقيقه وصديقه 
استرايون » و أودثهم وأسا أبديا من أن ينالوا بلاد ان عن طريق مال 
الجزيرة . وفى القَرن الرابع كانت المسيحيةقد انتشرت وصالحت,_ا الدولة 
الرومية اليتذنطية واستعانت ما على مد ساطاما ؛ وكان رسلهذه الديانة قد 
وصلوا إلى الحدشة وبشروأ فمأ بك ينهم تقأدت م دولة «سد.ة حيشية أ بل 
ف الملاد العربية دولة اهن الهودية . وقامت العداوة بين الا “ختين؛ وأدياش 
هذه الدولةمن أصل عر فى إءى ؛وأ-كن النافسة ف التجارة واأعداوة فى الدين 
أحفت #ازاطرتييتننا دوي 1 نأو تلك المذاو ديف الا فنوووو انان 
ذات الوقود 2 وانسات بين اله تشلءا وسدمأ إل الا ح.راش كام دن 
القضاء على الدولة الجيرية بالمن بعد حروب سجال ؛ وانتهى يذلاك عبد آخر 
درلة مستقلة قامت قبل الإسلام فى الجزير ة العر بية وكان ذلك سنة همه م . 
كا يقول أير أهم مصطن » وقد خلت بلاد العرب من دولة تهيمن عليبا ؛ 
وتؤهن سيلبا وحمى نتجارها ووقعت فىفوضى نرى يعض صورها فى شعر 


اشهر المحارث نْ حادة إذ يول : 


هل علدتم أيام يأموب |أنا س غوارا لكل دى عوآاء 
ايشم العزيز املد الصتم ل ولا اشع الذليل الزداء 


را 
لدس ينجىموائلا من <ذآر 57 طود وحورة رحجلاء 
قدا حدالمهر الجاهلل العربى » وقد كانت [ ثارالمعاقل الءزية هوجودة 
فى شتى أرجاء الجزيرة العربية . فينو الحارث بنكمب فى جنوب الهجاذ , 
وكانوأ يلقمو ملو كما 6 وال وس والخررج فق شماله م وق لل طىء وكاب 
وملوك 1 ١‏ وؤعيانالازد 4 وف نخومالعراق المناذرة 4 وف مشار ف اأشام 
القماددةء وكاهم الأدسدمو له إلى اهن 1 وقد أشنت الحروب ينوم 03 بر يل 
املك سه 6 فحل قوادالاسكندر فلك الواسع دن بعده '؛ وثارالءرب 
مهن عير الون وثم العدنا:.ون 4 وتطلءواأ إلى الاستقلال والنفوذوالساطان 
واشتمأات المحرب دان العدنا تمان والعن.ين ( بل سن بض العدنانيين والنعض 
وعليل غانمة كت يور لا او فر يصته كشدق الاعم 
وش اكات بالرمح العم مأ 4 5 الدكر م لى أأهما درم 
وار 4 جزر السياع نأ-4 روضمن حوسةن 27 يه و الممصم 
يقول باهم ممعاقى : أن حرأة المرب لعدومدك على : :جارة ورذثهم هلمأ 
ولا بد هم أن تجرروأ لمشواء والاثر الرارد ؛ أسهه ة أعثسار الرزق هن 
| او در السر لا ابي ا ل الس.أ تأجر ا وأبوه وعمه وجرده مار وزوحره 
حول جه ترسل ف التجارة أمواذا ١‏ 
فالعصر الجاهلى إذوه”كتف بددذىء 24 حكوءة .لاد وضياع أهنما 
واضطراب نظامها فُْ ا .5م »© و بلدوى بقيام الحكومة إأئ در السلام 
وتنشر الاامن فى سنة ١5‏ . وما بننبما عصر الجتاهايءة والؤوذى واتناحر 
عل السلطان. , 
فالغ استه كانر! يتأخمون الروم فى اشام قبيل الإسلام » وهم مع الدولة 


اليذنطية صلات مدوئة معروفة . وكان أقدم اتصال للغساسنة بينذنطة فىزمن 


دامع - 

الحارث الآ كبر من سنة وره م إلى سنة جوم إذ أنعموا عليه ٠‏ ثم على 
ولده من بعدهء بلقب بطرق ؛ وهو لقب حكام الآقالم عندم ٠‏ ومن ذلك 
0 أن الفساسنة » وهم منيونء كانوا يستمدون سلطامم من دو آم النية ؛ 
ويا ردود الروم لما زالت دولةالءن وجاءم الحرب من حيتكانوايلتمسون 
امون أضطر وا إلى الاستمانة اروم واسةمدادااسلطان منهم... و فى بلاد نوم 
العراق كان المناذرة ملوك الحيرة » وكان لهم اتصال علوك الفرس هن آل 
ساسان . ونقرأ من أخبارم أن (يزدجرد, أرسل ولده ( برام ) ايربى فى 
بلاط المنذر بالهيرة ؛ وأن (بزدجرد) 1! مات 'ار الفرس رافذين أن يتولى 
أ<د من أولاده يا كاؤا يكرهون من حكه ٠‏ وأن برام استمان بال ذر 
وولده النمهان فى جدش قدر وه بثلاثين ألفأ لومم مكن من الجلوس على 
عرش أبيه » ولا أرى فى هذا صورة التابع الخاضع » وقدكان ذلك سسنة 
٠6م‏ ؛ رل-كن فى ذمن كس رى أنوثر وأن نرى النذد ااثااث يتولى السلمطان 
تيك أعر ف وحم كسرى من سمنة هم إلى سنة ,لاه م٠‏ والانذر قل 
ف وأؤءه #_ددة اتاريح سمه 4 م)' و أشكور ا لاسن على ذلك بولى اأفرس 
حاك الهيرة من الأناذرة » وربما ولوه من غيرم كا ولوا عليها إياس بنقبيصة 
الطائى . فبذه أسرة عنية أخرىتيدات طبيعة اتساطاجارتما ؛ بعدأنسقطت 
دولة العن سنة ه وهم . 

وى داخل الجزيرة كان امرؤ القدس آخر لوك لدو ٠‏ وقد حار به 
المنذر الثالث وحارب أسرثه نزاعا على الملك ٠»‏ وقتلى كثيرأ هن أمراء كندة 
صي رأ و بكيم ام و القيس فى شعره : 

فلو فى يرم «عركة أصيروا وللكن فى ديار بنى مرينا 
فلمى يغسل جباجمهم بغسل ولكن فى الدماء مرملينا 
وإذا كان المنذر يستند إلى سلطان الفرس فان سبيل امرىء القدس أن 


(1؟) 


183 مم 


فستتعين عنافسيهم الذن ينازعوتمم الرغبة فى التساط على الإلاد الغربية ؛ 
ومم الروم » ويةصد ؤذلك إلى الحارث بن جبلة ٠‏ , والحارث قد ولى *ن 
سنة ؤوم إلى سنة وده مء وهكذا نرى أن ماذ كر من ا 2« الحوادث 
بويد هذا التحديد . 

فالمصر الجاهلى الذى هذه يدايته و:لك مايتسه » هو المهير الذى 


5 1 ٠ 5 2 6 3-5 ٠ ٠ 
1 برر سيك © ونعى 2 الادب شور ه وسره 4.9 6 وحسدنا ذلك لان‎ 


آراء حول اأدثر الجاهل 


حت ١‏ عدت 

اأنير أحد ألوان الأدب وأفسامه ؛وهو لاف اأشهر لا يةمده وزن أو 
قأفية . ويءتمد غالءا على الةا'ق ' وير كن إلمصدق التعبير , وجهال اله وبر 
وجلال التأثير . . فإذا اعتمد الثثر على الخيال » وتعمد إثارة عو ادف », 
وصيخ فى أسلوب الشعر فذلك هوالشهر اانثور» والنثر أول مابنك أي تخدم 
فى أغراض العيشة العادية » ووسائل الحياة الاجتهاعية . #لايايث أن يكثر 
الاهنهام نهء وألاق أل عليه وتعظم الحاجة إايه » و يقمل الكتاب إن ج لو يه 
بالكتاية لكان ذوعه وانداد اتتشاره.ويؤدى ١طااب‏ اليا وَأذر اضرأ 
الكثيرة ذإذا ارتقت الحياة » وتقدهت المدنية » ازدادت أهمية الذر 2 
والخذ وسيلة إلى أد اء بعض الموضوعات البى :و دى ياأشعر ٠‏ فوس تددم كّ 
وصف الء, ا .ووصف مظاهر اطا.يعة ؛ وثىالاست٠طاف‏ 
والعتاب والشكر فينشأ الذر الفنى الذى يقعه به الفن , وببدث عل الاهتزاز 
والآرحية ؛ ويتعمد فيه :: ظم الفكرة ؛وندة. قالمءنى وجودة اسيك وجهال 
الرض نه ريق الها 

فاذا ازداد المقل 'ماء ء والثقافة انتشاراً ٠‏ والعلوم نقة 4 ال الدذاء 


ظ 
ا 
5 
5 
| 


- م4 - 


ْ يذونولك بالثير #وأعد هله العلوم ل 1ه 6 دشأ اذو العلهى الذى يعى به 


| الأدب عناية خاصة » لآنه منهل من مناعل الثقافة الآدبية » وأير هن آثار 


العقاءة أى تذشىء الادب 4 ون الكثير هن ملأ انر الملمى وت مل .اث 
| تؤدى الحفائق فيه بلغة النبر الفنى »يا فى م امات النقد واتاريخ واسياسة 
ظ والاجماع ( ولذلك يعد كثير من مو لفات هذه العلوم أدا فنأ رائما لاشماله 


٠ 5 7 5 6 8 8 |‏ 9 
علىءيزأت الادب الى وخومهأ جك »2 دووف 0 دمأ اارااعلدى يصهل موأهب 


الآديب رهل.كافه و ومع أفقه و ده بزاخر الاذكار وااعار والأوضوعات. 


وخر نار الفنى ينسم إلى خطابة وكتابة فنية » والسكتابة تش ل الود ف 


| والقصص 1 5 (مص االمكتاب الأورمين :1 ويقسممأ لعص كدات أأعمرب 


إلى رسال ووصص ومناظرة وودل وار 0 أما قدأمه 2 جعدر قبسم 


انر كن خطأ به وترسال واحتجاج وحود بثك( )١‏ , 
١1 5‏ -- 

والأدماء ختلفون فى أة النثر الفنى هل وجد فى المصر الجاهلى أوتأخر 
فى النشأة الآدبية إلى العصر الأموى ؟ : 

أما أديا. الدر .4 المتهدمون 6 والكثير هن الادياء الممأصر بن 4 يرون 
أن المصر الجاهلىءر ف النيرالفنى » وأجاده اعرب القدماء قبل الإسلام إجادة 
المة » ونؤل القر أن بلغة الذر الفنى مفصيها ذم وعجر !(؟) . 

وأما الاستشر قفون وهن اتأبعهم يرول أن عرب الجاها.ه ' يعر فوأ ول | 


الذر 4 6 لشو له عهم صدر الإسلام ( ويدررود إنه إما زكرأ على بل أن 


المضفع اموق 6 صدر الدولة ألهى_اسية عأم "واه 2 وين ذهب إلى ذلك 


(1أ)مص”مه الاير ط هم ل. 
)ع( وك ن ذهب إلى هذا الرأى ك ذلك صاحب كتاب 3 اللهن ومذاهيه ف الى 
العرنىء وكذلك زك ميارك فى كتا به , النثر الفنى » . 


- 1/8 سب 


اممو مسية أأفر لسى(١)‏ وااستشرفق جب الابجايزى(؟) : 

أها الدكتو رطه حسين فهر ر أنه لا!-:طيع ال 08 الا<وال أن نطء ين 
إلى أن العصر الجاهلى كان له نثر فنى0؟) و إن كان له نر خاص لم يصل ااياسا 
لضءف الذاكرة وخلوه من الوزّن(4) هذا النئرهو'+طابة » وأنأول القرن 
الثانى المجرى هو الذى شبد ظبور الْماة المقلية وهو الذى شبد مظبر دذه 
الحياة المقلية وهو تشمأة النثر الفنى(*), أما القرآن فى رأيه فليس تبراك أنه 
السشمراً» وإما هوكثاب ل ت يانه ثم فصات هن لدن سكي خبير 237 , 
فالذثر العرى الذى ايسهو لغْة التخاطب ولاالاحاديث اامادية و 7 عن 
عن عاطفة أو شءور هن حيث هما عاطفة أو شعور بل من حيث هما دورة 
عامة يظور' فما نقيجة التفكير » هذا الثثر فى رأيه دو أثر من آثار الحياة 
ال.اة الاسلامية الجديدة(؟) ٠‏ فقد وجد فى هذا العصر م يول الدك:ور 
الذثر بألوانه الختافة » فوجد نر عربى خا'ص ف التاريخ » وفى مناقشة الذرق 
الممتكامة؛ ووجد تترعربى خااص ف الدين , ثم وجد ابرع ربى شو به الثدادة 
الاجندية فى هذه الكتب التى طلب العرب إلى الروم أو الموالى نقلبا 
إلى العر بيه(4) . 

ول-كننا على أى حال لانقر هذه الأراء الأتافة التى تبجحد وجود اذثر 
الفنى فى العصر الجا هلى ٠‏ وإن كنا نؤمن بأن القرآب الكر م لاعاله نر فى 
فى لغة العرب » ا نؤمن بأن النير الآدبى بمد الإسلام أخذ ينهو وينيض 


(1) مع ؟ ١‏ الث الفنى ارق ميارك . 

) ص بوبه 4له الادب والغفن عدد نو ير هو هن ه«قال للاءتاذ 
جب بءئوان خواطر ف الدب العرى . 

(؟) ص ىم من حديث الشدر والنثر لادكى:ور طه حوسين . 

())ص»؟ المرجع (ه) > هم المرجع 

(1) ص ه؟ المرجع (0) - 8م ؟ المرجع 

)م ةا المرجبع ١‏ 


- 6م - 


من مطلع القرن الاق الهجرى . بلغ «نزلة عااية على يد عبد اميد الكاتب 
وهن حا م لول ه دن أفلاذ الادياء وأاكتهم كان الممفع والجاسظ وء واهيا ه 
ويقول ان دشيق فى ععدته : وكان الدكلام كأه م ثورأ . فادتاجت 
أأه. ارب إلى التغنى مكار م أخلاة,ا ءءء راقبا؛ كن أيا. با الها ا 
راطا ئ النازحوه : وتو هوأ أغا اسن جملو دأ هوازذن اكلام فلا 9 هم 


وزنه موه شعر[2١)‏ . 


5-8 ب 5-5-5 
دلا ولا تعى الدب عل الذر الجا هلى إلا مأ سس 6 1 دهن ال.ال 
والماطءة والحكة ىَ أمعك'هن قم لالشعر أ انثور 5 وأ كان الددظط والرواية 
- لا التدوين ‏ هما أساس التواتر فى العم بفرائد النثر الجاهلى ٠‏ تقد ضاع 
والذفم أقرب إلى الاستقرار فى الحافظة وااتردد على الشمفاه 


ون عرف و أشعر الجاهلى مماذج بذ اع 0017 رقفةه بعيدة مل أأمود 
عن الولود.ه. ناذا لات جد عاذج 7 ا عا هن لسن الجاهلى ؟ ولاذا امس قف 
ونفسب الما الانتسال ولا ننسيه إلى ذلك الشعر الأثور الذى لولااطلاء:ا 
1 أده و اتصور'أ أ دن ا اشر لامر 9 ومن |اسهل أن تمق مع مور حى 
9 د ذا ونها 02 على أن || لاه لى الفنى قوع إلى ىه ٠‏ وهءل . وخطاية 
ووصاءاأ و#اورات ومنافرأت وم وكبان . ف ار وحاء أأعرب 
الجاهاءين : 

كم ن صيف القيدى ؛ دعام بن !'ظرب الءدواتى » واةهان الحكم الذى 
اشتهرت حككه القصصية ف امام اثتمار أساطير أنوب فالغرب » وقد طيءت 


ودرسسدت قل أو أ 507 5 دن شرل »؛ وهن مظاهر سردهأ اتباع امل 


سمب سي سه - 


مس ممسووييو 


)( ىج ج ١‏ العمدةٌ لان رضعءق طبعة ه.؟9وأا . 
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الاعية يدل الفعلية (األوفة فى الأسلوب العربى . ومن أشبر خطياء العمرب 
اجا عل.ين قلس بن سأعدة الايادى »رله كليبات بلع فالاو مشرورة 
كرا وأم الما » وكان العرب ,:<ا :ون ا ا ماتهم 6 كانو | يتهاةتؤن 
على خعايه فى سوق عكاظ .ومن الطياء أرضا: هاىء ن قيعة اأقييانى ٠‏ 


ومن أشور الموصين الباغاء الجاهايين من العرب : ذو الاصيع العدانى؛ 
والآوس بن حارثة . ومن أشبر الحاورين والمنافرن العرب ف الجاداية : 
قس بن سأاعدة الإ,ادى وعام بن الطفيل ٠»‏ وعاةءة ن حلاثة . وكانا 
يكنا _عان الر ءاسة على بنى عام ٠‏ وكانا يتناف ان بالتاخرة والمناظرة اابليمَة ٠‏ 
وأقرافها فى ذلك مشيورة . 


من أشبر ال-كبان العرب فى الجاهلية : الكاهنة زيراء 


هله صور شاعدة بعلو كعبت الادياء المرب الذائرين ف المصر الجاهلى 0 
واسرهم الفى ف روعده 6 ايقل ججلا ل" وجمالا عن شور الجاها.ة المنظوم 2 
زهو رأث فم بالنسية إلى عصره ؛ جدبر بأن از ه20 وأن لدت اليه كل 
الالتفات 6 ارخ الادب الجاهلى ودرأسته 


بت 1 حفن 
وفى هذا المقام ننوه يحكة لقبان الحكم ٠‏ الذى يجعله كثير من المراجع 
العمربية القدعة عربيا ٠‏ ومن بينبا كناب ( الآء “ال ) الماك د حرق 
كاي الفبورنة كر الا ناموك زهان القاكاك الآر اوففل ذوفوق أذ 
وان اتقو أو سيدن. أن ب الى 1 يوعد و ا او ١‏ 
رسول ؟ وقد ذكرت ذلك فى حكناى ( الذكر 0 ظ 


المسادير ف الاجايزى دك هر اس فى ؟:ابه ) وهاه أحيقار ( 5 طبع ادن 


9 
-_ 


4 46 ع م/ا دهن المقد.4 2 الى أن القرأن الدكر جم ول أشار إلى ادئار 


فى سورة لتهان وأن لقهارت هو أحيقار نفسه : إذ أنكلا من (قهان 


ب 1ه 


واعدقان روعت للك جر أن كل يدا كانولئق انه دكا موقا درل 
5 ابو أن عضن م أحية_ار تقيه بعض ال 5 اى جاءت فى القرأن 
لى لسان لقهان » فالآءة السكر ب : ( واقصد فى مث 00 
صو نك إن أنكر الأصوات لصوت الجمير ١0)‏ يناظرها ما جاء فى وصية 
أ<بقار لاابنه : (زيانىاحن رأسك ورقق من دو'اك٠‏ وان اروك 
وامش ف الطريق الستقهم ٠ولانك‏ أحمق . .ولا ترفع صوتك بالضحك 
فإنه لو كان البيت يدى بالصوت اأر تفخ لينى الخار ينين فى بوم واد ). 
ولاك أرنف التشاءه قوى وواضح ولف أذ ةوسقو و قم ورج 
إلى كثير من اللغات ٠‏ وفى إ<_دى لقص اتى كانت شهر زاد 
تروما اذللك شبريار ٠‏ والتى عر فتاها فى كتاب أاف أرلة وايلة .٠‏ وقد 
وردت ف أقدم نصوصما بترجدة أرامية قدة بر جم أن تاريخ أ ليةما 
قيل م_انة القرن الخامس قيل ايلاد ٠‏ وبروى "اماس الامك: .درت 
وهوام من ؟تاب القرن اأثانى يمد الء.لاد أن 50 كد دق 
كان يعيش ف القرن الخدامس قبل ايلاد -- قد أاف ككحكتاباً 
فى المواعظ الاخلاقية المابلية ؛ تناول فيه مأى قصه أديةار من عدكرة . 
ويوجد شبه بن قصة أحيقار وبعض أسفار العبد القديم كأسفار الآءثال: 
بل وبين يعض أجز ا. العرد الجديد . وقد ترجم اسر بان قصة أ-يةار . 
والنض السرناق هو أصل جميع الثراجم التتى ظورت للةقصة بعد ذلك 


و اشير عد ى ات ررد إلى أحدءةاار 5 سدور ه : 
عهصمن على المرقار وسط جءوده وبءكن ف لذانه رب «أرد 


)1 “«ورة لقهان الا بة ١!‏ 


وكان أ<مقار ,توق إلىأن يرزق ولد رث حكته وثروته . وا-كنه يجب 
من سدين امرأة تزوجباء لذلك ادر بترك الوثنية إلى عيادة إله واحد؛ 
ولأ تضرع رتفم ونا وول ؛ «دخذ نادان ان أختك واجعله 
لك ولد ؛ وعلده عليك وأدبك . ؛ وكان رضيعاً ففعل ذلك , وكير الخلام 
وكين أحيقان: وامنتخلف ستدانيب اشاب ادان فى الوؤارة »كان أنه 
وعند ذلك أهف أ<مةًا ار فى يذل اأنصح لابه وف تقاف كاري الماة 

ب يي و توا دا بويا ل عون 
القصة زمد ذلك أحداث فا 2 ثيرة .هنما ساد نادان فى سءاسته وسوء 
أخلاقهوادوداة أنه ماوهب له من ثروة ووشاية :ادانف ‏ ْ به نك 
الفواعناء اعردان سردا عدوو ةوه الله اليذه مايه وتطرورر 
أحقار .وظبور راءته ء وانتحار نأدان. . وقد ذ كر المسعودى أههان 
ورجم أنه كان حكما بق 1د امير ا امانهة انهو ك نهو أخدة أن 


مس4 . 


)(1) راجع *'* - 4١‏ من :اب تأر يخ الادب معدي يأنى 15 دف هراد كال 
وتمدااكردى. 


سب 3 2ت 


الحا أة الادب ف العصر الجاهل ١‏ 0 


نر انأ أمام نبضة جايلة فى الادب العرنى اولك فرق وقاييه تدان 
العا رمء الآز فر تين يل جبو دأ أصملة دو يمه داعمة الاعاب 5 
4.1 تلك التى يوم إراغم اتنس رامق فون نادو اق القة |لامة مواإس قتا 
وعم لاس الأدو ونرى فكلية الاغة العربية «لازهر نظير ا ذا 5ثلمارةوم 
م] مل عرد العم خا جى الذى شذةز بعلم ادب واأنقد الادن خاصه 
واديكا: خنناجى ظاعرة فذءَ شائقة فى الوراثة والاطلاع والاستةراء 
والإخام:: ستل اذ رفن الكبير الشيخ نافم الإفاجى ؛ ومو من أسرة 
ببى غنما جة الى نتم ى إلى أ اال غرديه ل عه رمم الامىأ. الخفاج.يون ق 
فليم ادكو فة . والام.اء التاجءون حلب ؛ ومنهم الآدير ان مناكفب 
المتماجى الحلى » ومن أشبر الذابة ين فى دصر من الفاجيين الشباب 
الإناعي اأضرى 


وهذا الرجل الذى حمل أعلى شبادات الا زهر ااعلية ) وهى ش,أدة 
الاستاذءة فى الا'دب والبلاغة ‏ التى تعادل ١‏ الدك:وراه » من الجادءات 
السامقة ة اأسور.ون مثلاا ‏ . والذى أخرج دى الأن و مائة كناب 5 
الو نادمه 3 شو ل الاستاذية بكاية الاخة الذرية ف الازذر .والذى 
دول اس م بالتأ! ليف والمطااعه حدى إنه لم عرف ع, ن أذهرى 
قدا أ أو ديأ 7 أطاع مثل أطلاعه على مئأت اللكتب القيوة هن #طوطة 
ومطبوعة . هذا الرجل العلامة الموهوب الذى لا فى ترأنه أعرلى فيتهلم 
الفرنسية والإنجليزية ليقف بنفسه على أمهات التصانيف وااراجع 


0ك 


(١‏ دراسة لملا اكاب بول ظرور الطيعة الآرلى كي الد؟ى:ور المر دوم 


حون زى أبو شادئ ( اذا م من صوت قر و ونشاده عنها طة الإذاعة 


لوغ سس 


الأون يو الا دك بواخقون: الا وي الدالانى شق نذا فياه الا ول 
ومنايعه الاصلية , أصيم الأب مناط آمال الازهر بين ى التجديد الادنى . 

وإنة ادير أن تان اارء كذابا توق كيه الفرض:فى ال الإديف عن 
الادب العربى ٠‏ نظرأ راث متها وايتنا ولا جبيع فروع 5 
والاستاذ خفاجى لدس 00 ولا أدمأ كسب » بل هو شاءر أرضاء شأنه 
فى ذلك شأن طسه حسين ؛ ولذلك ‏ إلى جانب ثقافتة الواسعة الى انهم 

معرفة ميسورة كان طابع كتابته شاعر يأ جرلا مع الارص على الدقة 
العلبية فى الوقت ذاته . ولذلك نالت تصانيفه احثر اماعاما ف جميع الأوساط 
الآدبية لاد المرب وفى دوائر الاستشراق ؛ بغض النظر عن ٠وانقتنا‏ على 
أرااثةة اف عخاافتنا له وما . 

وأمامنا الآن كتاءه ١‏ الحياة الآدرية فى المصر الجاه_لى » وهو الحافة 
الأولى من :اريخ الادب العربى المشذول بإخراجه تباعا ؛ وقد صدق حين 
قال : إن تاريخ الادب العربى هو تا 3 لقوىة الامةة الدررينة بو أخلاقيا 
وعادأ” ها وها وآالاما ولكل ٠١‏ تأثرت به من مؤثرات راتما الفسكر بة 
والاجتماعية والسراسية والادبية . ثم ادتمع إلى قوله : إن ناريخ الادب 
لمس علياً جافا . بل أساسه الذوق ودراسة الفنون الادبية فىالامة دراسة 
واسعة. . . فعلى مؤرخ الادب أن يدرس أسباب رقى الادب واعطاطه 
ا الادياء مأ أو تأثيير هم فيهأ 0( وأن درس ص_لاات المودثين الةدأى 
أدياء وشعراء وكنا با وخطياء ونقادا؛ وأنيتعمق فى فهم اذاهب والمدارس 
الادبية العامة وصلاتمابعضها ببعض» والعواملااتى أدت إلىة.ام كل مدرسة 
وميزاته! وخصائصبا ومدى تأثرها با قبلبا وتأثيرها فمابءههاءن المدارس 
والذاهب الاد.ة العامة . ذرذهالمدارسوالخحر كات الاددة كانت :لعب دورا 
هاما وا الاصيةالكبيرة فدراسةتار يخ الآدابالذىايس سردا لنصوص 
أدبءة وترأاجم عامة » و لكنه يوضم لناااصلات بين اذاهب الادبية ويربط 
كاتا اخن وجباعة بجماعة ومدرسة عدرسة 5 يدرس أس.اب الانقلارات 


ع عد 


الادبءة الأتافة فى عصور الادب 9 ؤرلااكناب فى مذة الادب 
والشءر وتو جعهما وجهه جد بلة ؛ 

إن هذا الاسلوب المنرسل الخاصع النافذما لا بءرف بين الاذهر سن إلا 
6 أَوِذْاذ أدبائهم ارصق وعهد ع.ده وسعل زغلول وعبلى نيل الرازق 
ومصطق ء.د الراذق . 

وهذا الكتاب العنخر الذى ألى لنا بتحليل جديد عيق لاديأة الادبية 
فى العصر الجاهلى هو أ..اس مين صالح للدارس البا<ث فى موضوعه ؛ ولو 
أنه أساس قابل للتعديل حتما فى ضوء البحوث والكشوف والامةن.اطات 
المستمرة ولدس مدل الاستاذ خناجى ,الذى يتعالى على ثىء من ه-ذا ء بل 
بالمكس جده المر يص على الاستقصاء والتحقيق وتعديل نظرانه ونقداته 
على ضوء الهم :. 

وهكذا ميكون كلامنا عن الحياة الادبية فى المصر الجاهلى دالمأ ع-لى 
عمادين: أحدهما كتاب الاستاذ خفاجى إن لم نقل كتيه فى هذا الموضوع 
الجلول» إذله كنب أخرى مككلة أو شارحة هثل ( أعلام الشعر الجادلى ) 
و(الششعراء الجاهليون )وغيرهما .والاخرالكشوف الملية الحديئة النى يجب 
على ضوثما تنقيم نظر يأ آنا القدرمة وتعديلها . وبذّاك دم تاريخ الادب 


الجاهل الودهة الدموة واتمكن هن حجان دراسه ذأأاك الادب والاسة»:اع به 


الحجاة الآديةق الفضير الخاف: 
بعلم الاديب الحجاذى االك.ير ل ألله عيل الجمار 


مل عيد المذعم خم أ جى . هم لامع ف دمأ الادب فى العام الغرنى 
الحدرث وشخصيه ججممة مه هى صل إج هن الكرياء 1 والتواضع» "و أضع 
الهس ا كميرة بن م عل ظ وتغرف كُ الجاملة حى محم مهأ الغفى ضعةأ وما 
في من الضعف فى ثيء : عا هي سمة الإنائية اليذية ااثرمنة بالخدير 


1 


والفضائل ؛ والتىتمتقد أن القوة هى أن ,تواضع المرء حرث يجب التو أضع: 
ويتكبرحيث يحب التكبر » والذين لم يعرفوا صاحينا الخفاجى ١‏ أو ذا ثعاوه 
عل لذن سيد هشون ين يرون هذا امل الوديع ٠‏ وهو لقأب لاص 
هصور إذا مامست كر امته أو كر امة بلده » أو كرآمة العروية : أو كراءة 
الأحرار فى أى مكان » وكيف بذود عن هذه الكرامة بلسانه رفله , 
ويعلنها حريا كلامية شعواء ضد الطذاة والطفيان » ويصب عليهم العم 
والقذائف» لا دمالى مأقد ره عامه وذ ةلكر : من وبال ٠‏ لابه ترلى ءلى أن 
لامخشى فى الوق لومة لاثم . 

وصاحبنا الخفاجى عتاز بالإنتاج الذزير » ولا أعرف أديا فى السام 
العربى بدانيه فى هذه الغزارة » فد 5 كيه التى ألفيا وسققها أ كبر ءن 
مائة كتاب ؛وهولم بتخط الآر بعين إلا يقليل . 

وقد سمعت صديةنا الناقد اأجبير الأستاذ مه طق اأسحرفى ةل عنه 
ذات يوم : «لو أن هذه الكتب التى أنتجا الخفاجى ؛ ل يكن له فبها هن 
عمل إلا أنه نسخبا وحسبء لأصابةنا الدهشة » وقلنا له : كيف "أنى لك 
الوقت الذى نسخما فيه » فكيف وقد ألفها تأليفاً ورجع إلى العدد اا-كثير 
من المصادر وأاراجع؟ 6ن. 

فالفاجى ‏ إذن ‏ مكثار . وهذه المرية يقابلبا أصدقاؤءبالددشة وال.دة 
ب ويقانلا منافسوه - وهم قله بالود والسد . 

وأنا أقول الذين يميبون على الخفاجى هذ! السول الخزير من اانتاج ؛ 

وترسيله,السرغة فض الاسيان : ألا يكفيك أنكتوى هذه المائة ؟:اب 
على مين كتابأ جيدةجدا . أو عشرن أو عشرة أوخمسة كتب عتازة بلغت 
الذروة ىأأحث 9 كادكى ٠‏ وكل منهها للم لان 0 رسالة « دكتوراءء 
متازة ؟ ألا كفم مكلا كنانه دأ نالءيز»' أو واليأة الادبة فى أأعهر 
الغبادى © اوه عوائن العسر اللقوف ف أو وده الاذي ل حص + 
أ كتابه هذا , ال.اة الاد مه فى 'أعهر اجاهليى [' 3 كانه مذأهب الادب ظ 


ماوع عا 


أوميوق دلكيون الملدين لت 9ه ودرأساته ؛ وإن باعثا منصنا لايستطيع 
أن ينكر هذه الحقيقة أيدا » فالخفاجى دكةور «ضروب فى عشرة أردنا 
أم ل ترد. . وهو عذا اادنيع قد قعل مايفءله عادة أسائزة |اجامءات فى كل 
حياتهم الجامعية الى مخصه و نا غاابا لموذضوع واحدء ومادة واحدة. وذاد 
عايهم مائة كتاب أخرى ف التاريخ و الآدب والتصوف والاجتماع وااتراجي , 
والبحوث الاسلامية والعرمية والوطاية » وأياكان رأى النقاد فيببا ؛ فهى: 
- فى نظرى - تحتوى على الجديد العمرق هن الفائدة اعلية والآدبية » وألا 
وى أن يطرى إعض وله كفن أدناء ثم دكا نمم الآد.ة : مسرن ث 
وسلا:ة مرومى : وا شاد ورديع فأسطين . ود و كس المزيزى وأحمد 
عادف الزن » والشميخ جمد رضا الشمبى » وسوامم من أغلام العالم العربى , 
والاسلاى عامة . 

واصديقنا الافاجى فضل كبير على الآدب المعاصر برراسانه وو:ه 
عنهى ومأ ضع ودون هن (عدوصه . وهن أداء التقاد والياحئين فيه .م قعل 
فى كتانه وااو اد من الادب الحدءث ,. 

وقد نكس عن الفاجى ثلا كديب كبيرة الأسايز: : حلي 220 
ود رضوآن » وفكرى أو التصر » وكثّات عنمه هئات الحدوث 
والدراسات وااقالات . 

والأقاعى ادرب وقرق الاسلوب فى :ف قرا ءتةدوون أن (١‏ وهو 
ادر عل تذايل الموضو عات الجافة وتطويءما بقلمه الى حدى تخ دو عذيءة 
سائغة فى النفوس . . وهوذ ى لماح » سرعان ما يستشف الفكرة ااجديرة , 
ويتمثلما ويلتمس طا المراجع والمظان . فإذا هى بعد زءن تير أو طويل 
0" جد يل ١‏ 

والتماجى ‏ قد أسهم مع المسهمين فى تخذية الفسكر اأعرى ال ديث 
الدراسات البكر ااتى لم يسيق الما . وحسبك أن تل أن الاستاذ الآ كير 
شيخ الجامع الازهر الالى طلب من رجال إدارته كنبا عن تاريخ الأذهر 


-- 5954 سه 


ورجاله » لتقدعها إلى هئات ثقافية أجندة م يدوا 0000 م 
لدأت أما كانه هوا كب الجر نة 08 هس الإسلاه.ه ١‏ ذرو صوره .4 
لروح التارعخ المصرى ين جلو ها أديب وطنى2<ر » وهو جديد فءوضطوعه. 
وهأ اعولادة أن 2رر 6 المدارس لانو به 6 "' وير هون شمر ات 57 
1 تأريحم اإدافة ا إعموا لك على أأسر د 6 وأدس ٠,‏ انآ 007 هدف أ وأنة غاية 
وطنية أو قومية . وثى هذا الموال أجدى حائرأ بن د : أأذ كر 
( الإسلام وحقوق الإنان ١)‏ أم ( الإسلام رسالة الإصلاح والحرية ) ؛ 
أم ( الإسلام دين الإفسانية الخالد ) » أم ( صور عن الفكر العرفى وتارحم 
الإسلام ) » أم كتابه ( قصة الدب فى الانداس ) » أم ( قصة الادب 
د . 4 1 الذ؟ رالحكم ): ٠‏ أم سير 9 للقر أن الكر م ل أ م وص ص 
ن التايخ ) الذى نشره محتويا على سبعة كتب من تأليفه » أم غير ذلك 


0 أنه ؟ , 


أها كدان ) اليا الادبية فى المهر الجاهلى ( الذى بقدءه الخفاجى إلى 
القاريء العزى دك أسمع ذو ادق طبءه الآولى طيعة جديزة فريزة . 
فبو كتاب واف فىموضوعه . استقصى فيهكل اليدوث افاءة الى لاستةى 
عترالد زم هذا العصر دواد كاك لبيقة هار داس ووتقا1 و لكاي 
٠‏ لك عا لى أهميته ( قرول الغءد لشاف الذى عله او ضوع 8 الدب بسن 
الذوق واللغة » محدث عن ألؤُثرات فى الادب الجاهل ؛ ووصه 
العويرة العراية بو اام اليو ادن ااحر ةر افدوت الدررنة ووط ةا تريا. 
ثم تذاول الحياة السياسية والاجتماعية والدينية وامقاية ؛ وعقد فصلا عتمأ 
للخط العربى فى الجاهاية : ثم تحدث عن أيام العرب وأثرها فى الادب ‏ 
هساشوداآً عا أثار ته دن أشعار حماسية . ودرس اللغة العراءة أصابا ونشأتما 
وَأثن الأشواق العريية عترزرب اللذة بو ترقرة الأو وواغالاف الارجات 


المر 7 6 وءصائص ألأوه العر بيه وعوأمل عوها م وفصاحيه لد قرس 34 


سد هوج سس 


١ 5‏ :ناول تطور المذلعج دراسة الادب العرنى وتار 2ه وى اسيم الادب 
إلى إنشائى ووصق . .كل ذلك فى المأ نا ل ومن ن هذا السكناب القم ؛ حدى 
إذا كن الء مأب أل ان 5 ددك عن مدى اأجاهاء 4 4 وناقش أر 5 اقسائليت 
ةي اأشضعر على الذسر 6 وأئدت أن 9 أفدم هن الشور 14 م #_دث عن 
الذر وقسدمه إلى :5 م مهال الوم عم 6 ونس جوع ( وذكر دسا اص ليو 
الجا على فى معانيه وأغراضه واساانةه ٠‏ وءزز كل ذلك أعثلة .4 فق الذسر 
الج.اهلى . ثم تكام عن المكم والانثال م6 سم واء كا ع دري او كدري 
وئية.4 أم أرضمة ٠‏ 9 تذاوك الوصاءاأ وماذجمأ 2 والخطاية ردواعما 6 

وأغر اضبا و أساليهاء وأشبر الطياء . ونحدث عن الحاورات وا ئافرات 

واافاخر ات 4 اكرات رد لكي يه 4 ثم عرض صو رأ جميلة معن 
الوصص ااجاهلى 1 


فإذا انتمل إلى الماب الثعااث الذى عقده لاشعر الجا على »2 أسمل حدديثه 
بالحديث عن الششمر عامة وتماريف القداتى والنحدئين له ء وروى لنا كيف 
كأ اللغعر عامة » وتدرج من دور اإبساطة إلى دور ااسجع , ثم إلى دور 
الوزن »ثم كيف تطور ااشعر (اجاهلى من الا" بيات اإقابلة دى نه سيد 
الةَصائد الطوال» ونحدث عن تأثير ااشعر فى النفوس ؛ وههزلة الشناعر , 
والة كسب بالشعر » وشاعرية العرب . ثم قم الشعر إلى : مثيلى وقمهى 
ووج-دانى ء وبين الغنائية الغالبة على الشهر ااجاهلى م لكام عن انة-لى 
لشعر فى القَبائل» وشياطين الشعراء ؛ وطيقات الشهراء ا'جاهليين » وروابة 
الثدمر الجاهلى » وعقد فصلا عتما لأشعر الجاهلى بن ااتجديروالتقايد ؛ و:اول 
موضوع العزمة والطبع فى الشعر ااجاهلى » ودافع #ياءسة مدعة بالادلة 
عن الشممر الجاهلى ؛ ثم أ أوضح نا كيف كان الشعر الجاهلى #لاصادمًا لاخلاق 
ادرب وعةا يدهم ل انهم الاجتهاءية » وعزز آراءه بشواهد بليعة 


من روائع الشهر الجاهلى 5 


م درس أأمأوّات و ساب تسميتها يذلك وفص الاراء المتضاربة ودجح 


495 لس 


رأى التبريزى القائل : بأن وجه تسميتها بالمعلقات علوقبا بأذهان صغارم 
وكيارم .توص :وسبيوم ونوسا نهم وذلك لاعس دة اعتنا مم ها . 
ثم حمدث عن منزلة المعلقات وشراحبا ١‏ وتناوكما بالمرض والنقد؛ 
معلقة معلقة . 

وعقد نعللا لاغ راض الششءر االجاهلى كا ادي والحجاء واافخر والرثاء 
واخماسة والعتاب والاعتذار والمكمة والاخلاق والوديفف والأساب . 


ثى فصولا امانى الغمر الجاهل » وأخياته وألماظه وأساليبه» وتحدث عن 
الرجز والةصيد, وكانت [فتة بارعة هن مو لذنا حدثه ع ناأشاعرات اأءر بيات 
فى ااجاهلية . وم نأقوى فصو لالكتاب الفصل الذىءةده لاآراء علماء الادب 
فى الثم ر الجاهلى قد ما وحديثا » وقد نافشفيه مناقشة بارءة أرا. الدك:ورطه 
سين وطائفة من المسخشر ةين . و بنس أذ اف أن يتحدث عنالنقد الادنى 
ق الجاهاية . م تناول اله.كومة الادمة ببن قص.دلى علقءة وامرى» القس 
وعقد فصلاج يلا عن ألموازة بين ا'شهراء؛ ثم قأم بتطبيق بارع حين وازن 
بين شأ عرين جاهليين هما زهير والاعثى ؛ وواذت بين قصائد جاهايه 
مثمرورة » وعرض صورا من الشعر الجاهلى . . وختم الكتاب ببحث عن 
العصور الادبية وحديد العصر الجاهلى ؛ إلى غير ذلك . 

وبعد » ذهذ! عرض سسريع لرءوس أل أموضوعات فى هذا اللكتاب الم ' 
وأشود أن هذا البحث يعلى كثرة مأقرأت فيهذا الموضوع - يمتبرهن أحفل 
اليخوت ؛ وأكثرما شولا واستيماباء ونجلية لأحياة الادءية فى نلك الحفية 
السخيقة من التار بخ المربى ٠‏ ولا يسفنى فى ختام هذه الكاءة اله يرة زلا أن 
أحى الاستاذ الماجى عل جباده الادنى المتصل ؛ وجبوده الثقاقية المشكورة 
فسبيل دعم القومية العر بية الوائبة .© 


القاهرة ١8‏ «وأدو من ١3‏ عمل ألله عءك الجمار 


ل لا98غ 2 


هذه هى- الطبعة الثانية لكناب ١‏ الحياة الآدبية فى المصر الجاهلى , ؛ 
النى تشتمل على زيادات كثيرة :نكاد تبلغ مائتى صفدة » والكتاب أوسع 
دراء__ة لادب الجاهلى وفذونه ؛وسماته, وآد لقت الططءءة الاولى ١٠نه‏ 
كثيراً من اهنهام الدارسين والباحثين . 

و خسدى أن أ كون قد مبدت ذا الكتاب لفيم أدول الآدب 
ومذاهيه» وأنأ كون قد وضعت المناهج الحقَة لدراسة الآدب العرنى 
عامة والجاهلى خاصة » وفى ذلك مافيه من زيادة تصيينا هن ا'ثقافة الأدبية 
ومن بعث الاهتهام مبذه الاخة الأصيلة » اخة القرآن اا-كرم . 

واسست فى حاجة إلى القول بأن المناية بالادب القدم دنابة بكتاب الل 
الخالد, ومؤازرة قوبة فى سديل فهمه والتأثر به .. ومر._ الله ااسداد 
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ون الشهر الحاهلى 

تثقل الشءر 

طيقّات الشهر أء 

رواءة الشعر 

رواة الشعر الجاهل 

الشعر الجاهلى بين التجد يدو اأتةليد 
شمر الجاهلى بين الطبع والصئعة 
الطبيع و اأصامة فالشعر الجاهلى 
أيضا 

دفاع عن اأشعر الجاهلى 

صلة الشعر الجاهلى بالتاريخ 
تصو بره الاحلاق 

لعا لابن 

معارف العرب قَْ اأشهر الجاهلى 
اأشعر والحماة الاجماءعة 
المعلقات ومنز لتهامن الشعر الجاهلى 
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معافة مرو بن كاثو م 
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معادة عزير 5 


ع.4ة رةه 


عو.م معاقة لبد 4 الرجز فالعصر الجاهل 

.م معلقة الحارث | 56م الشعرالجاهلى بين الر جز و الةقهيد 
و.م أبواب الشعر الجاهل بم العربمات الشاعرات ف العصر 
.م المدح الجاهل 

ب اس الطجاء وم أآراء علءاء الآدب فالشعر الجاهلى 
م م الفخر ؛.غ الحكومة الأدبية بين قصيدنين| 
ا” الرثياء ومع الموازنة بين الشعراء 

ممم ااسة م الموازنة بين شاعر بن جاهايين 
ابام العتات م0؛ قصمدتأن جاها.:ان 

مم الاعتذار 6 بين الجاهايين والغضر مين 
وعم المكة والاخلاق +ع صور هن أأشءر الجاهل 

مام الوضصف وبع حول الآدب الجاهل 

معوم التسوب دب حول العصر الجاهلى 

عم التقد الآدنى فى الجاهلية ؟مع آراء حول الاثر الجاهل 

مع“ ؛نون الشعر الجاهلى 5 أغراضه وهم خامة الححك:اب 

فوع معان القمر الجاهمل | .وع الحساة الآدبية ‏ و 

ممم أخيلة الشعر الجاهل ؟وع الحماة الآدبيةى م 
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مؤلفات وتحقيقات د. محمد عبد المنعم خفاجى 


ابرع /البعلة ,واه او «الاننهب :و الف ,والواك 

الادب الجاهلي ( نصوص ودراسة ) 

الادب العربي وتاريخه في العصرين الاموي والعبامبي 
الاادب العربي في الااتللسن 

الاداب العربية في العصر العبابي الاول 

اعجاز القران ( تحقيق ) لي 
اللاقتصاد في الاسلام 

البديع ( تحقيق ) لابن المعتز 
الحياة الادبية في العصر الجاهلي 

الحياة الادبية بعد ظهور الاسلام 

الحياة الادبية بعد سقوط بغداد الى العصر الحديث 
دراسات في الادب الجاهلى والاسلامي 

دراسات في الاادب العربي الحديث 


دراسات فى الادب المعاصر. 


قصة الادب فى مصر 
القصيدة العربية : دراسات ونقد 


المختار اف الحديت. البو الشريفن 
من تراثنأ الخالد. 
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